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أسرار الأقدار (2 ) 

خلاصة الحقائق التي تبحث فيها هذه الرسالة هي أن 
نظام القدر الذي هو برنامج الكون ونظامه يتأسس على 
التعرف على أربعة أسرار كبرى». كل سر منها يشكل حقيقة 
عظيمة من حقائقه: ويقع الخطأ بقدر الاقتصار على بعض 
اسراره والغفلة عن بعضها. 

وهذه الأسرار الأربعة2. هي: التوحيد والعدل والحكمة 
والرحمة 
في نح 0 هذا الع غير الله فنغيب بالله عن الكون الدئ 
يسيره 

كسى سر العدل يعيدنا إلى ذواتنا لنبصر إرادتناء وهي 
تتحرك في أطر كثيرة واسعة من الاختيارات» لنتحمل حينها 
مغرة وليينا على تضرقاعا: 

وكشف سر الحكمة يجعل من الكون مرآة لتجليات 
أسماء الله الحسنى وصفاته العليا. 

وكشف سر الرحمة يعيدنا إلى بدء الخلق وغاية الخلق, 
فالله خلق الخلق ليرحمهم, وأكرمهم بالوجود ليكرمهم 

وكشف كل سر من هذه الأسرار ل بالسلام 
الشامل مع اللهء. ومع الكون: ومع ذواتناء لأن أول خطيئة 








0 الصراع, الصراع مع الله» ومع تخطيط الله: ومع مراد 
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المقدمة 


حقائق القضاء والقدر من أعظم حقائق الوجود وأهمها 
وأولاها بالمعرفة بعد معرفة الله: لأنها معرفة نظام علاقة 
الله بخلقهء. والقوانين التي تحكم ذلك, فكل شيء ‏ كما 
أخبر الله تعالى ‏ مخلوق بقدرء قال تعالى: (إنَا كل شَيْءٍ 
خَلَفَنَاهُ بقدَر) (القمر:49) ١‏ 

ولكن.. لماذا ‏ مع هذا تعتبر معانيها أسراراء وحقائقها 
ألغازا. ومكشوفاتها غوامض؟ 

هل السر إلا ذلك الذي يخزن في الصدرء فلا يكشف, 
خآ في سراديب الوجدانء فلا يرى» ومن يكشفه يتعرض 
للمقت. فقلوب الأحرار قبور الأسرار!؟ 

ثم كيف لنا نحن البسطاء الذين نشكل صفرا عريضا 
في بنيان هذا الكون أن نكشف أو نكتشف أسرار الأقدارء 
وقد تهنا في التعرف على بعض أسرار هذا الكون المادي 
البسيط الذي نعيشه أو نعيش فيهء, وأسرار الأقدار هي 
أسرار الكون جميعاء بل هي أسرار الأزل والأبد؟ 

وتتفرع عن هذه التساؤلات تساؤلات أخرى كثيرة تمتلئ 
بها جوانح قلوبنا ومدرجات جامعاتنا وأزقة شوارعناء 
يسألها العامة والدهماء. كما يسألها الخاصة والكبراء, 
وتطرح كل إجابة سؤالاء ويلقي كل كشف سرابيل جديدة 
من الغموض. 

فهل نستطيع الإجابة على هذه التساؤلات؟ ‏ 

وهل يمكن أن نصل في هذا الباب ‏ الذي أراد البعض 
إغلاقه درء!ا للفتنة ‏ إلى مرحلة اللاغموضء أو المرحلة التي 
يستسلم فيها الوجدان لله». محبة له ورضا بالقوانين التي 
تحكمه: وقناعة بأن الله أحكم الحاكمين» وأعدل القاضين, 
وخير المهندسين؟ 

في هذا البحث نحاول الوصول إلى هذه النتيجة 
العظيمة بثقة عظيمة, لأننا نحمل سراجا تنكشف به 


حمب الأاتجديات الثرية النى شسطرت بها شيفرة الكون: 
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وهذا السراج ‏ الذي هو نور على نور هو كلام الله 
مخطط الكون وواضع برنامجه هو المتكلم بالقران» وهو 
المعرف بحقائق الكون ونواميسه. 

وسبب الخلط العظيم الذي وقع في هذا الباب الخطيرء 
فوقع فيه الناس مشردين محجوبين غافلين» أو أصبحوا 
فرقا وطوائف تتنابز بالألقاب2, أو يرمي بعضهم بعضا 
بالكفر والفسوق والبدعة والضلال هو إعمال بعض 
النصوص وهجر بعضهاء أو تحميل النصوص ما لا تحتمل» أو 
تقديم العقل المدنس (1) على النص المقدسء أو تقديم 
قهم امرة: من الناس على صريح كلام اللهء أو على ها 
يقتضيه العقل من معان:ء أو التعصب للمذاهب والآراء على 
حساب الحقائق والمعارف.. 

وأسباب أخرى كثيرة لا يهمنا معرفتهاء ولا يضرنا الجهل 
نها.. 


ونحن ‏ بفضل الله في هذه الرسالة لن نغفل بالرد 
على هذه الطوائف على ما أردناه من كشف حقائق القدر 
لعقولنا وقلوبنا وأرواحناء ولن نغفل بالجدل الذي انحرفت 
نه المعارق عن مساراتها.. وإنما ستكون وجهنا وقبلكما 
واحدة: ولا يهمنا بعد ذلك من توجه معنا إليهاء أو خالفنا 


بل نحسب أنا قد لا نخالف أحدا فيما ذهبنا إليه. فكل 
قد رام الحو : وكل وصل إلى بعص الحن .. 


النشضه 


(1) الدسن ها لبس وعنا البفز الاصلى. وإنا د. وعم للدهراء التي شه أما 
الاضل مي البئل فهو القدابية. لان الله هو واضه رادج التقول. 
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وخلاصة الحقائق التي وصلنا إليها في هذه المسألة 
الخطيرة هي ببساطة ‏ أن نظام القدر الذي هو برنامج 
الكون وتظامه بتاسسن على التعرف على اربعة اشسرار 
كبرى2 كل سر منها يشكل حقيقة عظيمة من حقائقه, 
ويقع الخطأ بقدر الاقتصار على بعض أسراره والغفلة عن 
بعضها. 

وما وقع في التاريخ الإسلامي من تنازع المذاهب 
والطوائف (1) وقع بسبب نصرة بعض أسراره على بعض, 
في زمرة حق ضد زمرة حق 

ولو تخلوا عن ال ٠‏ واهتدوا بهدي القرآن الكريم 
واعملوا التصوضص حمعا لراوا آن الحة فى النصوص جميعاء 
بل في الظواهر البسيطة للنصوصء والتي لا تحتاج إلى 
تعسف تأويل أو تكلف شرح. 

وهذه الأسرار الأربعة2. والتي أسسنا عليها هذه 
الرسالة, هي: التوحيد والعدل والحكمة والرحمة. 
والمنظم الأوحد لشؤونه: والمدبر الخبير بتفاصيله, فلا نرى 
في مرآة هذا السر غير الله فنغيب بالله عن الكون الذي 
يسيره:. وقد نرى الأمر حينها جبراء لولا أن يمدنا الله 
بحقائق صفاته, ومقتضيات أسمائه لتعود لنا عقولناء 
فنستكنه سائر الأسرارء, ونعيش سائر الحقائق. 

وكشف سر العدل يعيدنا إلى ذواتنا لنبصر إرادتناء وهي 
تتحرك في أطر كثيرة واسعة من الاختيارات», لنتحمل حينها 
مسؤوليتنا على تصرفاتناء وقد تصيبنا الغفلة عند هذا السر 
عن السر الأول» فتنصور أن لنا كونا قائما بذاته يضاهي 
الألوهية. لولا أن يردنا السر الأول إلى حقيقتناء. فينسجم 
التوحيد مع العدل» ونترتب في بنيان هذا الكون بحسب 
الترتيب الذي وضع لنا. 

(1) ماله النضاء والددر در 1ك القثال آل وقم قا الخلاف 5 الزمة. ول آل 
الخلاف فيها ساريا إلى اليوم. 
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وكشف سر الحكمة يجعل من الكون مرآة لتجليات 
اء الله الحسنى وصفاته العلياء فنرى من خلال حركات 
الكون صفات اللهء أو تجليات أسماء الله, فنعيش مع الله, 
وتصبح أقدار الله حينها رسائل جميلة يهديها الله لنا كل 
حن ‏ لشعرف غله. لا جبالا فاسة تصظطدم بها كل حدنء أو 
نظل نسيها كل خين. 

وكشف سر الرحمة يعيدنا إلى بدء الخلق وغاية الخلق, 
فالله خلق الخلق ليرحمهم, - بالوجود ليكرمهم 
بعدها بكل ما يقتضيه وحودهم من نواع الإكرام, وقد 
يمرون بالفتن التي تختبر جواهرهم, أو تهيئ جواهرهرهم 
لرحمة الله؛ وهذا السر يرينا تجليات الرحمة الإلهية في تلك 
الفتن كما يرينا تجلياتها في الرحمة المحضة. 

وكشف كل سر من هذه الأسرار يشعرنا بالسلام, 
السلام الشامل مع الله» ومع الكون» ومع نظام الكون» ومع 
ذواتناء. لأن أول خطيئة من خطايا سوء الفهم للأقدار هي 
الصراعء الصراع مع الله». ومع تخطيط الله؛: ومع مراد ات 

يشض: 


بعد هذاء قد نرى من يغتير هذا الأمر لغواء او ترقات: أو 
جدلا فارغاء ونحن ‏ لحبنا السلام وبغضنا للصراع والجدال ‏ 
نوافقهم في كثير من ذلك لأن اسم القدر أاصبح عنوانا 
للشغب والجدال» فلا ترى كنابا يبحث في هذه المسألة إلا 
تفشك هرارة: فلا تخرج منه بحلاوة الإيمان: وإنما تخرج هله 
ببغض القدرية والجبرية وغيرهم ممن تكلم في القدر أو 
حاول أن يكتشف سراره. 

كد اووس لويم كا ل 
المسألة, فعي مسالة من. مسائل الإ.مان؛ بل ركن من 
أركانه. بل هي من مسائل الوجود التي يقتضي العقل 
البحث فيهاء ومن العبث عدم تلبية متطلبات العقل. لأن 
وساوسه ستظل تلح على الإنسان شاء أم أبى. 
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ثم لماذا ننظر إلى هذه المسألة بهذه السوداوية:» مع 
أن أريج الروائح الطيبة لها كما يصورها القرآن الكريم ‏ 
تجعل الإنسان مسوقا من حيث لا يشعر إلى التلذذ بروائحها 
العطرة!؟ 

وفي الأخير.. 

قد يعاتبنا البعض على التعبير عن حقائق القدر بكونها 
(أسرارا). فهل في الدين أسرار؟ 

وهذا التعبير في الحقيقة لم نبتدعه ابتداعاء وإنما هو 
تعبير سلفنا الأول من العلماء2. بل قد كان هذا التعبير 
ملاصقا للقدر من القرون الأولى, و النعنابه ذلك ليس ما 
نفهمه من معنى السر الذي لا يجوز كشفه: وإنما هو من 
معنى السر الذي يحرص على كشفه.ء فبعض الناس لا يلقي 
0 إلا إذا عرف أن ادر سرء فاستجلاء الأسرار طبع لا 

0 0 القدر سر من نواح أخرى كت0 
ان فهو كسائر النظريات التي مر الكون جميعا ‏ 
يحتاحج إلى عقل واع بصير. 

وهو لارتباطه بالنواحي الوجدانية سر لا يفهمه إلا من 
ذاق رحيق الإيمان من رياض الحقائق الأزلية, فالقدر 
أعظم تجليات الإيمان» كما أن الحقائق الكبرى للوجود من 
أعظم تجليات العلوم. 

وهو لتشعب نواحيه - شير لا بقهمة إلا من أودى يبصيرة 
توفق بين ما يراه الناس متعارضات يستحيل الجمع بينهاء 
فيوفق بين البرودة والحرارة» ويحول من الألوان المشوشة 
بها البصائر” 

وهو هو سر من نواح أخرى كثيرة سنكتشفها في هذه 
الرسالة التي نستغفر الله من الزلل فيما أودعناه فيها من 
آراء, ونحمده على ما هدانا فيها صواب: ونحن شاكرون 
1 الا ا ا 
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الفصل الاول 

أول سر من أسرار القدر وأكمله والذه؛ وما تعلقت نه 
قلوب العارفين, وهامت فيه أرواح المشتاقين هو سر 
التوحيد. 

وهو سر باعتباره حقيقة لا يفهمها إلا من تخلص من 
كتاقة الطبيع وادران اللتشبية: قميز سن الرب والدريوت, 
والعبد والخالق. 

وهو سر كذلك ‏ باعتبار تأثيره الوجداني الرقيق في 
روح المؤمن به» فهو يجد له من اللذة ما لا يستطيع التعبير 
كنه. 

وهو سر في الأخيرء لأن إلقاء مفاهيمه على غلاظ 
الطباع ومن رانت على قلوبهم الغفلة قد يحجبهم عن رؤية 
سائر أسرار القدرء فينحجبوا بتوحيد الله عن حكمة الله 
وعدله ورحمته. 0 

ولهذاء فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اعتبر 
الإيمان بالقدر آخر ركن من أركان الإيمان» وهو في 
الحقعء ا شيحة علبي اللإسان الله فيسل على د 
عرف كمالات الله المبثوثة في كتابه الصامت والناطق 9 
يغفل قلبه عن هذه الحقيقة التي ينطق بها كل شيء. 

والمتامل في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله 
باستشعار رسول الله صلى الله عليه وآله ا لهذا 
السرء وتذوقه له. ففي الحديث: قالت أم سلمة: يا رسول 
الله» لا تزال نفسك فى كل عام وجعة من تلك الشاة 
المسمومة التى أكلتها؟, قال: (ما أصابنى من شيء منها 
إلا وهو مكتوب على وآدم فى طينته) )1( 


1) رواء اس ضاحة 
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وكأن أم سلمة في هذا الحديث تدعوه صلى الله عليه 
واله وسلم من غير أن تقصد ‏ إلى التأسف على أكله من 
تك الشاة:ء أو إلى أشياء أخرى يتنزه عنها صلى الله عليه 
وآله وسلم, فأخبرها صلى الله عليه وآله سلم إلى أن 
ار كوة سر التوحيد لتصرف عنها كل أسفٌ أو حفد 
و م. 

وكان صلى الله عليه وآله وسلم في حياته كلها ينظر 
بهذا المنظار.. في أعقد الأمور وفي أ, 
0 قال أنس بن مالك: جد سول الكذ عل الله عل 
واله وسلم عشر سنينء لا والله ما سبني قطء ولا قال لي: 
أف قطء ولا قال لشيء فعلته لم فعلته؟ ولا لشيء لم 
أفعله لم لا فعلته) (2)1» وفي رواية: (خدمت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم عشر سنينء فلا والله ما قال لي 
لشيء صنعته لم صنعته؟ ولا لشيء لم أصنعه ألا صنعته؟ ولا 
لاحني؛ فإن لمي يقد أعله قال: دعه»: وما قدر فهو كائن 
أو ما قضي فهو كائن) 

ولهذا كان من اهم آثار 5 أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم (ما خير بين بن إلا اختار أيسرهما ها لم 
يكن إنماء فإن كان إثئما 1 الناس منه » وما انتقم 
رسول الله على الله عليه ذالة وتام لنفية فى شي قط 
إلا ان تنتههك حرمة الله فينتقم لله بها) (2) 

ولكن هذه المعاني الذوقية الرفيعة والعلمية المتينة 
عرض لها من كبر عليه الجمع بين حقائق الإيمان بالقدر 
داشرارةة فصار إما منكرا للتوحيد معطلا لما دل عليه من 
النصوص ابتغاء تحقق العدالة والحكمةء أو مثبتا للتوحيد 
معطلا لعدل الله وحكمته ورحمته. 

بناء على هذاء وبناء على اعتبار القدر نظام التوحيد: 
والنتيجة الحتمية له2» نحاول ‏ بعيدا عن مصطلحات 
المتكلمين وجدل الفرق ‏ تبصر الحقائق التي ينطوي عليها 
القدر من معاني التوحيدء والتي ورد النص عليها في 
القرآن الكريم والسنة المظطهرة. 

وهي أربع حقائق كبرى, كل واحدة منها تشكل مرتبة 
من مراتب تقديرات الله. 

(1) رواه عبد الرزاق في المصنف 

(2) رواه مالك والبخاري 0 اده داود والنسائي. 


: أسرار الأقدار (17 ) 
وهذه المراتب الاربعة هي : علمه تعالى السابق 


بالأشياء قبل وجودها:: نم مشيئته المتناولة لكل موحود» 
ثم كتابة ذلك فى الكتب المختلفة, ثم خلقه للموجودات 
وفق علمه ومشيئته وكتابته. 

وسنخص كل مرتبة من هذه المراتب بمبحث خاص. 
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أولا ‏ العلم 


أول معرفة بالله تقود المؤمن إلى سر التوحيد في 
القدر هو التخرف على الله العليم اللطيف الخبير الشهيد 


.)1( 

ثم التمييز بين حقائق هذه الأسماء بالنسبة لله تعالى, 
والاره لخلقهء فالله لا يشبه خلقه بأي حال من الأحوال: 
(لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيءءٌ وَهُوَ الشَّمِيحٌ الْبَصِيدٌُ) (الشورى: 11) 

لآأن كل الشبه التي يزرعها الشيطان في قلب 
لسار فينكر القدرء أو ينكر الاختيار منشؤها تشبيه علم 
لله بعلم الخلق» وقياس معلومات الله بمعلومات الخلق. 
والتأمل في القرآن الكريم وحده كاف للدلالة على هذا 
النوع من المعرفة, فالله تعالى يرد كل الأشياء إلى علمه:, 
وتقشيرها بعلمه, ولذلك لا تخلو أكثر الآيات من الإشارة إلى 
علمه وما يرتبط به2» وقد قال تعالي عن القرآن الكريم: 
(لَكِنِ اللّهُ يَشسْهَدُ يما أنْرَلَ إِلَيْكَ أَنْرَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلائِكَةٌ 
يَسْهَدُونَ وَكَقَى باللَهِ شَهيداً» (النساء 6) وقال تعالى: 
كَل أَنْرَلَهُ الذي يَعْلَمٌ السّرّ فِي السَّمَاوَاتٍ وَالأرض إِنَّهُ كَانَ 
عَفُوراً 1 (الفرقان:6) 
وعلم الله كما يتجلى في القرآن الكريم ‏ علم شامل 
تام محيط, حي ال سل 6 ]| ديا شغ حال خلا 





بجميع الأشياء من الكليات والجزيئات, علم في الأزل جميع 
ما هو خالق»: وعلم جميع أحوال خلقه وأرزاقهم وآجالهم 
وأعمالهم وشقاوتهم وسعادتهم ومن هو منهم من أهل 
الجنة ومن هو منهم من أهل النارء 0 عدد أنفاسهم 
ولحظاتهم وجميع حركاتهم وسكناتهم اين تقع ومتى تقع 
وكيف تقع. 

(1) هذه الأشفاء كلها ندل على العلم بفراتة المفختلفة. كفا درف" 
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كل ذلك بغلمة و هراى منة ومشمع لآ تحفى عليه منهم 
خافية سواء في علمه الغيب والشهادة والسر والجهر 
والجليل والحقيرء لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في 
السموات ولا في الارض ولا في الدنيا ولا في الآخرة. 

وهذه المعارف الإيمانية من اليقينيات التي يؤسس 
عليها المؤمن فهمه للقدر الإلهي» ويبني عليها تذوقه له.. 
ولكن الشبهة التي تعرض لمن لم يفقه معنى العلم الإلهي 
هو عدم تمييزهٍ بين علم البشر وعلم خالق البشرء فوقوعه 
القدر او القول بالخير. 0 

ويمكن ‏ من خلال القرآن الكريم ‏ استنباط ثلاث نواح 
حبر بها عدم الله عن علس الجلو , واد راكها والتعمق في 
القدرء وهذه النواحي هي: اكد والخيرة: والغنى. 

أما السعة فننقي من خلالها ما تصوره لنا أوهامنا من 
تشبيه علم الله اللامحدود بعلمنا المحدودء وبناء على ذلك 
تنتفي غرابة علم الله بالتفاصيل والجزئيات ما دق منها وما 
جل 


وأما الخبرة» فننفي من خلالها ما تصوره الأوهام من 
استغراب علم الله بالأشياء قبل حصولها. 

وأما الغنى فنرى فيه مدى القصور الذي تضعنا فيه 
أوهامنا حين تصور لنا حاجة الله الغني العليم إلى حصول 
الأشياء ليحصل له العلم بها. 





وإدراكنا لهذه الحقائق وتسليمنا لها لا يجعلنا متوافقين 
أيضا - متوافقين مع 0 تقتضيه عقولنا في أرقى دكات 
تقدسها. 

ذلك أن العقل المتخلى عن زهوه وخيلائه وكبره يدرك 
أن جميع معارفه إذا ما قيست بالمجاهيلء. فإنها تؤول إلى 
الصفر.. وهو ما عبر عنه في التصوص بأنه بمنزلة القطرة 


من ١‏ 
د سعة العليم 
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الله تعالى هو المحيط بكل شيء علماء دقيقه وجليله, 
وأوله وآخره, وعاقبته وفاتحته: لا نهاية لمعلوماته ولا حصر 
لهاء كال حال على الشيان ببية تعيب عليه الشلام” (وَسِعَ 
رَبَّنَا كل شَيْءٍ عِلما) (لأعراف: 89) 

وهذا كسائر صفات الله تعالى» فهي كلها من السعة ما 
يجعلها محيطة بكل شيء:» مهيمنة عليه» لا تعيب عنها 
شيءء تامة كاملةء ولذلك كان من أسماء الله تعالى التي 
نص عليها في القرآن الكريم اسم الله (الواسع)»؛ وقد ورد 
في ثمانية مواضع في القرآن الكريم. 

وهو اسم نرى اقترانه الدائم في القران الكريم بالعلم 
ليدل على ان سعة علم الله مزدوجة مع سعة فضله 
وتصريفه اعدو عه قال تعالى: (وَلِلهِ ,المقشرق وَالمَعْرِبٌ 
فَأَيْتَمَا ثوّلوا فَتمّ وَجْهٌ الله إن اللة وَآَسِعٌ عَلِيم) 
(البقرة:115) 1 5 

وقال عن هبة الملك: (وَاللَّهُ مُؤْ ُلكَهٌ مَنْ يَشَاءٌ وَاللَهُ 
وَاسِع عَلِيمَْ) (البقرة: 247) 5 ٍ 
. وقال عن مضاعفة ‏ الأجور: مَل الذين يَْفِقُونَ 
َمْوَالَهُمْ في سَبيلٍ الله كَمَتَلِ حَنَهِ أثنتث شسَئخ تشيابل في 
كَل سدلَةِ مَانَُ حَنْةِ وَاللَّهُ يُضَاعِفٌ لِمَنْ بَشَاءٌ وَاللهُ وَاسِعٌ 
عَلِيمَْ ) (البقرة :61) 





. وقال, عن هبة المغفرة والفضل: (الشْيْطانٌ 1 
الْعَفْرَ نر وَيَأمْرْكُمْ بِالْفَحْسَاءِ والله يَعِدْكُمْ مَغْهِرَةَّ 5 
وَاللَهُ وَاسِعٌ عَلِيمْ) (البقرة:268) 

وهكذا في كل آي القرآن الكريم» حتى في الآية التي 
ورد فيها اسم الواسع مضافا قرن بالعلم, قال تعالى: 
(الذين, يَحْتَيبُونَ كنار الانم وَالْفَوَاِحِشَ إلا الِلّمَمَ إن رَبك 
وَاسِعٌ الْمَعْفِرَةِ هِ هُوَ أَعَلَم 6 إِذ د أَيِشَأكُمْ من الأزض وَإِذْ نتم 
أجِنّهُ في بُطون أَمَّهَاتَكُمْ قلا ترَكوا أَنْفْسَكُمْ هُو اعْلَمٌ ب 
اثقى) (لنجم:32) 0 

فقد قرن تعالى في هذه الاية بين سعة مغفرته وبين 

فلذلك لا نهاية لمعرفة الله ولا حد لهاء لأن (كل سعة 
وإن عظمت فتنتهي إلى طرف» والذي لا ينتهي إلى طرف» 
فهو أحق باسم السعة:ء والله سبحانه وتعالى هو الواسع 
المطلق, لأن كل واسع 
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كي إن مااي لمعه 2 0 ل كود ليا 
إلى طرف فالزيادة عليه متصورة وما لا نهاية له ولا طرف 

فلا يتصور عليه زيادة) (1) 
وانطلاقا من هذا يبث القرآن الكريم في روع المؤمنين 
الأوصاف الكثيرة الدالة على هذه السعة التي لا حدود 
تنتهي إليهاء ويجعل ذلك في كثير من الفواصل القرآنية 
0 برهانا على ما اشتملت عليه الآية من أمر أو تدبير, 
ومن ذلك قوله تعالى: (إِنّ الله بكّلٌ شَيْءٍ عَلِيم) (لأنفال: 
5) الذي ورد في فاصلة عشرين موضعا في القرآن 


الكريم: 
والقرآن الكريم يذكر بعض تفاصيل هذه المعلومات, 
نه من ذكر الحقائق مجملة ومفصلة:, لأن الاقتصار على 

التفصيل قد يفهم همنه البليد الحضر والضية والمحدودية: 

والاقتصار على المجمل لا يكون له من التأثير النفسي ما 

يكون للتفصيل. 


ولذلك انتقل الخليل عليه السلام من بعض تفاصيل 
معلومات الله إلى مجامعها كما حكى ذلك عنه الله تعالى 
في قولو: (رَبنا إِنّكَ تَعْلَمُ مَا نُحِفِي وَمَا بُعْلِنُ وَمَا يَحْقَى 
عَلَى الله من شَييّءٍ في الأزض ولا في السّمَاءِ) 
(ابراهيم:38) 

ولا بأس أن نستعرض على طريقة القرآن الكريم بعض 
ا 

الاعتبار الأول: هو البرهنة على هذا بالنسبة لمن 
يتكرون علم الله بالتفاصيل أو سشتقدون ذلك 

والاعتبار الثاني: هو تعميق هذه الحقيقة في النفس 
المؤمنة, لأن حقائق الإيمان» كسائر الحق لا تغرس بذورها 
في النفس إلا بمثئل هذه التفاصيل. 

وانطلاقا من هذاء فإن القرآن الكريم يخبرنا: وبيتث فى 
روعنا أن الله تعالى يعلم جميع التفاصيل التي بنيت على 
أساسها السموات والأرضء فلا يخفى عليه شيء منهاء قال 
تعالى: ( إن 


(1) المقصد الأسنى: 119. 





اللة لا يَحْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ في الأزض ولا في الشّمَاءٍِ) 
(آل عمران:5),» فكلمة شيء في الآية تشمل الصغير 
والكبير» والحقير والجليل. 3 

.. وقال تعالى: (أَلَمْ تَعْلَمْ أنّ اللّة يَعْلَمُ مَا في السَّمَاءِ 
وَالْأَرَْضِ إن دَلِك في كِتَاب إن دَلِك عَلَى الله يَسِيِرٌ) 
[الجه:76): 5(ما) الموصولية. شبد العمومء: فدجل في 
معناها كل شيء بكل تفاصيله. 5 

. وقال تعالى: (قَالَ رَبّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ 
وَالْأَرْض وَهَقَ السّمِيعٌ العَلِيمَ) (الانبياء :24 وقد وردت هذه 
الآية مطلقة كذلك لتفيد سعة علم الله بكل قول مهما كان 
نو كه. 
والله تعالى يعلم الصغير والكبيرء والكليات والجزئيات 
من السموات والأرض؛: ولذلك يستدل بهذا العلم على 





الساعة, قال تعللى: (وَفَالَ الذين كَفَرُوا لا تَأَتِينَا السَاعَهٌ 
قُلَ بَلَى وَرَبّي لَتَأَبَِيَنَكُمْ عَالِم الْعَيْبِ لا يَعْرُبُ عَنْهُ مِنْقَالُ 0 
فِي السَّمَاوَاتِ ولا في الأرض ولا أَصْعرٌ مِنْ ذَلِكَ ولا أكبَرٌ إِلا 
فِي كِنَابٍ مَبِينِ) (سبأ:3) 

وهو يذكر بعض هذه التفاصيل الدقيقة ليمتلىكت قلب 
المؤمن إحساسا بهذه السعةء قال تعالى: (وَعِنْدَهُ مَفَاتَحُ 
الْعَيْبِ لا يَعْلّمُهَا إلا هُو وَيَعْلَمُ مَا فير الْبَرٌ وَالْيَحْرٍ وَمَا تَسْقْط 
مِن وَرَقَةٍ إلا يَعْلَمُهَا ولا حَبَّةِ فِي ظلْمَاتٍ الأرزض ولا رَطْب 
ولا يَابيسٍ إلا في كِتاب مبِينٍ) (الأنعام:2)59 وقال تعالى: 
(إِلَيْهِ يُرَدٌ عِلْمُ السَاعَةٍ وَمَا تَخْيّجٌ مِن نَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا 


0 


ل دن ا قل شن إل الل دوس ادي ان 


6 


شْرَكَائِي قَالوا آذَنَاكَ مَا مِنَا مِنْ شَهِيدِ) (فصلت:47):, وقالٍ 
تعالى: (يَعْلَمُّ مَا بَلِعُ فِي الأزض وَمَا بَخْرْحُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلٌ 
مِنَ السَّمَاءٍ وَمَا يَعْرْحٌ فِيها وَهُوَ الرَّحِيمٌ العقفور) (سبأ:2) 
ويخطئ م حين يفسر مفاتح الغيب بأمور محدودة, 
ويتصور أنها هي وحدها التي استأثر الله بعلمهاء ويستدل 
على ذلك بفهم خاطئ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: 


(ففاج العيب حمس لا يغلمين إلا 
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اللهء ثم قر (إِنَّ الله عِنْدَهُ عِلمّ الساعَة وَيُتَرُلُ الْعَيْتَ 
وَيَعْلمُ مَا فِي الْأَرْحَام وَمَا اتذري يَفْسُ هَاذَا كد عدا وَمَ 
تذري نفس بأيّ © أزضٍ تمُوتُ إنّ الله عَلِيمُ خَبِيرُ) (لقمان:34) 
)1( 
أو _بحديث جبريل عليه السلام حين تبدي له صلى الله 
عليه وآله وسلم فسأل عن الإيمان الإسلام الإحسان»: قال 


له النبي صلي الله عليه وآله وسلم فيما قال له: (خمس لا 
يعلمهن إلا الله)» ثم قرأ الآية السابقة. 

وهذه الأحاديث لا تعني التحديد أو الحصرء لأن سعة 
علم الله لا تحصرء وإنما المراد منها ذكر بعض التفاصيل, 
وهو مما ورد فثئله كنيرا في السن المظهرة: ولهذا قال 
العلماء: (العدد لا مفهوم له) 





في الآية: 5 وبَعُلْمْ 2 مَا في الأرْحعاي 6ت ا جنس 
الجنين, أهو ذكر أم أنثى: ويتصور بعضهم - انظلاقا من 
ذلك لالد فون لع باكر 1د الكلم لصويب من 
هذا الباب.. مع أن هذا النص لا يدل على جنس الجنين 
فقط, بن بز على أن آله شالى حلم عد الاحد 
الموجودة في الارحام ووضعيتها واستعداداتها وأذواقها 
ومواهبها وقدراتها وضعفها وجميع خصوصياتها في كل 
لحظة.. بل في كل نانية:. بل في كل ها لا يمكن التعبير 
عنه من الظروف. 

وهكذا عن الغيث, فقد أحاط علمه بكمية الغيث ونوعيته 
وعدد قطراته ووزنها ومحل سقوطها ولا أحد يمكنه أن 
يحيط علما بهذه الأمور وبأي وسيلة كانت. 

وهكذا كل ما يعلمه الله من سقوط الورق.. أو الحب 
المختبئى في الظلمات.. أو الرطب أو اليابس.. أو كل ما لا 
يمكن حصره من أكوان الله: 

!دكا 

وبما أن المخاطب الأول في القرآن الكريم هو 
الإنسان, فإن الله تعالى يحدثنا عن بعض هذه التفاصيل 
المتعلقة بعلمه بالإنسان» ويجعل من بيان علمه بتفاصيل 
السموات والأرض دليلا على 





أسرار الأقدار (24 )ير سن 
علمه ا قال تعالى: (فَل أتُعَلَمُونَ اللَّهَ ربِدِيِيِكُمْ 
َاللّهُ يَعْلَمُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرض وَاللَهُ بِكُل 
شَيْءٍ عَلِيمُة (الحجرات:16) 
قالله "تعالى: يَعْلَمُ ها تَحْمِلٌ كُلّ أَنْتَى وَمَا تعيض 
0 وَمَا تَرْدَادٌ وَكلَُ شَييْءٍ عِنْدَهُ بِمِفَدَار) (الرعد:ة) 
في أي حالة كان الإنسان» فإن الله يعلمه: (وَمَا يَكُوِنُ 
1 نِ وَمَا تَثْلُو م مه من فرآن ولا نثملون مِنْ عَمَلِ إلا كنا 
علبِكُمْ هود د تُفِيِصُونَ فيه وها بَعْرْتُ عَنْ ' رَكَكَ مِنّ مِنْقَال 
دَرَةِ فِي الأزض ولا في السَّمَاءٍ ولا أَصْعَرَّ مِنْ دَلِكَ وَلا أَكْبَرَ 


ا 
1 


0 


سا 0 


ولذلك: فإنه تعالى يعلم ما تكنه ضمائرنا من خير ,أو 
شرء قال تعالى: (وَاعْلَمُوا أنّ الله يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفْسِكُمْ 
فَاحْدَّرُوهُ وَاعْلَمُوا أن اللة عَفُورٌُ حَلِيم) (البقرة:235) 
ويعلم ما نفعله ظاهرا من كل ذلك: (وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ 
خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّهُ) (البقرة: 197) 
هو يعلم طبائعنا وما نتحدث به لأنفسنا: (عَلِمَ اللَّهُ 
نكم تم تختانون أَنْفُسَكُمْ ) (البقرة: 187) 1 
هو يعلم ما بين أيدينا وما خلفنا: ( يَعْلَمٌ مَا بَبْنَ أَبُدِيهم 
دا حلفم ول طون ا ل ل إل ا 0 


(البقرة: 255) 
ويعلم تفاصيلٍ أجسادنا وحياتنا وأعمارناء قال تعالى: 
(وَاللَهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تراب ثُمّ مِنْ ,ِتُطقة ثُمَّ م أزواجاً وَمَا 


تَحْمِل مِنْ أنتى ولا نضّعٌ إلا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرْ مِنْ مُعَمَّرٍ ولا 


يُنْقَصُ مِنْ عُمْرِهِ إلا فِي كِتاب إنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَهِ يَسِيرْ) 
(فاطر:11) 





: أسرار الأقدار (25 ) 3 
ويعلم أعمالناء قال تعالى: (وَلَوْ بَشَاءٌ لأْيَيْتَاكَهُمْ 
فَلعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمم وَلَتَعْرِقَتّهُمْ فِي لحن الْقَؤل وَاللَهُ بَعْلَمْ 
أغماككة 6 (محمد:30) 
ويعلم من ضل منا ومن اهتدى: قال تعالى: إن رَبَكَ 
هة اعلمَ مَنَ ل عَنْ سَبيله دَهْوَ اعَلم 1 
0 00 


نض 
م الل الل كل ا ال ل ل ل ا 
لهاء لا يلتفت المؤمن إلى ذلك الجدل العقيم الذي أفرزته 


مقولة (إن العلم الإلهي لا يتعلق بالجزئيات) (1) أو إلى 
أولئك المحجوبين بعقال العقل الذين نفوا إحاطة علمه 
تغالى بكل شى: راقضين شهادة الموجودات الصادقة على 
لأن عقل المؤمن عقل مؤيد بوحي الله. فلذلك لا 
يقيس الواسع على الضيقء ولا المطلق على المحدودء ولا 
العليم على الجهول._ 
السلام عندما جاء عصفورهء فوقع على حرف السفينة فنقر 
في البحر نقرة أو نقرتين, فقال له 0 السلام: 
العصفور من هذا البحر) (2) 


من الردود التي رد بها المتكلفون على هذه المقولة: 

2 0 الله تعالى فاعل لهذه الأجسام على سبيل الإحكام والإتقان. وكل فاعل على هذا 

الوجهرفإنه لا بدٌ وأن يكون عالماً بما فعله وهذه الدلالة بعينها ذكرها الله تعالى في قوله: 
لَهُوَ الذي خَلَقَ لكُمْ ما فِي الْأَرَْضٍ جَمِيعاً : ثُمَّ اسْتَوَى إلى السَّمَاءٍ فَسَوَامُنَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ 
0 00 (البقرة:29): فقد ذكر د تعالى خلق السموات والأرض؛: ثم فرع على 
د نه . 
2 أن 00 للشيء على سبيل التقدير والتحديد لابه وان يكون عالما به وبتفاضيله 
لأن خالقه قد خصه بقدر دون قدر والتخصيص بقدر معين لا بدٌ وأن يكون بإرادة: وإلا فقد 
حضل اارحجان من غير مرجج والارادة مشروطة بالعلم. فتيت أن خالىق الشرء لاي وإن 
عال] 2 عل 1س الفشيل 

وقد رد الغرالي على هذه الفقولة را نفصلا في كايه (نهاقت الفلاسفة) 

)2( رواه التخارق” 





أسرار الأقدار (26 ) 

وهو تشبيه تقريبي.. أما الحقيقة فأعظم من ذلكء فلا 
يمكن مقارنة علم الله بعلم عباده, فعلم العباد هبة من الله 
وفضل منهء فهو علم تبعي لا ذاتي2» وظل لا حقيقة. 

ولذلك استعمل القرآن الكريم هذه التشبيهات ليصور 
سعة علم اللهء فقال تعالى: كل لَؤ كان البَحْرٌ مِدَادا 
لِكَلِمَاتِ رَبي لَتَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أن تَنْقدَ كَلِمَاتُ رَبّي وَل جِنْنا 
بِمِثْلهِ مَدّداً) (ا! :109) وقال تعالى: (وَلَوْ نما ف 
الأزض عِنْ سَعَوَةٍ فلام وَالْبَحْرٌ بَمُدهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَهُ أَئِحْرِ 
تَغِدَت كلِمَاتٌ الله إن اللة عَزِيرٌ حَكِيمْ) (لقمان:27) 


فهذه الآية تنص على أنه لو كانت تلك البحار ‏ بجميع 
مياهها مداداً لكلمات الله والشجر كله أقلاماء لانكسرت 
الأقلام» وفني ماء البحرء وبقيت كلمات اللّه قائمة لا يفنيها 
ان لأن أحداً لا خسصيم أن عدر قدرة ل أن يثني عليه 
أما السؤال الذي يجره الوهم بعد هذاء والذي منشؤه 
التشبيه2. وحصاده الجهل والجحودء وهو: كيف يكون الله 
عالما بكل شيء؟.. أو كيف لا يعزب عن الله شيء؟ 
والجواب عن هذا لا يحوج المؤمن إلى أي تكلف, بل 
يكفيه أن يقرأ سورة الإخلاص ليعلم أن صفات الله تابعة 
لذات الله (1), وذات الله لا تحد ولا تقيدء ولا يقال عنها 
كيفء ومثلها صفاته. 


(1) هناك خلاف بين المتكلمين فى علاقة الصفات .الذات. وهو جلاف عدذلى لا قيمة 
ل ولا منج عنه الحكم على طرف من الأطراف بالسنية أو التدعية. كما بالغ في ذلك 
الكثين, لان الذى يقول. بأن الصفات عن الذات. لا يتفي الصضنات فى الحقيقة. وإنما بالك 
في إثبات اتصاف الله بهاء فكيف يحكم على من يقول بهذا بالبدعية. 

ولو رددنا الأمر إلى أصله, فليس في النصوص لفظ (الصفات).. بل ليس هناك إلا 
الأسماء. قالله تعالى قال: ١‏ وَللهِ الأشماء الْحُْسْتَى كادوة بها (الأغراف: 050 كلم لقا 
زوللهالعمات العليا).. وله آن الدقة كتفت الاسماء لإريف الخلاف بها في هذا لمجال 





أسرار الأقدار (27 ) 
وهذا الجواب يرضي العقل السليم ويغنيه: لأنه إذا قيل 
له: (إن فلانا الراعي يدرك خفايا النظريات العلمية 
ودقائقهاء بل يستطيع أن يحول منها واقعا ملموسا) تجده 
يستغربء ويسأل محتارا: (كيف يكون هذا؟) 
لكن إن قيل له: (إن الدكتور الفلاني يعلم كل ذلك) لا 
فهو يدرك أن حقيقة الدكتور العلمية تختلف عن حقيقة 


الراعي. 

وذلك نفس ما يقوله العقل السليم عن اللهء. فلا 
يستغرب صفاته تعالى ولا يتعجب منها إلا الجاهل بذات الله 
أو بقدر الله. 


ولذلك قال تعالى في الإخبار عن قصة أصحاب الكهف: 
(أمْ حَسِبْت أن أَصْحَابَ الْكَهْفٍ وَالرَّقِيمٍ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا 


عَجَباً4 (الكهف:9),. أي ليس أمرهم عجيباً في قدرتنا 
وسلطانناء فإن خلق السماوات والأرض وتسخير الشمس 
والقمر وغير ذلك من الآيات العظيمة الدالة على قدرة الله 
تعالى؛ وآنه على ما يشاء قادرء ولا يعجزه شيء أعجب من 
أخبار أصحاب الكهف. 

فلذلك أهرنا تسييج الله عند روؤية آنانه حدى نترظةه عن 
أن نحصر قدرته أو صفاته في حدود معينة, كما قال تعالى 
عن العارفين: (الَذِينَ يَذْكَرُونَ اللّة قِيَاماً وَفُعُوداً وَعَلَى 
حُنُوبهِمْ وتشكرون في خَلْق السّمَا وات وَالْأَرَض رَمْتَا مَ 
خَلّقتتَ هذا باطلاً سُبْحاتك فَقِتا عَذَابَ الثار1 (آل 
عمران:191) 1 

فالتسبيح هو تنبيه العقل إلى عدم حد الله بأي حدود, 
فالله هو الواسع المحيط بكل شيء. 

بشسشض: 

بعد هذا نتساءل عن علاقة هذا بالقدر.. أو ما الذي 
يؤسسه هذا النوع من الإيمان في النفس والعقل والقلب 
من حقائق القدر؟ 


أسرار الأقدار (28 ) 
والجواب عن ذلك هو أنه من الشبه الكبيرة التي قد 
شط عر انفش ” در عا له بطب اللسار أن حي 
عنها حياء أو أدبا أو خوفا من الكفر والضلال والبدعة ‏ هو 
تصور المحدودية في علم الله باعتبار أن المعلومات 2 
والعقل الإنساني يتيه لا محالة عند الوصول إلى هذه 


الغاية.. ولذلك يحكم عليها ‏ شعر أو لم يشعر ‏ بالاستحالة. 
وانطلاقا من دنس هذا التشبيه يقع في أنواع أخرى من 
الدنس تحول بينه وبين فهم القدر الإلهي وتذوقه. 
ولهذا كان هذا النوع من العلم هو اللبنة الأولى التي 
يتأسس عليها الإيمان بالقدر: 


د خبرة العليم 





الفرق الثاني بين علم الله وعلم خلقه:ء والذي نحتاجه 
لإدراكت سر التوحيد في القدرءه هو أن علم الله محيط 
بالمعلوم, 0 ظاهره وباطنه: ومكشوفه وغعامضه: و سره 
وعلانيته. فينكشف له انكشافا تاما بخلاف علم الخلق 
المحدودء والذي يعلم من الأشياء ما تقتضيه مصلحته منهاء 
فلا يعدوا أن يعرف الأعراض والظلال دون الحقائق 
والجواهرء ولذلك عبر القرآن الكريم عن العلوم التي وهبها 
لدم عليه السلام بكونها أسماءء قال تعالى: (وَعَلَمْ آدَمَ 
الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمََّ عَرَضَههُمْ عَلَى الْمَلائِكَةٍ فَقَالَ أنيلوني 
بأَسْمَاءٍ هَؤُلاءِ إن : كَنْيُمْ صَادِقِينَ) (البقرة:31) 

فكل ما يعرفه البشر الآن من معارف, والتي قد 
يتصورون أنهم قد بلغوا بها الذروة لا تعدو أن تكون معرفة 
لبعض الخصائص والصفاتء, وهي أقل من أن تدرك حقائق 
الأشياء على ما هي عليه. 

أما علم الله فهو علم شامل محيط بالمعلوم من كل 
نواحيه, ولذلك كان من أسماء الله تعالى الخبير والشهيد 
واللطيف: 
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أما الخبير. فهو الذي لا تعزب عنه الأخبار الباطنة فلا 
بحري في الملك والملكوت شيء ولا تتحرك ذرة ولا تسكن 
ولا تضطرب نفس ولا تطمئن إلا ويكون عنده خبرها (1). 

أما الشهيد فهو العالم بما ظهر, فالشهاد 
الحضورءه كما قال تعالى: ([فَمَنْ سهد مِنْكُمْ الشَهْر 
قَلَيَصْمْهُ 4 (البقرة: 185): ولهذا أخبر تعالي., أنه شهيد على 
كل شيءء, فقال على: (إنّ الله عَلَى كَل _شَيْءٍ شَّهِيدٌ) 
(الجج: 2)17» وقال: (يَوْمَ م يَبْعَنهُمَ الله جَمِيعاً فَيْنَبْنُهُمْ بمَا 
عَمِلُوا أخصاةُ اللَهُ 0 وَاللَةُ عَلَى كُلَّ شَييْءٍ شَهيدٌ) 
(المجادلة:6): وقال: (الذي لَه مُلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْض وَاللهَ 
عَلَى كل شَيْءِ شَهيدٌ ) (البروج 9( 


عو 


حضور الله إلتام لكل شيءء قال تعالى: (يَا أَيّهَا النَّاسْ 


-_ 


انَهُوا رَتَكُمْ ال افكت ع بعس راسد وَحَلقَ مِنْها رَوْحَوٍ 


وَبَبْ مِنْهُمَا رجَالاً كَثِيراً وَيِسَاءً وَانَفُوا اللّة الذي تَسَاءَلونَ بهِ 
وَالأَرْحَامَ 5 اللة كَانَ عَلَيْكُمْ رَفِيباً4 (النساء:1), فقد جعل 
الله تعالى في هذه الآية أمره بالتقوى مستندا إلى رقابة 
الله التي تعني حضوره الشامل الكامل لكل شيء وهو ما 
يفسره قوله تعالى: (هُوَ الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ في 
سِنّةِ أنَام ثُمّ اشتوى عَلَى الْعَزْش بَعْلَمُ مَا يَلِحُ في الْأَرْضٍ 
وَمَا يَخْرْجٌ مِنْهها وَمَا يَبْزِلٌ مِنَ السَّمَاءٍ وَمَا يَعْرْحٌ فيها 0 
0 هَا كُنُْمْ َاللهُ بقا تثملون تصضذ) ل 
ذكر الله تعالى في هذه الآية أصنافا كثيرة من معلوماته, 
ثم ربطها بحضوره التام. 

وقد جمع الله تعالى بين .الرقابة والعلم في قوله على 
لسان نبيه يوسف: (قَلَمَا تق فَيْتَنِي كنت أئت الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ 
وَأنت عَلَى كَل شَيّء و (المائدة: 7) 

أما اللطيف فهو الذي يعلم ما لطف من الأشياء: وما 


ع ا ا 


١‏ الس شعن الل ولكن الحلم إذا اضف إل. الحنا الاطة نسي شرع 
ل 0 . انظر: المقصد الأسني: 103 
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وبهذه الأسماء الثلاثة يكون علم الله محيطا بالمعلوم 
من كل جوانبه.. فهو يعلم باطنه بكونه خبيرا.. ويعلم 
ظاهره تكونه شهيدا.. ويعلم اسباسه وما دق منه بكويه 
لطيفا. 

ولهذاء فإن القرآن الكريم يحدثنا ويملأ قلوبنا بمعاني 
هذه الأسماء: ويربينا على أساسهاء؛ ولذلك يكثر التنبيه الى 
علم الله بالسر والجهر والخفي والمعلن والغيب والشهادة 
ولكل ذلك تأثيره العلمي والذوقي لفهم سر التوحيد 0 
القدر. 

بل إن لذلك دوره في كشف غوامض القدرء والرد على 
الشبهات التي تفرزها الغفلة» وتبثها الشياطين. 

ولتقريب الصورة نرى في واقعنا الاهتمام في كل 
مجال بما يقوله الخبراء. فيرجع اليهم في التحاليل 
السياسية والعسكرية والطبية وغيرهاء حتى أن أقوالهم 





التي تحاول استشراف المستقبل بناء على الواقع تصبح 
هي الواقع الذي يؤثتر في كل المجالات. 

فلذلك يكفي أن يقول لالخبراء الاقتصاديون باحتمال 
ارتفاع عملة معينة ليحول السوق من قبلة إلى قبلة. 

ويكفي أن نوحه الخبراء السياسيون حادتة معبينة 
توجيها خاصا ليتحول العالم إلى عالم اخر. 

بل إنا في حياتنا العادية نرجع إلى الخبراء في كل 
المجالات, لأن علم الخبير مبني على الواقع لا على الخيال, 
ومؤيد بالخبرة والتجربة والمعايشة التي تحول من تنبؤاته 

وانطلاقا من هذه الخبرة الهزيلة التي منحها الإنسان, 
والتي من خلالها استطاع أن يستشرف كثيرا من خبايا 
المستقبل:. نتساءل عن التعجب من خبرة الله. وعن سؤال: 
كيف؟ عن خبرة الله. 

فالله تعالى الذي خلق الإنسان,» ويعلم خصائصه 
الظاهرة والباطنة, كيف لا يعلم مستقبل الإنسان2» قال 
تعالى: آلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَّقَّ وَهْوَ اللطِيف الْحَبِيرْ) (الملك:14) 
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وذلك» كما أن صانع الآلة ومخترعها هو خبير بإمكانيتهاء 
وبما يحصل لها من عطبء وبما يؤول إليه أمرهاء فيتعامل 
معها.ء وكانها جزء منه: حلاف عن عامل معها عامل 
المستهلك الذي لا يرى منها إلا جانبها المنفعي المحدود. 

وللفرق بين علم الخبير وعلم غيره أمر الله تعالى 
طالب معرفة الله بالرجوع إلى الخبين)؛ وهو العالم بالله 
العاإرف به المصاحب له, قال تعالى: (الَذِي خَلقَ الشّمَا وَاتٍ 
وَالْأَرْضَ وَمَا _ 


لهس ع ده 


الرَّحْمَنٌ فَاسْأَلٌ به خبيراً)4 (الفرقان:59) 

ولذلك يخبرنا الله تعالى في معرض الحديث عن 0-0 
عن خبرته بأعمال خلقهء لأن العالم بذوات الخلق أعلم 
بأعمالهم: 

ففي معرض ذكر الله تعالي لجواز تزين النساء بعد 
انتهاء إحدادهناء قال تعالى: ( وَالَْذِينَ يُتَوَفُوْنَ مِنْكُمْ وَيَدَرُونَ 


5 - -_ -_ 2 -_ 


وَاجاً يَتَرَبَصْنَ بِأنْفْسِهنّ أرْبَعَةِ أشْهُر 5 فَإِدَا بَلَعْنَ 
قلا جُبَاتَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلنَ في ف اب فون المفزوفه 
وَاللَهُ بمَا تَعْمَلُونَ خَبيرٌ) (البقرة:234) 
وم 1 كس ١‏ كو ا كسية لأن في 
تعديا على اللهء فالله هو الخالق الخبير بخلقه» وهو 
م في نفوسهم وبواطنهمء وله وحده الحق في 
لإنكار أو عدمه. 
وفي معرض ذكره للصدقات قال تعالى: [إِنْ تُبْدُوا 
الِصَّدَقَاتٍ فَيْعِمًا هِيّ وَ! ن خفوها وَنُؤْنُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهَوَ حَيْرٌ 
لَكُمْ وَيُكَفْرْ عَنْكُمْ مِنّْ سَيْتَاتَكُمْ وَاللهُ بما تعْملون حَبير+ 
(البقرة:271): فالله تعالى عقب على هذا السلوك الذي هو 
إظهار الصدقات أو إخفائها بكونه خبيراء وكأنه يخبر من 
اظهر الصدقات بآن الله خبير تعلم بيد فى إخراجه لها 
علانية.. فالعلانية لا تدل بحد ذاتها على الإخلاص أو على 
الرياء. ولهذا فهي تحتاج إلى خبير يميز بينهما. 
. ومثل هذا يقال في قوله تعالى:ٍ ( إن تُصِعِدُوِنَ ولا 
تَلْؤُونٍَ عَلَى أحَدٍ وَالرَسُولُ يَدْعُوكُمْ في أَجِْرَاكُمْ فَأنَابَكُمْ عَمَا 
بِعَمَّ لِكَيْلا تَخْرَنُوا عَلَى ما قَاتكمْ ولا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرْ 
8 تَعْمَلُونَ) (آل_عمران:2)153 وقوله تعالى: (وَلا 2 


سم 2--0- 


الذِينَ يَبْخَلونَ بمَا آنَاهُمٌ اللهُ مِنْ فَضّلهِ هُوَ خَبْراً لَهُمْ بَلَ 


6 


هو شْر به يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ 
مِيرَاث السَّمَاوَاتِ َال من الله" 1 0 خبيرٌ) (آل 
عمران:180) وغيرها من آيات القرآن الكريم. 

ولهذه الفاصلة المترددة في هذه الآيات 0 عير 
سلوكي تربوي عظيم .. فهي تربي المؤمن على مراعاة 


خدرة الله بيواطن الأشياء. . وذلك ما يجعله يتقن العمل 
ظاهرا وباطناء فلا تشغله حروفه عن مقاصده؛ء ولا ظاهره 

جو الك جار فى الشيإن الك .. مشرييه للف 
وعلمه فى مواضع كنيرة للتنبيه إلى ان هذه الخيرة مستندة 





إلى العلم الواسع من جهة: ولا يصدر منها إلا اللطف من 
جهةاحرى: شهو حجدرة بة عملية: 

وقد جمع اللم تعالى بينها جميعا في قوله: (ألا يَعْلَم 
مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللْطِيفٌ الْحَبيرٌ) . (الملك:14) والتي جاءت 
عقب قوله تعالى: (وَأَسِرُوا فَوْلَكُمْ أو اجْهَروا به إِنَهُ عَلِيمٌ 
بذاتٍ الصدّور) (الملك:13) 

وكانها يذلك تعلل شر علم الله بسر العباد وجهرهم 
وبذات صدورهمء فالله هو الخالق» وهو اللطيف الذي لطف 
في خلقهم بتلك الصورة:» وهو الخبير بمصالحهم وأحوالهم 
ل اا او عل سملن 


مِنْقَال حَبّةِ مِنْ حَرْدَل فَتَكْنْ في صَخْرَةٍ أؤ في اْسَعَاواتٍ 


ل لالد ها العليف عدا دصي 

وقال تعالى في تعليل إدراكه للأيصارء وعدم إدراكها 
له: <(لا تُدْركَه الْأنِصَارٌ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأنِصار وَهُوَ اللّطيف 
الْحَبِيرُ) (الأنعام:103) 





أسرار الأقدار (33 ) 
فعدم إدراك العباد لله معلل بلطف الله وخبرته: فالله 
لطيف بعباده رفيق بهم خبر ضعفهم عن إدراكه فحرمهم 
منه في الدنيا لطفا ورفقا لا شحا وبخلاءه فهو الكريم 
الجواد. 
وقال تعالى عن لطفه المقترن يخبرته في في «النظام 
والإبداع الذي زين , به السماء والأرض: (ألَمْ ركو | أن الله ار 
مِنَ السَّمَاءٍ مَاءَّ قَنْصيحُ الأرزض مُخْصَرَّةَ إنّ 0 خبيرٌ) 
(الحج:63) 
. وقال تعالى قارنيا بين العلم والخبرة: (إِنّ اللَّه عِنْدَهُ 
عِلم الشاعَةٍ وَيُتَرْلَ الْعَيْتَ 06 ثم ما في الأزحخام وَمَا ندري 
تَفْس مَادًا تكسث غداً وَمَا تَدَري ٠‏ نفس بأو أرضٍ تَمَوتث إن 


ا 
30 


الله عَلِيمُ خَبِيرُ4 (لقمان:34) فقد علل تعالى علمه 
بمستقبل الأشياء بعلمه بها وخبرته. 
المختلفة إلى علم اللم وخبرته: ذيا بها النَاس إنَا حَلَشْتَاحُمٌ 
ل دك واشت وحجلناكم شغوباً وقتائ 7 لِتَعَارَقُوا إِنّ 
أكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أنْقَاكُمْ إِنَّ الله عَلِيمُْ حَِبز) (الحجرات:13) 
وبصره ليدل على يلم الله المطلق بالأشياء وبصره بهاء 
قال تعالى: (وَكَمْ أَهْلَكِْنَا مِنَ الْفُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوج وَكَقَى 
يريك يذنوت عتاده خبيرآ 00 (الاسراء:17), وقال تعالى: 
(وَالَذِي أَوْحَيْنَا إِلَبْكَ مِنَ الكِتاب هُوَ الْحَقُ مُصَدّفاً لِمَا بَبْنَ 


يَدَيُهِ إن الله بَعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ) (قاطر ) 


والقران الكريم ينقلنا من العلم المجمل إلى العلم 
المفصلء ومن العلم النظري إلى العلم العملي حين يخبرنا 
عن علم الله بكل ما نخفيه وما نيديه2» قال تعالى: (وَإِنَ 
تَجْهَز بِالْقَؤلٍ فَإِنَُّ يَعْلَْمُ السُرّ وأخقي) (طه:7), وقآل 
تعالى: (لا جَرَمَ أن الله يَعْلَمْ مَا يَسِرٌونَ وَمَا يَعْلِنُونَ) 
(النحل: 2)23 وقال تعالى: (إِنهٌ يَعْلِمٌ الجَهرَ مِنَ القولٍ 
وَيَعْلَمْ ما تَكْتُمُونَ (الانبياء:110), وقال تعالى: (قَإِنَ ره 
لخم عا تكن كن صُدو فم وَمَاٍ ها يُعْلئُوب (النمل:74), وقال 
تعالي: [ إن دوا شينا هُ فَإِنٌ اللة كان 5-5 شَئ ع 
عَلِيماً) (الأحزاب:54) 


أسرار الأقدار (34 ) 
وهو تعالى عليم بذات الصدورء قال تعالى: (يَعْلَمٌ 
خَائَْة الأغيْنٍ وَمَا يُخْفِي الصَُّدُور)4 (غافر:2)19 وقال تعالى: 
(وَأْسِدُوا قَوْلَكُمْ 5 اجْهَرُوا به إِلّهُ عَلِيمُْ بدَاتٍ الصّدُور) 


(الملك:13) 

فلذلك يعلم ما يكنه البهود من أحقاد علي المؤمنين, 
قال تعالي: (ها أَنُمْ أولاءِ ُِحِنُوتَهُمْ ولا يُحِنُونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ 
بالكِتاب كُلَهِ وَإِدَا لَقُوكُمْ قَالُوا 0 وَإِذَا خَلَوْا عَصُوا عَلَبْكُم 





الْأَتَامِلَ مِنَ العَيْظٍ قل مَُونُوا بعَيْظِكُمْ إن اللة عَلِيِمُْ بذاتٍ 
الصّدُورِ) )آل عمران:119) 


لَائْقَة مِنْكُمْ وطائِقة قَذْ أَهَمَّنْهُمْ أنه تر د نَ بالله غَيْرَ 
الح عِلنّ الْحَاهلِيّةِ بتفولون ا 


مَصَاحِعِهِمْ وَلَِبْتلِتِ اللَّهُ مَا في صُدُوِركُمْ وَلِيْمَخّصَ ما في 


و 


0 وَاللَهُ عَلِيمُ بدّاتِ الصّدُورِ) ذال عمران :4) أي هو 
ا 0 والعل للمدمس: 
وهكذا يرتاح المؤمن» وهو يرى أن الله مطلع على 
0 التي تحمل عليه الأصعان والأحقاد.ء فيكتفي بعلم 
انض 


وانطلاقا من هذه الأوصاف الدالة على خبرة الله بكل 
شيءء وهي التي يتأسس عليها سر التوحيد في القدرء 
يخبرنا القرآن الكريم عن علم الله بالمستقبل؛ وهو العلم 
الذي يجادل فيه المنكرون للقدر شعروا أو لم يشعروا. 
فالله تعالى أخبرنا بما سيكون من الممكنات لو كان 
على غير الصورة التي كان عليها: 
خبر عن مقولة الكفار الذين لم يرضهم أن يكون 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بشرا مثلهمء قال تعالىي 
حاكيا 20 وَقَالُوا لؤلا أنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكْ وَلَوْ أَنْرَلنَا ملكا 


أسرار الأقدار (35 ) 
(الأنعام :6 ثم قال ربعدهل مبينا الحال لو كان الرسول 


ناه مَلَكاً لَجَعَلْتَاهُ رَجُلاً وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا 
لشون1 (الأنعام 9( 





وعلى عكس هذا أخبر القرآن الكريم عن مقولة 0 
المجادلين فيما لو كان الأمر على خلاف ما بعث لهمء فقا 
تعالى عن قولهم لو كان القرآن الكريم أعجميا: وك 
جَعَلْتَاهُ فَرْآنا أَعْجَمِبًا تقالوا لَؤلا فُصّلَت آيَانَهُ أأْعْجَمِيٌ 
وَعَرَبِتٌ فُل هُوَ لِلْذِينَ آمَنُوا هُدىَ وَشِعَاءٌ وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ 
في آذايهمْ وَقَرٌ وَهَوَ عَلَيْهِمْ عمىّ أُولَيْكَ يَتَادَوؤْنَ من نّ مَكَانٍ 


وهكذا لو كان رسولهم أعجميا لاعتلوا بعلة عجمته: 
(وَلَوْ : تَرَّلْنَاهُ عَلَى بَعْص الْأعْجَمِينَ فَفَرَأهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بهِ 
0 و :8 - 199) 

وقال تعالى فيما لو نزل عليهم. في كتاب فعاينوه 
ورأوا نزوله وباشروا ذلك: (وَلَوْ تَزَّلنَا عَلَبْكَ كتاباً في 
فِرزطاس فَلْمَسُوهُ بأيُدِيهمْ لَقَالَ 0 كَفَرُوا إِنْ هذا إلا 
سِحْرٌ مُبِينٌ) (الأنعام:7) 

ومثل هذا أخبر عن قولهم في مكابرتهم للمحسوسات: 
(وَلَوْ فَتَحْتا عَلَيْهِمْ بَإبا مِنَ السِّمَاءٍ فَظلوا فِيه يَعْرْجُونَ 
لَقَالُوا إِنَّمَا سُْكرَتْ أَبْصَارنا بَلْ تحن فَوْمٌ مَسْحُورُونَ) 


(الحجر: 14‏ 15) 
وهكذا قولهم في سائر آيات الله التي يزعمون أنها لو 
جاءت لآمنوا بهاء قال تعالى: وَأْفْسَمُو ! باللَهِ جَهْدَ أَيْمَانهمْ 


لَيْنْ جَاءَنْهُمْ آيَهُ لَيُؤْمِئْنَ بها قل إِنَمَا الآيات عِنْدَ الله وَمَا 
ُشْعِركُمْ 1 إذا جَاءَت لا دمون1 (الأنعام َ09) 
بل أخبر الله تعالى عن المستحبلات التي لم نقع ولن 


تقع2» بل يمنع العقل وقوعها لو وقعت كيف يكون تاثير 


وقوعها: 
ققاز ثالى فا لو كار الكون ف د طلرة 
آلهة كما يعتقد الوثنيون: (لَوْ كانَ فِيهمَا آَلِهَهُ إلا إلا الله 
لَفَسَدَنَا فَسْبْحَانَ الله رَبَّ الْعَرْسٍ عَم يَصِفُونَ) (الانبياء:22) 
وقال فيما لو كانت الألوهية شركة بين الله وغيره؟ [ ها 
انَحَدَ اللَهُ مِنْ وَلَّدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهِ إذاً لَدَهَبَ هب كَل إِلَهِ يمَا 
خَلَّقَ وَلَعَلا بَعْصُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبحَانَ الله عَنَا يَصِفُونَ) 
(المؤمنون:91) 





اسرار الأقدار (36 ) 

وقال تعالى رادا على المشركين في دعواهم التزلف 
إلى الله بآلهتهم: (قُلٌ لَؤ كَانَ مَعَهُ آلِهَهٌ كَمَا يَفُولُونَ إذاً 
لَائتَعَوا إلى ذِي اعرش سَييلاً (الاسراء؛: :42)., أي لو كآن 
لديه» لكان أولئتك” المعبودون عدون وتفريون إليه 
ويبتغون إليه الوسيلة والقربة. فاعبدوه أنتم وحده كما 
يعبده من تدعونه من دونهء ولا حاجة لكم إلى معبود يكون 
لمكا وود وميا اي ا ولا يرضاه بل. 
منها قد كدر الوجودء أذ فا كان محا فى ببراريةه 00 
أوما لن يكون ابدا. 


وانطلاقا من هذا نحب أن نستشرف بعقولنا الضعيفة 
السر في علم الله بأفعال الإنسان وأجزيته قبل صدور ذلك 
منه»: وهو ما لم تتقبله بعض العقول الضعيفة فراحت تلحد 
في آيات الله. 

فالله تعالى يرجع ذلك العلم إلى كونه الخالق الذي 
يعلم حال المخلوقء» ولهذا يرد في القرآن الكريم الربط 
والاقتران بين العلم والخلق: كما قال تعالى: (ألا يَعْلَمْ مَنْ 
خَلَقّ وَهُوَ اللطِيف الخَبيرٌ) (الملك:14) _ 

وقد قال قبلها: (وَأسِرُوا قَوْلَكُمْ أو | جْهروا به إِنَهُ عَلِيمٌ 
بذات الصّدُورِ) (الملك:2)13:» فقد أرجع سر علمه بذات 
الصدور إلى كونه الخالق لها. 

وهكذا في قوله تعالى: (وَلَقَدْ حَلَفنَا الْؤْنْسَانَ وَتَعْلَمُ مَا 
تُوسوسن به تفشة وَتَكْنُ أَفْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الوريد)» 
(16:3), فقد أرجعه علمه تعالى بالإنسان إلى كونه الخالق 
له. وهو أقرب إلي من حبل الوريد. 

ولهذا يعلل تعالى مغفرته لذنوب العباد. وخاصة ما كان 
منها من اللمم بعلمه بنشأتهم» وما جبلوا عليه قال تعالى: 
(الَذِين يَجْتَيْبُونَ كَبَائِرَ الأثم وَالفَوَاحِشسَ إلا اللْمَمَ إِنّ رَبَّكَ 
وَاسِعٌ 


شه 





أسرار الأقدار (37 ) 


المغفرة هُو أغلمٌ بِكَمْ إِذْ أنْسَأكَمْ مِنَ الأرض وَإِدْ انتم 
حِنَّهُ في بُطُون أَمَهَاتَكُمْ قلأ لا ا ان 
انُقى) (لنجم 032 
الوه لس د :لهذ عاق ابن عات : (ما رابت 
سينا آسبيه باللمم مما قال البني على الله عليه وآله 
وسلم: (إن الله تعالى كتب على ابن آدم حظه من الزنا 
أدرك ذلك لا محالة, فزنا العين النظرء وزنا اللسان 007 
والنفقس تعتى دوهي ؛ والفرج يصدق ذلك أو يكذبه) )1( 

فاعتبر صلى الله عليه وآله وسلم هذا الطبع الذي يغلب 
على الإنسان ولوكان صالحا من الجبلة التي جبل عليهاء 
والتي يجتهد في توجيههاء ولكنها مع ذلك قد تغلبه»: والله 
تعالى وعد بالمغفرة عليها إذا ما لم يستسلم الإنسان لهاء 
فتوقعه في الكبائر. 

ولهذا يرد في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة 
سلوكة وطنه. قال تعالى مفصلا انعمه في خلق الإنسان 
وخلق جميع احتياجاته: (خَلَقِكُمْ مِنْ 0 00 لك 0 
مِنْهَا رَوْجَهَا وَأَئْرَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَام ثَمَانِيَة أَزْوَا 
تطون أَعَهَاتَكُمْ خَلْقاً مِنْ بَغْد حَلْقٍ في طُلمَابٍ تلات كلم 
الله رَبُكُمْ لَهُ المُلكَ لا إلة إلا هُوَ فَأنَى تُصْرَقُونَ) (الزمر:6) 

ثم رتب على هذا الخلق, أدامره وتشريعاته,, قال تعالى 
بعد الآية السايقة: ( إن تكفْرُوا فَإِنْ اللة يك عَنُكُمْ وَلا 
يَرْضَىٍ لِعِبَادِهِ الْكْفْرَ وَإِنَ تشكروا ير صم صَهْ لَكُمْ ولا تَزِرٌ وَارْرَةٌ 
ورت رأخى نم لمر دل م مَرْجِعٌُكمْ فَيُنَبْتُكُمْ بمَا كُنْثُمْ تَعْمَلونَ 

هُ عَلِيمْ بذاتٍ الصّدُورِ) (الزمر:7) 

يشش 

ونرى في القرآن الكريم أن الله تعالى ‏ لعلمه بخلقه 
وطبائعهم وما فطروا عليه من خير وشر ‏ يرجع سر اختيار 
الإنشسان أو المصطفين من بني الإنسان إلى علمه بهم: 


(1) رواه البخاري ومسلم. 
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| أسرار الأقدار (38 ) 


فلهذا قال تعالى للملائكة عليهم السلام ‏ حينما بدا 
الدماء رد عليهم, و ال لد شار ار 
(وَإِدْ قَالَ رَبك لِلْمَلائِكَةِ إِنْي جَاعِلٌ فِي الأزض خَلِيفَةَ قَالوا 
أتَحْعَلُ فيها مَنْ بُعْسِدُ فيها وَيَسْفِكُ الدٌّمَاءَ وَتَخنُ تُسَيُحُ 

بِحَمْدِكَ وَتُقَدَّنْ لَكَ قال إثي أَعَلَمٌْ ما لا تَعْلَمُونَ) 
([البقرة:30) ١‏ 

فالملائكة ‏ عليهم السلام ‏ نظروا إلى تسبيحم 
وتقديسهم وغفلوا عن مراد الله من الخليفة,2 وهو كما 
يقتضي الفساد يقتضي الصلاح: ومراد الله الصالحون من 
خلقه. 

وهؤلاء الصفوة من خلقه هم الذين اختارهم الله على 
علمه بهم؛ ولهذا رد الله تعالى على المشركين الذين أنفوا 
من اتباع الحق لما رأوا غالب من اتبعه في أول بعثته صلى 
الله عليه وآله وسلم ضعفاء الناس من الرجال والنساء 
والعبيد والإماء. ولم يتبعه من الأشراف إلا قليل, كما قال 
تعالى حاكيا عن قولهم: (لَوْ كَانَ خَبْراً مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ) 
(الاحقاف: 11): وقال تعالى: (وَإِنَا تُثْلي عَلَيِْمْ آبَار آبائنا نات 
قَإِلَ الّذِينَ كَفَرُوا لِلَذِينَ آمَنُوا أىّ القريقيّن خَيْرْ مَقَاماً 
وَأْحْسَنُ 3 تدناً) (مريم :03) 

فرد الله تعالى هذه المقولات كما رد مقولة الملائكة 
إلى أن غلمه بخلقه وها خباوا علد هر ال أكلوم لدلك 
التخصيص, فقال تعالى ردا على قولهم: (أْهَولاءِ مَنَّ اللْهُ 
عَلَْهِمْ مِنْ بَئْيْتَا) 0 3) بقوله تعالى: (أَلنْسَ اللَهُ 
بأْعْلمَ بالشَاكِر (الأنعام: 53) أي أن أعلم 
ل 1 م 
ويهديهم سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور 
بإذنهي ويهديهم إلى صراط مستقيم, كما قال , تعالى: 
(والذين جَاهَدُوا فيا لتَهْدَيَتَهُمْ سُبْلَنَا وَإِنَّ اللة لَمَعَ 
المَحْسنِينَ) (العنكبوت:69) 

ويمنتل هذا رد الله تعالى على استهراء. المشركين 
برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناشئىئت عن 
احتقارهم له والمتولد من عدم معرفتهم بهء كما قال 
تعالى: (وَإِذَا رَآكَ الذين كَفَروا إن يَتَخِدُوتك إِلَا هُرُواً أهذَا 


الذي نذكد المنكم وهم بذكر الرّحْمَنُ هُمْ كَافِرُونَ) 


0 
-_- 3 9 5 


(الانبياء:36), وقالٍ تعالى: (وَإِذَا رَأَوْكَ إن يَتَخِدُوتكَ إلا هَرُوآ 
أَهَدًا الذي بَعَتَ اللَهُ رَسُولاً)4 (الفرقان: )41‏ 


أسرار الأقدار (39 ) 

وقال تعالى عن المماثلة في ذلك بين قوم رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم وقوم غيره من الأنبياء ‏ عليهم 
السلام : : (وَلَقَدٍ اسْتُهْزِىَ بِرَسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بالذين 
سَحِرّوا مِنهُم م هَا امو 2 به تسْتَهْرَئُونظ (الأنعام 00) 

فالله تعالى رد على هذا الاحتقار الممزوج بالحسد 
والكبر بقوله تعالي: (اللَّهُ أَعْلَمٌ حَيْتُْ بَجْعَلُ رِسَالَتة) 
(الأنعام: 124), أي أن الله أعلم حيث يضع رسالته ومن 
يصلح لها من خلقهء. فليس كل محل أهلا لتحمل الرسالة 
عنه وأدائها | إلى الخلق, كما أنه ليس كل محل أهلا لقبولها 
والتصديق : 

ولهذا 0 القرآن الكريم بين التخصيص والعلم كما 
قال تعالى: (وَإِنَ رَبَكَ لَدُو فَضْلٍ عَلَى الئاس وَلَكِنَ 000 
ا يَسْكْرُونَ)» ثم عقب على ذلك ار تعالى: (وَإِنَ رَبَكَ 
لَبَعْلَم ما تُكِنّ حدوردهم وَمَا 0 


00 0 0 [الدسراء: 0 


قد يقال بعد هذا: لماذا كان الأمر هكذا؟ 

وكما قلنا في (كيف) نقول في (لماذا): فالله تعالى 
هو المنفرد بالخلق والاختيا رء وليس له في ذلك منازع ولا 
معقب, قال تعالى: (وَرَبُكَ يَخْلَقُ هما يَشَاءُ وَيَخْتَارٌ) 
(القصص: 68) فما شاء كان وما لم بشاالم بكن: فالاهور 
كلها خيرها | وشرها بيده وفرجعها اليه 

ولهذا 05 لعرة اختيارا ع اختياره, بل اعتبر 
اعتقاد ذلك شركاء فقالٍ تعالى: (مَا كَان لَهُمّ الْجِبَرَهُ 
سُْبْحَانَ اللَهِ وَتَعَالَى عَمَا يُشْرِكُونَ) (القصص: 0 





أسرار الأقدار (40 ) 
وإن أراد العقل أن يتصور ذلك ويقتنع به فلينظر إلى 
جميع اختياراته ما دق منها وما جل: ليرى انه لا يختار إلا ما 
يراه طيباء ولا يطرح إلا ما يراه خبيثا. 
وكذلك الأمر ‏ ولله المثل الأعلى - بالنسبة للمختارين 
وي ال ا متكي ا (لِيَمِيرَ اللَهُ الْحَبِيتَ مِنَ 
لطيب وَيَجَعَلٍ الحبيت تَععصَة عَلَى بَعْضٍٍِ فَيَرَ كمه جَمِيعاً 
0 جَهََّمَ أُولَئِكَ هُمْ الْحَاسِرُونَ) (لأنفال:37) 
00 ل هو المراد من التكليف والابتلاء ليقسم 
ا يوم 00 على أساس علاقنهم بالله, كما قال 
وهم | جَمِيعا ثُمََّ تقول للذين أشْركوا 
هَرَبآ] بَبْنَهُمْ] (يونس: 8), وقال 
تعالى: 0 تقوم السَاعَة يو مَيْذٍ يَتَفَرَّفَُونَ) (الروم:14), 
وقال تعالى: [ يَوْمَيْذِ 5 (الروم: 3) وقال تعالى: 
(وَامْتَارَوا الوه أنه المَحِرِممَونَ) يس :5) 


ل ا ل ل ا ل 
إدراكه أو صعب على الجوارح تنفيذه إلى علم الله وخبرته. 
ولذلك قال تعالى في تشريع القتال: (كُتِتٍ عَلْيَكُمُ 
الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى أن تَكَرَهوا سَييْئاً وَهُوَ حَيْرْ لَكُمْ 
وَحَسَى ان تَحِبوا سينا دَهْوَ شر لكم وَاللة يَعَلِمَ وَأَئتَمْ لا 
تَعْلَمُونَ4 (البقرة:216) 
ا بعالم ا كن 0 افيا ورغباتنا 
رب أمر تتقيه. اي و 2 


خفي المحبوب منه... وبدا المكروه فيه 





أسرار الأقدار (41 ) 
ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم لرجل: (أسلم), 
0 (أجدني كارهاً),. قال: (أسلم وإن كنت كارهاً) (1) 
من هذا الباب قوله تعالى في النهي عن العضل: 
ود طلقم النْسَاءَ قَبَلَعْنَ 7 اقلا تَعْصُلُومُنَ أن 0 
مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَهِ وَالْيَوْمٍ الآخِرِ دَلِكُمْ أزكى لَكُمْ 0 5 
يَعْلَمُ وَأنْتُمْ لا تَعْلَّمُونَ4 (البقرة:232) 
فالله “ تعالى نهى عن اتباع ما تأمره به الأحقاد 


والضغائن وأعاد الأمر للزوجين, فهو أعلم بهما وبرغبتهما. 


ومثئل خبرة الله بتشريعاته وعلاقتها بمصالح الخلق, 
فإن القران الكريم يخبرنا عن علم الله المطلق وخبرته 
بعواقب حياتنا وما يحصل لنا من مقاديرء ولذلك كان تعالى 
أدرى بمصالحنا من أنفسنا. 

ومن أمثلة ذلك ما حصل للصحابة عند انصرافهم من 
غير عمرة في صلح الحديبية: وتصوروا أن::ما حصل لمم 
كان هزيمة شديدة: ولكن الله تعالى الخبير بعواقب الأمور 
يبشرهم معتبرا ما حصل فتحا من الله» قال تعالى: 0 
صَدّق اللة ريسولة الرَّؤِيا بالحق لتَدَخلنَ المَسُجدَ الحَرَامَ 


شَاءًَ اللَهُ آمِيِينَ مُحَلَقِينَ رَوَوشَكم وَمَقَصْرِينَ لا 00 
فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَل مِنْ دُونٍ ذَلِكَ فئحاً قريباً) 
(الفتح:27) 


فعدابن بعال حكمة ها كراكوه عام الحدييية من اضر 
المشركين لهم حتى رجعوا ولم يعتمرواء وبين لهم أن 
مطلوبهم يحصل بعد هذاء فحصل في العام التالي: وكان 
ذلك الفتح هو 


اه امد 





أسرار الأقدار (42 ) 
صلح الحديبية ف ل من مصالح الدين والدنيا ما 
لم يكن يخطر على بال الصحابة (1) ولهذا سماه فتحاء 





وسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (أفتح هو) قال: 


(نعم) )2( 9 
ومثل هذا قول يوسف عليه السلام: : (يَا أَيَتِ هذا تأ ويل 
رُؤْيايِ مِنْ قَبْلٌ قَدْ جَعَلَهَا رَبَي حَقا وَقَذْ أَحْسَنَ_ بي" إذ 


ل ل اك اه 
الِشْيْطابنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إخوتي إن رَبَي لطيف لِمَا يَشَاءٌ إِنَهُ هو 
العَلِيمٌ الحَكِيمٌ) (يوسف: 100)/ فأخبر أن الله تعالى بلطفه 
نقله من تلك الأحوال جميعا إلى ذلك الحال المرتضى 
بطرق خفية لا يعلمها الناس. 

ولهذا كان لاسم اللطيف دلالة أخرى غير دلالته على 
العلم» وهي دلالته على نوع من أنواع القدرة.. فتقديرات 
الله تقديرات لطف.. لا تقديرات عنفء وهو لهذا يرتب 
الأمور بعضها على بعض إلى أن تصل إلى النتيجة 
المطلوبة: وهو معنى قوله يوسف حَ عليه السلام ب : ( إن 
ردي لتطيف لِمَا يَشَاءَ )4 

ولنفهم هذا المعنى الذي قاله يوسف عليه السلام 
نرجع إلى قصة يوسف في القرآن... فالله تعالى بدأ هذه 
السورة بالغاية التي دسسينتهي إليها يوسف عليه السلام, 
وهو ما رآه في حلمه من المكانة التي أعدها الله. 

ثم جاءت جميع أحداث السورة لتبين كيف كان اللطيف 
الخبير يسير حياة يوسف عليه السلام لتتحقق له تلك 
المكانة التي أعدت له ابتداء. 

(1) فبسببه تمكن المسلمون من الاجتماع بالكفار ليدعوهم إلى الإسلام ويبينوا لهم 
مجاسة. فدخل كت من قائل الخرك سني ذلك فى الإفلام. وما روضح ذلك إن الدين 
شهدوا صلح الحديبية مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذي القعدة عام ست كانوا ألفا 
واربعفاثة: ولفا أراد النبي - صلى الله عليه وسلم - فتج فكة حين تقض الكفار العهد, كان 
خروجه إلى مكة في رمضان عام ثمانين, وكان ققة عردرة الاق فقائل” رذلك وض أن الضلة 
المدكور من أعظم الفتوح لكوته سببا لقوة المسلمين وكثرة عددهم. 


)2( رواه 1 ات داود. 





أسرار الأقدار (43 ) 
وقد كان يعقوب عليه السلام مدركا لعجيب لطف الله, 
فلهذا لم يستغرب لما جاءه البشيرء بل لام من استغرب 
ذلك, قال تعالى: (فَلَمَا أن جَاءَ الْبَشِيرٌ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ 


ا 
-_- 5-5 0 .2 8 تت 3 


قَارَْئَدٌَ بَصِيراً فَالَ أَلَمْ أقُلُ لَكُمْ إثي أعَلَمٌ مِنَ الله مَا لا 
تَعْلَمُونَ) (يوسف:96) 

وهكذا ما ورد في سورة القصصء فقدح بدأت هذه 
لسورة بقوله تعالى: (إنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا في الأرْض وَجَعَكَ 


| 
11 -د12 - هد 9_ يعم 2 كوه ودظعم هع يوه ِ 

8 8 
اهلها شِيَعًا يَستصعف طائفة مِنههم يذبخ ابنَاءَهمْ وَيَستَحيي 


- . 
-- 


نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ المُْفسيدين (4) وَتُرِيدُ أن تَمُنّ عَلَى 
الذينت اسْتْصْعِفُوا في الأرضٍ وَتَجْعَلَهُمَ أَيِْمَةَ وَتَجْعَلَهُدْ 
الْوَارِئِينَ )5 وَتُمَكَنٍ لَهُمْ فِي الأزض وَتْرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ 
0 مِنْهُمْ مَا كانوا يَحْدَرُونَ (4)6) (القصص) 
او ا 0 المن 
التمكين ل المستضعفين, فقال: (وَأْوْحَيْنَا إلى 
8 مموشى أن أَرْصِعِيهِ فَإِدَا خفت عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ في الِيَمٌّ ولا 
تحافي ولا تخرّيِي نا رَازُوهُ إِلَبْكِ وَجَاعِلُوة من المرزسَلين) 
(القصص 0( 
فقد بدأ المن والتمكين بتحضير أم صالحة ترضغة 
0 .. ثم يفر منهم. ات 
ل ا ل ار م ولي ارصن 


وهذا الأساس المعرفي يلقي للمؤمن أول ثمرة من 
ثمرات التوحيد في القدر.ء فيستشعر المؤمن أنه بين يدي 
خبير رحيم لطيف قد يوقعه ظاهرا في بعض المحن التي 
تطهر خبثه وتنقي سريبرته» ولكنه يوقن أنه سيخرجه منها 
نقيا طاهرا سعيداء مثلما يخرج الطبيب الخبير مريضه الذي 
قطع أوصاله وآلمه بأنواع المرارات صحيحا معافى. 

ولذلك كان إدراك المؤمنين لهذه الحقيقة هو الذي 
حغلهم يستسلمون لأوامر الله: وهم يدركون أن 0 الله 
لهم خير لهم من اختيارهم لأنفسهم» وقد روي في سبب 
نزول قوله تعالى: ( 





أسرار الأقدار (44 ) 


ددحن 


وَإِدَا طَلَقْئُمُ النْسَاءَ فَبَلَعْنَ جَلَهْنَ قلا تَعْصّلَومُنَ أن 
8 أَزْوَاجَهْنَ إِدَا تَرَاصَوا بَيْتَهُمْ بِالمَعْرُوفٍ ذَلِكِ 0 به 
0 نكم 1 0 بالله وَاليَوْءٍ الْآخِرٍ - أزكى لَكُمْ 


أكرمتك | ل 0 ليا الله لا ترجع إليك أبدا ار 
0 الراوي: (فعم اللّه حإجته إليها وحاجتها إلى بعلها 


فأنزل الله تعالى: (وَإدَا طَلْقْتُمْ النْسَاءَ فَبَلَعْنَ أجَلَهُْنَ) 
(البقرة: 231) إلى نهاية الآية2, فلما سمعها قال: (سمعا 
لربي وطاعة): ثم دعاه فقال: (أزوجك وأكرمك) (1) 

وهذا التسليم لخيرة الله وعلمه في شؤون التشريع 
والحياة هو الذي يجعل المؤمن يلتجئ إلى الله العالم 
بعواقب الأمور يستخيره فيما يعرض له من أمورء ولهذا 
قال صلى الله عليه وآله وسلم: (من سعادة ابن آدم كثرة 
استخارته لله تعالى ورضاه بما قضى الله تعالى»:» ومن 
شقاوة ابن آدم تركه استخارة الله تعالى وسخطه بما 
قضى الله تعالى له) (2) 

ودعاء الاستخارة الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم: بل كان خريصضا على تعليمه حمل كنبرا 
من معاني الالتجاء لله والتسليم له باعتباره العليم الخبير, 
عن جابر بن عبدالله قال: (كان رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلهاء كما يعلمنا 
السورة عن القرآن فيقول: (إذا 0 أحدكم بال مر فليركع 
حندت وأستقدرك بقدرتك وأسالة" فضلك العظيم, 
فإنك تقدر ولا اقد » وتعلم ولا أخلم مأل علام الغيوب, 
اللهم اذ كسايف أن هذا الأمر خر لى فى ديني ومعاشىي 


وعاقبة أمريء أو قال عاجل 


) 0 ابو داود والترمذي وابن ن ماجة واللفظ للترمذي. 
(2) رواه الترمذي. 





أسرار الأقدار (45 ) 

أمري وآجله فاقدره لي و بسره لي: نم بارك لي فيه: 
وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي 
وعاقبة أمري. أو قال عاجل أمري وآجله فاصرفه عني 
واصرفني عكنهه وقدر لي الخير حيسث كان: نتم رضني بهه 
قال: ويسمي حاجته) (1) 

ففي هذا الدعاء الرقيق يلجأ العبد الضعيف إلى ربه 
معترفا بجهله وعجزه مستسلما لعلم الله وقوته. 

وهكذا يتلقى المؤمن العارف بالله هذه المعارف 
الجليلة. حيث يحولها إلى علاقات ذوقية وجدانية ومنهجح 
حباة يعيش بمقتضاه في صحبية ربه هائما في مواجيده: 
بينما وتخا العقل المتكبر المستبد الجاهل بكبريائه 

وهو في ذلك كالمياه العذبة تتلقاها التربة الطيبة: 
فتخرج منها ثمارا يانعة تؤتي أكلها كل حينء» وتتلقاها 
المستنقعات الأسنة,. فتنتشر روائحها المنتنة في أرجاء 
الفضاء. 


غنى العليم 


الفرق الثالث بين علم الله وعلم خلقه؛ وهو حقيقة من 
الحقائق الكبرى التي ندرك بها سر التوحيد في القدر هو 
أن أن الله غني عليم. 

والغنى المطلق يعني تنزه الغني عن أي علاقة له بغيره 
سواء في ذاته أو في صفاته (2). 

وكما أن الله غني بذاته غنى مطلقاء فهو كذلك غني 
بصفاته عنهمء, فلذلك لا يكون علم الله تعالى مستفادا من 
المعلومات: بل تكون المعلومات مستفادة منه: 

وهذا بخلاف علم العبد الذي يتبع الأشياء ويحصل بهاء 
فلا يعلم الشيء إلا بعد وجوده. 

(1) رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. 

) م ا ا 0 2 لا فن 
إلاد الذة حصضل ف الخلا ب السشلين والدى ل ترك له فهك 





أسرار الأقدار (46 ) 

ولا يستغرب هذا الوصف للهء فالله هو مبدع الخلق من 
العدم: ولا يستديل على الفبدع أن" يدرك من أسيرار 
اختراعه ما لا يدركه غيره,» ولهذا يختلف علم متعلم 
الشطرنج عن علم واضعهء (فإن علم الواضع هو سبب 
وحود الشطرنج: ووحود الشطرنج هو سيب علم المتعلم, 
وعلم الواضع سابق على الشطرنح: وعلم المتعلم مسبوق 
ومتاخر, فكذلك علم الله عز وجل بالأشياء سابق عليهاء 
و سبتب لها وعلمنا بخللاف ذلك) )1( 

ويضرب النورسي على استقلالية علم الله2» واستناد 
الأشياء جميعا إلى علمه مثلا بما لو اخررنا مادة كيمياوية 
معينة على كتاب كُتب يحبر كيمياوي لا يُرى2. فإن ذلك 
الكتاب الضخم يظهر عياناً حتى يستقرئ كل ناظر اليه. 

ومثل هذا يتعبن مقدار كل شيء وصورته الخاصة به 
في العلم المحيط للقدير الازلي. فيمرر القدير المطلق 
قوته - التي هي تجلٍِ من قدرته - بكل سهولة ويسرء 
كإمرار تلك المادة في المثال2» على تلك الماهية العلمية: 
يمرره بأمر (كن فيكون)./ وبقدرته المطلقة تلكء وبارادته 
النافذة.. فيعطي سبحانه ذلك الشيء وجودا خارجيا, 
مُظهراً إياه أمام الأشهاد. مما يجعلهم يقرأون ما فيه من 

حكمته. 


سِ 
وهكذا يكون علم الله أساسا لمشيئته وتقديره ‏ كما 


سبرف - 2 3 

ويضرب مثلا اخر على ذلك بما لو ان شخصا محبوسا 
في غرفة صغيرة لايوجد فيها سوى تقب صغير يطل على 
الخارج, فعندما تمر قافلة من الإبل من أمام هذا الثقب, 


فان هذا السجين سوف يشاهد راس تبعبر أولا, نم رقبته» 
شاع ب ارجلتء نم دك و شكدا] الجال ب الست لشسامر 


الإبل الأخرى. 
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ؤ أسرار الأقدار (47 ) 





وبذلك يصير ذلك الثقب هو السبب في إيجاد حالات من 
القاصضصي والحاضر والمشستقيل لدى الناظر السحين: لكن 
المسألة تختلف تماما بالنسبة للواقف على سطح الغرفة, 
وينظر الى الصحرا نظرة شاملةء. فهو يشاهد جميع إبل 

ومن هنا يتضح ان ايحاد مفاهيم الماضصي والحال 
والمستقبل 0 عن و 0 نظرة ال فما هو 
مستقيل بالنسبة لنا هو الآن ا بالنسبية لأقوام سياتون. 

5 ويضرب مثلا آخر على ذلك:. فيقول: (إذا وجدت في يدك 

مراة.. وفرضت المسافة التي في يمينها ا 
والمسافة التي في يسارها المستقبل, فتلك المرآة لا 
تعكس الأ ما يقابلهاء وتضم الطرفين بترتيب معين» حيث لا 
تستوعب أعلبهماء لأن المرآةت كلما كانت واطئة عكست 
القليل2» بينما اذا رفعت إلى الأعلى فإن الدائرة التي 
تقابلها تتوسع» وهكذا بالصعود تدريجياً تستوعب المرآة 
المسافة في الطرفين معاآ في نفسها في آن واحد. 

وهكذا يرتسم في المرآة في وضعها هذا كل ما يجري 
من حالات في كلتا المسافتين. فلا يقال إن الحالات 
الجارية في إحداها مقدمة على الأخرى: أو مؤخرة عنهاء؛ أو 
توافقها, أو تخالفها) (1) 

وانظلاقا من هذا الأمثلة2. فإن الذات التي لا يحصرها 
مكان» بل لا علاقة لها بالمكان.. بل ولا علاقة لها بالزمان 
(2).. قد أحاطت بالأزل والأبد.. فإن الماضي والحاضر 
والمتيقال بالنسبة لها لا معنى له». فجميع حوادث الدهر 
مائثلة بين يديها (ولكن كل واحدة في موقعها الخاص), 
وهي 


1) انطر: الكلمات. الكلمة السادسة والعشرون, رسالة القدر. لبدية الزمان النورسي: 

ْ 2 إلا علاقة خلق المكان والرفان.. ولا نشعي أن لتقت هنا إلى أولتك الغارقن في 

أمتان الشبه ممن بتصورون .هذا إعناما للاله. فالغلم الحديت يفن بان المكان والرمان 

محلوقان )0 . فهذا (ستيفن هوكدج) الفالم القيرياتي الشوير. والدي يدعى تيون الغصر 

الحديت. تقول الم سي الحاد يه وحدها ال جل ألاء الجا الطم 1 أن 2 
والمكان أنضا خلا إن للمكان يدابة. إدر: لارمان سابة) رانطظر الكون. درل ض 46) 





محيظة علماجمية الدوادت وموحوبات العالم, دا 
بالماضي, أوبالحاضرء وبالمستقبل نبصورة متساوية. 
0 إن تصور هذا بالنسبة للعقل المحبوس في 
مضيق الحس صعب.. ولكن كل الحقائق لا تدل إلا على 
000 11 دلا نملك أن نقول في هذا غير هذا. 
1 ولهذاء فإن القرآن الكريم ينص في نصوص كثيرة على 
أن علم الله لا يرتبط بالمكان والزمان, فالله تعالى يقول: 
اللة 


ل عِنْدَهُ عِلْمٌ السَاعَةَ وَيُتَزّلٌ الْعَيْتَ وَيَعْلَمٌ ما فِي 
الازجام وَمَا تدذري نَفِس مَادَا تَكَسِتٌُ غداً وَمَا تَدذري تَفس 
ىَّ ارْض تمُو ت إن الله عَلِيمٌْ حبيرز) (لقمان:34) 


وخر 0 مقالة أهل الجنة وأهل النار قبل أن يقولوا 


قَالَ العا دوك وَاكُمْ حَالِدِينَ فِيهَا إلا مَا شَاءَ اللَهُ إِنّ رَبَكَ حَكِيمْ 
عَلِيمْ 4 (الأنعام:128) ١‏ 
ويصور القرآن الكريم مشهدا من مشاهد الآخرة: فيعبر 
عنه بصيغة لا تفيد إلا شيئا واحدار وهو أن هذا المشهد 
مضى وانقضيء قال تعالى: (فَمَنْ أظَلَمٌ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى 
الله كَذِبًا أق كَدْبَ بِإِيَاتِهِ أولَيِْكَ يَنَالَهُمْ حسم د الكاة 
حَتّى إِذَا جَاءَنْهُمْ رَسُْلْنَاءِيَتَوَفُوْتَهُمْ قَالوا أَيْنَ ما كُنْثمْ تدعُونَ 
مِنْ دُونٍ اللْهِ قَالُوا صَلُوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْقسِ 
0 كَافِرِينَ (37) وَتادي أَصْحَاتُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ الثَّارٍ أن قِدْ 
حِدْنَا هَا وَعَدَنَا رَبُنَا حَقَا فَهَلُ وَحَدْنُمْ مَا وَعَدَ رب 
قَالُوا :> عادر مُوَذْنْ بَيْتَهُمْ أن لَعْنَهُ الله عَلَى الظَالِمِينَ 
(مدا | الذي يَصُدُونَ عَنْ سَبيل !ا : 


1 
0 
3 
3 
1 
3 


أسرارٍ الأقدار (49 ) 
َا يَتَالُّهُمٌ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ازْخُلُوا الْجَنَّةَ لا حَوْف عَلَيَكَمْ وَلَا 
نتم تَخْرَنُونَ (49) وَنَادَي أَصْحَابٌ الِنَارِ مات الجَنَّةَ لْحِنَدِ إن 
أفيصُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أؤ مِمَا رَرَفَكُمَ اللّهُ قَالُوا إِنَّ الله 
حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ (4)50 (الأعراف) 
بل إن الله 00 يذكر الساعة. فيخبر بأنها أتت, قال 
تعالي: (أتى أمرٌ قلا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَاتَهُ وَتَعَالَى عَمَا 
يُسْرِكُونَ) (النحل 0 
وهكذا يمتلئى القرآن الكريم بمقل هذه ٠‏ النصوص الني 
ليعلم به (1). 


يشش 


اعتبارها أصلا تخبر بغير ذلك, فالله تعالى 0 1 
يَمْسَسَْكُمْ قر َس الْقَوْمَ قز كك وَتِلْكَ ايام 


تُدَاوِلهَا بَيِنَ ١‏ لنْاس وَلِيَعَلمَ اللَهُ الذء دن اهددا وَيَنْخْدَ كم 


سُهِدَاءَ وَاللَهُ لا يُحِبّ الظالمين» (آل 0 :140 )., فهو يخبر 
أن أن مرادهة من ذلك الابتلاء هو أن يعلم المؤمنين من غيرهم 

ومثله. وفي نفس الموقف قوله تعالى: (وَمَا أَصَابَكم 
يَوْمَ التقى الْجَمْعَانِ فَبِإِدْنِ الله وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِيِينَ1 (آل 
عمران:166) 

ومثله قوله تعالى: (يَا أنه الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَكُمْ اللَّهُ 
بِشَيْءٍ مِنَ الصَيِْدٍ تتالة أَيْدِيِكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ الله مَنْ 
يَحَافَهُ بالعَيْبِ فَمَن اغتدى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَدَابٌ أَلِيمٌّ) 
(المائدة:94) 
. ومثله قوله تعالى: (وَلَقَدْ قَتنًا الَّذِينَ مِنْ فَبْلِهِمْ 
فَلَيَعْلَمَنَ الله الذينت صَدَفُوا وَليَعْلَمَنَ ‏ الكَاذِيِينَ) 
(العنكبوت:3).. وقوله تعالى: (وَلَيَعْلَمَنَ اللَهُ الذين آمَنُوا 
وَلَيَعْلَمَنَ الْمُتَافِقِينَ) (العنكبوت:11). : وقوله تعالى: (لَقَدْ 
ارسلنا رسلنا بالتينات وائرلنا عَعَهُمْ الكتات والمدران لنَقوم 


) انظر رسالة (معجزات حسية) فصل (نبوءات), فقد ذكرنا فيها الكثير من الأمثلة 
من الكنا والستة الدالة على هذا. 





5 1 أسرار الأقدار (50 ) و 
النّاسْ بالقِسّْط وَأئْرَلَنَا الحَدِيد فِيهِ بَأْسسُ شَدِيدٌ وَمَنَافِعٌ 
للنثاس وَلِبَعْلمَ الله مَنْ يَنْضْرْهُ وَرْسْلَهٌ بالعَيبٍ إِنْ اللة قَويُ 
عَزِيرُ (الحديد:25) 1 1 

بل إن من الآيات ما يقيد ذلك بصيغة الظرفء؛ كما 
تعالى: (الآنَ حَقَفَ الله عَنْكُمْ وَعَلِمَ أنّ فِيكُمْ صَعْفاً فَإِنْ 
يَكُنْ مِنْكُمْ مِانَهُ صَابرَةُ بَعْلِيُوا مِانَتَبْنٍ وَإِنْ يَكْنْ مِنْكُمْ ألفُ 
يَعْلِبُوا أَلْقَيْنِ بِإِذْنِ اللَهِ وَاللَهُ مَعَ الصَابِرِينَ) (لأنفال:66), 
فظاهر الآية يدل على أن علم الله حصل بعد أن لم يكن. 

بل القرآن الكريم يحبر " بأن مراد الله من تصريفات 
مقاديره هو حصول العلم له بالأشياء. كما قال تعالى: 


عو 


(وَكَذَلِكَ جَعَلَْاكُمْ أَنَهَ وَسَطاً لِتَكُونُوا سُهَدَاءَ عَلَى 


- 


وَإِنْ كاتث لَكَبِيرَةَ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدى الله وَمَا كَانَ الله 
لِيْضِيعَ إِيمَاتَكُمْ إن الله بالنّاسٍ 0 رَحِيمٌ ) 
(البقرة:143).. وقال تعالى: (تُمَّ بَعَنْنَاهُمْ لِتَعْلَمَ أىّ الحِرْبَيْنِ 
أخصّى لِمَا لَبنُوا أمَداً) (إلكهف:12). . وقال تعالى: (وَمَا كَانَ 
لَهُ عَلَيْهِمْ مِنّ سُلْطَانٍ إِلا لِتَعْلَمَ مَنْ يو م 
مِنْههَا في شك و وَرَنّكَ 0 كَل شَىّء حفيط؟ ) 

بل في آيات أخرى ما قد يدل دلالة 0 كما قال 
تعالى: (أمْ حَسِِيْتُمْ أن تَدْخُلُوا الْجَنّةَ وَلَمَا يَعْلَمِ اللَهُ الذين 
حَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصّابرين) (آل عمران:142).. وقال 
تعالى: (أَمْ حَسِْتُمْ نْ تنركوا وَلَمَا بَعْلَمِ اللَهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا 
مِنكُمْ وَلَمْ يَتَخِدُوا مِنْ دُونِ الله ولا رَسُولِهِ ولا المُؤْمِنِينَ 
وَلِيجَة وَاللَهُ خَبيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ4 (التوبة:16)/, فالآيتان تكادان 
تصرعان بان البلاء من وسائل حصول العلم. بالمؤومتين: 
وتمييزهم عن غيرهم 5 

والجواب عن كل هذا ابتداء ‏ هو أن القرآن الكريم 
الذي نطق بهذه النصوص هو الذي نطق معها وقبلها 
بالحفاات الغيبية قبل حصولهاء فكانت كما أخبرء وقد مر 

ب للد ا عا ل و [عاري ولا ابسي صبرت 
محكم القرآن الكريم بمحكمه 








أسرار الأقدار (51 ) 

فالحقيقة إذن لا جدال فيهاء وإنما الجدال الذي قد 
يحصل هو في التعبير عن الحقيقة:. ولا محذور من مخالفة 
ظاهر التعبير إلى تعبيرات أخرى تؤدي المعنى وتحققه, 
فاللغة حمالة وجوه. 

ومثل هذا ما عبر به الحديث القدسي الذي يقول الله 
تعالى فيه على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: (يا 
ابن آدم مرضت فلم تعدني) (1) فهذا الحديث أصل في هذا 
الباب. يفتح المجال لفهم النصوص المتشابهة على ضوء 
الضوص المفحكمة: 

فنحن لا نشك في كونه تعالى لا تعتريه الأعراض 
والحوادث»: ولكن النص جاء لغرض معينء» فلا ينبغي أن 
يجادل أحد ويحمل الظاهر على ظاهره.: ولو خالف الحقائق 
القطعية. 

وما دام الأمر مجرد تعبير لفظي قد يحمل وجوها 
مختلفة, فقد اتفق العلماء على أن المراد ليس ما يوهمه 
ظاهر اللفظء وإنما المراد معان أخرى: 

فمنهم من قال: إن المراد (علم المعاينة):» فهو وحده 
العلم الذي يوجب الجزاء. 

ومنهم من قال: معناه (إلا ليعلم حزبنا من النبيين 
والمذ )» وذلك مثل ما يقول الملك: فتحنا البلدة 

ا : فتحها اولنازنا. 

َ ويدل لهذا الفهم من النصوص قوله صلى الله عليه 
وجو ع ا وق با ولا او وو ل 1 
وادهراه وأنا الدهر) (2).. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم 
فيما يحكيه عن ربه: (من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب) 
)3( 

(1) نص الحديث: (إن الله تعالى يقول يوم القيامة: يا ابن آدم! مرضت فلم تعدني؟ 
قال: يا رب ! كيف أعوذك وانت رب العالمين ! قال: أما علمت أن عيدي فلانا مرض 3 
تعده! أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده: با ابن آدم ! استطعمتك فلم تطعمني؟ قال: يا 
رب! كيف اطعفك وآنت رب العالمين! قال: أما علفيت انه استطفيك عبدى فلان فلم 
تطعمه ! أما علمت لو أنك أطعمته لوجدت 0 عندي. يا ابن آدم ! استسقيتك فلم تسقني؟ 
قال ] 2 ) كني انشفك وأنت 2 الثال ., قال اشفاك عرء فلار فلم ششفة مال انك 
لو سقيته وجدت ذلك عندي) رواه مسلم. 


2 رناء الحاك: 
(3) رواه استاري. 


أسرار الأقدار (52 ) 

ومثله الحديث السابق الذي اعتبرناه أصلا في هذا 
الباب. 

ومنهم من عبر عن معناه بقوله: (ليحصل المعدوم 
فيصير موجودا).. ويصبح معنى قوله تعالى: إلا لِتغلمَ) 
(البقرة: 3) في هذا المحل وغيره هو: (إلا لنعلمه 
موجوداً) 7 

ومنهم من فسر العلم بالتمييزء فقال في الآية السابقة 
(إلا لنميز هؤلاء من هؤلاء بانكشاف ما في قلوبهم من 
الإخلاص والنفاق: فيعلم المؤمنون من يوالون منهم ومن 
يعادون فسمي التمييز علماً. لأنه أحد فواائد العلم 
وثمراته) 

ومنهم من : فسر العلم بالرؤية: وهذا مما تستعمله 
العرب في كلامهاء 1 قوله تعالى: ألم ئَىَ إلى الذين 
خَرَجُوا مِنْ دَيَارِهِمْ وَهُمْ لوف حَدَرَ الْمَوْتٍ 0 لَهُمْ الله 
ونوا ثُمّ أَحْيَاهُمْ إِنّ اللة لَدُو فَضْلٍ ا 
1 لا يَسْكْرُونَ) (البقرة )0 له 
إلى المَل مِنْ بَنِي إشراء 
لْهُمْ ابِعَثْ لا ملكا تُقَاِتَلٌ 


كنت 12> م القتالٌ أ م 
خم عليكمٌ الفِتا 


هذا مال هو أن جاهلاً وعاقلاً اجتمعا,. فيقول الجاهل: 
الحطب يحرق النار؛ ويذ ل العاقل: بل النار تحرق الحطب, 

سنجمع بينهما لنعلم آايهما يحرق صاحبه: فيكون معنى 
ذلك (لنعلم أينا الجاهلٌ) 





وقد اعتبر هذا من حبس قوله تعالى في 00 
والرفق في الخطاب قل مَنْ يَرْرْقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَا 
وَالأرزض قُل الله وَإِنَا أو ا لَعَلَى هُدئ أو في صَلالٍ 
مُبِينِ)4 (سبأ:24), فأضاف الكلام الموهم للشك إلى نفسة 
ترقيقاً للخطاب ورفقاً بالمخاطب. 





أسرار الأقدار (53 ) 
من أرحع ذلك إلى معنى (نعاملكم معاملة 
المخثير ا 7 ليعلم)2. وهو قول قويء فالعدل يوجب 
ومنهم من اعتبر العلم في مثل هذه الآيات صلة زائدة 
(1)» فيكون معنى قوله تعالى: (إِلا لِتَعْلَمَ مَنْ يَتَبِعُ الرَسُولَ 
مِمَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِة (البقرة: 143):) إلا ا اتباع 
امسر وانقلاب المتقليين).. ومنل هذا من بقول في 
الشيء الذي ينفيه الشخص عن نفسه: (ما علم الله هذا 
عدي) 7 م ا أنه لو كان لعلمه الله. 
وأكثر هذه المعاني مقبول وصحيحء, ولكن أجملها 
وأليقها بطريقة تفكير أهل عصرنا ما عبر عنه الشيرازي 
بقوله: (عبارة (لِتَعْلَمَ مَنْ يَتَّبعُ الرَّسُولَ) (البقرة: 143), 
وأمثالها من التعبيرات القرآنية, لا بعنىن آن الله لم كن 
يعلم شيئاء ثم علم به بعد ذلك, بل تعني تحقق هذه 
الواقعيات) 
وهذا معنى ذكرناه في 0 تعداد الأقوال: ولكن 
الجميل في تفسيره قوله: (بعبارة أوضح:, اللّه سبحانه يعلم 
منذ الأزل بكل الحوادث والموجودات» وإن ظهرت بالتدريج 
على مسرح الوجودء فحدوث الموجودات والأحداث لا يزيد 
الله علماء بل إن هذا الحدوث تحقق لما كان في علم الله.. 
وهذا بنثبيه علم الممهندس بكل تفاصيل البناء عند وضعه 
التصميم» ثم يتحول التصميم الى بناء عمليء؛ والمهندس 
تقول حين يتفذ تصميمه على الأرص: أريد أن ازى عمليا ما 
كان في علمي نظريا) 
قال: (إن تعبير (لنعلم) أو (ليعلم) وأمثالها لا يقصد 
بها أن الله لم , يكن بعلم شعناءاوانة بريد أن يتلمه عن 


طريق اختبار الناس» بل المقصود هو إلباس الحقيقة 
المعلومة لدى اللّه لباس العمل والتحقق الخارجي, وذلك 
لأن الاعتماد على نوايا الاشخاص الداخلية واستعدادهم غير 


11) بحر” ل 000 ل ده قال 





أسرار الأقدار (54 ) 
كاف للتكامل وللمعاقبة والإثابة. بل يجب أن ينكشف 
كل ذلك خلال أعمال خارجية لكي يكون لها تلك الآثار) (1) 


(الاميل) لساري 





ثانيا ‏ الإرادة 


0 الثاني من أسرار التوحيد في القدر هو أن يعلم 
المؤمن أن لله تعالى حضورا دائما في الكونء: فهو الذي 
0 ا ورحمته ومقتضيات أسماته الحستئء فالكون 
كونه: والإرادة إرادته: والتصريف تصريبيفقفه» فهو المهيمن 
على كل شيء: الملك الذي يخضع الكل لمشيئته. 

وهذا هو التوحيد الذي يحرر المؤمن من ربقة التبعية 
لغير الله فهو يعلم أن مشيئة الله هي النافذة» وأن مشيئة 
غيره إن شاء له شيئا_ وهم وسراب لا حقيقة له: ولذلك 
ربط صلى الله عليه وآله وسلم بين حقائق القدرء وهذا 
المعنى في قوله صلى الله عليه وآله وسلم مخاطبا ابن 
عباس: (يا غلام إني معلمك كلمات: احفظ اللّه يحفظك, 
احفظ الله تجده تجاهكء: وإذا سألت فاسأل اللّهء وإذا 
استعنت فاستعن باللّه, واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن 
كدوك لم تقدوك إلا سذيء قد كنه الله لك, ولد احتمدوا 








على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك, 
رفعت الأقلام وجفت الصحف) (1) 

وقد انشغل البعض عن هذه المعاني العملية الذوقية 
بالحدل» فتصوروا أن إثئبات المشيئة لله يلغي مشيئة عبيده» 
وبذلك بيقع العد في أسر الجير:؛ وترقع عنه عهدة التكليف: 
وذهب آخرون إلى إلغاء مشريئة الله حفاظا على مشتييئة 
السد فححرو) علب الله وجغلوة مهماااف.. جلكةه. حدت فا 
لا يريده, وتقع الأشياء من غير مشبيئته. 

وهذا الجدل هو نتيجة طبيعية للاكتفاء بالبحث العقلي 
المجرد بعيدا عن نور الوحيء والعقل لا يمكنه أن يستكنه 
من الحقائق إلا بعض جوانبهاء بل قد يتصور أن اجتماع 
جوانبها في نسق واحد تناقض تأباه الطبيعة» وتنفر منه. 

ولكن الحقائق الشرعية التي امتلأت النصوص بأنوارها 
تبين هذا الاجتماع, بل تصوره بصورة بديعة الجمال» مكتملة 
الأركان, لا يشذ فيها طرف عن غيره: ولا ينحسرف عن 
مساره. 


1 ) رياه الم هذى والجاكم. 





أسرار الأقدار (56 ) 
بل تجمعغ بئن هذا التناسق العجيتب. واتره السلوكئى 
والوجداني. فهي حقائق علمية عملية» بينما أوهام الجدل لا 
تفرز إلا الحيرة والاضطراب الذي قد يفسد السلوك أو 
يغرق الوجدان في الظلمات. 
وسنحاول في هذا المبحث تجلية هذه الحقائق بذكر 
الإرادتين جميعا: إرادة الله» وإرادة البشر. 


1 إرادة الله 


. يرد القرآن الكريم على اليهود الذين قالوا (يَدُ اللَّهِ 
مَعْلُولَة) (المائدة: 64 )أي بخيلة بقوله تعالى: (عَلَْتْ أَنْدِيهِمٌ 
وَلْعِنُوا يما فَالُوا بَلَ يَدَاهُ مَبْسُوطتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءٌ) 
(المائدة: 64), أي بل 3 الواسع, الجزيل العطاء الذي ما 
من شيء إلا عنده خزائنه» كما قال صلى الله عليه وآله 





وسلم: (إن يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل 
والنهار, أرأيتم ا أنفق مد حله السسوات والارص؛ فإبة 
ومن هذ المنطلق نرى الفرق بين رؤية المؤمنين ورؤية 
الغافلين سواء كانوا فرقا أو طوائف أو عامة أو خاصة 
فالمؤفن: يرى بد الله ميسوطة؛ تتصرف فى الكون 
فا لا تحده الحدودء بل لا يرى في الكون إلا ما شاء الله 
ل ل ال ل ل 
وتصريغه وتسبيبيره لدفة الكون. 
بينما يرى الغافل يد الله مغلولة, وكأنه خلق الكون» ثم 
اعتزل وتركه:ء أو أنه خلق الكون ‏ كما يعتقد بعض العامة 
وكتب مقاديره: ثم ترك الملاتكة أو غيرهم تتصرف فيهء فلا 
حضور لله ولا مشيئة له. 


(1) رواه البخاري ومسلم. 





أسرار الأقدار (57 ) 

والنظرة العرفانية الأولى, والتي توحد الله في 
المشيئة والإرادة لا ترىد أي تناقض في الكون: لسبب 
نتنيط: وهو أن الله هكذا أراد الكون. 

ومثال ذلك مثال الرسام الذي يرى أن كل لون من 
ألوان لوحته في مكانه المناسب» فقد يكون اللون في 
بعض المواضع حيا مونقا مليئا بالسعادة, ويكون في مواضع 
أخرى أسود مظلماء تنبعث منه الكآبة2» والرسام مريد 
للجميع. لأن الصورة لا تكتمل إلا بوجود الجميع. 

أو مثال ذلك مثال المخرج البارع الذي يصور في فيلمه 
كل المشاهد الفرحة والحزينة2» وهو يريد ذلك كله ويقدم 
عليه لأن حقيقة الفيلم لا تقوم إلا به» بل هو يعلم أنه لو 
وضع فيلما خاليا من تلك المشاهد المتناقضة قد لا يكون 
فعل شيئا مذكورا. 

وهكذاء ولله المثل الأعلى إرادة الله تعالى. فقد 
توجهت إرادته لوجود هذا الكون بهذه الصورة البديعة, 
المتكاملة المتناسقة, والقرآن الكريم يصرح بأن مشيئة الله 
هي التي اقنضت وجود الكون وأحداثة بهذه الصورة. 





بل إن النصوص الشرعية تحثنا على مراعاة رد المشيئة 
لله في كل أمرء وتخبر عن مراعاة الأنبياء والصالحين في 
تعابيرهم للاستثناء بمشييئة الله: 

قال تعالى عن يوسف عليه السلام لدت التقى بأهلو: 
وطلب منهم الدخول إلى مصر: (! دَخُْلوا ه مِصرَ إن شَاءًَ الله 
آمِنِينَ) (توسشف :َ5) 
عليه السلام: ( ستجديي إن شاءً الله حابرا ولا اد لك 
أمراً) (الكهف:69) 

وقال عنه في رده على الشيخ الصالح: ( سَتجِدُنِي إن 
شَاءَ الله مِنَ الصّالِحِينَ4 (القصص: 27) 

وقال عن إسماعيل عليه السلام في _استجابته لوالده: 
(يَا أَبَتِ افْعَلٌ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُّنِي إن شَاء اللَهُ مِنَ الصَابرِينَ) 
(الصافات: 102) 


أسرار الأقدار (58 ) 

وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وآلهٍِ وسلم الاستثناء 
في كل الأمورء فقال للأمة عبر خطابه لأصحابه: (ألا هل 
من مشمر للجنةء فإن الجنة لا خطر لهاء هي ورب الكعبة 
نور يتلألأء وريحانة تهتزء وقصر مشيدء ونهر مطردء وثمرة 
نضيحة2)» وزروحة حسناء حميلة» وحلل كثيرة» ومقام في أبد 
في دار سليمة» وفاكهة وخضرة ١‏ وحبرة ونعمة ؟ في محلة 
عالية بهية)2, قالوا: (نعم يا رسول الله نحن المشمرون 
لها), قال: (قولوا: (إن شاء اللّه). قال القوم: (إن شاء 
الله) (1) 

ودخل مرة على بعض الأعراب يعوده2 فقال له صلى 
الله عليه وآله وسلم: (لا بأس طهور إن شاء الله). وكان 
الأعرابي جلفا غليظاء فقال: (طهورء بل هي حمى تفورء 
على شيخ كبيرء تزيره القبور)ء قال: (فنعم إذن) (2) 

وكان صلى الله عليه وآله وسلم يراعي الاستتناء 
بمشيئة الله في كل أحواله, قال صلى الله عليه آله 
وسلم: (إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ماك 
غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها) (3): وقال 





صلى الله عليه وآله وسلم: (اشفعوا تؤجروا ويقضي الله 
على لسان نبيه ما يشاء) (4), وقال صلى الله عليه وآله 
وسلم: (لكل نبي دعوة مستجابة دعا بها في أمته 
فاستجيب له ا أريد إن شاء الله تعالى أن أدخر دعوتي 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم لما حاصر الطائف: 
(إنا قافلون غدا إن شاء الله) وقال لما قدم مكة: (منزلنا 
غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة) وقال يوم بدر: (هذا 
مصرع فلان غدا إن شاء الله وهذا مصرع فلان إن شاء 
الله)» وقال في بعض أسفاره: (إنكم تسيرون عشيتكم 
وليلتكم ثم إنكم تأتون الماء غدا إن شاء الله). وقال صلى 
الله عليه وآله وسلم في زيارة المقابر: (وإنا إن شاء الله 
بكم لاحقون) (6) 





أسرار الأقدار (59 ) 0 

وجاء رجل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, 
فقال: يا رسول الله! لدغت الليلة فلم أنم حتى أصبحت, 
قال: (ماذا؟), قال: (عقرب).: قال: (أما إنك لو قلت حين 
امسيت: اعود كلمات الله النامات من شير ها خلو لم 
يضرك شيء إن شاء الله تعالى) )1( 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم في قصة نومهم في 
الوادي: (إن الله تعالى أرواحكم حين شاءء وردها 
عليكم حين شاءء يا بلال و الناس بالصلاة) (2) 

ا ا ار التنقصير في رد 
المشيئة إلى الله تعالى من عدم تحقق المطالبء: وإلى ذلك 
الإشارة بقوله تعالى عن أصحاب الجنة الذين أقسموا 
ليجذن ثمرها ليلاًء لئلا يعلم بهم فقير ولا سائلء ولا 
يتصدقوا منه بشيء: (وَلا يَسْتَنْنُونَ؟ (القلم:18): أي فيما 


حلفوا بهء بأن يقولوا: إن شاء الله؛ ثم قال بعدها مباشرة: 
(قطافَ عَلَيْهَا طائْفٌ من رك وَهَمْ تَائِمُونَ) (القلم ), 
أي أصابتها آفة أهلكتها. 

وإلى ذلك الإشارة أيضا بقوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (لولا أن بني إسرائيل قالوا: (وَإِنَا إن شَاءَ اللَهُ 
لَمُهْتَدُ ون) (البقرة:70) لما أعطواء ولكن استثنوا) 3 
ا مه آل فقال: ل سر 
تقولوا (ما شاء الله وشاء محمد)ء ولكن قولوا (ما شاء الله 
ثم شاء محمد) (2)4 وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (لا 
تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان: ولكن قولوا: ما شاء الله, 
ثم شاء فلان) (5) 

(1) رواه ابن السني وغيره. 

)2( رواه البخاري داك داود والنسائي. 

0 ذا ابن أن جات ورواة الجامظ اين فردوة 52 

)5( 


رؤاه الحكيم والنشائي والضياء. 
رواه حر وأبو داود والنسائي. 





أسرار الأقدار (60 ) 
وجاء رجل الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكلمه 
في بعض الأمر, فقال الرجل لرسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: (ما شاء الله.» وشئت) فقال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: (أجعلتني لله عدلاء بل ما شاء الله 
وحده) (1) 


شح 

انطلاقا من هذه الآداب الإيمانية سنرحل - بصضصحية 
القرآن الكريم ‏ لنرى بعض تفاصيل مشيئته تعالى, فالكلام 
المجمل قد يكفي العقلء: ولكنه يقصر عن ملء الوجدان أو 
تحريك السلوك. 

ولذلك يكثر في القرآن الكريم رد الأمر إلى مشيئة الله 
بصيغ مختلفة: فتارة يخبر أن كل ما في الكون بمشيئته, 
ونارة بخير انه إن عا لم ينا لم بكن؛ ونارة يخبر انه لو 
شاء لكان خلاف الواقعء أو لو أنه شاء لكان خلاف القدر 


الذي قدره كتبه فدل كل ذلك على أن كل شيء واقع 
وو رون اخ الو ال ا ا 0107 

وهذه النصوص التي سنذكرهاء وهي نماذجح عن غيرها 
من النصوص ترجع جميعا إلى مقتضيات أسماء الله 
الحسنى, لأن مشيئة الله الفعلية تابعة لصفات الله, 
وصفات الله هي ما دلت عليه أسماء الله الحسنى, فلذلك 
وفيما نذكر من الأسماء إشارة إلى غيرها من الأسماء التي 
لا بد أن تكون لها مقتضياتها (2). 


008ظ2 الله تعالى الخالق البارئ المصورء وهي 
أسقاءا تدل على طلاقة القدرة في الإبداع والاختراع 
بمستوياته الثلاثة: التقدير وهو ما يدل عليه اسم الخالق, 
والإيجاد على وفق التقدير وهو ما يدل عليه اسم البارئ, 
والتصوير بعد الإيجاد. وهو ما يدل عليه اسم المصور. 


س) 11 واه الاك 2 إن ستانن. 
2 حل فصل (الحكمة) من هذه الربيالة. 





أسرار الأقدار (61 ) 

فكل بناء يحتاج إلى هذه المستويات الثلاثة. فأي بناء 
يحتاج إلى (مقدر يقدر ما لا بد له منه من الخشب واللبن 
ومساحة الأرض وعدد الأبنية وطولها وعرضهاء وهذا يتولاه 
المهندس فيرسمه ويصورهء ثم يحتاج إلى بناء يتولى 
الأعمال التي عندها يحدث أصول الأبنية,» ثم يحتاج إلى 
مزين ينقش ظاهره ويزين صورته) (1) 

وهذا في بناء الخلق أما بناء الله. فهو يرجع إلى الله 
الواحد الأحد. فهو الخالق البارئ المصورء ولذلك تظهر في 
جميع مخترعاته ومخلوقاته صفة الوحدة. 

والقران الكريم يخبرنا: بل يربي نفوشنا على آن: لله 
تعالى الإرادة المطلقة في هذه المستويات الثلاثة: 

أما مستوى الإرادة المطلقة في الخلق, فالله تعالى 
يخبرنا بأنه يخلق من شاء ومتى شاء: قال تعالى: (أَلَنْرتر 


0 55 جَدِيدِ) لطر وقال" يط (إر 
يُدْهِبْكُمْ أَيّهَا النَّاسْ وَيَأتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ 
قَدِيراً) (النساء:133) 

عندما تعجت ركريا علنه السلام من أن بكون له ولد 

00 كبرت سنهء وكانت امرأته عاقرا رده الله إلى 
مشيئته, قال 0 (قَالَ رَبٌ أتَى بَكُونُ لي عَلامُ وَقَدْ 
بَلَعَنِيَ الكِبَرْ وَامْرَأَتِي عَاقِرْ قَالَ كَذَلِكَ اللَهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءٌ) 
(آل عمران 7 

وعندما تعحيدت مريم - علبهم السلام ‏ ردها الله إلى 
الحشيئة: قال تعالى: (فقَالَيْ رَبٍّ أنَى يَكُونٌُ لِي وَلَدْ وَلَمْ 
يَمْسَسْنِي بَشَرٌ بَسَرْ قَالَ كَذَلِكِ اللَهُ يَخْلْقُ مَا يَسَاءُ إِدَا قصَى أمرأ 
فَإِنمَا يَفُولُ نآ كُنْ فَيَكُونٌ) (آل عمران:47) 

عدو الم من خلال هذه النصوص يرجع إلى مشيئة الله 
المتفردة ل ا ل ل الله - تعالى الله 
د دان ىر اا أن لا كلد 


1) المنمضة الاشتدتة 760 





أسرار الأقدار (62 ) 

ولذلك من الأخطاء التي وقعت فيها بعض الطوائف 
ا ا ]ل ا ال الات للد 
الأزل, وهو قول مناف لمشيئة الله المطلقة: فمشيئة الله 
لا يقال لها: دان أو لا تفعلي. 
الغمد.ء ويسمى قاطعا حالة حر ا فهو في الغمد 
قاطع بالقوة وعند الحز قاطع بالفعلء: والماء في الكوز 
مرو ؟» ولكن بالقوة وفي المعدة مرو بالفعل: ومعنى كون 
الماء في الكوز مرويا آنه بالصفة التي بها يحصل الإرواء 
عند مصادفة المعدة. وهي صفة المائية. والسيف في الغمد 
قاطع أي هو بالصفة التي بها يحصل القطع إذا لاقى 
المحل2 وهي الحدة إذ لا يحتاج إلى أن يستجد وصفا آخر 
في نفسه) (1) 





وكذلك: ولله المثل الأعلى. صفة الخالق لله تعالى, 
فهو خالق في الأزل بالمعنى الذي به يقال الماء الذي في 
الكوز عذب»: وفي السيف أنه ع 

دعن الخطا الكبير أن يقال له تعالى وتقدس .: (ما 
دمت خالقاء فلا مد أن تخلقي) 

وهذا الحجر للمشيئة أصاب مثله كثيرا من صفات الله 
09 الاسام ال رك كيو و ال كك 
ا مقتضياتها قد تحدنث» فيتصر ف الله معها وفق 

أما 509 الثاني: وهو مستوى الإيجاد تعد التقدير: 
وهو ما يدل عليه اسم (البارئ): فقد ورد في النصوص ما 
يدل على مشيئة الله المطلقة, فِي ذلكء ومنه قوله تعالى: 
(أَلِمْ تر إلى رَبُكَ كَبْفَ مَدّ الظلٌ وَلَوْ شَاءً لَجَعَلَهُ سَاكنا ثُمَّ 
جَعَلْنَا السفين” عَلَيْهِ دَلِيلاًة (الفرقان:45) 

ومن هذا الباب. ما من الله تغالى على عباده من جعل 
الكون على الصفة التي تصلح لعباده مع أن مشيئته وقدرته 
مطلقة يمكنها أن تفعل غير ذلك: 
وصن ذلك قوله تعالى في نعم الحواس: رَفَُلَ أَرَأبئم ! 
أَحَدَ الِلَهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَحَتَمَ عَلَى فُلُوبِكُمْ ء عن إل عر 
الله يَأَتِيِكُمْ ؛ به انظر كَيْفَ تُصَدفث الآباتٍ نم هُمْ تضد دفونَ4 
(الأنعام: )46‏ 


(1) المفككر الرسدي: 256 





أسرار الأقدار (63 ) 
ومن ذلك قوله تعالى فيما لو شاء,ء فجعل الليل 
سرمدا: (قَلَ رايم إِنْ جَعَلَ اللَهُ عَلَبْكُمْ اللْيْلَ سَرْة مدا إِلَى 
يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرْ الله يَأِبِكُمْ يِضِياءٍ أقلا تَسْمَعُو خُونَ) 
(القصص 01) 

و لو شاء فجعل النهار سرمدا؛ (قَلَ راثم إن جَعَ 
اللّهُ عَلَبْكُمْ التهَار سَرْمَداً إلى يَوْم الْقِيَامَةٍ ّ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَهِ 
نيكم بِلَبْلِ سشكنون فيه أفلا : تَبْصِرُونَ (القصص :02) 

50 شاء فجعلٍ الماء غورا: (قُلَ أَرَأَيْثُمَْ إِنْ أضيَخ 
َاوْكُم غورا قمن عاسكم بِمَاءِ مَعِينِ) (الملك:30) 





'لم) 
23 
ع 
طُ 
3 
0 
0 
ع 
5 
1" 
د 


سكو 0 0 5 
وهكذا يعيش المؤمن في ظلال القرآن الكريم: وهو 
يرى الاحتمالات المختلفة للأشياء تطوف به ليعيش في 
له 


بالخير من كل جهة» فيعيش في رحاب المنة» ولذة | 
والفرح بالله2 أما الجاهل المجادل2,» فيظل يسأل 07 
ولماذاء ويظل يفرض أحكامه على الله إلى أن تفرض أحكام 
الله عليه. 

أما المستوى الثالث وهو مستوى التصوير بعد الإيجاد, 
وهو مايعبر عن اسم (المصور)ء فقد ورد في النصوص ما 
يدل على مشيئة الله المطلقة في ذلك: 

فالله تغالى يمن على غنادء ان عدل صورهم في نفس 
الوقت الذي كان قادرا على تشويههاء قال تعالى: (اِلَذِي 
ا ل لي يتنا 
00 8 
يُصَوٌرُكُمْ في رجام كَيْفَ يَشَاءٌ لا إل 9 هو 0 
الحَكِيمٌ) (آل عمران:6) 

وقال تعالى يمن على عباده بقوة م وسيلامتها: 
ل نّْ حَلَفْتَاهُمْ وَسَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِنْنا بَذَّلنَا أَمْثَالَهُمْ 

تَبْدِيلآً4 (الانسان:2)28 وقد ورد عن ابن عباس في 
تفسيرها: (لغيرنا محاسنهم إلى ا الصور وأقبحها) 


أسرار الأقدار (64 ) 
ويذكر الله تنوع الكائنات في طريقة ميشيهاء ويستدل 
كك على طلاقة مشيئته: قال , تعالى: (وَاللَهُ خَلَقّ كٌَ دَابّةِ 
عَلَى وو 5 


وعم ه66 ل هله 


م رِخُلَبْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أرزبع 
إنّ الله عَلَى كَل شَيْءٍ قَدِيرٌ) (النور:5ة)) 

وينبه تعالى إلى النظر في أطوار الخلق التي يمر بها 
الإنسان ليعاين طلاقة المشيئة الإلهية في التصويرهءه قال 


ا 
3 





تعالى: (اللَهُ الَذِي خَلَفَكُمْ مِنْ صَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدٍ صَعْفٍ 
كُدَةٌ نَم جَعَلَ مِنْ بَعْدٍ فُوَهِ صَغفاً وَسَيْبَةٌ يَخْلَقْ مَا بَمَ ءَ وَهَوَ 
الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ) (الروم:54) 

ويذكر الله تعالى الصور المختلفة والطاقات المختلفة 
سششهة قال ل ١‏ الحَمْدْ لِلَهِ فَاطِرٍ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض 
جَاعِلٍ الْمَلائِكَةِ رُسّلاً أولي أَجِيْحَةٍ مَنْتى وَثُلاتَ وَرْبَاعَ يَزِيدٌ 
فِي الخَلْقٍ مَا يَشَاءٌُ إنَ الله عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرْ) (فاطر:1) 

وإدراك المؤمن َ الذي قد تضايقه صورنه الدنيوية 5 
لهذه المشيئة الإلهية المطلقة في التصو, تجعله بعيش 
في راحة تامة. بل في سرور عظيمء فالله أو لا هو الذي 
صوره بهذه الصورة: وهو يرضى ما اختار الله له من صور. 

وهو - نانبا - بفيش آملا في فضل الله أن يندلهة شلك 
الصورة التي رضيها في الدنيا صورا أجمل في الآخرة»: وقد 
قال صلى الله عليه وآله وسلم مخيرا عن نعم الحية: (إن 
فى 'الحنة السوقا ما فها شراء ولا بع إلا الصور من 
الرجال والنساءء: فإذا اشتهى الرجل صورة دخل فيها) (1), 
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (إن في الجنة لسوقا 
ياتونها كل جمعة فيها كثبان المسك فتهب ريح الشمال 
فتحنو في وجوههم وثيابهم فيزدادوا حسنا وجمالا 
فيرجعون إلى اهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فيقول لهم 
أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالاء فيقولون: 
وانتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا) )2( 


(1) رواه الترمذي. 
)2( رواه أحمد ومسلم. 





أسرار الأقدار (65 ) 
أما الغافل. فيظل مكتئبا حزينا يعارض مشيئة ربه: 
غافلا عن حكمته ورحمته. 


من أسماء الله الحسنى (النافع الضار) وهما الاسمان 
المتعلقان بجميع ما يصدر في الكون مما يسمى نفعا أو 





ضراء سواء نتسب ذلك إلى الله مباشرة 3 نتسب للملا ئكة 
أوالإنس أو الجمادات. فمشيئة الله تعالى وراء كل ذلك, 
يقول الغزالي: (فلا تظنن أن السم يقتل ويضر بنفسه., 
وأن الطعام يشبع وينفع بنفسه, وأن الملك والإنسان 
والشيطان أو شيئًا من المخلوقات من فلك أو كوكب أو 
ريا ع ل ]سراد ]ف سس لكل 
ذلك أسباب مسخرة لا يصدر منها إلا ما سخرت له) (1) 

وما نراه من نفع أو ضار صادر من الأسياء. فدوهية 
ال ار لامجاي روي لوي 
أفرزته الغفلة عن مشيئة الله. فكل ما نراه (بالإضافة إلى 
القدرة الأزلية كالقلم بالإضافة إلى الكاتب في اعتقاد 
العامي,. وكما أن السلطان إذا وقع بكرامة أو عقوبة لم ير 
ضرر ذلك ولا نفعه من القلم, بل من الذي القلم مسخر له 
فكذلك سائر الوسائط والأسباب) 

بل إن الغافل هو الذي يرى القلم مسخرا للكاتبء أما 
العارف فيعلم أن الكل مسخر بيد الله ومشيئته الكاتب 
والقلم وسائر الأسباب والوسائط. 

وقد عبرت النصوص عن هذه المعاني مخبرة أن النفع 
والضر بيد الله ورهن مشيئته: يقول تعالى آمرا رسول الله 
صلي إلله عليه والهِ وسلم: 0 
ان 2 2 الله وَلَو كُنْت أِعْلَمٌْ الْعَيْبَ لاسشتكتزث 
الْحَبْر و مَسَّنِيَ السو إن أتا إلا تذير و تشيز شير لقم 
ُؤْمنُون) الأعرافة :) وقأل تعالى: (قُلَ لا أَمْلِكٌ لتفسي 

صَرَاء ولا تفعاً إلا مَا شَاءَ الله لِكُلَّ أَمَّةٍ أَجَلُ إِذَا جَا أَجَلَّهُمْ قلا 
تسْتاخرون شاعة ولا تستفرفون) (بونشس :495) 


1) الكل 145 





أسرار الأقدار (66 ) 
ويخبر الله تعالى أن هذه المشيئة المطلقة في الضر 
والنفع هي من ميقتضيات الألوهية, قال تعالى: (قَلَ 
لا ل ل ان صَرَاً ولا تفعاً وَاللَهُ هُوَ 
السَمِيعٌ العَلِيمُ) (الماتدة:76) أي لا يقدر على دفع ضر 
عنكمء ولا إيصال نفع إليكم. 





ولهذا يخبر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وآله 
وشلم إلى 0 مشيئة الله قادرة على أن ترزقه من الخير 
في الدنيا ما يحولها إلى جنة في ناظريهء قال تعالى: 
(تَبَارَكَ الذي إن شَاءَ جَعَلَ لَكَ حَيْرا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتِ تَجْرِي مِنْ 
تخيها الأنهارٌُ وَيَجْعَلَ لَكَ فضوراً) (الفرقان 0) 
الضر والنفع إلا من إلله» قال تعالى: (وَإِنْ سل الله 

بِضرٌ قلا كَاشِفَ لَهُ إلا هُوَ وَإِنْ بَرِدْكَ بخَيّْر فَلا رَاذَّ لِفَضّلِهِ 
تُصِيتُ به مَنْ مَشَاءٌّ من عِنَادِنِ وَهَوَ العقفورز الرّحِيمَ) 
(يونس:107) 

واعتقاد المؤمن في مشيئة الله المطلقة في الضر 
والنفع.» يجعله في حصن منيع2» وهو يرى ما دون الله 
كالهباء. لا يملك له نفعا ولا ضراء فيتحرر من رق الرغبة 
والرهبة: وكيف يرعب أو يرهب, وهو بردد قول رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (واعلم أن الأمة لو اجتمعوا 
على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو 
اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه اللَّه 
عليك) (1) 

وتحرر المؤمن من الرغبة والرهبة هو الذي يجعله 
مطمئنا سعيدا من حجهة» وهو الذي بيحرره من العقبات 
النفسية التي تحول بينه وبين الدعوة إلى الله. كما قال 
عبد الله بن مسعود: (إن الرجل ليغدوا بدينه ثم يرجع وما 
معه منه شيء يلقى الرجل ليس يملك له ضرا ولا نفعا 
فيقول له إنك والله كيت وكيت فلعله أن يرجع ولم يحظ 
من حاجته بشيء) 

وعلى عكس ذلك أخبر الله تعالى عن مقالة إبراهيم 
عليه السلام لقومه في عزة_ المؤمن عندما خوفوه بكل 
ألوان التخويف, قإل تعالى: (أَْتُحَاخُوني فِي اللَهِ وَقَدْ هَدَانِ 
وَل أَحَافُ مَا تُشِرِكُونَ يه إلا أن تَشَاءً ريب شنا وسة رثئ 
كل شَيْءٍ عِلْماً أفَلا تَتَدَكُرُونَ4 (الأنعام: 80) 


11 رناء الرهدى بالجاكه. 





أسرار الأقدار (67 ) 





3 كل تلك المخاوف بقوله: ( كيف أَحَافُ مَا بتو كي ولا 
تَحَاقُون أَنَكُمْ آنأ سْرَكُُمْ باللَهِ مَا لَمْ يُتَرّلٌ به عَلَبَْكُمْ سُلطاناً 
فَأَيُ القريقَيْنٍ أَحَفقُّ بالآفن إن كُنْتثُمْ تَعْلَمُونَ) (الأنعام:81), 
وهذا دليل على أن التوحيد هو الدرع الوحيد الذي يقي من 
كل المخاوف. 

ومثله مقالة ندسي الله و عليه السلام لقومه عندما 
قالوا له: (يَا هُودٌ مَا حِنْتَنا ِبَيْنَةِ وَمَا َحِنُ بتاركي آلِهَيََا عَنْ 
قَوَْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ إن تقول إلا اعْتَرَاكَ : يَعْص ألِهَينًا 
بشوء) (هود: 53 54)/ فرد علبهم: (إثي شي الله 
وَاشْهَدُوا أي بريء ء مِمّا تشركون مِنْ دونه كيدو 0 
بم لا تُنَظِرُونٍ إِنْي تَوَكلتٌ عَلَى اللَهِ رَبَي وَرَبُكُمْ مَا 
إلا هُوَ آخِذْ بِنَاصِيَيِها إن رَبّي عَلَى صِرَاطٍِ مُسْتَقِيمٍ) 0 
من الآية: 54‏ 56) 


إرادة الخافض الرافع 


و (الخافض والرافع) من أسماء الله الحسنى المركبة, 
ويعني أو يعنيان جميعا أن الله تعالى هو المتفرد بالخفض 
والرفع» فيرفع من يشاء ويضع من يشاءء ومثله في الدلالة 
الاسم الكريم (المعز المذل) أي أن الله هو الذي يعزرمن 
يشاءء وهو الذي يذل من شاءء قال تعالى: (قَلِ اللَهُمَّ 
مَالِكَ المُلكِ تُوْتِي المُلَكَ مَنْ تشَاءً وَتَنْرِعٌ الْمُلْكَ مِمَنْ تَنتَباءٌ 
وَتُعِرٌّ مَنْ تشَاءٌ وَتُذِلٌ مَنْ تشَاءً بِيَدِكَ الْحَيْرُ إِنَكَ على كُلّ 
شَيْءٍ قَدِيرْ) (آل عمران:26) 

وقدى قال صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الآية: 
(اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في هذه الآية من 
آل عمران) وقرأ الآية (1), وفي ذلك إشارة إلى أن من 
أدرك مالكية الله للملك وما يترتب على ذلك من طلاقة 
المشيئة في الرفع والخفض والإعزاز والإذلال» وانفراده 
تعالى بذلك سبحرره من كل توحه إلى غير الله وهذا 
التحرر هو نفسه اليقين الذي تستجاب به الدعوة. 


(1) رواه الطبراني. 








أسرار الأقدار (68 ) : 

ومن نتائج طلاقة المشيئة في هذه الاسماء ما عليه 
البشر مِن الدرجات المختلفة المتفاوتة, كما قال تعالى: 
(َوَهَوَ الذي حَعَلَكُمْ خَلائِفٌ الأزض وَرَفَعَ بَعْصَكُمٍْ فَؤق بَعْضٍ 


دَرَجَاتٍ لتتلوكم في مَ آنَاكُم إن رَنَك سَريع الْعِقَاب فَإِنَةٌ 
لَعَفورٌ رَحِيمٌ) (الأنعام:165) : 
ورد الله تعالى على المعترضين الذين قالوا: (لؤلا نَرْلَ 
0 القزان عَلَى رَجُلِ مِنَ الْفَرْيَتَئْنٍ عظيم ) (الزخرف: 1) 
كما تقسم بينهم درجاتهم: قال تعالى: هع يَفْسِمُونَ 
رَحْمَت رَبك نَحْنُ فَسَمْنا بَيْنَهُمْ مَعِيسَتَهُمْ في الْحَبَاةٍ الذّنْيَا 
وَرَفَعْنَا بَعْصَهُمْ فَوْقَ بغض _دذَرَحَاتٍ لِيَتّخِدَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً 
سْخرياً وَرَحْمَتُ رَبَّكَ خَيْرْ مِمَا يَجْمَعُونَ) (الزخرف:32) 
وقد كان لانتشار هذا المعنى في المجتمع الإسلامي 
تأثيره الكبير في تلك العلاقة الأخوية التي ربطت بين 
طبقات المجتمع المختلفة. فلم يحصل فيها الصراع الذي 
حصل في سائر المجتمعات. : 
وسر ذلك 58 الفقير ‏ بعد آن يبذل جهده في الخروج 
من فقره ‏ يرضى بما قسم اللهعء فلا يحسد غنياء بل 
يستغني بفقره لله عن افتقاره لغيره (1): وهو - فوق ذلك 
- يعلم أن الرفعة الحقيقية هي رفعة القرب من الله لا 
رفعة المال والجاه., ولهذاء فإن أكثر ما يرد في القرآن 
الكريم من الرفعة هي رفعة درجات المؤمنين» قال تعالى 
عن خليله عليه السلام: (وَتِلْكَ حُجَّتتَا آتَيْتَاهَا إِبْرَاهِيمَ على 
قَوْمِهِ تَرْفَع دَرَحَاتِ مَنْ تشَاءً إن رَبك حَكِيمٌ عَلِيمَ) 
(الأنعام:83), 
ومثل ذلك الغنيء. فإنه يحمد الله على غناهء ولا يستكبر 
به على غيره؛ ويعلم بعد ذلك أن هذه الرفعة التي أتيحت له 
رفعة من اللهء. ولذلك يتصرف فيها وفق ما أمر الله. 
وقد يراد بها بالإضافة إلى هذا طلاقة مشيئة الله 
في إيتاء الملك من يشاءء ونزعه ممن بيشاءء كما رقال تعالى 
عن لوط عليه السلام: ل( وَقَالَ لم عشهم إن الله فد بعت 
لَكُمْ طالوت د مَلِكاً قَالُوا أَنَى يَكُونُ 
) انظر التفاصيل الكثيرة المرتبطة بالعلاج القرآني للمشاكل النفسية للفقير في 
ل 


5950 أ ا 5 
000 المُلك عَلَبْنَا اك 


قبل وعاء أجبه لما يا 0 
لِيُوسُْفَ م ما كَانَ لِيأْحُدَ أَحَاهُ في دِينٍ الْمَلِكِ إلا 
تَرْفَعٌ دَرَجَاتِ مَنْ تَشَاءٌ وَفَوْقَ كِل 
(يوسف: :26 ). وقال تعالى: (وَكَدَلِكَ مَكْنّا لِيُوسُْفَ في الأر رض 
يَتَبَةَأ حَيْتُ يَشَاءٌ نْصِيبٌ بِرَحْمَيِتا ه مَنْ نشَاءٌ ولا تُضِيعٌ أخِرٌ 
الْمُحْسِنِبنَ؟ (يوسف:56) 

وقد يقال هنا: فمادام الأمر بيد الله وبمشيئته لا بيد 
صناديق الاقتراع أو الانتخابات أو الأحزاب: فلماذا لا يجعل 
الله تعالى الملك في يد الفئة المؤمنة الطاهرة لينتظم 
البشر في سلك العبودية لله كانتظام الكون حميعا؟ 

وهذا السؤال لا يطرحه إلا غافل عن حكمة الله تعالى 
في التولية والعزل,. فإن حكمة الله تعالى اقتضت أن لا 
يولى علن كل قوم إلا ها هو من خنسهم: كما ورد افىي 

ومن شائج إدراك الخذمن لهده المشيته اسستتسلامة ليد 
الله: وفي تخقصة أو ترففه في منازل الدنياء عالما ان كل 
ما يفعله الله به من مقتضيات لطفه ورحمته. فقد يجعل 
الله تعالى بلطفه عاقبة خفض الجب وظلمة السجن رفعة 
ملك, قال تعالى عن يوسف عليه السلام معبرا عن هذه 
الحقيقة: (يَا أَبَتِ هذا .تأويلٌ رؤياي مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبي 
1 سر ا 0 
لَطِيف لِمَا يَشَاءٌ إِنَهُ هُوَ الْعَلِيمٌ الْحكِية) (يوسف: 100) 

بل مثل ذلك حصل للثلة المؤمنة التي كانت تصهر فِي 
صحراء مكة: قال تعالى: (وَعَدَ اللَهُ الذين آمَنوا مِنكُمْ 





وَعَمِلَوا الصَّالِحَاتٍ لَيَسْتَخْلِفَتَهُمْ في الأرزض كما اسْتَخْلّفَ 
الذينَ مِنْ قبلهم 


) 1) رواه ابن جميع في معجمه والبيهقي في الشعب. 





أسرار الأقدار (70 ) 00 

وَل كت لَهُمْ ديتهُمُْ الذي ارْتصَى لَهُمْ وَلَيُبَدلَنْهُمْ مِنْ 
بَعْدِ حَوْفِهِمْ 0 علدو سي لا 00 :. شنال (الوره 0 

فإن 0 يحصل بعص ذلك في الدنياء فإن درجات الآخرة 
00 0 لها المؤمن أعظم بكثير من درجات الدنياء قال 

: (َانْظز كَبْفَ_فَضّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلآخِرَهُ أكْبَرْ 

0 وَأْكْبَرَْ تَفْضيلاً4 (الاسراء:21) 

وإدراك المؤمن لكل هذا يجعله صاحب همة عالية لا 
تنزل به إلى السفاسفء وكيف ينزل إلى السفاسف من 
تست إلى إله منه ذا كل ششيء, وإليه غود كل شييء: ولا 
بعجحزه شيء. 


ارادة المعظي المانغ 


من أسماء الله تعالى الدالة على طلاقة المشيئة اسمه 
المركب (المعطي المانع) (2)1» وهو يفيد أن كل ما يحصل 
في الكون من عطاء وأرزاق وهبات هي فضل من الله 
ا ما فيه من منع فهو من مقتضيات حكمته 
ومن أسمائه تعالى الدالة على هذا المعنى كذلك اسمه 
المركب (القابض الباسط):؛ وهو يعني أن كل ما في الكون 
من قيض أو بسط هو من نانح مشيئة الله واإرادنة وحكمتة. 
ومن موارد قبض الله وبسطه ما ذكره الغزالي بقوله: 
(الله هو الذي يقبض الأرواح عن الأشباح عند الممات, 
ويبسط الأرواح في الأجساد عند الحياة» ويقبض الصدقات 
من الأغنياء ويبسط الأرزاق للضعفاء,ء يبسط الرزق على 
الأغنياء حتى لا يبقي فاقة ويقبضه عن الفقراء حتى لا 
يبقي طاقة: ويقبض القلوب فيضيقها بما يكشف لها من 





)1( وقد فسر المانع بمعنى الحافظ. أي أن الله تعالى برحمته يمنع عبده من أسباب 
رت الت السي 8 





أسرار الأقدار (71 ) 
وقد ورد في القرآن الكريم الآيات الكثيرة المخبرة 
مقتضيات هذين الأسماء الحسنى2 ومنها الإخبار 1 
الأرزاق المفاضة على الناس بقدر أو بغير قدر هي من 
نتائج طلاقة المشيئة الإلهية, وقد ورد التعبير عن هذه 


أعلم ين ريضع الغنى وأين يضع الفقرء قال تعالى: (إنّ 
رَبَكَ يَبسّط الرّزق لِمَنْ يَشَاءٌ وَيَعَدِرٌ إِبْهَ كان بعِبَاده خبيرا 


ا سسح د00 سس اصسد 


بَصِيراً) (الاسراء:30), , وقال تعالى: (الْلَهُ بَبْسُْطٌ الرٍّرْقَ لِمَنْ 
نشَاءٌ مِن عباده وَبَقَدِرَ له إن اللة كَل شع عَلِيمَ ) 
(العنكبوت:62) 

ومنها الإخبار بأن الناس بجهلم لا يدركون هذه 
الحقيقة, وهذا يعني لو أنهم علموا وتأملوا لتحققوا بهذا 
المعنى, قال تعالى: (قلَ إنّ رَبِّي يَبْسُْطُ الرَّرْقَ لِمَنْ يَشَاءٌ 
وَيَفْدِرْ وَلَكِنّ أكْثَرَ النّاسٍ لا يَعْلَمُونَ) (سبأ:36) 

ومنها الإخبار بأن ‏ في هذه الحقيقة آيات للمؤمنين 
يتعرفون من خلالها على الله القابض الباسطء قال تعالى: 
(أوَلَمْ يَرَوَا أنّ اللة يَنْسُْط الرَّرْقَ لِمَنْ يَشَاءٌ وَيَفْدِرٌ إِنّ في 
ذَلِكَ لآبات لِقَوم يُؤْصِنُونَ) (الروم:37)» وقال تعالى: (أْوَلَمْ 
يَعْلَمُوا أن اللة يُبِْسُْطُ الرّرْقَ لِمَنْ يَسَاءٌُ وَيَفْدِرٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ 
لآياتٍ لِقَؤم يُؤْمِنُونَ) (الزمر:52) 

ومنها الإخبار بأن هذا التوزيع للأرزاق هو لطف من 
الله بعباده2» والذي يقتضي أن يتعامل مع كل طرف بما 
يصلح , له» قال تعالى: (اللَهُ لَطِيف بِعِبَادِهِ يَرْرْقُ مَنْ يَشَاءٌ 
وَهُوَ الْقَوِيٌ الْعَزِيرٌ) (الشورى:19) 

ومن أسباب هذا اللطف في التقدير بغي إلعباد لو 
بسطت عليهم الأرزاق» قال تعالى: (وَلَوْ بَسَط اللَهُ الرَّرْقَ 





ده لك عَوا في الأرزض وَلَكِنْ يُتَرْلُ بقدّ 
0 (الشورى 07) 
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أسرار الأقدار (72 ) 
وأول الآثار التي يتركها هذا الإدراك لمشيئة الله 
المطلقة هو أن لا يحصل للمؤمن ما حصل للغافلين من 
ندىف حَظهم المثر الذى ار اف الكسر ل م 
الجاحدون في ضيافة الله بما شاءوا من النعم, فالمؤمن 
يعتقد أن كل ذلك متاع أدنى لا يستحق زفرة حزن واحدة, 
قال تعالى: (اللَهُ يَبْسْط الرٌرْقَ لِمَنْ يَشَاءٌ وَيَقْدِمٌ وَقَرِحُوا 
بِالْحَيَاةٍ الدَّنْيَا وَمَا الْحَيَاهُ الدَّنيَا فِي الآخِرة إلا مَتَاعْ) 
[الرعد :06) 
ويقص علينا القرآن الكريم مقالة الذين تمنوا مكانة 
قارون بعد أن رأوا مصيره, قال تعالى: (وَأَصْبَحَ الَذِينَ 
هنذا كات بالافس تغولون وَيِكَانٍ اللَِّ شط ال رق لمث 
تَشَاءٌ مِن عِبَأدِءِ وَيَفْدِرُ لؤلا أن مَنّ اللَهُ عَلَيْنَا لَحَسَفَ بتا 
وَيَكَأَنَهُ لا يُغْلِحُ الْكَافِرُونَ) لسر :62) 
ولذلك» فإن المؤمن يترفع عن نظرة الغافل, . للبت 
من يد الله المبسوطة نجحوم الأرزاق الشريفة التي لا 
.قال تعالى: (مَثَلَ الذين يُنْفِقُون أَمْوَالَهُمْ في 
نل حته أنحت سَبْعَ سَتَابلَ في كُلَ سُنْبْلَةِ مِائَهُ 
يُضَاعِفٌ لِمَد ا وَاللِهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) 
(البقرة 00 وقال تعالي: (لِيَجْرِيَهُمٌ ثم اللَّهُ أَحسَن ما عَمِلُوا 
وَيَرِيدَهمْ مِنَ فضله وَاللَهُ يَززق مَنّ يَشَاء ما بِعَير حِسَابٍ) 
(النور ل" 
0 الأرزاق التي يطلبها المؤمن الحكمة التي هي هبة 


لحكمّة من 9٠‏ تنثنا 


وَمَنْ يُؤْتَ الحِكمة فَقَذ ا حر 
0 0 سر إلا ا الْأَلَبَاب) (البقرة:269) 

ومن شاه هده الططلرة أن علم العذمن آن كز فصل 
مبسوط فهو ببسط الله ولا يستطيع أي اد 
قبضهء قال تعالى: (لِئَلَا يَعْلَمَ أَهل الكتاب ألا يَفَدِرُونَ عَلَى 
شداء من قشل الله وإن العضل بيد الله انؤييه من بشاء 





2. -. 3 


وَاللَهُ دُو الَفَضْلٍ الَعَظِيم) (الحديد:29), أي ليتحققوا أنهم لا 
يقدرون على رد ما أعطاه الله ولا إعطاء ما منع اللّه. 


أسرار الأقدار (73 ) 
ومن نتائجها ألا يحول الخوف على 5 من تنه 
أواغر الله ولهذا بنهى الله تغالى المومسن 
خوف العيلة علة لترك المشر ْ 
قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَذِينَ آمَنُوا إِثمَا المُشْرِكُونَ 
يَفْرَبُوا الْمَسْجِدَ إلْحَرَامَ_بَعْدَ عَامهِمْ هَدَا وَإنْ خِفْثُمْ عَبْلهَ 
فَسَوف يُعْنِيكُمٌ اللهُ مِنْ فَّلِهِ إن شَاءً إِنّ اللة عَلِيمٌ حَكِيمَ]) 
(التوبة:28) وقد روي في سبب نزول الآاية أن المشركين 
كانوا يحئون الى البيت بالطعام ‏ بتحرون قبةء فلما نهوا 
إتيان البيت. قال المسلمون: أين لنا الطعام؟ فأنزل 
الله الآية. 
ومن نتائجها أن يلجأ إلى الله في طلب رزقه معتقدا 
7 الله يرزق بغير حساب, قال تعالى عن مريم ‏ عليها 
ريا بقبول حسن وَأْنْبَتهَا تتاتا خسنا 
. عَلَيْهَا رَكَرِيًا الْمِخْرَاتَ وَجَدَ عِنْدَهَا 
مِنْ عِنْدِ الله إِنَّ 
بِعَيْرٍ حِسَابٍِ) آل عمران:7 :07) 


عالما بآن الخلق من الله, قال تعالى: (كُلَ إنّ بي : 
الرزق لِمَنَ يَشَاءٌ مِنْ عباده وَيَفْدِرٌ لَهُ دَها اتَقَفم مث شوئةء 
فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرْ الرَازْقِينَ) (سبأ:39) 

ومن نتائجها ما قاله صلى الله عليه وآله وسلم, وخد 
يتأدب مع أسماء الله الحسنى ‏ بعد أن غلا السعر على 
عهده فقالوا نا رسنول الله درت فقال: (إن الله هو 
الخالق القابض الباسط الرازق المسعرء وإني لأرجو أن 
ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا 
مال) (1) 

فقد اعتبر صلى الله عليه وآله وسلم التدخل في حرية 
السوق نوعا من التدخل في مشيئة الله القابض الباسط 
(2). 





(1) رواه أحمد. 

(2) وهذا في الحالة العادية التي ينتفي فيها الظلم, وهو ما أراده - صلى الله عليه 
وسلم - بقوله 0 آنا إن كان هناك ظلم من التجار. بحيث تحالفوا على رفع الأسعار 
استغلالا لحاجات الناس, فإن هذا يوجب على الإمام أن يتصرف بما شاء من التسعير ونحوه. 





أسرار الأقدار (74 ) 

بعض المجتمعات الإسلامية, وأرى تأثير هذه الحقائق فيهاء 
1518 5 ظهري للعالم الذي عرفته طيلة 0 ويممت 
شطر إفريقية الشمالية الغربية, حيث عشت بين الأعراب 
في الصحراء. وقضيت هناك سبعة أعوامء أتقنت خلالها لغة 
البدو وكنت أرتدي زيهم2 وآكل من طعامهم, وأتخذ 
مظاهرهم في الحياة: وغدوت متلهم أمثلك اغناماء وانام 
كما ينامون في الخيام2» وقد تعمقت في دراسة الإسلام 
حتى أنني ألفت كتاباً عن محمد صلىي الله عليه وآله وسلم 
عنوانه (الرسول): وقد كانت تلك الأعوام التي قضيتها مع 
هؤلاء البدو الرحل من أمتع سني حياتي وأحفلها بالسلام 
والاطمئنان والرضى بالحياة. 

وقد تعلمت من عرب الصحراء التغلب على القلق: فهم 

بوصفهم مسلمين - يؤمنون بالقضاء والقدرء -- 
ساعدهم هذا سيان على العيش في أمانء وأخذ الحياة 
مأخذا 0 

لا يلقون أنفسهم بين براثن الهم والقلق على 

51 إنهم يؤمنون ان ما قدر يكون» وأنه لا تيصيب الفرد 
مبهة إلا عا كنب الله له. ولس مغنى ذلك أنهم دواكلون: 
أو يقفون في وجه الكارثة مكتوفي الأيدي: كلاء ودعني 
اخرب منلا لما اعدة: 

هيت ذات يوم عاصفة عاتية: حملت رمال الصحراءء 
وعكبرت بها البحر الأبيض المتوسط, ورمت بها وادي الرون 
في فرنساء وكانت العاصفة حارة شديدة الحرارة2» حتى 
احسست كأن شعر راسى بنتزع من منابته» لفرط و 
الحر. وأحسست من فرط القيظ كأنني مدفوع إلى الجدون: 
ولكن العرب لم يشكوا إطلاقاء فقد هزوا أكتافهم» وقالوا 
كلمتهم المأثورة: ا مكتوب)ء: ولكنهم ما إن مرت 





العاصفة حتى اندفعوا إلى العمل بنشاط كبيرء فذبحوا 
صغار الخراف أن يودي القيظ بحياتهاء ثم ساقوا 
الماشية إلى الجنوب نحو الماء. فعلوا هذا كله في صمت 
وهدوء دون أن تبدو من احدهم شكوى.. بل قال رئيس 
القبيلة: لم نفقد الشيء الكثيرء فقد كنا خلقاء بأن نفقد 





أسرار الأقدار (75 ) 
كل شيءء ولكن حمداً لله وشكراًء فإن لدينا نحو أربعين 
فى المائة من ماشيتنا: وفىي استطاعتنا أن نبدأ بها عملنا 
من جديد) 


إرادة الهادي المضل 


من أسماء الله تعالى (الهادي المضل), ومن مقتضيات 
5 الإضلال ” فبمشيئة الله فالله تعالى 557 الذي هدى 
خواص عادة أولا إلى معرقة دانه حتى استتهدوا بها على 
الأشياء, وهدى عوام عباده إلى مخلوقاته حتى استشهدوا 
بها على ذاته. وهدى كل مخلوق إلى ما لا بد له منه في 
قضاء حاجاته) (1) 
والله تعالى كذلك هو المضل الذي وضع جميع الأسباب 
التي يهتدي بها الموقنونٍ 5 بها العاعلون: قال تعالي: 
(وَالْذِينَ كَذَبُوابِآيَاتََا صُمٌّ في الظلْمَاتٍ مَنْ يَشَأ اللَهُ 
تلك دعر شنا تكعلك ا مُسْتَقِيمٍ) (الأنعام :0039 
ولذلك يخبرنا الله تعالى بأن ما نراه من مشاهد الضلال 
ليس خارجا عن مشيئئْته, بل هو من مقتضياتهاء قال تعالى: 
(وَلَوْ شِنْنا لَآتَيْنَا كَل تفس هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَ القَولٌ مِنّي 
لمأن جَهَنَّمَ مِنَ الْجنَّةِ وَالنَاس أَحْمَعِينَ4) (السجدة:13) 
ويعلل الله تعالى ذلك بغناه المطلق عن خلقه, ٠‏ قال 
تعالى: (ِوَرَبُكَ الْعَنِئٌ ذْ و الرَحْمة إن يَسَا يد بكم وَيَسْتَخْلِفَ 
مِنْ بَعْدِكُمْ ما يَشَاءٌ كُمَا َنْسَأكُمّ مِنْ ذُرْبَةِ قَوْم , آخَرِينَ) 
(الأنعام :33) 
فلذلك يرى المؤمن في الضلال الموجود على الأرض 
غنى الله المطلق عن خلقه» قال تعالى: (إِنْ تَكْقُرُوا فَإِنَّ 


لعية 0 0 1 
[1) المفضك الا 146 





أسرار الأقدار (76 ) 

وقد ورد في الحديث القدسي الجليل: (يقول الله 
تغالى: يا عبادي لو أن أولكم وآحركم وإتنسكم وجنكم كانوا 
على اتقى قلف رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي تشيتاء يا 
عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على 
أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك ملكي شنينا: يا 
عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن 
وحد 7 ] فلم الل ومن وحد غير ذلك فلا يلومن إلا 
نفسه) (1) 

ويرى أن جهده النابع من إيمانه لهداية الناس ليس إلا 
نا هزيلا, أما النتيجق فهي بإدن اللهء قال تغالى: لبس 
عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَ الله يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ) (البقرة: 272), 
وقال تعالى” (إنَكَ لا تهدي مَنْ أَحْبَئت وَلَكِنَ اللّة يَهْدِي مَنْ 
يَشَاءٌ وَهُوَ أَعْلَمٌ بِالْمُهْنَدِ, ين) ) (القصص :56)/ وقال تعالى: 

وسر ذلك أن كتابة اليم في القلب فضل من الله, 
وهذا الفضل لا يكون إلا بإذنه» كما قال تعالى: (َوَمَا كَانَ 
لتفس أن تُوْمِنَ إلا بدن الله وَيَجْعَلٌ الرّحْسَ عَلَى الذين لا 
يَعْقِلُونَ4 (يونس:100) 

ولهذا نهي عن الإكراه على الإيمان» فقد يعقب تعالى 
قوله: (وَلَوْ شَاءَ رَبّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الأزض كُلهُمْ جَمِيعاً) 
(يونس: 9) بقوله تعالى: (أَفقأئنت تكرة الناسن حتى تكونو!] 
مُؤْمِيِينَ) (يونس: 99) 

ولهذا كذلك يتكرر في القرآن الكريم النهي عن الحزن 
لضلال الضالين: لأن ذلك لا يخرج عن إرادة الله في خلقه, 
قال تعالى: (قلا تَذْهَبْ تفشك عَلَيْهِمْ حَسَرَاٍ إن الله عَلِيمُ 
بمَا يَصتَعونَ) (فاطر: 8)» وقال تعالى: (فَلَعَلكَ بَاخِعٌ 


هِ 
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أسرار الأقدار (77 ) 

ولذلك يأمر تعالى بالتسليم لله في أمر هداية الخلق 
وإضلالهم بعد القيام بالأسِباب المشروعة, قال تعالى: 
(أَفَلَمْ يَبْأسِ الَذِينَ آمَنُوا أنْ لو يَشَاءٌ اللَهُ لَهَدَى النَّاسَ 
جَمِيعاً)4 (الرعد:31) أي: ألم ييأس الذين آمنوا من إيمان 
جميع الخلق ويتبينوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. 

ومن النتائج الكبرى لهذه المعرفة أن يتوجه المؤمن 
بالشكر على هدايته الإيمان كمإ قال تعالى مخيرا عن 
مقالة المؤمنينٍ لأقوامهم: (فَُلَ أَنَدْعُو مِنْ دُونٍ الله ما لا 
يَنْفَعْنا ولا يَصُرَّنا وَنُرَذٌ عَلَى أَعْقَابنا رِيَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللْمْ) 
(الأنعام: 1)/ )» وقال تعالى: (وَمَا لنا ألا تَتَوَكَلَ عَلَى اللِهِ 
وَكَدْ هِدَانَاِ سُبْلِنَا وَلَتَصْبرَنَ عَلَى ما آَدَيْئْمُونَا وَعَلَى اللَهِ 
فَلْبَتَوَكلٍ الْمُتَوَكلُونَ) (ابراهيم:12): وقالٍ 0 مخبرا عن 
مقالة أهل الجنة بعد دخولها: (الحَمْدٌ لِلهِ الذي هَداتا لِهَذَا 
وَمَا كنا لتوتدي لؤلا أن هَدَانا اللّهة) (لأعراف: 43) 

أما الغافلون عن هذه الحقائق»: فهم الذين يمنون على 
الله بإيمانهم» وبالتالي يطالبون بالجزاء على هذا الإيمان, 
وقد قال تعالى مخبرا عنهم وراد! عليهم: (تيَمْنُونَ عَلَبْكَ أن 

قله مُوا كُلَ لا تَمُنُوا عَلَيَ إِسْلامَكُمْ بَلِ الله يَمْنَّ عَلَيْكُمْ أن 
هَدَاكُمْ لِلإِيمَانِ إِنْ كُنْثُمْ صَادِفِينَ) (الحجرات:17) 

هذه المعارف تجعل المؤمن يعيش في استقرار 
وطمأنية عظيمة: وهو يعلم أن الله الرحمن الرحيم وحده 
الهاديء فيستهديه في كل أحواله:, كما خاحن صلى الله عليه 
وآله وسلم يقول: (اللهم أصلح ذات بينناء وألف بين قلوبناء 
واهدنا سبل السلام: ونجنا من الظلمات إلى النورء وجنبنا 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن) (1) 

وكان يقول: (اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلهاء 
اللهم أنعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق,: 
فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت) (2) 


1) رواه الطبراني في الكبير, والحاكم. 
0 روات الظبيراتي فى الكبدر. 











أسرار الأقدار (78 ) 

ذاوعت علا أت شول: (اللمم اهد..: ود )ء 
وعلمه ما يستشعره أثناء هذا الدعاء. فقال: (واذكر بالهدى 
هدذابك الطرية : وبالسداد سداد السسهم) (3) 

بل كما يقول المؤمن في كل صلاة: (اهدتنا الصّرَاط 
الْمُسْتَقِيمَ) (الفاتحة:6) 

هذه يعض آثار إذراك المومر. لمستة الله التطلقة فى 
الهداية والإضلال: أما علاقة ذلك بالعدل الإلهي والحكمة 
الإلهية. فسنعرض لها في محاتور من الفصلين التاليين. 


وننبه هنا إلى أن هناك فرقا كبيرا بين إرادة الله 
الشيء ومحبته له أو رضاه عنهء فإن الله أراد كل غاافي 
الكون: لكن محبته ورضاه متعلقان تامور معينة منهه فقد 
ذكر الله .تعالى أن له الخلق والأمرء كما قال تعالى: (ألا لَهُ 
الخَلْقْ وَالْأَمْرٌ تَبَارَكَ الله رَتّ الْعَالَمِينَ) (لأعراف: 54) 

وآمره . تعالى نوعان: أصر. قدرى بتغلق بإرادته خلق 
الكون على ما هو عليه. ‏ 

وامر شرعي» وهو الآامر المتعلق بمحيته ورضاه وبغضه 


فالله تعالى بناء على هذا أراد المعاصي, ولكنه سخطها 
وأبغضهاء وأراد الطاعات ورضيها وأحبها. 

وبناء على هذاء فإن الأمر يستلزم الإرادة الدينية, ولا 
يستلزم الإرادة الكونية,. فإنه لا يأمر إلا بما يريده شرعا 
ودينا. 

بل قد يامر نما لا يريده قدرا وتكويناء كامر الله تعالى 
إبراهيم 0 السلام بذبح أبنه» فلم برده تعالى كونا 
وقدراء وإن كان أراده أمرا .م ولهذا حال بينه وبين تنهيذه ؛ 
قال تعالى: (فَلَمَا أَسْلَمَا وَتَلَهُ لِلَجَبِينِ (103) وَنَادَيْنَاهُ أن يَا 

بْرَاهِيمُ (104) قَدْ صَدَّفت ال ذَيَا إنا كدّلِك تخزي الْمُحْسِنِينَ 
(105) إن هذا لَهُوَ الْبَلَاءٌ الْمُبِينْ (106) وَفَدَيْنَاهُ يبذبح عَظِيمٍ 
(4)1067 (الصافات) 1 


1 هاه عسلم وإنو داود والشات.. 








أسرار الأقدار (79 ) 
والعقل لا يحيل هذا المعنى, بل إن الكثير من تصرفاتنا 
تدوع الموحنة, فالأستاذ تمنحن مده 0 يريد منهم 


استيعابهم لدروسهم. 
وهو مع هذه الإرادة يرضى عن الإجابات الصحيحة: 


ذيحف العفحدين بها دكره الإجانات الخاطتة, وبغافه 
مسجليها بالعلامة التي تتناسب مع كسلهم وكدم 
اهتمامهم. 

وهكذا ‏ ولله المثل ا ع وي فهو 
السلم منهاه 

والقرآن الكريم يعبر عن الإرادة التشريعية بالألفاظ 
الدالة على محبته ورضاه, كما قال تعالى: (إِنْ تَكْقُرُوا قَإِنَّ 
الله عَنِيٌ عَنْكُمْ ولا يَرْصَى لِعِبَادِهِ الْكفيَ وَإِنْ _تشكرُوا يَرْصَهُ 
لَكُم) (الزمر: 7)» وقالٍ تعالى: (وَإِدَا تَوَلى سَعَى في الْأرْض 
لِيفْسِدَ فِيها وَيهْلِكَ الحَرْتَ وَالئنَّسْلَ وَاللَهُ لا يحِتّ الفَسَاد] 
الل 205) وهي كثيرة ل اتا في اا 
الإرادة القدرية. ٠‏ وهنا ' قد يحصل الاشتباه, ولذل كر 

فلفظطظ الإرادة - عاد ار به كن الإرادة الكدريد 


كقوله تعالى: فَمَنَ مه الله أن يَهَدِيَهُ يَشْرَخ صَدْرَهُ 
للإسلام وَمَنْ رذ أ يُصِْلَهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ صَيّفا حَرَجا كَأَتَمَا 
يَضَّقَدُ في السَّمَاءِ) العامة 5) وقوله تعالى عن نوج 
عليه السلام: (ولا يَنْفَعْكُمْ ر بُصحِي إن أرَدْتُ أن أنصع لكم إِنْ 


كات الله نيد ان موَكم هد ثكم وَإِلَبْهِ تُرْجَعُونَ) 
(هود:2)34: وقوله تعالى: (وَلَكِنّ اللة يَفعَل ها يرِيد) 
0 253) 

0 0 الأمرية كقوله 


ل : (ثرية الله بِكُمْ الْيُسْرَ و بد بكم العْسْرَ) (البقرة: 
185 ) وقوله تعالى: (يَرِيدٌ 31 ليبشنَ وَيَهْدِيَكُمْ سن 


3 


الذين من قبلكم وَيَتوب .2 6 وَاللة عَلِيم حَكِيمٌ) 
(النساء:26), وقوله تعالى: (َيُرِيدُ اللَهُ أن يُحَفْفَ عَنْكُمْ 
وَخْلِقَ 


١ 


أسرار الأقدار (80 ) 
صَعِيفاً4 (النساء:28):» وقوله تعالى: ما يَرِيد 


اللهُ لبَجْعَلُ عَلَبْكُمْ من حرج ولكن بربة لِبَطْوَرَكُم وَلْيمٌ 


01 ذلك لفظ (الكتابة) قفد يراد مه الإرادة الكونية: 
كقوله تعالى: : (قُلَ لَنْ يُصِيبَنَا إِلّا مَا كتب اللَهُ لَنَا هُوَ مَوْلانَا 
وَعَلَى اللو مَلْيَبتَوَكلٍ الِمُؤْمِنُونَ! (التوبة:2)51» وقوله تعالى: 
(كَتَبَ اللَهُ لأعَلِبنَ أنا وَرَسْلِي إنّ اللة قويٌ عَزِيرٌ) 
(المجادلة:21): وقوله .تعالى: (وَلَوْلا أن كتب اللَهُ عَلَيْهِمْ 
الجَلاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَدَابُ النَار) 
(الحشر:3) 

وقد يراد به الإرادة التشريعية, كقوله تعالى: (كُْتِبَ 
عَلَِيْكُمٌُ الْفِضَاصٌ فِيٍ الْقِْلَى) (البقرة: 4)178؛ وقولهِ تعالي: 
(َكْتتِ عَلَيْكُمْ إِذَا حَصَرَ حَدَكُمْ العوث إن تَرَكَ خَيْراً الَوَصِبَّهُ 
لِلوَالِدَمْنِ ل بالمغزوفٍ حَقا ,عَلَى | الْمُتَقِينَ 
(البقرة:2)180 وقوله تعالى: يا أَنْهَا الَذِينَ آمَنُوا. كْتَبَ 
عَلَيُكُمٌ الصّيَامُ كَمَا كُيِت عَلَى الذين مِنْ فَبْلِكُمْ 
تَتَقُوبَ نّ) (البقرة:183): وقوله تعالى: ( كيب عَلَبْكُمْ الْفِنَا 
وَهُقَ 90 لَكُمْ (البقرة: 216) 

ومثل ذلك لفظ (الإذن), فقد يعبر به عن الإرادة 
القدرية» كقوله تعالى: (وَمَا هُمْ يضَارينَ يه مِنْ أَحَد إلا 
يِإدْنِ الله) (اليقرة: 102): وقوله ل (قَالَ الذين يَظنُونَ 
أو نهُمْ مُلاقُو الله كمْ مِنْ فِنَةِ فَلِيلَةِ عَلَبَتْ فِنَهَ كثِيرَةٌ بِإِذْنِ اللَهِ 
وَاللَةٌ مَعَ الصَّابرِينَ) (البقرة: 249), وقوله تعالى عن 


١ مم‎ 
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والأاترص واحيى العذى باذن اللو) (آل عمران: 49) 

وقد 0 مه 0 الإرادة التشريعية: كقوله تعالى: لقا 
قَطعْثُمْ مِنْ ليتة و تَرَكَتمُوها قَائِمَةَ عَلَى أضولها فَبِإِدْنٍ الله 
وَلِيْخْرْيَ اسفن (الحشر:5)ء وقوله تعالى: ( فل أَرَأَبْيْمْ 
ما أَنْرَل ١‏ لله لَكُمْ مِنْ رِرْقٍ فَجَعَلتُمْ مِنْهُ حَرَاماً وَحَلالاً َل الله 
أذِن لَكَمْ أَمْ عَلَى الله تَفْتَرَّونَ) (يونس:وو) 








أسرار الأقدار (81 ) 
ومثل ذلك لفظ (الجعل) فقد يعبر به 
القدرية» كقوله تعالى: إن جَعَلنَا في أَغْتاقِهم 
إلى إلأذقَان قَهُمَْ مُفْمَحُونَ) يس )ء وقول تعأ 
يُرِدْ أن يُضَلَهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ صَيّقاً حَرَجاً 
السَمَاءٍِ (الأنعام: 125) 
وقد يعبر به عن الإرادة التشريعية كقوله تعالى: ما 


حَعَلَ اللَهُ مِنْ_بَحِيرَةٍ ولا سَإِيْبَةِ وَلا وعطة ولا حَام وَلَكِنَ 
الّذين كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى الله الكَذب وَأَكْتَرّهُمْ لا يَعْقِلونَ) 
(المائدة:103) 

ومثل ذلك لفظ (التحريم), فقد يعبر به عن الإرادة 
القدرية كقوله تعالى: (وَحَررَمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ فَبْلْ) 
0 2 وقوله 0 (قَالَ فَإِنّهَا مُحَرَّمَةُ عَلَبْهِمْ 


١1‏ ي الأرزض قلا تأس عَلَى الْقَوْم 
الفاسهِين؟ ا :206) 

يعبر به عن الإرادة التشريعية له _تعالى: (إِنمَا 

حَبرَحَ م عَلَيْكُمْ الْمَيْتَة وَالدَّمَ وَلَكْمَّ المترير وما هل به لِعَبْر اللَهِ 


قم اصْطُوٌ عير باغ ولا عار قلا إْنحْ لبْه إن الله عَفُورٌ 


3 2 


رَحِيمٌ)4 (البقرة:173)/ وقوله تعالى: 0 لكمّ 
ذَكِرَ اسْمٌ الله عَلَبْهِ وَقَدْ فَضّلٍ لَكُمْ_مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إلا ما 
اصْطْرِزْتُمْ إِلَبْهِ وَإِنَ كثيراً لَيْضِلونَ ا بِعَيْرٍ عِلمِ إِنّ 
رَنَكَ هو أَعْلَم بِالمُعْتَدِينَ) (الأنعام:119) ١‏ 

ومثل ذلك لفظ (الأمر)ء, فقد يعبر به عين الإرادة 
التشريعية كقوله تعالى: (الِذِينَ يَنْفُصُونَ عَهْدَ الله مِنْ بَعْدٍ 
مِينَاقِهِ وَيَفْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَهُ بهِ أن يُوصَلَ) (البقرة:' 0 
0 تعالى: (وَإِدْ قال" مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ الله يَأْمْرَكُمْ أِنْ 

| بَقَرَةَ4 (البقرة: 67)/ وقوله تعالى: (إِنَّ اللة يَأْمْرْكُمْ 

نودُوا الأمَاناتٍ إلى أَهْلَِا) (النساء: 2)58 وقوله تعالى: 
(مَا قلت لَهُمْ إلا ما أمَرْتَنِي به) (المائدة: 117) 

وقد يعبر به عن الإرادة القدرية, كقوله تعالى: (وَإذَا 
رَدْنَا أن تنهال ث قَرْيَةَ أْمَرْنا مُتْرَفِيهَا فَفَسَفُوا فِيها فَحَق عَلَيْهَا 
القَوْلٌ فَدَسََرْنَاهَا تَدْمِيراً) (الاسراء:16) 


-_ 
3 








آسرار الأقدار (82 ) 

وقد كانت هذه الآية محل خلاف كبير 
ل م ال لي 
ربهم نامل بالفساد: وهذا كله من سيوء الفهم للآية. 

ومثل ذلك ما ورد في السنة من بيان ما وضع الله من 
أسباب لإرادة الخير بالعبد. كما قال صلى الله عليه وآله 
وسلم: (من يرد الله به خيرا يفقه في الدين) (1), 

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (من يرد الله به خيرا 
يصب منه) (2) 

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (ألا اعلمك كلمات؟ 
ل ا ا ا 
ار يناصيتى: واحقل الاسلام منتهئى رضاى: اللهم انى 
0 فقونى » وانى ذليل فاعرة. , وانى فقير فارزقني) 
3 

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا أراد الله بأهل 
بيت خيرا أدخل عليهم الرفق) (4) 

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا أراد بعبيد خيرا 
رزقهم الرفق في معاشهمء وإذا أراد بهم شرا رزقهم 
الخرق في معاشهم) (5) 

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا أراد الله بالامير 
خيرا جعل له وزير صدق إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه؛ وإذا 
أراد الله نه غير ذلك جعل وزير سوء إن نسي لم يذكره وإن 
ذكره لم يعنه) (6) 

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (ذا أراد الله بقوم 
سوءا جعل أمرهم إلى متر فيهم) (7) 

قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا أراد الله بعبد 

خيرا أرضاة بما قسمء وبارك له فيه) (8) 


( رواه البخاري ومسلم. 


1) 

2) 

إن رياه الطبراني فب الكبير والتاكم. 
(4) رفاه احمد والسيهقي والبرار: 

(ذ ا رفاه الشيفى. 

)6 رواه ل داود والبيهقي. 

7) 
)8( 


رواه 1 مسند الفردوس. 





أسرار الأقدار (83 ) 

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا أراد الله بعبد 
خيرا جعل غناه في نفسه؛ وتقاه في قلبهء وإذا أراد بعبد 
شرا جعل فقره بين عينيه) (1) 

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا أراد الله بعبد 
خيرا استعمله,» قيل: كيف يستعمله؟ قال: يفتح له عملا 

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا أراد الله بعبد 
خيرا طهره قبل موته» قيل: وما طهور العبد؟ قال: عمل 
صالح يهلمه إياه حتى يقبضه عليه) (3) 

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا أراد الله بعبد 
خيرا فتح له قفل قلبه. وجعل فيه اليقين والصدقء: وجعل 
قلبه واعيا لما سلك فيه وجعل قلبه سليما ولسانه صادقا 
وخليقته مستقيمة: وجعل أذنه سميعة وعينه بصيرة) (4) 

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا أراد الله تعالى 
بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنياء وإذا أراد الله بعبده 
الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة) (5) 

وغيرها من النصوص الكثيرة التي تنبهنا إلى مرادات 
الله لنراعيهاء وننال ثمارها. 


د أإرادة البخ 
إرادة البشر 


من أكبر المغالطات التي وقع فيها الإنسان هو جداله 
في وحود إرادته: أو في جدواها. 

وصعغوبة الرد على هذه الفغالطة الا دبع من كونها 
حقيقة كبرى تحتار الأدلة في نقضهاء وإنما لكونها وهما 
كبيرا يصعب اجتثاثه2 لأن اجتثاثه ‏ - حسب هذا الوهم ‏ 


(1)رواة الحقيم والدبلمي. 
زكرن اعم بالعاكم. 

31 رواة االطبراني في الكبدر. 
0 اماس السسة. 


رواه الترمذي؛ وقال: حسن غريب, ورواه الحاكم, وابن عدي. 








أسرار الأقدار (84 ) 

وأشبه المغالطات بهذه المغالطة هو مقالة 
السوفسطائية بإلغاء المحسوسء. فلذلك يختار مجادلهم 
فى المتطلة الدى بيدأ مد فإن كلمهم بالعقل بهدد: 
فالعقل البشري يعتمد في قضاياه على الحس,»2 وإن 
جادلهم بالحس نفوه:ء لأنه لا وجود له في أوهامهم. 

وأحسن رد عليهم هو أن يذهب عنهم هذا الوهم بألم 
يصيبهم به ليشعروا بان هناك حساء وأن له انراء 0 ار 
مره متعدون من هده المرارة التي زرعها هذا الحس فيهم 

وهكذا الأمر مع نفاة إرادة البشرء اعتمادا على إرادة 
الله فإن خطابهم بالحس ينقلهم إلى المعنى, وخطابهم 
بشؤون الدنيا ينقلهم إلى شؤون الآخرة. 1 

فيقال لهذا المجادل في إرادته: (إن الارزاق والضر 
والنفع بمشيئة الله)2. فاترك السعي. بل اترك الأكل 
والشربء فإن من أجبرك على الطاعة والمعصية ‏ حسب 
ار 

فإن الا 7 ايل مصدر هذا الوهم هو 
الهوى» أو مصدر هذا الوهم استكبار العقل. 

ما إرادة العقل البحث عن حقيقة الحقائق» وهي 
(كيف)» فهذا سؤال الوهم لا سؤال العقل. 

ولنضرب مثلا بسيطا قد يرفع هذا الوهم, وهو ما 
يطرحه بعضهم عند ذكر الإعجاز العلمي في القرآن الكريم 
من أنه (لماذا لم يخبر رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قومه من باب النبوءة بالمخترعات الحديثة؟.. ولماذا 
لم يخبر بالنظريات العلمية الكثيرة بصيغها العلمية. فيكون 
في ذلك الإخبار نبوءة عظطمى قد تتحول البشرية جميعا 
بموجبها إلى الإسلام ؟) (1) 


(1) قد ردرنا عن هذه الشدية يتفصيل فى رشالة (مفكرات علفية) 





أسرار الأقدار (85 ) 





لاحتار ل بل لكذبواء ل يستطيع 0 
بحقيقة ما قال إلا بعد نقلهم من ذلك التخلف إلى ذلك 
الازدهار المادي الذي يتحدث عنه. 

وكذلك الأمر بالنسبة لمن يجادل في الجمع بين إرادة 
الله وإرادة البشر ‏ ولله المثل الأعلى - فهو يريد بعقله 
الضعيف وطاقته المحدودة أن يحد الألوهية بحدوده 
البشرية بل يريد ليفهم حقيقة الأمر ‏ أن يصبح الها حتى 

لذلك, فإن هذه المسالة لا تحل عبر الجدلء, ولعلها 0 
المقصودة بالنهي عن الحديث في القدر: وإنما تحل عبر 
الشعور والإحساسء: وفي نفس الوقت الإيمان واليقين, 
فالشعور والإحساس باب لإدراك الحرية: والإيمان واليقين 
باب للوصول إلى حقائق التوحيد. 

هذا من جهة.. 

ومن جهة أخرى,2 لو غيبت عن هذا المجادل جميع 
حقائق التوحيد التي تجعل الأمر لله من قبل ومن بعدء ثم 
أم تنشك في كون الفكر الذي تفخر به وليد خلانا دماغك: 8 

ل ل ل 0 
على باله مثل هذا السؤال لو لم تطرح حقائق التوحيد. 

فيقال له بعد هذا: ما يضيرك أن يكون الله عالما 
باختيارك قبل أن تختارهء أوعالما بمشيئتك قبل أن تشأهاء 
أو أنه هو الذي حرك حركاتك لتتمكن من فعل ما فعلته, 
فهل يقول بعد هذا: إذن كنت مجبرا دون أن أشعر؟ 

ولتصضرب منالا مقريا لهذا المغنى: وهو أن الشرطة مثلا 
هق تعلم بعصابة عا نم تعلم غزضها على ارنكات. حريفة ماء 
ومع ذلك لا تقبض عليهاء بل تترك لها حرية التصرف 
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وهي متلبسة بالجريمة التي تريد ارتكابهاء بل قد 
تساعدهاء فتوفر لها الأجواء المناسبة لارتكاب الجريمة (1). 
فهل يقبل عذر هذه العصابة لو اعتلت بعلم الشرطة 
ونسو لانو على أنها كانت مجبرة على جريمتها؟ 
أن الشرطة هي المعذورة في ذلك التصرفء بل هو 
ا ل سر لأنها لو قبضت على العصابة 
في غير ذلك الوضعء لأنكرت جرائمهاء ويكون لها من جهة 
العدالة الحق في ذلك الإنكار. 
بمثئل هذا المنطق تحدثنا النصوص المقدسة عن حقيقة 
الجمع بسن إرادة الله :وإرادة البشرء فهي تنص على كلا 
الإرادتين» وتخبر على أن الله تعالى يتعامل مع الخلق بكلتا 
الإرادتين. 
أما الإرادة الأولى. فهي من مقتضيات التوحيدء وأما 
الإرادة الثانية» فهي من مقتضيات العدل. 
ولذلك فإن القرآن الكريم يعقب على أفعال العباد 
المكتسية انها لم تتصل خارحة عن مشيتة الله بل شى 
في إطار مشيئته, ليجمع القلب على التوحيد بعد تذكيرهم 
بمسؤوليتهم في عالم الأسباب. 
ومن ذلك قوله تعالى في إنبات : ضرر السحر الذي هو 
فعل المكلف: (فتتعلفون مها ما عزون به تلن المزء 
وَرَوْجَهِ) (البقرة: 102): ثم تعقيبه بعدها هذا الضرر لا 
يحصل إلا بإذن الله: (وَمَا هُمْ بِضَارٌينَ به مِنْ أَحَدٍ إلا بِإِذْنِ 
الله (البقرة: 102) 
ومن ذلك قوله تعالى إثبات كسب المخالفين والمعادين 
لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (وَكَذَلِكَ جَعَلنَا لكل 
نَبِيّ عَدُوْاً شَبَاطِينَ الأنس دالشن توحى بشضهة إلى بشض 
رُخْرْفَ الْقَوْلِ عَرْوراً) (الأنعام: 2)112, ثم قوله ل في 
إثبات التوحيد: (وَلَوْ شَاءً رَنَّكَ مَا فَعَلُووُ4 (الأنعام: 112)) 


10) و هااا تكش كيرا ف الأواقة لإشات الب رةه لزن اللكريية لذ شن إل شك 





أسرار الأفدار 5 ( 
قتل 2 التشنيع عليهم بذلك: (وَكَذَلِكَ ا ٠‏ لكَبيرٍ من 





المُشْرِكِينَ قَنْكَ أؤلادِهِمم شْرَكَاؤْهُمْ لِيُرَدُوهُمْ وَلِيَلبسُوا 
عَلَيْهِمْ ديتهم ) (الأنعام: 0037 ثم التبعقيب على ذلك بالرد 
إلى التوحيد: (وَلَوْ شَاءَ اللَهُ مَا ما فَعَلُوةُ) (الأنعام: 44137 
(الآنعام 6: ل 
المشركين بنسبتهم إلى انر عرص عَنِ الْمُشْرِكِينَ ؟ 
(الأنعام: 6) ثم قوله بعدهاإا في إثبات أن شركهم لآ يخرج 
عن مشيبتة الله: (15ة8 شَاءَ اللَهُ مَا أَسْرَكُوا) (الأنعام: 107) 

جع جناي ميد ا م و ال ال 0 
الاستقامة: (لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أن : يَسْتَقِيمَ 4 (التكوير: :28)/ قم 
إلى مشيئة الله: (وَمَا دن إلا أن يَشَاءَ الله رت 
الْعَالَمِينَ) (التكوير :029 
في السلوك إلى الله: (إنَ ل تأر 5 قَمَنَ شَاءً اد إلى 
رَنه سَبيلاً) (الانسان )4 هر تعقيب ذلك ل رجاع المشيئة 
إلى الله: (وَمَا تشَاءٌُونَ إلا أن يَشَاءَ اللَهُ إن الله كَانَ عَلِيماً 
حكِيماً) (الانسان:30) 

ومن ذلك قوله تعالى في إنتبات كسب العباد في التذكر 
بالقرآن الكريم: كلا إِنَهُ تَذْكِرَةٌ (54) فَمَنْ شَاءَ ذَكْرَهَ (4)55 
(المدثر).» ثم تعقيبه علي ذلك بإرجاع اك إلى الله 
إثباتا للتوحيد: (وَمَا يَذْكَرُونَ إلا أن بَشَاءَ اللَهُ هُوَ أَهْلُ 
الثفقوقَى وَأَهْلُ مره ) (المدثر:56) 

نشض 

انطلاقا من هذه المعاني التي تسلم لها العقول 
السليمة», ويذكر بها القرآن الكريم في المناسبات المختلفة 
نرجع إلى النصوص التي استندنا إليها في معرفة طلاقة 
الإرادة الإلهية. لنرى المدى الذي وهبه الإنسان من إرادة 
وحرية لا حدود لها. 


مدافعة الاقدار 
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الإيمان” بقدر الله 1 ومشيئته إلا التأكيد 0 6 
به في الحث على مدافعة ما نتوهمه من أقدار. 

فالشرع الذي أمرنا بالإيمان بالقدر هو الذي أمرنا 
بمنازعة القدر. 

بل إن الذي ينازع القدر أعرف بالله من الذي يستسلم 

له وأكثر تواضعا وأعظم أدباء فالذي يستسلم للقدر الذي 
يتصوره يجعل من نفسه خبيرا لد الله فلذلك يستسلم 
لأي عقبة تحصل له في حياته ويسم رالله. 

بينما الذي ينازع القدر يدرك أن أي ا يفعلها أو أي 
اتجاه اتجه إليه هو قدر الله: (فَأَيْتَمَا لولعا عنم وكة اللّه؛ 
(البقرة: 115), فلذلك يعرف الحق لأهله» فيتأدب مع عالم 
الحكمة كما تأدب مع عالم القدرة. 
وصفانه العلباء بينما المتستسلم لآ يغرف من أسماء الله إلا 
ما يبرر تواكله وعجزه. 0 

ولهذا جمع صلى الله عليه وآله وسلم بين حقائق 
التوحيد في القدرء وبين القوة. فقال صلى الله عليه وآله 
وسلم: (المؤمن القوى خبر واحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف» وفي كل خبره احرص على ما 0 واستعن 
بالله ولا تعجزء وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت 
لكان كذا وكذاء ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فإن لو 
تفتح عمل الشيطان) (1) 0 

وقد حض صلى الله عليه وآله وسلم على هذه المنازعة 
ليرد 0 ن التطبيقات الخاطئة للإيمان بالقدر لما 
قيل له: (أرأيت أدوية نتداوى بها ورقى نسترقي بها وتقاة 
نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا؟) فقال صلى الله عليه 
وآله وسلم: (هي من قدر الله تعالى) (2) 


(1) رواه اأحمد ومسلم وابن ما 
)2( رواه ابن حبان وغيره. 
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وفي حديث آخرء قال صلى الله عليه وآله وسلم: (لا 
يغنى حذر من قدرء والدعاء ينفع مما نزل ومما ينزل: فإن 
البلاء ينزل فليقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة) (1) 

وإلى هذا المعنى أشار قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (يقول الله يا ابن آدم انما هى أربع واحدة لى 
وواحدة لك وواحدة تنستى وبينك وواحدة بينك وبين خلقى» 
فافا التى لى فتعيددى لاتشرك بى ششناء واما'التى لك 
فعملك أجزيك نه اخوج ما تكون الية: وأما النى. شى بيتى 
وبينك فمنك الدعاء وعلى الإجابة» وأما التى بينك وبين 
خلقى فأت الى الناس بما تحب أن يأتوه اليك) (2) 

فهذا الحديث نظم علاقات المؤمن حتى لا يطغى 
بفعها على بعض: وعن أهَم عا نطعه اعلاقةه العومن بالله.: 
فالله 3 ب الإله. ٠‏ والعبد هو المربوب المتوجه لله 
ربه في د فينفي قدره, 0 لا يتخلى عن وظائف 
عبوديته» بحجة قدر ربه. 


التسليم للاقدار 

قد يقال بعد هذا: كيف يقال هذا.. ونحن نرى 
المسلمين بعلماتهم واولبائهم:” بل ام النصية 
يتحدثون عن التسليم للمقادير.. وأن الكمال في ذلك 
التسليم,» وأن من نازع الأقدار كان خصما لله؛ وللنظام 
الذي أراد الله؟ 

والجواب عن هذا. ل ع 
الجانب يحمل على نو 

أما النوع ارك يي الذي أمر الشرع بالتسليم له 
تسليما مطلقاء وعدم منازعته في دشيءه فهو القدر الذي 
ليس للإنسان فيه أي اختيار, لأن منازعته لا دور لها إلا 
تحطيم قلب صاحبها من غير آن يكون لها أ تاثير عملى. 


)1 رواه ابن عدي والحاكم وتعقب والخطيب. 
رت جاه الطلبراس. 
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وهذا النوع من التسليم في الحقيقة هو نوع من 
الدعوة إلى العمل والاجتهاد, لأن أكبر ما يقعد الإنسان عن 
العمل الجاد الماضيٍ بآلامه والمستقبل بمخاوفىء لهذا قال 
ثالر. زعااضات عن مضه فا الأزضص ولا في أَنْفْسِكُمْ إلا 
فِي كِتاب مِنْ قَبْلِ أن تَبْرَأهَا إِنَّ, ذَلِكَ عَلَى اللَهِ 0 
(الحديد:22) ثم قإل بعدها: : <لكَثلا تَأْسَوا على ما فقاتكم وَلا 
تَفْرَحُوا يما آنَاكُمْ وَاللَّهُ لا يُحِتٌ كَل مُخْتَالٍ فَحُو رِ 
(الحديد:23) 

أي أعلمناكم بتقدم علمنا وسبق كتابتنا للأشياء قبل 
كونهاء وتقديرنا الكائنات قبل وجودها لتعلموا أن ما 
أصابكم لم يكن ليخطئكم وما أخطأكم لم يكن ليصيبكم, 
فلا تيأسوا على ما فاتكم ولا تفخروا على الناس بما أنعم 
الله به عليكم: فإن ذلك ليس بسعيكم ولا بكدكم» وإنما هو 
عن قدر الله ورزقه لكم. 

فكلا الأمرين مما ذكرته الآية الكريمة يحول بين 
الإنسان والعمل الصالح الجاد. فالأول هو الوهن الذي 
يسببه تحمل جميع أثقال الماضيء والثاني هو البطر الذي 
بتسننتت الفرح بالحاضرء والإيمان بالقدر بقي من كليهما. 

فإذا وقي الإنسان من كليهما توجه بكليته للعمل الجاد 
المثمر الذي أتيح له التحكم فيه. 

لد فإن الذين ينكرون على المؤمنين 0 حم 
الخقيقة شوى رميهم فى أتون الإحباط أو البطر الذي 
يجعلهم مستعبدين لذواتهم بعيدين عن ربهم2» ومن ثم 
بعيدين عن كل عمل إيجابي. 
بالجوانت الاخيارية؛ والنىي للإنسان يا ا المطلقة.. 
فمرادهم من ذلك المزاوجة 0 بين الإقبال على العمل 
المطلوب, وبين الاعتقاد بقدر ا وأن كسب الإنسان 
أقصر من أن يحقق نفعاء أو يدفع ضرا. 


1 


0 


1 
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فبكلتا النظرتين يستقيم السلوك بجانبيه: السلوك 
الظاهر بالعمل الصالح:؛ والسلوك الباطن بأدب الباطن. 
وقد تقاسم هاتين النظرتين في التاريخ الإسلامي: بل 
في تاريخ الأمة الإسلامية من زمنها الطويل فريقان: 
العلماء بالحت على السلوك الظاهر؛ والعارفون بالحت 
على المشاعر الباطنة. 
وقد أشار . القرآن الكريم إلى كلا الفريقين بقوله 
تعالى: (إنَا أَنْرَلْنَا إِلتَّوْرَاةَ فِيها هدي وَءْ تور يَحْكُمٌ يها التَّبيُونَ 
الَذِينَ أسْلَمُوا لِلّذِينَ هَادُوا وَالرَيّايبُون وَالْأَخْبَارٌ بمَا 
اسْتُخْفِظوا مِنْ كِتَاب اللَهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ) (المائدة: 
4 وقوله تعالي: (لؤلا يَنْهَاهُم الرَّنَانِبُونَ وَالْأَخْبَارٌ عن 
قَوْلِهمٌ الثمم وأكلهمٌ الشّخت لَبِنْسَ مَا كَانوا يَصْنَعُونَ) 
(المائدة :6)/ وقوله ‏ تعالى: 0 أَخْبَارَهُمْ وَرَهَبَاتَهُمْ 
أزَاباً مِنْ دُونِ الله وَالْمَسِيحَ :|١‏ مَرْيَم4 (التوبة: 0 
فهذه الآيات جميعا تذكر [ © 1 الأنبياء هم الأحبار, 
والرهبان: والمراد. بالخبر؛ المهتم بالنواحي الشعائرية 
والطقوسية الظاهرة من العبادات2 والمراد بالرهبان: 
المهتمون بالجوانب الشعورية الروحيةء اشتقاقا من الرهبة 
التي تعني مخافة الله. 
ومن الأخطاء الكبيرة التي يقع فيها الكثير من الناقدين 
هي تمييزهم بين النظرتين أو ترجيح إحداهما على الأخرى, 
أو أن الانتساب إلى إحداهما يلغي الانتساب إلى أخرى. 
أن كلا النظرتين تكمل الأخرى» وتؤيدهاء بل لا 
يكمل أحدهما إلا بالآخر. 
وسنحاول انطلاقا من هذا أن نجمع بين النظرة 
السلوكية والنظرة الوجدانية فيما يتعلق بهذا الجانب»: جمعا 
بين النصوص من جهة؛ وجمعا بين أقوال العلماء من جهة 
أخرى في ناحية من النواحي السلوكية المهمةء وهو الدعاء. 
فالأادب مع النصوص الواردة في الأمر بالدعاء, والأدب 
مع النصوص الواردة في القضاء والقدر يبستد عي التسليم 
لهما جميعاء فلا يقتضي الأدب مع القدر تجاهل الدعاء: ولا 
يقضي التعرف على سببية الدعاء تجاهل القدر. 
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الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد كان بعطي لكل مقام 
حقه من العبودية؛ ولعل أدل مثال على ذلك ما وقع منه في 
غزوة بدرء فقد أراه الله مصارع المشركين حتى أنه أخذ 
يريها للصحابة (1).. ومع ذلك لم يكف صلى الله عليه واله 
وسلم من الإلحاح على ربه في الدعاء. عن علي قال: ما 
كان فينا فارس يوم بدر غير المقدادء ولقد رامنا وها فينا 
إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي 
تحت شحرة ويبكي حتى أصبح (2). 0 

وفي 1 المعركة كان رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم لا يكف عن الدعاء. مع يقينه بنصر الله. فعن ابن 
عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وهو 
في قبة يوم بدره (اللهم انى أنتشدك عهدك ووعدك: اللهم 
إن تشأ لاتعبد بعد اليوم) (2)3 

قد يستشكل هذا.. 

وللجواب على 0 الاستشكال نقول: للدعاء جانبان: 
وقد تقاسم الحديث عن كل واحد منهما أحبار المسلمين 
ورهبانهم». أو علماؤهم لا أو متكلموهم 
وصوقيوهم . 


الجانب ملك 


القول 8 الدعاء العظيم في تحقيق المطالب؛ وهو ما 

دعا أن التلماء هه الدذين ركرردا 52 هذا الجانب: 
فسنذكر كيف عالج ابن القيم هذه المسألة, باعتباره ممن 
الكافي): (والدعاء من أنفع الأدوية ‏ 0 عدو البلا يدافعه 
ويعالجه وتبمصمنيع نزوله ويرفعه أو بخففه إذا نزل وهو سلاح 
المؤمن) (4) 

1) رواه مسلم وغير 
0 رواه ابو يعلى 0 في الدلائل. 


)3 رواه البخاري والنسائي. 
(4) الجوات الكاد: 24 
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7 شلك ع لكي اك ا 1 عدم 


000 ع 

الأمر الأول: يعود إلى الداعي, بأن لا يكون محققا 
لشروط الدعاءء قال ابن القيم: (والأدعية والتعوذات بمنزلة 
السلاح: والسلاح بضاربه لا بحده فقط.ء فمتى كان السلاح 
سلاحا تاما لا آفة به» والساعد ساعد قويء والمانع مفقود 
حصلت به النكاية في العدو, ومتى تخلف واحد من هذه 
الثلائة تخلف التأثير, فإن كان الدعاء في نفسه غير صالح, 
أو الداعى لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء أو كان ثم 
مانع من الاجابة لم يحصل الأثر) (1) 

ولذلك فإن للدعاء في منازعته القدر ‏ كما يذكر ابن 
القيم ‏ ثلاث مقامات (أحدها أن يكون أقوي من البلاء 
فيدفعهء الثاني أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عل 
البلاء.. فيصاب به العبد ولكن قد يخففه وإن كان ضعيفاء 
الثالث أن يتقاوما ويمنع كل واحد منهما صاحبه) (2) 

وإلى هذا المعنى أشار صلى الله عليه وآله وسلم 
بقوله: (لا يغنى حذر من قدرء والدعاء ينفع مما نزل ومما 
لم ينزل» وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان الى يوم 
القيامة) (3) 

وفي حديث آخرء قال صلى الله عليه وآله وسلم: (لا 
يرد القدر الا الدعاء, ولا يزيد في العمر الا البرء وإن الرجل 
ليحرم الرزق بالذنب يصيبه) (4) 

والأمر الثاني يعود إلى لطف الله ورحمتهء, بأن يعلم 
الله أن الخير في غير ما سأل عبده»؛ فيعطيه من الخير ما 
يغيه عن شوالة:؛ وإالى هذا المعدى شير العارفون 85 
يعبر على لسانهم ابن عطاء الله بقوله: (لا يكن تأخر أمد 
العطاء مع الإلحاحج في الدعاء موجبا ليأسك؛ فهو ضمن لك 
الإجابة فيما يختاره لك: لا فيما تختاره لنفسك وفي الوقت 
الذي يريدء لا في الوقت الذي تريد) 

1) الحوات الكافي: 4 


2 الحواب الكافى: 4. 
58 رواه البزار وفيه إبراهيم بن خثيم وهو متروك. 
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وإلى ذلك أشار في الحكمة الأخرى بقوله: (ربما منعك 
فأعطاك وربما أعطاك فمنعك) 
بل ذلك ما يدل عليه قوله تعالى: (وعشى أن تَكْرَهُوا 
سَيْيَاً وَهُوَ خَبْرْ لَكُمْ وَعَسَى أنْ تُحِنُوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ 
وَاللَهُ يَعْلَمُ وَأْنثُمْ لا تَعْلَمُونَ4 (البقرة: 216) 

أما ما السؤال> المشهورء والناتج من عدم قدرة الوهم 
على الجمع بين القدر السابقء وتأثير الدعاء اللاحق» وهو 
(أن المدعو به إن كان قد قدر لم يكن بد من وقوعه دعا به 
العبد أو لم يدع, وان لم يكن قد قدر لم يقع سواء سأله 
العبد أو لم يسأله) (1): فقد اختلفت الإجابة عليه.» وسنذكر 
بعضها ما سيق ذكرة لفحاولة التوصل إلى وجه 
الحق في المسألة: 

فمن الآراء في المسألة من غلب التوحيدء ونفى سببية 
الدعاء. بل نفى الدعاء مطلقاء ومنشأ هذا الوهم هو عدم 
إدراك أصحاب هذا الرأي لحقيقة سببية الدعاء. 

فالدعاء سبب من الأسباب,. لا يختلفت عن سائر 
الأسباب التي يمارسها كل البشر في جميع الأحوال: قال 
ابن القيم في الود عليهم: (وهؤلاء مع فرط جهلهم 
جميع الأسباب, شار لأحدهم: إن كان الشبع والري قد 
قدرا لك فلا لا بد من وقوعها أكلت أو لم تأكلء: وإن لم 
يقدرا لم يقعا أكلت أو لم تأكل. . فهل يقال هذا عاقل أو 
آدمي: بل الحيوان البهيم مفطور على مباشرة الاسباب 
التي بها قوامه وحياته؛ فالحيوانات أعقل وأفهم من هؤلاء 
الذين هم كالانعام بل هم أضل سبيلا) (2) 

وذهب آخرون إلى اعتبار الاشتغال بالدعاء من باب 
التعبد المحض الذي يطلب به العبد مجرد الثواب من غير أن 
يكون له أي تأثير في تحقيق المطلوبء ولا فرق عند هؤلاء 
بين الدعاء والامساك عنه بالقلب واللسان في التأثير في 
خصوزر النتطلوب: 


بل إن ارتباط الدعاء عند هؤلاء بتحقيق المطلوب 
كارتباط السكوت, لا فرق بينهما. 


10 الجوات الكافي 8 
(2) الجوات الكافى: 8. 
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الله تعالى الدعاء سيبا في تحقيق المطالب,: 0 هو 
يتناقض أصلا مع تشريع الدعاء, بل يعتبر قوله تعالى: 
(وَقَالَ رَتَّكُمٌْ اذْعُونِي أشنتجت لكُمْ4 (غافر: 60) قولا لا 


معسى 

ب كل ما ورد من النصوص الحاثة على الدعاء, 
والمخبرة عن إجابة الله تعالى دعاء الداعين وتضرع 
المتضرعين لا حقيقة لها. 

وذهب آخرون إلى اعتبار الدعاء علامة جعلها الله تعالى 
أمارة على قضاء الحاجة» فمتى وفق العبد للدعاء كان ذلك 
علامة له على أن حاجحته قد قضيت » وشبهوا ذلك بدلالة 
الغيم الأسود في الشتاء على أنه يمطر. 

وعمموا هذا القول على جميع الطاعات والمعاصي, 
فهي أمارات محضة لوقوع الثواب والعقاب: لا أسباب 
حقيقية له. 

بل هكذا الأمر في جميع ما يحدث في الكون من آثارء 
فكلها 0 فالكسر مع الانكسار ليس سبباء بل لا ارتباط 
(1). 

وقد أنكر ابن القيم هذا القول: واشتدا في الإنكارء. بل 
اعتبراهم مخالفين ل (لحس والعقل والشرع والفطرة 
وسائر طوائف العقلاء بل أضحكوا عليهم العقلاء) (2) 
مرجحا القول بالسببية عل كونه أمارة. 

ولا نرى صحة هذا الإنكارء بل نرى أن الاختلاف فيها 
مجرد اختلاف نظري لا مبرر له: ولا حاجة إلبه؛ أو هو 
اختلاف تنوع» أو هو اختلاف في التفسير لا أثر 


(1) ستعدث عن التفاضيل العر نيط بهذا.فىن فصل (الحكسة) من هده الرسالة. 





ظ 0 
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فسواء قلنا بأن الدعاء أمارة أو سبب لا يختلف الأمر 
بالنسبة للداعيء ولا يقعده ذلك عن الدعاء. بل إن القول 
بكون الدعاء أمارة قد يكون أكثر تأثيرا في الدعوة إلى 
استعمال الدعاء من القول بالسببية. 

فالداعي إذا عرف أن الدعاء علامة على استجابة الله 
قد يحفله أكنر إقالا إليه من اعتقاده شناء فالسيت قد 
يقصر عن تحقيق المطلوب بخلاف جعله علامة. 

وقد عبر الشاعر عن هذا المعن بقوله: 

لو لم ترد نيل ما أرجوه وأطلبه... من جود كفيك ما 
علمتنى الطلبا 

والناحية الأخرى هو الأثر الروحي الذي يتركه اعتقاد 
كون الدعاء أو العبادة أمارة لا سببا في حد ذاته», والذي 
سنراه في الجانب المعرفي. 


الجانب المعرقى 


بما أن دور العارفين التربوي هو الحديث عن 0 
المعرفية المتعلقة بالتكاليف الشرعية, وجمع القلوب على 
حقائق التوحيد: تكميلا لدور الفقهاء: لا مناقضة لهمء فقد 
ألحوا على جانب مراعاة العبودية في الدعاء مع الاعتقاد 
بالمنة لله في الدعاء او في تحقيقه: ولذلك قال أبو 
الحسن الشاذلي: (لا ريكن همك في دعائك الظفر بقضاء 
حاجتك فتكون محجوباء وليكن همك مناجاة مولاك): وقال 
ابن عطاء الله: (لا يكن طلبك تسبباً إلى العطاء منه. فيقل 
0 0 . وليكن طلبك لإظهار العبودية: وقياماً بحقوق 

موابعه 

ثم علل كون الطلب لا يكون سبباً للعطاء بثلاث علل: 

أما العلة الأولى. فعبر عنها بقوله: (كيف يكون طلبك 
اللاحق سبباً في عطائه السابق؟): فعطاء الله للعبد عطاء 
أزلي سابق» وهو السبب في العطاء الحادث: والسبب لا بد 
من تقدمه على المسبب,ء وهو كما قال الواسطي: أقسام 








أسرار الأقدار (97 ) 
أما العلة الثانية, فعبر عنها بقوله: (جل حكم الأزل أن 
ينضاف إلى العلل):؛ أي أن حكم الله يتنزه ويتقدس أن يؤثر 


فيه اي مؤتثر 

أما العلة الثالثة. فعبر عنها بقوله: (عنايته فيك لا 
لشرء عنك؛ قاين 000 حين واجهتك عنايته.ه وقابلتك 
رعاتهة؟ لم يكن فى أرزلة إخلاصض أعمال, ولا وحود أ عوال. 


بل لم يكن هناك إلا محض الإفضال: وعظيم النوال) 

وهذا هو الأثر الإيماني اللذيذ الذي يعمر القلب بحلاوة 
الإيمان» فعناية الله الأزلية هي السبب في كل نعمة» وهذا 
ما يشعر القلب بمحبة الله واصطفائه على الكثير من خلقه, 
وهو ما يجعله يعبد الله مستشعرا منته عليه وإحسانه 
السابق إليه. 

فهذا هو مقصود العارفين من ذكر التوحيد بجانب 
الدعاء. فالدعاء سبب شرعي معتبر» ولكن الشرع الذي 
شرع الدعاء وبين تأثيره في قضاء الحوائج هو الذي بين 
سيق عناية الله بعبده: فيفنى العارف في الفضل السابق: 
وينشغل الغافل بالسبب اللاحق. 

وقد ورد عن بعض العارفين في بعض أحوالهم ترك 
الدعاء رضى بالقسمة الإلهية وكدم منازعة الأقدار, كما 
قال معبرا عن ذلك ابن عطاء الله بقوله: (ربما دلهم الأدب 
على ترك الطلب؛ اعتماداً على قسمته؛ واشتغالاً بذكره عن 
مسألته) 

أي قد يكون من الأدب الباطن مع الله ترك السؤال 
والطلبء اشتغالا بالذكر أو رضى تصاريف الأقدار؛ وقد ورد 
ما يؤيد هذا من النصوص كقوله صلى الله عليه وآله وسلم 
في الحديث القدسي: (من شغله ذكري عن مسألتي 
أعطيته أفضل ما أعطي السائلين) (1) 

(1) رواة البخاري فى التاريخ والبزار في المسند والبيهقفي. في الشعب. وهو يشير إلى 


عادر فى التصوض من لحت على الجب ين الذكر وال عاء. ريلك كنا ورد فب الحنت أن 
رسون الله - خلى الله عليه وسلم - سمه رجلا دقو فن قلرية لم حمد الله شال ولم 


صل على النبي للك له وسلم - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:عجل 
هذاء ثم دعاه فقال لهأ 0 (إذا ضر اكد فرك بتمجيد ربه عز وجل والثناء عليه ثم 
م ا م م 2 د 2 ع كد كا شساع) كلك أكمد كالر مرا 
وقال: ات 0 ل ع0 

9 ويدل لهذا من القرآن الكرك قوله عالت عن ذعاء يوي 2 عله الثلام 2 إل الك إل 
نت سُبْحَائَكَ إِني نت 0 (الانبياء: 7), وقد ور فى الخدت عن فصل هده 


الدعدة نيل - على الله عله ردعوة اجن ذى الدون | دعا وو فى ين الحوت: 
رداك إلذائت شعانا إبى ل لل 
رواه الترمذي. 
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أو قد يكون حالهم كحال الواسطي الذي قال معبرا عن 
حالة وجدانية خاصة: (أخشى إن دعوت أن يقال لي: 
سألتنا مالك عندنا فقد اتهمتناء 0 
عندنا فقد أسأت الثناء عليناء وإن رضيت أجرينا لك من 
الأمور ما قضينا لك في الدهور) 

فهذا القول من الواسطي تعبير عن حالة وجدانية 
معينة» وليس تعبيرا عن مذهب أو فكرة كما قد يتصور. 

والأدلة على ذلك كثيرة في مواقف رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم التي كان يكتفي فيها بتصاريف 
الأقدار عن الإلحاح في الدعاء. 

ومن القرآن الكريم قد يستدل على ذلك بتأخر طلب 

ب عليه السلام وصبره تلك الفترة الطويلة, قال تعالى: 

0 إذ تادى رلك أنى فنشيئ الطدئ وانت "ادَحمٌ 
الك احِمِينَ) (الانبياء:83): فقد روي أنه مكث في البلاء مدة 
طويلة تماني عشيرة سنة,: فرقضه القريب والبعيدء إلا 
رجلين من إخوانه كانا من أخص إخوانه له, كان بعدوان [إلت 
ويروحان, فقال احدهها لصاحيةه: حلم والك لقد اذنت آأنوت 
ذنبآ ما أذنبه أحد من العالمين» فقال له صاحبه: وما ذاك؟ 
قال: عند ثمادى عشرة شنة لع برحمة الله فكشف عاءبة: 
فلما راحا إليه لم يصبر الرجل2» حتى ذكر ذلك لهء فقالٍ 
لبد لد الصا ب ن الله علّ وجل 
بعلم أدي كنت على الرجلين يتنازعان فيذكران اللّه, 
فارجع إلى مجم حر مد أن يذكرا الله إلا في 


حق) (1) 





والأصرح من ذلك تأخر دعاء نوح عليه السلام على قومه 
كل تلك السنين الطويلةء. ومثله تأخر دعاء إبراهيم عليه 
السلام وزكريا عليه السلام في طلب الولد إلى 7 و 
العمر عتياء كما قال تعالى عن زكريا 


1) رواه ابن أبى خانم 





أسرار الأقدار (99 ط] ى 

, عليه السلام: (رَبٌ إثي وَهَنَ الْعَظمّ مِنْي وَاشْتَعَلَ 
الرَّأْسن سَيباً وَلَمْ أكْنْ يِدُعَائِكَ رَبّ شَفِيًاً وني خِفْتْ الْمَوَالِيَ 
من ورائي وكانت اقراني غافرا قفهف لي هن لذنك 05 ]4 
(مريم: 4‏ 5) 

فزكريا عليه السلام مع علمه بأنه لم يكن بدعاء ر, 
شقياء أي ولم يعهد من الله إلا الإجابة في الدعاء, إلا أنه 
لم يستعمل هذا السلاح إلا بعد أن اضطر إليه اضطرار. 

ولذلك تختلف دعوات الأنبياء والمؤمنين في القرآن 
الكريم عن أدعية الغافلين المقصورة على المصالح 
العاجلة. بل إن دعواتهم أشبه بمناجاة الله منها بالدعاء. 





أسرار الأقدار (100 ) 


ثالثا ‏ الكتابة 


السر الثالث من أسرار التوحيد في القدر هو كتابة الله 
تعالى مقادير الأشياء وتسجيلها وفق ما في العلم الإلهي, 
وقد وردت النصوص الكثيرة الدالة على كتابة الله لكل 
شيء, كما قال تعالى: ألم تَعْلَمْ أنّ الله يَعْلَمُ مَا في 
السَّمَاءِ وَالْأَرَض إن َلك في كِتاب إن َلك عَلَى الله يَسِيِرٌ) 
(الحج:70) 

فالله تعالى يخبرنا عن كمال علمه بخلقه: وإحاطته بما 
في السماوات وما في الأرض,2 وعلمه بشؤون الكائنات 





كلها قبل وجودهاء ثم كتابة ذلك في كتابء ثم اعتبار كل 
ذلك لاا لا تعجز عنه | 0-0 
جمعة الأنباء حدى الورقة_ الساقطة. والحبة والرطب 
واليابس, فقال تعالى: (وَعِنْدَهُ مَفَاتِعٌ الْعَيُبِ لا يَعْلَمُهَا إلا 

هُوَ وَبَعْلَمُ مَا في الْبَرٌ وَالْبَحْرٍ وَمَا تَسْقْط مِنْ وَرََةِ إِلَا يَعْلَمُهَا 
ولا حَنّةٍ فِي ظَلَمَاتِ الأزضص وَلا رطب وَلا يَاببسِ إلا في كِنَابٍ 
مُبين) (الأنعام:59) 

وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم بأن الله تعالى (قدّر 
مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف 
سبنة وكان عرشه على الماء) (1), ا ان (أول ما خلق 
الله القلم, فقال له: اكتب, قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما 
هو كائن» فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة) (2) 

ووردت الأحاديث الكثيرة الدالة على أن الله كتب 
مقادير كل لشسيء. 

وقد أخذ بهذه النصوص من تصوروا الأمر جبراء وأن 
العغناد لا حظ لهم من الحربة والاخنيار والمسؤولية. على 
أعمالهم. 

وفي نفس الوقت ورد ما يدل على أن هزه المقادير 
تنسخ وتبدل وتغير, كما قال تعالى: (يَمْحُوا اللَهُ مَا يَشَاءٌ 
وَيَنْبت وَعِنْدَهُ م الكتاب) (الرعد 02) 


(1) رواه مسلم. 
)2( رواه أحمد والبيهقي في الشعب وابن منيع وابن جرير والطبراني في الكبر 





أسرار الأقدار (101 ) 

وقد ورد في الأحاديث الكثيرة الإخبار بمغالبة الأقدار 
المكتوبة: كقوله صلى الله عليه واله وسيلم: (إن. الرجل 
ليحرم الرزق بالذنب إيصببه '» ولا برد القدر إلا الدعاءء, ولا 
يزيد في العمر إلا البر) (2)1 وورد في الحديث أن صلة 
الرحم تزيد في العمر (2)2 وفي حديث آخر: (إن الدعاء 
والقضاء ليعتلجان بين السماء والأرض) (3) 

فما سر هذا الاختلاف؟ 

وهل تمحى المقادير: ام هي تابتة لا تتغير؟ 





وهل في مقدور الإنسان الضعيف الهزيل أن يبدل 
مقادير الشقاوة مقادير سعادة»؟ 

والجواب عن هذا والله أعلم ‏ هو أن التأمل في 
التصوض الواردة فى. كتاية الله تعالى للمقادير ومحاولة 
الجمع بينها تدل على أن هناك ثلاثة أنواع من الكتب: كت 
اكتبت فيها المقادير الأبدية: وكتب أكتبت فيها الأقدار 
المؤقتة: وكتب اكتبت فيها سنن الكون وقوآانينه» وتفصيل 
ذلك وأدلته نعرفها في المباحث التالية: 


د المقادير الأبدية 


دى. المقات.. المستهدة عن غلم الله وخيرت بالأشسباء 
قبل وجودهاء فالله تعالى ‏ كما بينا في هذا الفصل ‏ يعلم 
كل شيء: وفي كل الأحوال. 

وهذه الكتب لا تغيير فيها ولا تبديل» فهي كتب وصفية 
لما تنحدت أو تدببربية ا بحدت» وهي مما استأثر الله 


ل ا ا 
2 من الاجات- الواردة فى ذلك يل على الله عله وسلم . (صلة الرحة, 
وحسن الخلق, وحسن الجوار يعمرن الديار ويزدن في الاعمار) رواه 0 
سا و ل ل ل ل ]ان الل ل 
في عمره ويوسع له في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء, فليتق الله, وليصل رحمه) رواه أحمد 
وابن ل ل ل فى ار 1 سي وال ف [لرسط الاك راس 
حال 
(3) رواه البزار والحاكم. 





أسرار الأقدار (102 ) 

وهذا الكتاب إلحاوي لهذه المقادير هو المقصود بقوله 
تعالى: (وَعِنْدَهُ أَمَّ الكتاب) (الرعد:2)39: فأم الكتاب في 
اللي 0 ا الأصل الذي يرجع إليه» فالعرب تسمي كل 
أو مقدم لأمر (أماً), فتقول للجلدة التي تجمع 
0 الراس): ويسمون لواء الخيش ورايتهم التى 

يحتمعون تحتها (أعا) 
ولهذا سميت الفاتحة أم الكتاب, كما قال صلى الله 
عليه وآله وسلم عنها: (الحمد لله رب العالمين أم القرآن 





وأم الكتاب والسع المثنانى) ل 
اه إليها عند الاشتباه م الكتاب,. كما قال تعالي: 
(َهُوَ الذي أَنْرَلَ عَلَبْكَ الْكِتَاتَ مِنْهُ آيَاث مُحْكَمّاث هُنَّ أَمّ 
الكتاب وَأَخَرَ مَتَشَابههات قأمَا الَْذِينَ في , بهم رَيَِعْ 
فَيَتْبعُونَ مَا تشابَة ة عند اشغاء الْفِنيَة وَابتِعَاءَ َأوبِلِهِ وَمَا بِيَعْلمُ 
تأوبلةُ إلا اللَهُ وَالِرَاسِحُونَ في الْعِلْم يَفُولُونَ آمَنًا به كَل مِنْ 
عِنَّدِ رَيّنَا وَمَا يَذْكْرَ إلا أولو الألبَاب> (آل عمران:7): فالمراد 
بأم الكتاب هنا أصله الذي يرجع إليه عند الإشتباه. 

وهذا الكتاب هو المقصود ب (الإمام المبين) في قوله 
خالى: 017 تكن نكي المودى وتكنت ها قذفوا وانارهمة 
َكل شَىّء أَخْصَيْنَاة "* فِي إِمَامٍ 0 (يس 02) أي جمبيع 

والإمام فى النعير الشرعى براد - المدوءع والأصل 
الذي يرجع إليه غيره, كما قال تعالى: (َوَجَعَلنَاهُمْ أَئِمَّةَ 
يَدْعَو عون إلى الثَّارِ وَيَوْم الْقِيَامَةِ لا مد يَنْصَرَونَ) (القصص 00 
وفال صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا كان يوم القيامة أذن 
غير الله من الاصنام والانصاب إلا يتساقطون في النار 
حي لم سق الأ من بعد الله هر ير و فاخر) زة) 

وهو المقصود باللوح المحفوظ؛ كما قال تعالى: (فِي 
لوح محفوظ ) (البروج:22) 


) 01 رواه ابو داود والترمذي.. 
(2) رواه البخاري و 


لاع: 





أسرار الأقدار (103 ) 
هو المقصود بالكتاب المكنون: كما قال تعالى: ( في 
كتاب مَكنُون) (الواقعة م 
نستطيع تلمس ثلاث خصائص لهذا الكتاب هي: الشمولية: 
والحفظ والستر. 





ومعرفقة هذه الخصائص أساسية لمن يرمد أن يرفع 
الشبه الكثيرة التي تطرح في هذا المجال.. بل لا يمكنه أن 
يرفعها إلا بمعرفتها. وسنبين كيفية ذلك فيما يلي: 


وهي اشتمال هذا الكتاب على كل التفاصيل التي خرج 
بها الكون مِن العدم إلى الوجودء كما قال تعالى: (َوَمَا 
دَابَة في الْأَرَضٍ ولا طَائِرٍ يَظِيرٌ بِجَنَاحَيْهِ إلا أة مَمٌّ أُمْثَالَكُمْ مَا مَا 
فَرَطْنَا فِي الكِتاب مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إلى رَيّهمْ يُحْسَرُونَ) 
(الأنعام:38) أي أن الله تعالى أنبت في اللوح المحفوظ كل 
ما يقع من الحوادث (1). 
وقد ذكر القرآن الكريم والسنة المطهرة التفاصيل 
الكثيرة الدالة على كتابة الله للصغير والكبير من أحداث 
الكون» قال تعالى: (وَيَعْلَمْ مَا فِي إِلْبَرّ وَالْيَحْرِ وَمَا تشسَقّطً 
مِنْ وَرَقَهٍ إلا يَعْلَمُهَا ولا حَبَّةِ فِي ظلْمَاتِ الأزه ولا رَطْبٍ 
ولا يَابس إلا فِي كِتَابٍ مُبين) (الأنعام: 59), 0 تعالى 
نه سجلٌ حركة الأشجار وغيرها من الجمادات في هذا 


الكتاب. 

واخير تعالى أن كل ما يحدت في الكون من أنواع 
لمصائبٍ مسجل في هذا الكتاب, قال تعالى: 0 اضَات 
من عَصِيَة في الأرص ولا في أَنْفْسِكُمْ إلا في كِتاب مِنْ 


سل أن تَبْرَأهَا برَأها إن ذَلِكَ ا الله تسِيز) (الحديد :202) 


ل ا ا ةا ا ل لم 
صلى الله عك ووسلم -. 

وح أن القران جود العقاتق الكير. لتفاصيل الوحود. كما قال حال.. (ويرلا عليك 
الكتات انا لكل شرع ؟ (التحل: 89) ) إلا أن المراد الظاهر في هذه الآية هو اللو المحموظا 
باعتبارء حاون لتفاصيل الحتاتة. .لا جملها فنظ 





أسرار الأقدار (104 ) 
وأخبر أنه لا تموت نفس إلا وعند الله علمهاء وأنه 
سجلها في ذلك الكتاب, قال تعالى: (قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقص 
الآرَض مِنههُمْ وَعِنْدَنَا > َاتٌ حَفِيظ) (4:3) (1) 


وأخبر أن هذا الكتاب هو الذي تحدث الأشياء كل 
الأشياء وفقه, قال تغالى: [([ولا كتات عن الله ستىق 
لَمَسَكُمْ فِيمَا أَحَذْ ذَثمْ عَدَابٌ عَظِيمْ) (لأنفال:68) 

وأخبر عن مقالة موسي عندما سأله فرعون عن حال 
القرون الأولى, فقال: (عِلْمُهَا عِنْدَ رَبي في كِنَابٍ لا يَضِلْ 
رَبي ولا يَنْسَى) (طه:52) 

بل نص على أن كل شيء مسجل في هذا الكتاب 
تسجيلا واضحا بيناء فقال (وَمَا مِنْ عَايْبَةٍ فِي السَّمَاءٍِ 
وَالْأرَض إلا في كِتَابٍ مُبِينِ) (النمل:75) (2) 

٠‏ وأخبر تعالى عما يحويهٍ هذا الكتاب أ 0 ا 


ا 


يون فيه وما بعْرْب عن رَبك من تقال 5 د 
مَبِينِ 2 (يونس:61) 

أوأخبر تعالى عن احتواء هذا الكتاب على أعمار 
الإنسان» قال تعالى: (وَمَا بُعَمَّرْمِنْ مُعَمَّرٍ ولا يُنْقَصُ مِنْ 
عْمْرِهِ إلا في كِتَابٍ إن دَلِكَ عَلَى اللَهِ 00 :(فاطر: 0 

وفي هذا الكتاب كل ما يتعلق بتفاصيل شقاوة العباد 
وسعادتهم وأرزاقهم وآجالهم وأعمالهم قبل خلقهمء: فقد 
روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان في 
ل عي ال رن ع وير * ة فنكس» فجعل ينكت 
بعخصرة: نم قال: (ها منكم حد - أو ما من نفس 
منفوسة إل ا لكا ال انار وإلا كتبت شقية 
أو سعيدة), فقال رجل: (يا رسول الله أفلا نتكل على 


11 ققد فشر لين عبات الاية شوله: زعا ناكل من لحوعيم وانشارقم وعظامهم 
ل 

000 ا شع ال ا ال ا 
قضار كل يندىة بهذا الاغتبار غيبا. 


أسرار الأقدار (105 ) 


كتابنا وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة 
ف”سضير الى هل الستادة: ومن كان هنا من ٠‏ أهل الشقاء 





فسيصير إلى أهل الشقاء؟ فقال: (أما أهل السعادة 
فييسرون لعمل أهل السعادة: وأما أهل الشقاء فييسرون 
إلى عمل أهل الشقاء)ء ثم قرأ: (فَأمَا مَن أغطى _وَانَقَى 
)05 وَصَدَّقٍ بالحْسَتى (6) فَسَنْيَسْرَهُ لل لأْتْسْرى (7) وَإَعَا مَنْ 
بَخِل وّاستغتى 1 (8) دَكَدْتَ بالخشتى )9 كستيسةة لِلْعُسْرى 
(2)10 (الليل) (1) ر 

وبروى أن رجلاً من مرينة- أو جهبية- أنى الت صلى 
الله عليه وآله وسلمء فقال: يا رسول اللهء أرأيت ما يعمل 
الناس ويتكادحون فيه, أشيء قضى عليهم ومضى, أو فيما 
ومضى)., فقال الرجل: (ففيم العمل؟), فقال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (من كان خلقه الله لإحدى 

وورد في حديث جابر أن رجلا جاء رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم فقال: (يا رسول الله بين لنا ديننا كأنا 
خلقنا الآن: فيم العمل اليوم, أفيما جفت به الأقلام. وجرت 
به المقادير أم فيما استقبل؟), فقال صلى الله عليه وآله 
وسلم: (لا. بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير) (3) 

وعن ابن عباس قال: (كنت خلف رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم يوما فقال: (يا غلام ألا أعلمك كلمات 
احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت 
فا سأل الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو 
اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد 
كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم 
يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت 
الصحف) (4) 

ولهذا استدل آدم عليه السلام بأن ما حصل منه قد 
كتب عليه قبل ذلك, قال صلى الله عليه وآله وسلم: (حاجّ 
موسى آدم فقال له: (أنت الذي أخرجت الناس من الجنة 
بذنبك وأشقيتهم ؟), قال آدم: (يا مو سى أنت 





أسرار الأقدار (106 ) 

الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه؟ أتلومني على 
1 2 ال عل كل ]كن لم ار مدي الف علب شل 
أن يخلقني؟), فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(فحج آدم موسى) (1) 

وكتابة المقادير بهذه الصفة لا يصح الاحتجاج بها على 
ترك العمل كفا بين رشول الله صلئى الله عليه واله وسَلم 
لأن الله تغعالى كما كتب الأجرية كتب الأعمال:» بل رتفت 
الجزاء على العمل ن فلذلك إن قعد قاعدء وقال: (إن كنت 
من أهل الجنة, فلماذا أعمل؟ وإن كنت من أهل النارء 
فلماذا أتعب نفسي).: فإن هذا يقال له: إن الله كتب لك أن 
تجوع ثم كتب أن تأكلء ثم كتب لك أن تشبع بعد أكلك, فإذا 
جعت, فلا تأكل2 وقل: إن كان الله قد قدر لي أن ايح 
فما حاجتي لتكلف الأكل. 7 

ولهذا ربط النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين هذه 
الحقائق الكبرى وبين العمل2. فقد روي في الحديث أن 
غلامين شابين سألا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالا: 
يا رسول الله أنعمل فيما حفت مه الأقلام وجَرَّث مه 
المقاديرء. أو في شيء يستأنف؟ فقال صلى الله عليه وآله 
وسلم: (بل فيما حفقت مه الأقلام, وحرت به المقادير) قالا: 
ففيم العمل إدذَّا؟ قال: (اعملوا فكل عامل ميسر لعمله 
الذي خلق له) 

وقد كان هذا القول محفزا لهذين الشابين» فقالا: 
(فالآن نجد ونعمل) (2) 

ولذلك: فإن كتابة هذه المقادير لا يفهم منها المؤمن 
ما يفهمه المجادلونء, بل يراها دليلا على كمال الله وغناه 
المطلق وعلمه الواسع» وهي مع ذلك تحمل كل العدل 
والرحمة والحكمة. 


الحفظ 


ويدل على هذا تسميته باللوح المحفوظء فهو محفوظ 
من التغيير والتبديل» فلا يغير ما فيه ولا يبدل فقد سجل 
فيه تعالى بقلم القدرة الإلهية ما سيحصل في الكون من 





الأحداث التي لا تبدل ولا تغيرء فلو اجتمع الخلق كلهم على 
تثعىء كنية الله تعالى فيه أنه كائن لبجعلوة غير كائن .لم 


1 ا 





أسرار الأقدار (107 ) 

يقدروا عليه2 ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه 
الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه جف القلم 
بما هو كائن إلى يوم القيامة. 

ويدل على هذا المعنى تنتسسمبتهت بأم الكتاب» لأني هو 
الأصل لسائر الكييم ولذلك قال تعالى: [يَمَحُوا الله 6 
يَشَاءٌ وَيُنْببُ وَعِنْدَهُ أَمّّ الكِتاب) (الرعد:و3) 5 جملة ذلك 
عنده في آم الكتاب. 

فهذا الكتاب فشبنه آيات القرآن الكريم المحكمة التي لا 
يمكن أن تتنعرض بحال من الأحوال للنسخ,ء ولذلكِ أخبر 
تعالى أنه لا تبديل لكلمات الله قال تعالى: (لَهُمْ الْبُشْرَى 
فِي الحَيّاة الدّنيًا ووَفي الآخِرة لا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ الله ذلك هو 
الْقَوْرٌ الْعَظِيمٌ)4 (يونس:64) 

وقال تعالى مخاطبا الإنسي وقرينه من الجن عندما 
يختصمان نيبن نديهه قال لا تَختَصِمُوا لد وَقَدٌ قَدَّمْتٌ 


نا 


إِلَبْكُمْ ا مَا يُبَذَّلُ الْقَولُ لَدَىّ وَمَا أنا بظلام لِلعَبيدِ) 


 28:3(‏ و2) 
وهو نفس ما قال تعالى في إل المداد الكريم, قال 
تعالى: ([ دنفت كلفتث رَيّكَ صِدّقاً وق لا مَُبَدّلَ لِكَلِمَاتَهٍ وَهُوَ 


السّمِيعٌ العَلِيمُ) (الأنعام 1 وقال" 0 (وَائَلَ مَا أُوحِيَ 
إِلَيْكَ مِنَ كِتَاب رَبَكَ لا مُبَدّلَ لِكَلِمَانَهِ وَلَنْ تجدّ مِنْ دونه 
مُلتحداً) (الكهف:27) 

فهذه الكتاب إذن يحوي المقادير في صورتها النهائية 
المفصلة: التي لا تغيير فيها ولا تبديل لأنها ترجع إلى علم 
الله بالاشياء: والعلم لا يتغير. 


الستر 





في اللغة هو المصون المستورء كما قال ال 8 عق 
في أَنْفُسِكُم) (البقرة: 235) أي سترتم وأضمرتم من التزوج 
بها بعد انقضاء عدتهاء ومنه كذلك قوله تعالى: (كَأْنَهُن 
تقض نض مكدو 1 (الصافات:49) أي مصون ٠.‏ 

0 ما تدل عليه النصوص الدالة على اختصاص الله 
بعلم الغيب, فلو كان هذا الكتاب غير مكنون لأمكن الاطلاع 
على موعد الساعة والحقائق الغيبية الكثيرة. 
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ولهذا لا نرى صحة ما ورد في الحديث عن عبدالله بن 
عمرو قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وفي يده كتابان فقال: (أتدرون ما هذان الكتابان؟) 
فقلنا: (لا يا رسول اللهء إلا أن تخبرنا)؛ فقال للذي في يده 
اليمنى: (هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة 
واسماء ابائتهم 0 ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد 
فيهم ولا ينقص م قال للدى قي سمال (هذا 
كتاب من رب العالمينٌ فيه أسماء أهل النار وأسماء أبائهم 
وقبائلهم ثم أجمل على أخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص 
منهم ل" فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (فلأي شيء نعمل إن كان هذا .أمر قد فرع منه؟)» 
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (سددوا 
قاربواء فإن صاحب الجنة يختم له بعمل الجنة: وإن عمل 
أي عمل وإن صاحب النار يختم له بعمل النارءه وإن عمل أي 
عمل) ثم قال بيده فقبضهاء ثم قال فرغ ربكم عز وجل 
من العباد. ثم قال باليمنى فنبذ بها فقال: (فريق في 

فإن هذا الحديث ‏ مع عدم قوته نقلا - يتعارض مع 
النصوص القرآنية والنبوية الكثيرة الدالة على اختصاص 
الله بعلم أهل الجنة وأهل النارء بل إن الله تعالى يأمر 

سوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول: (كُلَ ما كُنبٌْ 
دعا من الفْسْلٍ ايت إلا 





فالآية الكريمة تنص على أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم كان لا يعلم مصيره (2)2. فكيف يحمل كتابا 
يحوي مصائر الخلق جميعاء وقد روي عن ابن عباس أنه 
ل: نزل بعدها: (لِيَغْفِرَ لَكَ اللَهُ مَا تَقَذَّمَ مِنْ ذَنْيكَ وَمَا 


00 (الفتح: 2) 


)1 ) رواه الترمذي وقال: حديثت حسن صحيح صحيح غريب ورواه النسائي وأحمد. 

(2) وفسيرت هده الآية كما قال الشكاك: راق ها أدري بهاذا أومر ويمانا أنهب 1 
هذا؟) وفسرها الحسن التصري على أن الحراد منها ما يحضل من اخوال الدنيا وتقليانها, ( 
فى الاخرة فتعاد الله وقد علم انه في الجنة. ولكن كال: ل 
الدنياء أخرج كما 00 الأنبياء؟ أم أقتل كما قتلت الأنبياء من قبلي؟ ولا أدري أيخسف بكم 

ورى أن 1 1 الوحه. قابه - صلى الله عليه وسلم - بالنسبة إلى الآخرة جازم أنه 
يضير إلى الجنة هو ومن امعه: وأما في الديا فلم ندر سا كان .وول اليه مره وأمر مشركي 
قريش, إلى ماذا أيؤمنون أم يكفرون فيعذبون, فيستأصلون بكفرهم؟ ولكن هذا أيضا لا يمنع 
من اال :اليه لما دكرنا. 
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بل ورد في الحديث الشريف ما يدل على هذاء فعن أم 
العلاء - وكانت بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قالت: (طار لهم في السكنى حين اقترعت الأنصار على 
فمرّضناه حتى إذا دوقي اك في أثوابه” فدخل علينا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء: فقلت: (رحمة اللَّه 
عليك أبا السائب شهادتي عليك, 0 أكرمك الله تعالى, 
فقال. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (وما ررك 
أن الله تعالى أكرمه؟): فقلت: ا الى اعمد واضي)» 
فقال رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم: (أما هو فقد 
جاءه اليقين من ربه وأني لأرجو له الخيرء واللّهِ ما أدري 
أنا رسول اللّه ما يفعل بي)» قالت: فقلت: (واللّه لا أزكي 
ا اس ل ل ل ]م ل ا 
تجري» فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, 
فأخبرته بذلك2. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (ذاك عمله)» وفي لفظ: (ما أدري وأنا رسول الله 
ما يفعل به) (1) 
وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يعلم أة اغا من 
المرتدين من أمته يوم القيامة مع كونهم كانوا من أصحابه: 





قال صلى الله عليه وآله وسلم: (ليُذادَنَ أقوام من أمتي 
حوضي أعرفهم ويعرفوني ويؤخذ بهم جهة النارء فأقول: 
أصحابي أصحابي. فيقال: ليسوا أصحابك إنك لا تدري ما 
أحدثوا بعدك. فأقول: سحقاً سحقاً) (2) 

وهكذا جميع الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ فقد كانوا أعظم 
البشر خوفاً من الله وفرقاً من عذابه وفراراً إليه» ولو 
أطلعوا على الغيب لما خافوا كل ذلك الخوف. 


(1) رواة البغارى 
) 2) رواه م 5 والشافعي ومسلم والنسائي. 
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وفي حديث الشفاعة الطويل (1) يخبر رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم عن مخاوف الأنبياء.» ولو علموا الغيب 
المكنون لكان خوفهم مجرد تكلف لا خوفا حقيقيا. 

وقد أخبر الله تعالى عن خوف الملائكة الدائم من الله, 
وهو دليل على عدم اطلاعهم على الغيب المكنون» قال 
تعالى: (يَحَافُونَ رَبَهُمْ مِنْ فَوْقِهمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ) 
(النحل:50) 

وهذا الخوف الشديد من معرفتهم بالله. فكلما ازداد 
المؤمن معرفة بالله ازداد تواضعه له؛ وعدم تحديه حدوده, 
عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إني ارى ما لا عرون واسمع ما لا سمدون اطت 
السماء وحق لها أن تئط ما فيها موضع أربع أصابع إلا 
وملك واصع جبهه ساحدا لله واللك لو تعلمون ها اعلم 
لصحكتم قليلا ولبكيتم كنيرا وما تلذذتم بالتشناء على 
الفرشات ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله) (2) 


ولهذا يخبر القرآن الكريم و الله هو المستأثر بعلم 
الغيب, 3 هذا الكتاب المكنون الذي هو فيض من 
فيوضات علم الله سر من أسرار الله قال تعالى: (فَلَ لا 
يَعْلَمُ مَنْ في السَمَاوَاتٍ وَالأزض الْعَيْبَ إِلَا الله وَمَايَسْعُرُونَ 
أَيَِإِنَ يُبْعَنُونَ) (النمل :5» وقال تعالى: (عَالِمْ الْعَيْب فَلا 
يُظْهرٌ عَلَى عَيْبهِ أحداً) (الجن:26) 





5 
عالما للغيب والشهادة, قال تعالى: (َيَعْتَذْرُونَ إلَبْكُمْ إذَا 
رَجَعْتُمْ إِلَبْهِمٍْ قَلَ لا تغتذرُوا لَن نُؤْمِنَ لكمّ فد ذْ مَبّأنا الله مِنْ 
احبَارِكمْ وَيسَيَرَى انه لير وَرَسُولةٌ نَم تُرَذُونَ إلى عَالِم 
الْعَبْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبنُكُمْ يما كَنْثُمْ تَعْمَلونَ) (التوبة:94), 
وقال تعالى: (عَالِمُ الْعَيْبِ وَالسِّهَادَةٍ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ) 
(الرعد: :9 وقال تعالى: (عَالِمٍ الْعَبْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى 
عَمَا يُشْرِكُونَ) (المؤمنون:92), وقال تعالى: (ذَلِكَ عَالِمُ 
الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيرٌ 


ا 
)2( رواه اأحمد والترمذي وقال: حسن غريب. 





أسرار الأقدار (111 ) 

الِرّحِيمٌ) (السجدة:6). وقال تعالى: (َهُوَ الله الذي لا 
إلة إلا هُوَ عَالِمٌ الْعَيْب وَالشَّهَادَةٍ هُوَ الرَحْمَنٌْ الرَّحِيمٌ) 
(الحشر َ02) 

وأخبر تعالى أنه لا يطلع على غيبه أجداء كما قال 
تعالى: (مَا كَانَ اللمٌ لِيَدَرَ المُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْثُمْ عَلَيْهِ حَتَى 
مير الْحَبيت مِنَ الطَيِّب وَمَا كان اللَُ لمُطلِعَكُمْ عَلى الْعَبْبِ 
وَلَكِنّ اللة يَحْتَبي مِنْ رُشسْلِهِ مَنْ يَشَاءٌ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسْلِهِ 


صوضهت 


وَإِنْ تُؤْمِنُوا 00 فَلَكُمْ أَحْرٌ جْرٌ عَظِيمٌ ) (آل عمران 0 

ورد عذلى معن الى 0 اللهء فزعم ,أنه يمكن أن ينال 
تحجهده ما لم يقدره الله له فقال: (لأو عت من هالا وَوَلّداآ) 
(مريم: 77) بقوله تعالى: (أَطلَعَ الْعَيْبَ أم | انَحَدٌ عِنْدَ الرَّحممَن 

عَهْدا)4 (مريم:78), أي أعلم ماله في الآخرة2» حتى تألى 
وحلف على ذلك: أم له عند الله عهد سيؤتيه ذلك؟ 

وتردد في القرآن | يم مواجهة المشركين بعدم 
علمهم الغيب: قال تعالى: (أَم عِنْدَهُمْ الْعَيْبُ م 00 
(الطور:2)41 وقال تعالى: (أَعِنْدَهُ عِلمّ الْعَتْب 5 قَهْوقَ 
(لنجم:35) أي ليس الأمر كذلك فإنه لا يعلم أحد 1 
السماوات والأرض الغيب إلا اللّه. 

ورد الله تعالى على من يزعمون اطلاع الجن على عالم 
الغيب بحكاية ما حصل لسليمان عليه السلام. قال تعالى: 


. 3 3 مم 





قَلَمَا ِِ سَيْنَا عَلَيْهِ اآ 520000 2 دَلَهُمْ عَلَى مَو نه إلا دَانَّهُ الأزض 
ا ل ؛ ألو كَانوا يَعْلمُوتٌ 
0 0 000 سن (سسبأنة :14 


قل لا أقول ِ دي ِخَرَائْنُ الله ولا 0 امنب ولا 
أقولٌ لَكُمْ إني ملك ! ن أَنَبعُ إلا ما يُوعى إلَيّ قل هَل 


داعرة حالن الا سند لال على ذلك بأنه لو كان يعلم 
الغيب لاستكثر من الخير وما مسه السوءء قال تعالى: 2 قل 
لإ أملك لتفسِي تفعاً وَلا صَرَاً إلا ما شَاءً اللَهُ وَلَؤ كُنتٌ أَعْلَمٌ 
العَبْبَ لَاسْتكتزتٌ مِنَ الحَيْرِ 0 مَسَنِيَ السُوءٌ إن أنا إلا تذيرز 
وَبَشِيرٌ لقؤم يُؤْمِنُونَ) (لأعراف:188) 
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وأحسن ما قيل في تفسيرها هو أن المراد منها 
(لعلمت إذا اشتريت شيئاً ما أربح فيه, فلا أبيع شيئاً إلا 
ربحت فيه, ولا يصيبني الفقرء أو لو كنت أعلم الغيب 
لأعددت للسنة المحدية من المخصبة: ولوقت الغلاء من 
الرخص» فاستعددت له من الرخص) (31)» ولا يصح اعتبار 
الخير هنا العمل الصالح,. فرسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلمء بل صالحو المؤمنين لا يحجزهم الجهل بالغيب عن 
العمل, بل يزيدهم عملا وصلاحا. 

وأمر صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول لمن طلبوا 
الآيات: [إِنَمَا الْعَيْبُ لِلَهِ فَانْتَظرُوا إِنّي عَعَكَمْ مِنَ 
الْمُنْتَظِرِينَ) (يونس:20) 

وامره ضلى الله عليه والهة وسلم أن بخترهم يأن 
رسالته لا تعني اطلاعه على الغيب, قال تعالى: (وَلا إقول 
لَكُمْ عِنْدِي خَرَايْنُ الله ولا أَعْلَمٌ الْعَبْبَ ولا أَقُولَ إني مَلَكْ و 
أقُولَ لِلْذِينَ تَرْدَرِي أَغْيْنْكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمْ اللَهُ خَيْراً الله 28 


- 


بمَا فِي أَنْفْسِهِمْ إثي إذاً لَمِنَ الظالمِين) 1 :)0 


النشضه 








ا و 
خلقه على بعض شؤون الغيب مما تتعلق به مصالح العباد, 
ولحكم قد تقتصي ذلك ولهذا ورد الاستثناء بعد قوله 
تعالى: ( عَالِم الْعَبْبِ قلا يَظهرٌ عَلَى عَيْبهِ أحداً) (الجن )0 
بقوله تعالى: إلا عن ارنصضى من رسول فَإِلكَ بسلك من 
بَيْنِ يَدَبْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَداً) (الجن:27): وقال تعالى: (وَلا 
تخيطون يشيع من عِلمه إلا بِمَا شاءَ 4 (البقرة: 055) 

وقد أخبر أن الله تعاللى يحفظ هذا الغيب الملقى لهذا 
الذي خص بهذا الغيب بمزيد 00-6 .من الملائكة يحفظونه 

أمر الله قال تعالى: ( فَإِنَهُ يَسْلُّكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ 
خَلْفْهِ 00 (الجن: 27) 


1) ابن كثير: 3/ 524. 
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وقد أخبرنا الله تعالى عن بعض من خصوا سبعض علم 
الغيب, ومنهم الخضر عليه السلام الذي قال تعالى عن نوع 
العلم الذي أوتيه: ١‏ فَوَجَدًا عَبْداً مِنْ عِبَادِنَا آتَبْتَاهُ رَحْمَةَ مِنْ 
عِنْدِنَا وَعَلْمْتَاهُ مِن لَدُنَا عِلماً4 (الكهف:5ه) 

وقد كانت تلك التصرفات الغريبة التي فعلها الخضر 
عليه السلام بمرأى من موسى عليه السلام دليلا على حكمة 
الله في تقديره2» وكيف يجتمع عالم الأمر الذي يمثله 
موسى عليه السلام بعالم التدبير الذي يمثله الخضر عليه 
السلام. ونرى ‏ والله أعلم ‏ أنه لولا الحاجة لتبيين هذه 
الحكمة ما فعل الخضر عليه السلام ما فعله. 

وكذلك ما أخبر الله تعالى به الملائكة الموكلين 
بالوظائف المختلفة, فلكل منهم من العلم بالغيب ما له 
علاقة بوظيفته: ولعله من هذا الباب ما أخبر عنه رسول 
الله من إخبار الملك الموكل بالأرحام ببعض ما يتعلق 
بالغيب المتعلق بذلك الجنين» فقد ورد في بعض صيغه: (إن 
النطفة تقع في الرحم أربعين ليلة, ثم يتصور عليها الملك 
الذى يخلقهاء فيقول: يا رب أذكر أم أنئى؟ فيجعله الله 
ذكرا أو أنثي: ثم يقول: يا رب أسوى أم غير سوي؟ فيجعله 
الله سويا أو غير سوى, ثم يقول: يا رب ما رزقه ما أجله 
ما خلقه ثم يجعله الله شقيا أو سعيدا) (1) 

0-0 ا الباب ما أطلع الله تعالى به رسوله من عالم 
الغيب مما ترتبط فته مصالح دبنه داع سواء تعلقت 
بالماضي أو تعلقت بالمستقبل: 

أما ما تعلق منها بالماضيء فمنه تلك الإخبارات الغيبية 
الواردة في القرآن الكريم, والتي لم يكن ليعلمها رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم لولا إعلام الله (2), قال 
تعالى: (تِلكَ مِنْ أنبَاءٍ الْعَيْبِ نُوحِيهَا إِلَبْكَ مَا كنت يَعْلَمُهَا 
أت ولا قَوْمْكَ مِنْ قَبْلِ هذا فا إنّ الْعَافِبَة لِلْمُتّفِينَ) 
(هود:49): وقال تعالى: (ذَلِكَ 0 َبَاءٍ الْعَيْبِ تُوحِيهِ إِلَبْكَ 


ع ه ده 


دعا كنت لذ هِمْ د أَحْمَعوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ : كَرُونَ1 


! روا مسلم. 
0 ) جمعنا أكبر قدر من هذه الأخبار مفصلين لها في رسالة (معجزات حسية)ء فصل 
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(يوسف:102)/ وقال تعالى: (ذَلِكَ مِنْ أِبْبَاءٍ الْعَيْبِ تُوحِيهِ 
إِلَبِْكَ وَمَا كنت لَدَيْهِمْ إِذ بُلْقُونَ أَفَلامَهُمْ أبُّهُمْ يَكْفْلٌ مَرْيَِمَ 
وَمَا يت ديهم إِذْ َشتصَمُونَ1 (آل قيار 3 

حنئ 2 عندما أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم باستماع الجن للقرآن الكريم صدر ذلك بقول (قل), 
قال تعالى: (قُلَ أوجيَ إل أنّهُ اسْتمَعَ تقرٌ مِنَ الجن 
فَقَالُوا إِنّا سَمِعْتا قُرَاناً عَجَباً4 (الجن 0 وفي ذلك رد بليغ 
على من يتصورون أن بقدرتهم تجاوز عالم الشهادة 
بطقوس ما أنزل الله بها من سلطان يدخلونها تحت اسم 
(الرقية الشرعية) (1) 

ومن هذا الإطلاع ما أخبر عنه رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم أمته من النبوءات الغيبية, والمقصد منه! 
ل ل ار 5 

ومن ذلك مثلا ‏ ذكره صلى الله عليه وآله وسلم 
بن اليمان عن ذلك, فقال: كان الناس لالد رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم عن الخيرء وكنت أسأله عن الشر 
مخافة أن يدركني2, فقلت: يا رسول الله» إنا كنا في 
جاهلية 0 الك هذا الحير مهل سد الحير هن 

شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد الشر من خير؟ قال: نعم. 
وفيه دخن. 0 وما دخنه؟ قال: قوم تعرف منهم وتنكر. 
قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم, دعاة على 
أبواب جهنم؛ من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول 
الله فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة 
المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن جماعة ولا 
إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل 
شجرة حتى يدركك الموت: وأنت كذلك. قلت: 00 الله 
اا . قال: هم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا) 

2 





(1) انظر التفاصيل العلمية للرد على ما يسمى بالرقية الشرعية في رسالة (ابتسامة 
(2) البخاري ومسلم. 


الأنين 
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فقد اختصر صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث 
كل الأطوار التي تمر بها أمتهء ثم بين نواحي الخلل فيهاء 
وكيفية تداركه.. وهو يحمل في حد ذاته رسالة نصح للآأمة 
لا ينتهي مددها. 

ومن النبوءات الغيبية المرتبطة بهذا ما أخبر به صلى 
الله عليه وآله وسلم عن أنواع الحكم التي ستمر بها الأمة, 
وكانهة صلى الله عليه واله وسلم ضع متحتنى بيبانا 
لاستقامته وانحرافه. فقد جاء في الحديث قوله صلى الله 
عليه وآله وسلم: (تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون» 
ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون خلافة على منهاج 
النبوة, فتكون ما شاء الله أن تكونء, ثم يرفعها إذا شاء الله 
أن يرفعهاء ثم تكون ملكا عاصّا, فيكون ما شاء الله أن 
يكون» ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون ملكا جبرية 
فتكون ما شاء الله أن تكون تم يرفعها إذا شناء أن يرفعهاء 
ثم تكون خلافة على منهاج النبوة) (1) 

ولم يكن ذلك قاصرا على هذاء بل إنه صلى الله عليه 
وآله وسلم باعتباره الرسول الخاتم ذكر لأمته مجامع ما 
يحدث بعده إلى يوم القيامة, فعن أبي زيد الأنصاري قال: 
صلى بنا رشول الله صلى الله عليه واله وسلم صلات 
الصبح, ل ا عر الم ثم نزل 
فحدثنا بما كان وما هو كائن: فأعلمنا أحفظنا) (2) 

وفي حديث آخر عن حذيفة قال: قام فينا رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قائماء فما ترك شيئا يكون في 
مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدثه حفظه من حفظه 
ونسيه من نسيه,ء قد علمه اسان هؤلاء 1 ليكون 
الشيء فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم 
إذا رآه عرفه) (3) 





(1) رواه_أحمد والطيالسي والبزار. وعزاه البوصيري لابن آبي شيبة وللطبراني في 
اه لم 


)3 رواه 1 داود. 
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وقد نقلت لنا الأسانيد الكثيرة الكثير من هذه 
الأحاديث.. وكلها لم تزدها الأيام إلا تصديقاء وهو مما يحتج 
به المسلمون على صدق رسالة رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم.. وهو كذلك: فلا يمكن أن يأني بمتل هذه 
التفاصيل إلا من يتلقى الحقائق من مصدرها. 


يشسشه 


ولكن هذا النوع من الغيب الذي يطلع الله تعالى عليه 
بعض خلقه لبعض الحاجات علم محدود مرتبط بالتدابير التي 
تتطلب الاطلاع على هذا الغيبء, أما ما عدا ذلك فهو مما 
استأثر الله بعلمه. 

وقد عبر القرآن الكريم عن بعض هذا المستأثر يعلمه 
بكونه (مفاتيح الغيب), فقال تعالى: (وَعِنْدَهُ مَقَاتَمُ الْعَبْبٍ 
لا يَعْلَمُهَا إلا هو وَبَعْلمُْ ما في البَرْ وَالبَجْرِ وما تشقط مِنْ 


ا 


وَرَقَةٍ إلا َعْلَمه] ولا حَبََّةِ في ظَلْمَاتٍ الْأَرْض ولا رَطب ولا 
تابس إلا في كِتَابٍ مُبِين) (الأنعام:59) 

وقد بين الله تعالى بعض هذه المفاتيح بقوله تعالى: 
(إنَ الله عِنْدَهُ عِلْمُ الساعَةٍ وَيُتَرّلُ الْعَيْتَ وَيَعْلَمُ مَا فِي 


رَحَامٍ وَمَا 0 نفس مَاذَا رت عدا وَمَا تذري تَفْس 
بأيّ أزض تَمُوتٌ إنَّ الله عَلِيمُ حَبير) (لقمان:34) 
وفي حديث جبريل عندما سأله: (فمتى الساعة يا 
رسول الله؟), قال: (سبحان الله سبحان الله خمس من 
الغيب لا يعلمهن إلا الله ما المسؤول عنهن بأعلم بهن من 
السائل) ثم تلا الآية السابقة (1). 
ولكن هذه الخمس كما ذكرنا سابقا بعض ما استأثر الله 
بعلمه. أو هي إشارات لمجامع ما استأثر الله بعلمه؛ ولهذا 
سميت (مفاتيح الغيب) 
ونحب أن ننبه هنا إلى الدخن الذي دخل التصوف 
الإسلامي في هذه الناحية في واقعه التطبيقي حيث تصور 


هؤلاء (ابن عطاء 
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اللا عمال كب بعص كمه م يك عه 
العبوب) 


قد علق على هذه الحكمة ابن عحسيةه فقال: (تشوفك 
أيها الإنسان إلى ما بطن فيك من العيوب, كالحسد والكبر 
وحب الجحاه والرياسة وهم هم الرزق وخوف الفقر وطلب 
الخصوصية وغير ذلك من العيوب والبحث عنها والسعي في 
الت ليا ات ال ل ا ل عل 
الغيوب كالاطلاع على أسرار العباد وما يأتي به القدر من 
الوقائع المستقبلة, وكالأطلاع على أسرار غوامض التوحيد 
قبل الأهلية له لأن تشوفك الى ماظن من الغيوت سيت 
في حياة قلبك, وحياة قلبك نتسب و ٠‏ الحياة الدائمة 
0 اناس )2( 0 


تعد هذا الببان لهذه الخاصية المهمة من خصائص كتاب 
المقادير الأبدية نتساءل عن أثر هذه المعارف الجليلة في 
النفس: 

أما الغافقلء فيتحجب بما شتر عنه من الغيب عن 
الاستعداد له. كما قال ابن عطاء الله في الحكمة السابقة: 

0 وصفر ١‏ الله 0 المؤمنين بالإشفاق من الآخرة, 
فقالٍ تغالى: (الذين يَخشون رَتَهُمْ بِالْعَئْب وَهُْمْ مِنَ الشاعة 
مُشْفِفون) (الانبياء:49) 


1)التشوف إلى الشىء الاهتمام به والتطلع لم. 
5 إيقاظ الهمم شرح الحكم, لابن عجيبة. 
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بينما يستعجل بها الجاهلون بهاء قال تعالى مقارنا بين 
النظرتين: (يَسْتَعْجِلٌ بها الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بها وَالَّذِينَ آمَنُوا 
مُشْفِقونَ مِنْها وَيَعْلَمُونَ أنَّهَا الح ألا إِنّ الذين يُمَارُونَ في 
الساعَةَ لَفِي صَلالِ بَعِيدِ) (الشورى:18) 

ولهذا كثر إلحاح المشركين على معرفة موعد الساعة, 
قال تعالى: (يَسْأْلويَكَ عَنِ الساعَة أيّانَ مُرْسَاهًا فل إِنّمَا 

عِلْمهَا عِنْدَ رَيّي لا بُحَلِيهَا لِوَفْيهَا إلا هُوَ بَفُلَتْ في السَّمَاوَاتٍ 
والأزض لا تأَقِيِكُمْ إلا بَعْتةَ بَعْتَةَ يَسْأْلوَكَ كَأتَكَ حَفِيٌ عَنْهَا قُلّ 
إنمَا عِلْمُْهَا عِنْدَ الله وَلَكِنَ أكَيَرَ الئاس لا يَعْلَمُونَ) 
(لأعراف :17). وقال تعالى: (يَسْألوتَكَ عَنِ الشاعَة أيّانَ 
مُرْسَاهًا) (النازعات:42) 

ولهذا كان صلى الله عليه وآله وسلم يسأل من طلب 
معرفة موعد الساعة عن مدى استعداده لهاء وقد روي آن 
رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب الجمعة, 
فقال: متى الساعة؟ فأومأ الناس إليه بالسكوتء: فلم 
يقبل» وأعاد الكلام, فقال له النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم في الثالثة: ماذا أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله, 
فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (إنك مع من أحببت) (1) 

ولهذا فإن المؤمن العارف بالله يفرح بغيب الله 
وشهادته2 فيرى الغيب كما يرى أحدنا المفاجأة الجميلة 
تأتيه من أحب أحبابه, يستقبلها فرحا بمهديها. 

وقد كان علم المؤمن باستتئثار الله بالغيب نورا تولدت 
من اإشعة هذه الأدعية الرقيقة: 

(اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق, أحيني ما 
علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي: 
اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة, وأسألك كلمة 
الإخلاص في الرضا والغضبء وأسألك القصد في الفقر 
والغنى, وأسألك نعيما لا ينفد, , وأسألك قرة عين لا تنقطع: 
وأسألك الرضا بالقضاءء وأسألك برد العيش بعد الموت, 
د لذة النظر الى وجهك, 
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مذلةء اللهم زينا بزينة الإيمان» واجعلنا هداة مهدين) (1) 

(اللهم فاطر السموات والأرضء عالم الغيب والشهادة, 
لا إله إلا أنت رب كل شيء ومليكه؛ أعوذ بك من شر نفسي 
ومن شر الشيطان وشركه:ء وان اقترف على نفسي سوءا 
اد جره إلى مسلم) (2) 

(اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة, 
إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا: إني أشهد أن لا إله 
إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك, 
فإنك إن تكلني إلى نفسي تقربني من الشرء وتباعدني من 
الخير2. وإني لا أثق إلا برحمتك. فاجعل لي عندك عهدا 
توفينيه يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد إلا قال الله ادخل 
الجنة) (3) 

وفي هذه الأدعية إشارة جليلة إلى رحمة الله تعالى 
بعباده بحجبهم عن الغيب المرتبط بهم أو المرتبط بغيرهم. 

ومما يروك في هذا - ونحن نذكره من باب التمثيل لا 
من باب الوقوع الحقيقيء. فهو مما نشك فيه أن إبراهيم 
عليه السلام كان يعرج كل ليلة إلى السماء. فعرج به ذات 
ليلة. فاطلع على مذنب على فاحشة:, فقال: اللهم أهلكه 
يأكل رزقك ويمشي على أرضك ويخالف أمركء فأهلكه الله 
تعالى, فاطلع على آخرء فقال: اللهم أهلكه. فنودي: كف 
عن عبادي رويداً رويداً. فإني طالما رأيتهم عاصين) 

وفي رواية أخرى: فأوحى الله إليه: (يا إبراهيم أين 
رحمتك للخلق؟ أنا أرحم بعبادي منك إما يتوبون فأتوب 
عليهم: وإما آن أخرج من أصلابهم من يسبحني ويقدسني, 
وإما 

(1) رواه الترمذي والحاكم. 


(2) رواه البخاري ومسلم. 
(3) رواه أحمد 





أسرار الأقدار (120 ) 

أن ببغتوا فى مشيتتى فاعفوا... يا إبراهيم كفر ذتنيك 
في دعوتك بدم قربان)2 فنحر إبلا2ه فنودي في الليلة 
الثانية: كفر دك ده فدذتث شرا عقيل لك فى الاللهة 
فذبح غنماًء فقيل له في الرابعة كذلك. فقرب من الأنعام 
إل الله ما بقي عنده, فقيل له في الخامسةء فقال: (يا رب 
لم يبق لي شئ).: فقيل له: (إنما تكفر ذنبك بذبح ولدك 
لأنك دعوت على العصاة فهلكوا)2: فلما شمر لذلك وأخذ 
السكين بيده قال: (اللهم هذا ولدي وثمرة فؤادي 5 
الناس إلي). فسمع هاتفاً يقول: (أما تذكر الليلة التي 
سألت إهلاك عنادى: أو عا غلم آانى رحيم بغياري كماانتن 

ولم نورد هذه القصة هنا باعتبارها مرتبطة بإبراهيم 
عليه السلام, فمعرقة إبراهيم عليه السلام الله؛ واديه مع 
الله أعظم من أن يوقعه في هذاء ولكنا ذكرناها من باب 
التنبيه على رحمة الله بعباده في حجب الغيب عنهم. 


د - المقادير المؤقتة 


وهى المقادير المرتتظطة ياوقات معينة محدودة: ولذلك 
قد يلحق كتبها التغيير والتبديل» وهذه المقادير مما يطلع 
الله عليه الملائكة الموكلين بالعبادء أو من تقتضي وظيفته 
التعرف على هذا النوع من المعارف, كالأنبياء والمرسلين 
والمحدثنين والملهمين. 

وإلى هذا النوع من المقادين الإشارة بقوله تعالى: 
(يَمْحُوا اللَهُ مَا يَشَاءٌ وَيُنْبتُ وَعِنْدَهُ َم الكتاب4 (الرعد:39) 


)1 وقد ل حديث مرفوع رواه ابن مردوبه: ٠‏ وقد دكر آل كدر أنه لا 

يضح قال: (لغا راى إبراهيم ملكوث السعوات والارض إشرف على رجل علي معصية من 
ا ل ل ل ل ل ال ال لل 

نم أشرف على آخر فذهب يدعو عليه, فأوحى الله إليه: م أنك رجل مستجاب 
الا ا ال ا الم ال لود ار ا ا 
عاقبت) 
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وإليها الإشارة كذلك بالنصوص الواردة في منازعة 
الأقدار كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يغنى حذر من 
قدرء والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزلء وإن البلاء لينزل 
فيلقاه الدعاء, فيعتلجان الى يوم القيامة) (1): وقوله صلى 
الله عليه وآله وسلم: (لا يرد القدر إلا الدعاء: ولا يزيد في 
العمر الا الير؛ وإن الرجل لبحرم الررق بالديف يصيية) (2) 

وقد ذكر ابن عباس في تفسير الآية السابقة: (من أحد 
الكتابين, هما كتابان بمحو الله ما يشاء من أحدهما ويثبت 
(وَعِنْدَهُ أَمَّ الكتاب) أي جملة الكتاب) (3) 

21000 

اي 


ومعنى كونها كذلك 8 ليست مقادير قطعية, يحنت 
الله تعالى وهب العبد قدرة على نسخها. 
عن كب الله ل الب الو وي 0 
النسخ (4): أو التدرج» أو مخاطبة الإنسان على حسب حاله 


ودرحتهة. 


أما دور الإنسان وتأثيره في نسخ أحكام هذه الكتب 
ورفعها فقد وردت النِصوص الكثيرة ؛ الدالة على ذلك/ ومنها 
قوله تعالى: (وَلَو أن هْلَ الكتاب آمَنُوا وَانَّقَوَا لَكَفَرْنا 


د عع ه عَيْنَاتَهمٌْ وََأَدْخَلْتَاهُمْ اد النَعِيمِ) (المائدة :65 
اليه الآية الكريمة تذكر تأثير الأعمال في جانب علاقة 
هؤلاء العباد بر بهم تعالى. 


(1) رواه ابن عدي والحاكم وتعقب والخطيب. 

ريا سئي وان ماحد راسد وا الى وا صني والط يا 

(3) رواه ابن جرير ومحمد بن نصر وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه. 

41) السخ الدين يده ها هو تج الشان الكريم للكثير دن الاخكام الواررة في 
الكت السايقة. اغا كوت التر]ن يجري ناسحا ومتسيوحا. فهذ| مها ره القران الكريم علد 
را لك فى كا (السران الي الاسدا 
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ومن الجانب الآخرءه وهو دور العبد في تقدير نزول 
الأرزاق_ عليه أو رفعها قال تعالى: (وَلَوَ أنَّ َمل الْفْرَى 
آمَنوا وَاتَقَوَا لَفْنَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتِ مِنَ السَّمَاءٍ وَالأرزض وَلَكِنْ 
كد بُوا فَأَحَذّْتَاهُمْ بمَا كانثوا تكسدثوت) (لأعراف:96) أي أن 
أرراف الله مفتوحة على العبادء ولكن العباد هم الواقفون 
دون نزو 

ال ار ل م كي ل لط ]ات 
جائزة معينة» وتشترط عليه الحضور لتسلمهاء ولكنه يظل 
راضيا بفقره شاكيا منه غافلا عما قدر له. 

لذلك» فإن هذه المقادير المشتملة على مصالح العباد 
متوقفة على أعمال العباد. 

فمع أن الأعمار بآجالها إلا أن رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم أخبرنا 10 فيه العمر المقدرء فقال 
صلى الله عليه وآله وسلم: (من سره أن يعظم الله رزقه: 
وآن تمد فى اجله: فليصل رحمه) (1) 

وقد يظن من لا يفرق بين أنواع المقادير بن هذا 

ض بقوله تعالى: (وَلِكل أمَّةٍ أَجَلَ فَإِدَا جَاءَ أَجَلْهُمْ لا 
0 سَاعَة وَلا يَسْتَفُْدِمُونَ4 (لأعراف: 04م والآيات 
الكثيرة الواردة في ذلك كقوله تعالى: (لَوْ كُنْتُمْ في 
بُيُونِكُمْ لَبَرَرَ الّذينَ كُتِتٍ عَلَبْهمْ القَثْلِ إلى مَصَاحجِعِهِمْ) (آل 
عمران: 4) وقولم تعالى: (قَل لَنْ يَنْفَعَكُمْ الِغِرَارٌ إن 
فَرَرْنْمْ من الْمَوْتِ أو الْقَثْلِ وإذا ل تُمَنْعُون إلا قَلِيلاً) 
(الأحزاب :16). وقوله حالى: [آسسها تكونوا بدْرِكْكُمٌ الخدت 
وَلَوْ كَنْثُمُْ في بروج مُسَيِّدَةِ) (النساء: 2)78 وقوله تعالى: 
(الذين قَالُوا لإخوانهم وَفَعَدُوا لَوْ أطاعُونًا مَا قُيَلُوا قُلَ 
فَارْرَأُوا عَنْ أَنُفُسِكُمَ المَؤْت إِنْ كنم صَإِدِقِينَ) آل 
عمران :ه06 وقوله تعالى: (وَمَا كَانَ لِتفس أن تمُوت إلا 
بِإِذْنِ الله كتاباً مُوَجَلاً4 (آل عمران:  )145‏ 0 2 

ولكن التفريق بينها يبين موضع التقدير الأول والتقدير 
الثاني. فالأول» وهو التقدير الاحتمالي مما يحتمل النسخ, 
بخلاف التقدير الثاني الذي هو في أم الكتاب» والذي لا 
تغيير فيه ولا تبديل. 


)1 رواه اأحمد وابو داود والنسائي. 
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ولذلك أخرج القائلون بالتعارض الحديث عن ظاهره., 
فحملوه محامل مختلفة منها أن زيادة العمر تعني ما يبقى 
0 من الثناء الجميل والذكر الحسنء والأجر المتكررءم 

وما ذكرنا من حمل الحديث على ظاهره هو ما فسره 
به ابن عباس عندما قيل له: (كيف يزاد في العمر 
والأجل؟), فقال: (قال الله تعالى: (َهُقَ, الذي حَلَقَكُمْ مِنْ 
طِين ثم قصَى أجَلاً وَأَجَلُ مُسَمىَ عندة اام تَمَنَرْونَ) 
(الأنعام:2), فالأجل الأول أجل العبد من حين ولادته إلى 
حبن موته؟؛ والأجل الثاني يعني المسمى عنده ‏ من حين 
وفاته إلى يوم يلقاه في البرزخ لا يعلمه إلا الله؛ فإذا اتقى 
العبد عل طية ران الله قفن (خل خشرة الأادل دين 
أجل البرزخ ما شاء, وإذا عصى وقطع رحمه نقصه الله من 
أجل عمره في الدنيا ما شاءء فيزيده في البرزخ)2» فهذه 
الزيادة في نفس الصمر وذات الأجل كما هو ظاهر اللفظ, 
في اختيار حبر الآأمة 

وإنما اعتمدنا 0 هذا القول على ما ورد في النص,2 
فمن الخطأ تحكيم بعض النصوصء وإلغاء بعضهاء بل يحكم 
كل نص على محله:. 

قال ابن حزم في الدفاع عن مراد الحديث: (وأما قول 

ل الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من _سره أن ينسأ 
الا وإنما معناه أن الله تعالى لم يزل يعلم أن زيدا 
سيصل رحمهء وأن ذلك سبب إلى أن يبلغ من العمر كذا 
وكذا وكذا كل حي في الدنياء لأن من علم الله تعالى أن 
سيعمره كذا وكذا من الدهرء فإنه تعالى قد علم وقدر أنه 
سيتغذى بالطعام والشراب ويتنفس بالهواء ويسلم من 
الآفات القاتلة تلك المدة التي لا بد من استيفائها 
كما هو) 

وما قاله ابن حزم صحيح:, ولكنه ليس نافيا للاعتراض, 
بل إنه تشدد على من قال بأن هناك أجلين: كما ذكرناء 
فقال ردا على الاستدلال بالآية: (وهذه الآية حجة عليهم 
لأنه تعالى نص على أنه قضى أجلاء ولم يقل لشيء دون 





.. فهذا الأجل المسمى عنده هو الذي قضى بلا شك, 
إذ 3 كان غيره لكان أحدهما ليس 1 إذا أمكن التقصير 
كنه أو مجاوزته: ولكان الباري تعاالى 
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مبطلا إذ سماه أجلاء وهذا كفر لا يقوله مسلمء. وأجل 
الشيء هو ميعاده الذي لا يتعداه وإلا فليس يسمى أجلا 
البتة. ولم يقل تعالى أن الأجل المسمى عنده هو غير 
الأجل الذي قضىء, فأجل كل شيء منقض أمره بالضرورة) 
)1( 

وكلامه هذا لا يتعارض فقط مع ما نحن فيه من تقدير 
الآجال» بل هو معارض بكثير من النصوص التي تدل على ما 
للأعمال من تأثير في رفع أحكام الأقدار. 

فالله تعالى ‏ مثلا ‏ قدر أرزاقا معينة للعبد. ومع ذلك 
وكد بالزيادة أو الحرمان لمن توفرت فيه شروط معينة ' 
كما ورد في الحديث السابق: وقد قال معصيههم في الآية 
السابقة: (يمحو من الرزق ويزيد فيه» ويمحو من الأجل 
ويزيد فيه) )2( 

ومن آدعية السلف في هذا ما روي عن ابن مسعود 
قال: (ما دعا عبد قط بهذه الدعواتء إلا وسع الله له في 
معيشته» يا ذا المن ولا يمن عليهء يا ذا الجلال والإكرام: يا 
ذا الطولء لا إله إلا أنت ظهر اللاجين وجار المستجيرين 
ومامن الخاتقين؛ إن كنت كتبتني في أم الكتناب شقيا فامح 
عني اسم الشقاءء وأثبتني عندك سعيداء وإن كنت كتبتني 
عنداك في أم الكتاب محروما مقترا علي رزقي» فامح 
حرماني وبيسر رزقي واتبتني عنداك سعيدا موفقا للخير: 
فإنك تقول في كتابك الذي أنزلت: (يَمْحُوا اللَهُ مَا يَشَاءٌ 
وَيُنْبتُ وَعِنْدَهٌ أَمٌّ الكتاب) (الرعد 9) )3( 

!دكا 

قد يقال هنا: فكيف قال صلى الله عليه وآله وسلم: 
(إن أحدكم يجمع خلقه في بطن امه أربعين يوما نطفة: ثم 
يكون علقه مثل ذلك: ثم يكون مضغة مثل ذلك» تم يبعث 
الله إليه ملكا ويؤمر باربع كلمات 


اموس لسر 
[2) وقد رقع إلى التبى . صلى الله عليم وسلم - فعن عن همام عن الكلبى فى قوله 
وقال: فعلب من ديل ؟ قال أنه صالة عن امن رثات عن اليس ل ل سام 
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ويقال له: اكتب عمله ورزقه واجله وشقي أو سعيد؛ ثم 
ينفخ فيه الروح فإن الرجل منكم ليعمل بعمل أهل الجنة 
حدى ها يكون يه و ينها إلا دذراع: فيسسق عله الكتاب, 
فيعمل تعمل أهل النار فيدجل الثنار؛ وإن الرجل اليعمل 
تعمل أهل الثار حتى ما يكون بينه ويتها إلا دراع, قيسيق 
عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة) (1) 

ألا يدل هذا الحديث على أن الملك الموكل بالرحم 
عالم بمستقبل العبد وهو لا يزال جنينا في رحم أمه؟ 

والجواب عن هذا أن هذا الحديث قد يكون معارضا 
بقوله تعالى: 0 مَفَاتِحُ الْعَبْب لا يَعْلَمُهَا إلا هو) 
(الأنعام: 29 ققد بين صلى الله عليه داله وسلم هذه 
المفاتحج التي استأثر الله بعلمهاء. فقال في الحديث 
الصحيح: (مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله م 0 
3 الل عِنْدَهُ عِلْمٍُ السَّاعَةٍ وَيُتَزّل العَيْتَ وَيَعْلَمُ مَا 
١‏ 


فالآية ركيد الذي جام صريح 0 هذه المقادير 
مما استأثر الله بعلمه. 

أما الحديث, فيحمل ‏ كما ذكرنا ‏ على المقادير 
المفترضة, وهي المقادير التي تحتمل النسخ» ومما يدخل 
في قوله تعالى: ( يَمْحُوا اللَهُ مَا يَشَاءٌ وَيُنْبِتَ) (الرعد: 39) 

!دكا 

قد يقال بعد هذا: فما سر هذا المقادير المحتملة: وما 
الغاية منها؟ 

والجواب عن ذلكء والله أعلم, أن هذا النوع من 
المقادير بمثابة الأسئلة التي يمحن فيها العبدء وإجابات 


الجزاء المتعلق بهم2» فإن عاد وذكر محي تصنيفه من 
الغافلين 


(1) رواه البخاري ومسلم. 
(2) رواه البخاري. 
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ووضع في الذاكرين» ونال جزاءهمء ولعل هذا هو 
المحو من صنف الأشقياء والإثبات في سجل السعداء. 

ولغل هذانما يدل عليه قوله:ضلى الله عليه وآلة. وسلم 
في فضل الاستغفار وتأثيره في محو قدر الغفلة: (من 
استغفر الله في كل يوم سبعين مرة لم يكتب من 
الكاذبين» ومن استغفر الله في ليلة سبعين مرة لم يكتب 
من الغافلين) (1) 57 

ومثله قوله صلى الله عليه وآله وسلم في فضل قراءة 
القرآن: (تعلموا أنه من قرأ خمسين آية في ليلة لم يكتب 
من الغافلين ومن قرا بمائة اية في ليلة كتب من القانتين 
ومن قرا بمائتي اية في ليلة لم يحاجه القران تلك الليلة 
ومن قرأ بخمس مائة آية في ليلة إلى ألف آية أصبح وله 
قنطار من الجنة) (2) 9 

وقثلهة. قولهة ضلى الله عليه واله وسلم فى فضل 
الصلوات: (من حافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات لم 
يكتب من الغافلين ومن قرأ في ليلة مائة آية كتب من 
القانتين) (3) 

فهذه الأحاديث تضع أعدادا محصورة من بلغها خرج من 
وصف قدر لهء ليدخل في وصف اخرء وهو في ذلك يشبه ما 
نجريه في مسابقاتنا وامتحاناتنا من تحديد معدلات معينة 
وسلم: (من نظر في الدنيا إلى من فوقه وفي الدين إلى 
من تحته لم يكتبه الله صابرا ولا شاكرا ومن نظر في الدنيا 
إلى من تحته وفي الدين إلى من فوقه كتبه الله صابرا 
شاكرا) (4) 





0 

2 رواة آدد تصروف ر ابه اجر : (من قرا ارجن ابه ف الله لم كد عر العافل, 
كر لاي 
جعسمانة انه كنت اله قنظار من الاجر) زوك البسيدن. 

31) رياه الجاتم والسهفي. 

(4) رواه أبو نعيم والبيهقي. 
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ومثله قوله صلى الله عليه واله وسلم: (خصلتان من 
كانتا فيه كتبه الله شاكرا صابرا ومن لم تكونا فيه لم يكتبه 
الله شاكر ولا صابرا من نظر في دينه إلى من هو فوقه 
فاقتدى به ونظر في دنياه إلى من هو دونه فحمد الله على 
ما فضله به عليه كتبه الله شاكرا صابرا ومن نظر في دينه 
إلى من هو دونه ونظر في دنياه إلى من هو فوقه فأسف 
على ما فاته منه لم يكتبه الله لا شاكرا ولا صابرا) (1) 

ومثله ما وردت به الأحاديث في الصادقين والكاذبين: 
قال صلى الله عليه واله وسلم: (إن الصدق يهدي إلى البرء 
وإن البر يهدي إلى الجنة2. وإن الرجل ليصدق حتى يكتب 
عند الله صديقا؛ وإن الكذب يهدي إلى الفجورء وإن الفجور 
يهدي إلى النار.ء وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله 
كذابا) (2) 

ومن ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
الملائكة على أبواب المساجد يوم الجمعة, فيكتبون 0 
والثاني والثالث. حتى إذا خرج الإمام رفعت الصحف 
خصلتنان من كانا فيه كتية الله شاكرا ضايراء ومن لم بكونا 
فيه لم يكتبه الله لا شاكرا ولا صابرا: من نظر في دينه إلى 
من هو فوقه فاقتدى بهء ونظر في دنياه إلى من هو دونه 
فحمد الله على ما فضله به عليه: كتبه الله شاكرا صابرا. 
ومن تنظر فى دنه إلى من هو دونه ونظر فى دنياة إلى 
ولا ضايرا خمس عن عملهن فى يوم كتبه اللة عن اهل 
الجنة: من صام يوم الجمعة,2 وراح إلى اي وعاد 
مريضاء وشهد جنازة: وأعتق رقبة) )3 

ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (من ترك ثلاث 


اك ارا 0 الكبير, وميه اقول - شل الله عله وسلم - زمر سسطة التداكء 
فلم يحت ثلانا كتب يمن المنافقن) رواه البقوى: 
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وهكذا كل الأحاديث, بل الآيات الدالة على خروج 
الإنسان من صنف ودخوله في صنف آخر, فيستحق برحمة 
الله ما يستحقه الصنف الذي انتمى إليه. فيكون عمله سبب 
سعادته» و لنعناب محخوق ‏ محو شقا ونه. 

ويدل على هذا إخبار الله تعالى عن دعاء الملائكة 
للمؤمنين»: ولو علموا مصيرهم النهائي ما تجرأوا على أن 
ينازعوا الله في أقداره2 يقول تعالى: ل السَّمَاوَاتُ 
يَتَقَطُرِنَ مِنْ فَوْقَهِن وَالْمَلائِكَةُ يُسَبْحُونٍ رَبْهِمْ 
وَيَسْتَعْفِرُونَ لِمَنْ في الأَرْضِ ألا إن اللة هو هُوَ العَفُورٌ وز لوحي ] 
(الشورى:5), ويقول تعالى: (الذين 0 لعش بو 
حَوْلَهُ يُسَبْحُونَ بِحَمْد رَيُهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بو وَيَسْتَغْفِرُونَ ِلّذِينَ 
آمَنُوا رَبَنَا وَسِعْت كُلّ شَيْءٍ رَحْمّة وَعِلْما فَاعْفِرٌ للذين تابوا 
وَانَبَعُوا سَبيلك وَقِهِمْ عَدَابَ الجَحجِيم) (غافر:7) 

ا علم الملائكة المصير النهائي لهؤلاء ما دعوا لهم 
هذه الأدعية الدالة على الشفقة الشديدة. ولكان حالهم 
في ذلك حال نوح عليه السلام عندما قال لربه تعالى: ( رَبٌ 
إنَّ ائيِي مِنْ أقلِي وَإِنّ وَعْدَكَ الْحَقّ وأنت أَحَْكَم الْحَاكِمِينَ) 
(هود: ا 

فنهي عن مثل هذا السؤال لأنه جاء بعد القرار النهائي 
لله تعالى بموته كافراء قال تعالى: (إِنَهُ لَبْسَ مِنْ أفلك إِنَهُ 
عَمَلُ عَيْرْ صَالح قلا تَسْأْلنٍ مَا لَبْسَ كَ به عِلمٌ إني أعِظكَ 
ان تكون من الجَاهِلِينَ) (هود: 46) 

واستجاب نوح عليه السلام لعتاب رمه ه واستغفره من 

سؤاله ما ليس له به علمء قال تعالى: زَقَالَ َب إني أغوذ 
يِكَ أنْ : شالك ما لشن لى 2 علم ورلا تشهر لى وترحميىي 
أَكْنْ مِنَ الْحَاسِرِينَ) (هود:47) 


يشش 


أسرار الأقدار (129 ) 

انطلاقا من كل هذاء فالكتابة القدرية هي السؤال: 
والكتابة التشريعية هي القانون الذي يحدد طريقة الإجابة: 
واحتمالات إجابة العبد هي التي تجعله موضوعا في 
سسكا المختلفة, أوتنفيذ العبد هو الإجابة التي تحدد 

ولذلك: فإنا نرى ان هذه المقادير المحتملة كما تتضمن 
الامتحانات المختلفة التي يتعرض لها العبد. والتي اصطلح 
الشرع على تسسميتها بالفتن والبلاء تتضمن كذلك 
الاحتماللات المختلفة لإجابته» وبالتالي يصنف العبد قبل 
إجابته 00 الأصناف المختلفة حتى إذا ما حدد وجهته تبت 

]كت ا شار دف الكدس د 
أن الله تعالى ‏ من تمام عدله ‏ أنه أعد لجميع الخلق منازل 
في الجنة ومنازل في النارء تقديرا لاحتمال العبد الجنة أو 
النار. مع أن علمه ‏ كما ذكرنا سابقا ‏ قد حدد أهل الجنة 
وأهل النار. 

ويشير إلى, ذلك قوله تعالى عن أهل الجنة بعد دخولها: 
(َوَنُودُوا أن يَلَكُمْ الْجَنَّهُ أورِئْثمُوها بِمَا كُنُمْ تَعْمَلون) 
(لأعراف: 43) 

وقد ورد في تفسيرها عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: (كل أهل الجنة يرى مقعده من النار فيقول: 
لولا أن الله هداني فيكون له شكراًء وكل أهل النار برى 
مقعده من الحنة فيقول: لو أن الله هداني فيكون له 
حسرة) )1( 

ومثل ذلك يحصل في القبر حيث يرى الميت منزله من 
الجنة ومنزله من النار. كما في حديث ابي قتادة في قوله 
تعالى: ( يَنَبَتٌ اللَهُ الذين, آمَنُوا بِالْقَوْلٍ الثابت فِي ِلْحَيَاةِ 
الدّنيَا قفي الآخِرة وَيُضْلٌ الله الظ الِمِينَ وَيَفْعَلٌ اللَهُ مَا 
يَشَاءٌ) (ابراهيم:27): قال: (إن المؤمن إذا مات أجلس في 
قبره2 فيقال له: من ربك؟ فيقول: اللهء فيقال له: من 
نبيك؟ فيقول: محمد بن عبد اللّه. فيقال له: ذلك ال ثم 





يفتح له باب إلى النار: فيقال له: انظر إلى منزلك من النار 
لو رعت: نم يفتخ له نات إلى الخنة 


)1 رواه ابن مردويه والنسائي. 
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فيقال له: انظر إلى منزلك من الجنة إذا ثبت. وإذا مات 
عار الم ف افر فيقار له: من ارزيك؟ من ببيك؟ 
فيقول: لا أدري» كنت أسمع الناس يقولون: فيقال له: لا 
دريت» ثم يفتح له باب إلى الجنة: فيقال له: انظر إلى 
منزلك إذا ثبت» ثم يفتح له باب إلى النارء فيقال له: انظر 
إلى منزلك إذا زغت) (1) 

مهدة الصوصض تدل على أن كل إنسان قد أعدت له 
منازل السعداء والأشقياء. وسجل ذلك في 0 
المحتملة ليحدد باختياره المنزل الذي ينسجم مع طبيعته 
وعقله. 

ويشير إلى هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (الجنة 
أقرب إلى أحدكم من شراك نعلهء. والنار مثل ذلك) (2), 
فهو يشير إلى قرب المنزلين كليهما من العبد. 

ويشير إلي هذا كذلك ‏ قوله تعالى: [فَمَنْ رَُحَْزِخَ عَنِ 
الثَارِ وَأَدْخِلَ الجَنَّةَ فَقَدْ قاغة (آل عمران: 185) أي من جنب 
النار ونجا منها 1 الجنة فقد فاز كل الفوز. 

ومثله قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (من سره أن 
يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتاته منيته وهو يشهد ن لا 
إله إلا الله 0 محمدا رشول الله: وليآات إلى الناشس. بِما 
كقريم . من الجنة ا 0 وأنه لن برحزح 01 


هو الوصف الثاني لهذا النوع من المقادير.. ومعنى 
نها مقادير مؤجلة باجال معينة محددة لا تتجاوزهاء 





شاملة أبدية نهائية. 


(1) رواه أحمد وابن أبي الدنيا في ذكر الموت وابن أبي عاصم في السنة وابن جرير 
فى عاب التير 

2 رياه احم بالمجاري” 

اح الت اط د عكار الجلق 
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وكون هذه المقادير محتملة دليل على كونها مقادير 
مؤجلة: لان كونها محتملة قد برحح فيها حانبا دون حانب» 
وبالتالي يعرضها ذالك للنسخ كل مرة ه فهي مؤجلة بهذا 
الاعتبار. كما أن النص المنسوخ قد حددت فترة تنفيذهء فلا 
يتعداها. 

ولذلك,. فإن كل ما استدللنا به سابقا على احتمالية 
هذا النوع من المقادير يمكن الاستدلال به هنا. 

وقد بينت النصوص الكثيرة المواقيت المحددة لهذه 
المقادير. وقد أثار ذلك إشكالات كثيرة2 ولكن القول 
بانقسام الكتب إلى ما ذكرنا من الأنواع يزيل الإشكال. 

وحتب ها قبل أن دين ها دلت عليه الخوضص من 
أوقات المقادير ‏ أن نخاطب العقل المعاصر بما يعلمه من 
قوانين المادة ليعبر منها إلى قوانين الكون ومقاديره. 

ونستفيد هذا الخطاب التشبيهي التقريبي البديع من 
بديع الزمان النورسي, الذي يستدل بكتابات الكون على 
لي وموزونات أياتها تشهد 1 أن كل شئ مكتوب) 
1 

نم استدل على أن كل شئ مكنوب وَمَقدّر قبل وجوده 
وكونه مجميع المبادئ والبذور وجميع المقادير والصور. 

فما البذور الا صناديق لطيفة أبدعها الله تعالى: وأودع 
فيها القدر فهير س رسمه:» وتبني القدرة سب هندا سة 
القدر ‏ معجزاتها العظيمة على تلك البذيرات,» مستخدمة 
الذرات» أي أن كل ما سيجري على الشجرة من أمور مع 
جميع وقائعهاء في حكم المكتوب في بذرتهاء لأن البذور 
بسيطة ومتشا بهة مادة: فلا اختلاف بينها. 


ثم ان المقدار المنظم لكل شئ يبين القدر بوضوح, 

كي رع سوام و تر ل م 1 

نه قد خرج من قالب في غاية الحكمة والاتقان: 1 
اتخاذ ذلك المقدار 


1) انظر الكلمات: الكلمة الشادسة والتشرون. رسالة القدر. ليدع الزرمان التوريى. 
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وا لشكل والصورة: اما أنه يتانتى من وحود قالب مادي 
خارق في منتهى الانثناءات والانحناءات.. أو أن القدرة 
الإلهية ل تفضصضل تلك الصورة وذلك | لشكل و تلبسها البذ لشجرة 
بقالب معنوي علمي موزون اتى من القدر 

وهكذا الأمر في الشجرة, م فالذرات الصم 
العمي الجامدة التي لا شعور لها والمتشابهة بعضها ببعض, 
0 في نمو الأشياء, تم تتوقف عند حدود معينة توقف 

ف 0 بمظان الفوائد والثمرات» ثم تبدل مواضعها 

0 أن الذرات تتحرك 0 وفق المقدار المعنوي الآتي 
من القدر.ء وحسب الامر المعنوي لذلك المقدار. 

فما دامت تجليات القدر موجودة في الاشياء المادية 
المشهودة الى هذه الدرجة: فلا بد أن أوضاع الاشياء 
الحاصلة والصور التي تلبسها والحركات التي تؤديها بمرور 
الزمان تابعة ايضآا لانتظام القدر. 

ويستنتج من هذا التشبيه التقريب قوله: (فلئن كان 

للقدر تجل كهذا في الاشياء الاعتيادية والبسيطة: فلابد أن 
هذا يفيد أن الاشياء كلها قبل كونها ووجودها مكتوبة في 
كتاب»: ويمكن ان يفهم ذلك بشئ من التدبرء أما الدليل 
على أن تأريخ حيات كل لما بعد وجوده ار مكتوب؛ 
لين والقوة الحافظة للانسان التي تشير ل اللوح 
المحفوظ وتخبر عكنه؟ه كل منها شاهد صادق» واعارة وعلامة 
على ذلك) (1) 

فكل ثمرة تُكتب في نواتها - التي هي في حكم قلبها - 
مقدّرات حياة الشجرة ومستقبلها ايضا. 





والقوة الحافظة للانسان - التي هي كحبة خردل في 
الصغر - تكتب فيها يد القدرة بقلم القدر تاريخ حياة 
الانسان دخيدها من حوادث العالم الماضية كتابة دقيقة. 


3) انظر: الكلمات. الخلية الشاديية والعشرون. رسالة القدر ا لدي الزمان اللورسيى. 
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وكما أن القطرات تُخبر عن السحاب: والرشحات تدل 
على بيع الماء والمستنداتث والوناتةق شير الى وجود 
السجل الكبير. كذلك الثمرات والنطف والبذور والنوى 
والصور والاشكال المائلة امامنا وهئى فى حكم .رشحات 
القدر البديهي - اي الانتظام المادي في الاحياء - وقطرات 
القدر النظري - اي الانتظام المعنوي والحياتي - وبيمثابة 
وهو سجل الارادة والاوامر التكوينية. وعلى اللوح 
المحفوظء الذي هو ديوان العلم الإلهيء الامام المبين. 


انطلاقا من هذا الفهم الراقي لحقيقة القدرء والقراءة 
الإيمانية للكون, والخطاب الرفيع للعقل, نرى أن هذه 
الدذور والنوانا الى جمعت فى ١حجريانها‏ الشيطلهة كل 
تفاصيل الوجود الذي تحمله هي جزء من كتاب المقادير 
المؤجلة 

فالملك الموكل بالجنين يسأل ربه عن جنس الجنين, 
- تمتارقنا السيطة ‏ أن هذا اد ودود اف ظدسانا 
الحين. ل هو فى صبغيات السيضة الملفحة. 

فلذلك يمكن الاستئناس بهذا على أن ساتر الأمور التي 
سأل عنها الملك؛ والمؤقتة بعمر الإنسان قد يكون لها 
دحود فى الضعات الورانة: اذلكا لم كسفها أد لن 
نكتشفها. 

وقد يعارض هذا بكتابة الملك لور معنوبية ستبعد 
تسجيلها في تلك الصبغيات كعمله ورزقه وأجله وشقي أو 





المتكدرد , 

نرى أن هذا ببعض التأمل - ليس مستبعدا. 

ما أجل الإنسان, فإن أي صانع الآن قد يدرك العمر 
الافتراضي لصناعتهء, فلا يستبعد أن يسجل هذا العمر في 
مورثات الإنسانء ويكون الأجل الذي سأل عنه هنا هو هذا 
العمر الافتراضي بدليل ما ذكرنا سابقا من كون هذه 
المقادير افتراضية لا نهائية. 
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وأما رزقه2» فإن في كل إنسانا شعورا يجتذبه لحرفة 
فعية أو لطقام فعين: فكون ررقة عن تلل الحرفة أوامن 
ذلك الطعام, ولا بتستتعد أن يكون مسجلا صمن مورتاته. 

وأما عمله: فلعل المراد منه هو الوظيفة التي ندب لهاء 
ونوع الأسئلة التي تطرح عليه؛ وليس المراد منها ما يعمله 
هذا الجنين» أو ما يجيب به. 

أما الشقاوة اا فهي بناء على ما ذكرنا سابقا 

2 لما ]ا كر سس الليماء د أن شال 
جينات مخصوصة تحدد الإجرام في شخصية الإنسان: وما 
إلى ذلك, ونسبةً لضخامة المسؤولية الملقاة على عاتق 
الجينات, ازداد عددها في جسم 0 والحيوانات 

1 ا لهذا القول أيضا بما ورد من بقاء جزء 
من الإنسان لا يصيبه البلى ليعاد من خلاله جسده. 

فالأجساد إذا أراد الله تعالى بعثها ونشورها أنزل من 
تحت العرش عطرا يعم الأرض جميعاء ونعتت الأجساد في 
قبورها كما تنبت 0 في الأرضء ولهذا جاء في الحديث: 
(ما بين النفختين أربعون نم ينزل 0 من السماء ماء 
إلا عظم واحد وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم 
القيامة) )1( 

ولهذا قال تعالى: (وَاللَهُ الَّذِي آز نل الريَاح فَثَثِيرز 
سَحاباً فَسْقنَاهُ إلى بَلَدٍ مَيّتِ فَأْحْبَيْنَا ,؛ 0 


كَذَلِكَ التَسُورْ) (فاطر:و) 

. وقد ورد في الحديث عن أبي رزين» قلت: (يا رسول 
الله كيف يحيي اللّه الموتى؟ وما آية ذلك في خلقه؟), 
فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (يا أبآ.ررين أما مررت 
بوادي قومك محل تنم مررت نه يهتز خضر]), قلت: (بلى), 
فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (فكذلك يحيي الله 
الموتى) (2) 

(1) رواه البخاري ومسلم. 
(2) رواه ا والطبراني في الكبير. 





أسرار الأقدار (135 ) 
ونحن نعلم اليوم أن النبات يحتفظ بالحب الذي يحمل 
صبغياته الوراثية لتنبت من جديد عندما يتوفر الجو 
المناسب. 
وهذا القول لا نقوله جازمين, ٠‏ بل هو محرد رأي نحمد 
الله إن أصبنا فيه» 0 إن أخطأناء وفي نفس الوقت 


تقول بأن ما يمكن أن يكون مسجلة فى مورنات الإسسان لا 
يعني كون ذلك هو التسجيل الوحيد, بل هناك تسجيلات 
أخرى سواء في المرحلة الجنينية أو في مناسبات مختلفة. 


ل 00 
التقدير السنوي: وذلك ما خصت به (ليلة القدر): كما قال 
الله تعالى: إن أَنْرَلْتَاهُ فِي لَبْلَةِ القذْر) (القدر:1), وقال 
تعالى: (إنا أَنْرَلْتاهُ في لبْلَةٍ مْبَاركَةٍ نا كنا ه مُنْذِرِينَ فِيها 
يُفْرَقْ كُلُ أمْر حَكِيم) (الدخان:4) 

وقد فسر أكثر العلماء المراد بالتقدير في هذه الليلة ما 
نص عليه الرازي في قوله: (واعلم أن تقدير الله لا يحدث 
في تلك الليلة. فإنه تعالى قدر المقادير قبل أن يخلق 
السموات والأرض في الأزلء: بل المراد إظهار تلك الليلة 
المقادير للملائكة في تلك الليلة بأن يكتبها في اللوح 
المحفوظ)ء ثم قال: (وهذا القول اختيار عامة العلماء) (1) 





وهذا القول يحمل بعضا من الصحةء باعتبار أن من 
المقادير ما هو من النوع الأول» وهو النوع الذي لا يغير ولا 
يبدل. 

وأما ما هو من النوع الثاني2» فهو خاضع للتبديل 
والتغيير2» وإلى هذا يشير قول ابن عباس في تفسيرها: 
يدبر أمر السنة, فيمحو الله ما يشاءء إلا الشقاء والسعادة 
والحياة والموت. 


(1) التفسير الكبير. 





أسرار الأقدار (136 ) 
ونرى أن كتاب السعادة المراد هنا ليس كون الشخص 
سعيدا لأن ذلك خاضع لكسبهء وإنما المراد منه 0 الأسسئلة 
التي قد تطرح عليه» فتحدد سعادته وشقاوته: كما ذكرنا 
ذلك سابقا. 


التقدير اليومي 


ومن التقديرات التي نصت عليها النصوصء التقدير 
الدوفىي: وهو ما نص عليه قوله تعاللى: (يَسْألهُ مَن في 
السَّمَاوَاتِ وَالأرْض كل يَوْم هُوَ فِي شَأنٍ) (الرحمن:29) 

وهو يدل على حضور الله الدائم مع العبد اثناء كل 
تصرف يقوم مه وقد ورد في الحديث عن منيتب الأزدي 
قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمهذه الآية: 
كل يوم هو في في شَأنِ) (الرحمن: 29): فقلنا فقلنا: يا رسولٍ 
الله وما ذاك الشأن؟ قال: (أن يغفر ذنباً. ويفرج كربا: 
ويرفع قوماً ويضع آخرين) 

وفي هذا ما ينفي الوهم الذي قد يعرض للبعض من أن 
الله اكتفى بتقديراته الأزلية» ثم ترك الخلق لينشغل بكماله 
كما نص على ذلك الكثير من الفلاسفة. 

بل الله حسيما تدل عليه النصوص الكثيرة ‏ حاضر 
حضورا مطلقا في كل حركة وسكنة: فلا يجرك شيء ولا 
يسكن إلا بإذنه» بل يتحريكه, قال تعالى: (أَلَمْ تر أنّ اللة 
سَكر لَكُمْ مَا في ٠‏ الأْض وَالَقُلكَ تجْرِي | فِي الْبَخْرِ بافره 


هم 





وَيمْسِكَ السَّمَاءَ أن تقعَ عَلَى الأزضص إلا بإذيه إن اللة 
بالنّاس لَرَؤُوفُ رَحِيم) 0 :65) 

وهو معنى اسم الله تعالى (القيوم) فالقيوم هو 
القائم بنفسه المقيم لغيرهء بل لا يمكن لشيء أن يقوم إلا 

وإليه الإشارة كذلك بقوله اك : (يا انها الناسن اننم 
الفُقَرَاءٌ إلى الله وَاللَهُ هُوَ العَنِئٌ الْحَمِيدُ) (فاطر: 00 

فكل شيء.. في كل لحظة من اللحظات.. مفتقر في 
وحوده واستمرار وحوده لله تعالى افتقارا لا بغعنيهت منه إلا 
الله. 


أسرار الأقدار (137 ) 


سفن المقادير 


وهي الكتب الني كتب فيها القوانين والسنن التي 
تنظم الكون وعلاقاته, ويشير إلى هذا النوع من الكتب 
قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إإدالله عد كا 26 
عنده فوق العرش» إن رحمتي سبقت غعضبي) (31)» 
يدل على أن بناء الكون قائم على الرحمة الإلهية, 0 
المقدمة على الغضب. 

وقد ورد ما يدل على أن هذه السنن مكتوبة في أم 


قال تعالى: لا وركامن كوم فى الل المجعوي 
(البروج: 21‏ 2)22: أي هو في الملأ الأعلى. محفوظ من 
الزيادة والنقصء والتحريف والتبديل: وقد أخبر تعالى أن 
القرآن الكريم الذي بين أيدينا موجود في هذا الكتاب, 
وقإل تعالى عن كونه موجود في تلك الصحف المكرمة: 
ركلا إِنّهَا تَذْكِرَهُ فَمَن شاء ذَكْرَهُ في صُحُفٍ مُكَرَمَهِ مَرْفُوعَةِ 


0 


مُطهْرَةٍ بأَيْدِي سَقَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةِ) 





ولذلك كان نزول القرآن الكريم الأول هو نزوله من 
اللوح المحفوظ إلى السماء الدنياء قال ابن عباس: (أنزلٌ 
الله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة 
من السماء الدنياء ثم نزل مفصلاً بحسب الوقائع في ثلاث 
وعدشربناسنة على رييول الله صلب الله غلبه واله وبلم) 
)2( 

ومما يدل على ذلك من السنة قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن الله تعالى كتب في أم الكتاب قبل أن يخلق 
السموات والأرض: إنني أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت 
لها اسما من اسميء. فمن وصلها وصلته.ء ومن قطعها 
قطعته إن الله تعالى لما خلق الخلق كتب بيده على نفسه: 
إن رحمتي تغلب غعضبي) (3) 

(1) روي هذا الحديث بألفاظ كثيرة, رواه الترمذي وغيره. 


(2نرفاء البرار والظبرانى وغيرهها. 
30 رام هذ] اللفظ الطبراني فى الكيير: 
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ومن ذلك ما يروى في الحديث: (إن أول شيء كتبه الله 
في اللوح المحفوظ: بسم الله الرحمن الرحيم إني أنا الله 
لا إله إلا أنا لا شريك لي إنه من استسلم لقضائي وصبر 
الصديقين يوم القيامة) (1) 

ولهذا التوع من الكتب اهمية كيرى لا يمكن تصورها.. 
فإنه وإن كان البحث عن أسرار الكتب السالفة نوعا من 
الفضول: فإن البحث في هذا النوع من الكتب مرغب فيه 
بصنوف كثيرة من الترغعيب, وذلك لآنه لا يمكن للإنسان أن 
ينتظم في سلك هذا الكون انتظاما صحيحا إلا بوعيه التام 
بهذا الروع عن الكت. 

ولهذا سنتحدث في هذا المبحث عما ييسر التعرف على 


هذا النوع من الكتب. 





أول ما ينبغي للباحث في هذا النوع من الكتب هو 
التغرقف على الصيغ النى ,يستطيع عن خلالها أن بتعرف 
على السنن والقوانين التي نظم الله بها كونه. 

وهذه الصيغ بمثابة اأخول الفقه بالنسية للفقه: 
فالفقيه في الأحكام العملية لا يستطيع أن يصير فقيها إلا 
بوعيه بتلك المبادئ الأصولية التي يتأسس عليها الفقه. 

وكذلك هذا الباب فهو أصول فقه السنن الإلهية. 

فإن كان الفقيه يرى الأمر يفيد الوجوب على 
المكلفين, فإن 'قفيه السنن يرى فى آن النصوص الدب 
تحوي هذا النوع من الصيغ مفيدا للوجوبء لا بمعنى أن 
الفقيه هو الذي يوجب على الله وإنما بمعنى أن الله 
0 كه - أوجب على نفكسيه. 
خاصاء ولكنا سنقتصر 577 بعض اكد الواردة فيها 
باعتبارها القوانين الكبرى التي تعرف بالله من جهة, 
وتعرف بالتعامل الصحيح مع أكوان الله من جهة أخرى: 


(1) رواه ابن النجار. 
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حقا 


فمن هذه الصيغ.. ما عبر عنه الله تعالى أو رسوله 
صلى الله عليه وآله وسلم بصيغة (حقا): وما في معناهاء 
فإن هذه الصيغة تفيد بأن الله تعالى يوجب فعل ذلك على 
نفسه رحمة منه وفضلا. 
من النصوص القرآنية الواردة في ذلك قوله تعالى: 
8 نُتجّي رَسْلَنَا وَالذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقاً عَلَيْنَا تنج 
الْمُّمِنِينَ 6 (يونس:103): فالله تعالى أوجب على نفسه ‏ 
حسب هذه الآية رحمة منه وفضلا إنجاء المؤمنين من 
المهالك. 
وأوجب تعالى على نفسه ‏ رجمة منه وفضلا ‏ نصر 
المؤمنين» كما قال تعالى: (وَلَقَدْ أَرَسَلنَا ه مِنْ قَبِلِكَ اراك 


3 -. 





إلى فقَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالبَيّتاتِ فَالنْتَقَمْنَا مِنَ الذين أَجْرَمُوا 
وَكَانَ حَفا عَلَيْنَا تَضِرٌُ المُؤْمِيِينَ) (الروم:47) 

ا تغالى على نفسة - 0 منه وفضلا ‏ إدخال 
المجاهدين في سبيله الجنة. كما قال تعالى: (إنَّ اللة 
اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفْسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بأنَّ لَهُمْ الْجَنَةَ 
يُقَاتَلُونَ في سَبِيلٍ اللَّهِ فَيَفْثُلُونَ وَيُْعِتَلونَ وَغَدا عَلَيْهِ حَعا 
في التّوْرَاةٍ وَالْأْنْجِيلِ وَالْفُرْآنٍ وَمَنْ أؤقى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ 
فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمٌ الذي بَايَعْتُمْ به وَذَلِكَ هُوَ القَؤرٌ الْعَظِيمٌ) 


(التوبة:11 0 
وأوجحت تعالى على نفسه وحمم منه روفضلا :ان ببعثتث 
يموت, كما قال تعالى: (وَأ5 فسهوا الله حمر اروم لا 


من 
مقت اللذامر شو تلَى وَغْداً عَلَيْهِ حَقّاً وَلكِن أكْثّرَ الناس 
لا يَعْلَمُونَ) . (النحل :08) 

وقد ورد في السنة من هذه الصيغة الكثير من 
النصوصء منها قوله ضلى الله علبه وآله وسلم لمعاذ: 
(أتدري ما حق الله على عباده) قال: (الله ورسوله أعلم) 
قال: (حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا): قال 
صلى الله عليه وآله وسلم: (أتدري ما حق العباد على الله 
إذا فعلوا ذلك)/, قال: (الله ورسوله أعلم) قال: (حقهم 
عليه أن لا يعذيبهم بالنار) )1( 


(1) رواه البخاري ومسلم. 
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ومنها وضع ما ارتفع من أمور الدنياء كما قال صلى 
الله عليه وآله وسلم: (إن حقا على الله تعالى أن لا يرتفع 
شيء من أمر الدنيا إلا وضعه) (1) 

ومنها وعده بالإعانة والشركة لمن فعل اهورا معيئة: كما 
قال صلى الله عليه وآله وسلم: (ثلاث من فعلهن ثقة بالله 
واحتسابا كان حقا على الله تعالى أن يعينه» وأن يبارك له: 
من سعى في فكاك رقبة ثقة بالله واحتسابا كان حقا على 
الله تعالى أن يعينه. وأن يبارك لهء ومن تزوج ثقة بالله 
واحتسابا كان حقا على الله تعالى أن يعينه, 0 يبارك له, 





ومن أحيا أرضا ميتة ثقة بالله واحتسابا كان حقا على الله 
تععاالى ان بعينه» وان يبارك له) )2( 

ومنها وعده بإجابة من رفع كفه إليه سائلاء قال صلى 
الله عليه والة د سلم: (عا رقع قوم أكفهم إلى الله تعالى 
يسالونه شينًا إلا كان حقا على الله أن بضع في أيديبهم 
الذي سألوا) (3) 

ومنها المغفرة لمن ات معذباء قال صلى 
الله عليه وآله وسلم: (من ا لما ن له ربا إن شاء 
أن يغفر له غفر لهء؛ وإن شاء أن يعذبه عذبه؛ كان حقا على 
الله أن يغفر له) (4) 

ومنها وقاية من دي عن عرض أحخيه من النار: قال 
صلى الله عليه وآله وسلم: (حن ذف عن عرص أخته بالفيية 
كان حقا على الله أن يقيه من النار) (5) 

ومنها تبشير المؤمنين بالجنة» قال صلى الله عليه وآله 
وسلم: (من آمن بالله ورسوله؛ وأقام الصلاة وآتى الزكاة 
وصام رمضان, كان حقآا على الله أن يدخله الحنة 3 
سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها), قالوا: 
رسول اللَّه أفلا نبشر الناس بذلك؟), فقال صلى الله 9 
وآله وسلم: (إن في الجنة مائة درجة أعدها 


1( رواه أحمد والبخاري عابس داود ا 
2 راة الطلسا ف الكبير والو 
3رواة الظسادى: 
4) رواه الطبراني في الوك 
5( رواه أخسر والطبراني. 


أسرار الأقدإر 1530 ( 
السماء والأرض؛ فإذا 1 اليم الله فاسألوه ل 0 
دسط اله واعلى الحنة؛ وقوقه عرس الرحمن؛ ومنت 


تفجر أنهار الجنة) (1) َ 
ومن ذلك ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم من التوسل إلى الله بهذا الحق الذي أوحبه على 
شال ع ال عل وا طلم سي عسل اسلف 
إلى | الصلاة: (من خرج من بيته إلى الصلاة فقال (اللهم! 





إني أسألك بحق السائلين» وأسألك بحق ممشاي هذاء فاني 
لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة, وخرجت اتقاء 
سخطك وابتغاء مرضاتك, فأسألك أن تعيذني من النار؛ وأن 
تغفر لي ذنوبيء إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت) أقبل الله عليه 
نوحههة.: وستقفر له ستبعون الف ملك حتى تقصضى ضصلاي) 
)2( 

ومنها ما نص عليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(من أخاف 0 كان حقا على الله أن لا يؤمنه من افزاع 
يوم القيامة) 3( 

ومنها ما نص اعليه قَوَله صلى الله عليه واله وسلم: 
(أيما رجل حالت ل دون حد من حدود الله لم يزل في 
0 وانما رجل شد عضيا على عسله فى 
خصومة لا علم له بها فقد عاند الله حقه و 00 
سخطه وعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة: وأيما 
كسك ولك وكير سر سكو و1 
كان حقا على الله أن يدنيه يوم القيامة في النار حتى 
يأتي بإنفاذ ما قال) (4) 

ومنها ها ضن علية له صلى الله عليه وآله وسلم: 
(مين آمن بالله ورسوله, وأقام الصلاةء وصام رمضاتنء كان 

عل. الل آن يُدخلّه الجنة2» هاجر في سبيل الله؛ أو 
جلس في أرضه التي وُلِدَ فيها) قالوا: يا رسول اللهء أفلا 
تُنيّىٌ الناس بذلك؟ قال: إنّ في الجنة مائة درجةء أعدّها 
الله" 

0 

(2) رواه سمويه وابن | 

(3) اناه الطس د قن ا 

(4) رواه الطبراني في الكبير. 





ل الأقدار 0 ( 
السماءٍ والأررسءر فإذا ا اللة فسلوة الدرروس” فَإنةٌ 
أوسط الحنة: واعلى الحنةء وفوقه عرسن الرحمن, ومنه 
تفكّرٌ أنهارٌ الجنة) (1) 1 


ا ا ا صرح لاا ال الس فلي راكد لاي 
) ا 
بهذ ها الم 


من ن كان حقا على الله أن لا يطعمه النار ما لم 
يغل ل ا ا 10 
)2( 


ومنها ما نض عليه قوله صلى الله عليه واله وسلم؛ (مَا 
من ععد مؤمن يبسط كفيه في دبر كل صلاة ثم يقول: 
اللهم إلهي وإله إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإله جبريل 
وميكائيل وإسرافيل أسألك: أن تستجيب دعوتي فإني 
لطر ا سياس ا سإ لل عا لاس ششتك 
فإني مذنب وتنفي عني الفقر فإني مسكين إلا كان حقا 
على الله أن لا يرد يديه خائبتين) (3) 

ل سس الما ل 0 
ربا وبالإسلام دينا سد ا كان حما عل الك أن ترصيه 
يوم القيامة) (4) 

قد يقال بعد هذاأ.. 

أليس الإيجاب تقتضى !موحناا نامر ٠‏ غيرة ونتهات 


ويستفهمه؟ 
والله العلي الأعلى واحد لا شريك له,. فكيف نقول 
بوجوب شيء عليه أو تحريمه»: وكيف نلزمه؛ وهو الله العلي 
الأعلى الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون؟ 
أوليس ذلك جناية عظيمة في حق الألوهية: وتطاولا 
عظيما على الله؟ ‏ 
أوليس من الأدب أن نلزم قدرناء فننزه الله عن هذا 
التشبيه الذي تتقزز منه العقول المؤمنة؟ 
وللجواب عن هذا نقول: 
(1) رواه البخاري. 2 
2 روا الدبلف” 
) رواه ابن السني وأبو الشيخ والديلمي وابن ال اد 
( رواه اكه وده داود والنسائي والبيهقي والحا 
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حل جاء الدوق ان بامرة آمرء او .وج غلةه دوحب؛, 
فهو الحاكم وغيره المحكوم, وهو الرب وغيره العبد, وهو 


السائل وغيره المسول. 

فمن زعم أنه يوجب على الله بعقله وهواه. فقد تصور 
نفسه ربا على ربه» وحكم هواه في إلهه. 

وللأسف وجد من يقول بعض هذاء فحجروا على الله أن 
يفعل إلا ما ظنوا بعقلهم أنه الجائز له2. وحرموا عليه 
مولي اها راد | شرم 

وفي مقابل هؤلاء أيضا من غالوا في الرد عليهم إلى 
أن أداهم غلوهم إلى نفي القوانين الكبرى التي انبنى 
عليها الكون 

والرد على هذين الطرفين المتناقضين هو الطرف 
الوسط الذي أمرنا بالتزامه2. وهو أنا أقل من أن نوجب 
على اللهء أو نلزمه شيئاء وفي نفس الوقت نحن أقل شأنا 
من أن نبدل معاني كلام الله بما لا يحتمله. 

ومعني الكلمات السابقة تدل على أن الله وعد عباده أو 
أقسم أو كتب على نفسه أمورا معينة, ثم أخبر أن وعده لا 
يتخلف وأن كلماته لا تتبدل2» فمن التحريف بعد هذا أن 
نقول بأن المزاد من ذلك جميغا الإخبار عن نفسه بأن ذلك 
فعله أو صفته. 

ولهذا لو قال القائل: (أوجبت على نفسي صوما).ء فإن 
ذلك يدل علي أنه ألزم نفسه بالصومء فإذا قال: (إن معناه 
أخبرت بأني أصوم) كان ذلك إلغاء وإبطالا لقوله. 

ولو كان الأمر كما ذكروا فإنه لا مزية لإخباره صلى الله 
عليه واله. وتلمع نان رحمة الله يسقت عضبةه أو أنه حرم 
الظلم على نفسهء وذكر ذلك في معرض المدح» وموجبات 
الحمد. 
ثم إنه إذا كان معقولا من الإنسان أنه يوجب على 
نفسه ويحرم ويأمرها وينهاها مع كونه تحت أمر غيره 
ونهيه» فالآمر الناهي الذي ليس فوقه آمر ولا ناه كيف 
يمتنع في حقه أن يحرم على نفسه ويكتب على نفسه؟ 





أسرار الأقدار (144 ) 
وإذا عرف هذا عرف شر سلامه تغالق على آأنبيائة 
ورسله: ولماذا طلب من نفسه لهم السلامة: وعرف بذلك 


ا 
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يسر قوله تعالى: إن الله وَمَلإِيْكَتَهُ يُصَلَونَ عَلَى النّبيٌ يَا 
انها الذين اعنوا صلوا عَليْهِ وَسَلمُوا تَسُلِيماً) (الأحزاب:56), 
وسر قوله تعالى: [ سَلامٌ قَوْلاً مِنْ رَبْ رَحِيمٍ) (يس:58) 

وأسرار كثيرة لا يكشفها إلا أن تحمل النصوص على 
طواهرها دون تعطيلها بالناويل أو تخريفها بالتشبيه. 

وننبه هنا إلى القرق بين ماابحيهة من أفشعال. عياد> 
ا ا لل كإن 1 لد 
عباده لا يتستلزم وقوعهء كما أن ما يكرهه منهم لا يمنع 
وقوعهء بينما أخبر تعالى بأن ما كتب على نفسه لا يتخلف, 
وأن كلماته لآ تتبدل. 


علينا 


ومن هذه الصيغ (علينا) ومشتقاتها: 

ومن ذلك قوله تعالى: (إنَ عَلَيْتَا لَلهْدتَى) (الليل:12) 
فقد أخبر تعالى أن عليه هدى الناس جميعاء وهو تعريفهم 
بالسبل كلها. ومنحهم الإدراك, وحرية الاختيار ليكتسب كل 
أحد ما قدر 

دلسسن الخرات بالهدانة هنا جداءة الارشاد إلى الإنيان. 
وإنما ارا منها هداية الأدااا وقد يراد بها الهداية العامة 

ومن ذلك قوله تعالى: (وَعَلَى اللّىى قَصَد السّبيل) 
(النحل: 9): وقوله تعالى: (قَالَ هذا صرّاط عَلََ مُسْتَقِيمٌ )4 
(الحجر:41) فمن معانيها أن عليه بيان اريت ان 

ا 0 ا 0 جَاءَكَ الذين ٍ يَؤْمِنُونَ , يِايَتا 
0-0 بَجَهَالَةِ ثُمَّ تات مِر مِنّ تشد وَأَضلح قأَئه فود 
رَحِيمٌ) (الأنعام:54) 





مُبِينَ) (هود:6), فقد ا تعالى 0 
نفسه رزق كل دابة في الأرض. 


ومن هذه الصيغ صيغة (كلمة) ومشتقاتها: 


تعالى: (وَلَقَدْ سَبَق كَلِمَئْنا طِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ) 
(الصافات:171) أي تقدم في الكتاب الأول أن 0 
للرسل وأتباعهم في الدنيا ! والآخرة» ٠‏ وقيل: إن المراد منها 
قوله تعالى: ( كنب اللَهُ لأغْلِبَنَ أنا وَرَسُْلِي إنّ اللة قو 
عَرِيرٌ 4 (المجادلة:21) وكلا القولين ا ١‏ 
1 ع كا ا ا د - رحمة منه وفضلا 
تأخير العذاب كما قال تعالى: (وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 
0 نهم لفِي شك مِنْهُ غريب) (هود:110) ل 
1 م اي دس متررم 
العذاب. 
ومثل ذلك ما أوجب على تعالى على نفسه - رحمة منه 
وفضلا ‏ من تأخير القضاءء قال تعالى: (وَمَا كَانَ النّاسُ إلا 
ع 0 
تَيِنَهَهْ بَيْتَهِمَ فيمًا فيه يَخْتَلِفونَ) (يونس َ0) 


ا 
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8 ومثل ذلك قوله تعالى: (وَلَولا كَلِمَهُ سَبَقتْ مِنْ رَبّكَ 
لَكَانَ لِرَاماً وَأَجَلُ مُسَمّىَ) (طه:129), وقوله ه تعالى: (وَلَقَدْ 
آتيْنَا مُوسَى الْكِتَات فَاحْتُلِفَ فِيوٍ وَلَولا كَلِمَهٌ 5 سَبَقَتْ مِن رَبك 


لَقَصىيَ تَعَنَج بيتهم ونع 5 تُهُمْ لفِي شَكَ مِنهَ مَرِيبٍِ) (فصلت :45 
6 ا قُوا إلا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْعِلْمُ بَعْيا 
بَبْنَهُمْ وَلَؤلا كَلِمَهُ سَبَقَت مِن رَبك إلى أَجَلٍ مُسَمَىَ لَه فشقت لقْضِي 
بَبْنَهُمْ وَإِنَّ الّذِينَ أورِنُوا الْكِتَاتَ مِنْ يَعْدِهِمٌ لف سك 


مُرِيبٍ) (الشورى:14)» وقوله تعالى: (أَمْ لَهُمْ سا 


أسرار ‏ الأقدار (6ه1 ) 


(الشورى 3 





ومنل ذلك وعده بملأ جهنم مر من مستحقيها ع 
والناس, قال تعالى: (وَتَمَْ نمث كلم رَبَكَ لأملأآنّ حَهَدٌ 
الجثة وَالنّاس أَجْمَعِينَ4 ا :ْ19) ا ثبت 
وقدر في أزله؛ وتمام الكلمة امتناعها عن قبول 
والتبديل. 

وعلى عكس ذلك تحقيقه النصر على من صبر من بني 
إسرائيل» قال تعالى: (ِوَتَمّتْ كَلِمَتُ رَبكَ الْحْسْتى عَلَى بَنِي 
إشرائيل بمَا صَبَرُْوا) (لأعراف: 137): والكلمة التامة هنا هو 
م عبر عنه قول تعالى: (وَتُرِيدٌ 7 تَمُْنَّ عَلَى الذير 
أ بحم ك ١‏ في الأزض وَتَجْعَلَهَةْ اه وَنَجْعَا عءو الوارنِينَ) 


(القصص:5) 
القسم 


ومن النصوص الورادة بصبيغعة القسمة قكسم الله تعالى 
على 0 خلقه على أعمالهم, قال تعالى: (فَوَرَبْكَ 
الوم ) جْمَعِينَ)4 (الحجر:92), وقال تعالى: (5 
الَّذِينَ أزسِل إِلَيْهِمْ وَلَتَسْألَنَ الْمُرْسَلِينَ) (لأعراف:6)» قال 
ابن مسعود في معاني هذه الآيات: (والذي لا إله غير ما 
اذه غاذا غرك هدب بى؟ آبن 0 ماذا عملت فيما 0 
ابن آدم ماذا أجبت المرسلين؟) 


1 


5 
م 


6 


أَعْلَمُ يِالَّذِينَ هُمْ أؤلَى يها صِلِيًاً4 (مريم: 68‏ - 70), قال ابن 
تكاملت العدة أتاهم جميعاً, ثم بدأ بالأكابر فالأكابر جرماً)' 
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ومنها قسم الله تعالى على إهلاك الظالمين وإسكان 
المؤمنين أرضهم, قال تعالى: (وَقَالَ الّذين كَفَرُوا لِرُسْلِهِمْ 
لَتُخْرِجَنَكُمْ مِنْ أَرْضنا أو لَتَعُودْنَ فِي_مِلْتَنَا فَأوْحَى إِلَيْهمْ 


بهُمْ لنُهْلِكنَ الظَالِمِينَ وَلَنْسْكِنَنَكُمْ الأزضص مِنْ بَعَْدِجِمْ ذَلِكَ 
ل كاف مَقَامِي وَحَافَ وَعِيدِ) (ابراهيم: 13‏ 14) 
ومنها قوله تعالى لإبليس: ( قَالْحَوُ وَالْحَقَّ أَقُولُ لَآمْلآنَ 
حَعَنم ملك 3 مقن نبل علهم جْمَعِينَ4؟ (صْ:84 85) 
ومنها قسمه تعالى بتكفيرٍ سيئات المؤمنين, وإدخالهم 
الجنة» قالٍ تعالى: (فَاسْتَحَاتَ لَهُمْ رَيُّهُمْ أَنّي لا أَضصِيعٌ عَمَلَ 
كر أؤ أنْتى جَعْصُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَذِينَ 


(آل عمران:195) 


ومن هذه الصيغ صيغة (الوعد)2ء فوعد اللو واجب 
التحقيق, كما قال تعالى: (وَعْدَ الله لا يُخْلِفٌ اللَهُ وَعْدَهُ 
وَلَكِنَ أكتر الئاس لا يَعْلَمُونَ) (الروم:6): وقال تعالى: (آلا 
إن لِلَهِ مَا في السَّمَاوَاتٍ والأزض ألا إِنَّ وَعْدَ اللَهِ حَقّ وَلَكِنَ 
أَكْتَرَهُمْ م لا تخلفون) (يونس :5) 

وأخبر تعالى عن مقالة بعض أهل الكتاب عند إيمانهم: 
(وَيَفُولُونَ سُبَحَانَ رَبْتا إن كان وَعْدٌ رَبتا لَمَفْعُولاً) 
(الاسراء:108) أي إن كان ما وعدنا الله على ألسنة رسله 
المتقدمة من مجيء محمد علية الشلام لمفعولا أى لكاتا لا 
محالة ولا بد 

وخص الى على الصبر انتظارا لوعد الله الذي لا 
يتخلف, قال تعالى: (فَاصْبرٌ إنَّ وَعْدَ الله حَقٌّ ولا يَسْتَحِفْنَكَ 
الَّذِين لا يُوقِنُونَ) (الروم:60)] 060 


ذَلِكَ وَعْدُ عبر قدصي 0 0 





أسرار الأقدار (148 ) 
وأخبر تعالى عن مقالة الشيطان في الآخرة مصدفا 


بوعد الله الذي كان يحض على تكذيبه: (وَقَالَ الشَّيْطَانُ 


لما قْضصِيَ الأهفز مر إن اللة وَعَدَكُمْ وعد الجَق وَوَعَدْنَكُمْ 
فَأَخْلَفْبُْكُمْ وَمَا كان لِي عَلَيَكُمْ مِنْ سُلْطان إلا أن دَعَوبةٌ: 
قَاسْتَجَبْيُمْ لي قلا تلومُوني وَلُومُوا أَنْقْسَكُمْ ما أنا 
بِمْصْرِحِكُمْ وَمَا أنثمْ بمَصْرِخِيّ إني كَقَرزتُ بمَا أشْرَكئمون مِنْ 
قَبْلُ إِنّ الظَالِمِين لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) (ابراهيم:22) 

وأخبر تعالى عن اكتشاف أهل النار بصدق وعد الله 
العذاب. قال تعالى: وَنَادَي اضحاث ا ال الْثَارِ _ّ 


قَدْ وَجَدْنَا مَاِوَ عَدَنَا رَبْنَا حَقَاً قَهَل و حَدنة 2 رَيّكُمْ حَقًا 
قَالُوا نعم فَأَذَّنَ عَوَدَن ينهم أن ا اه 
(لأعراف:44) 


وأخبر تعالى عن الندم الشديد الذي يبديه الغافلون 
عندما يكتشقون 0 الوعد الإلهي, قال تعالى: (قَالُوا يَا 
وَيْلَنَا َنَ بَعَنَتَا مَرْقَدِنَا هذا ها وَعَدَ الرَّحَمَنٌ قَصَدَق 
الْمُرْسَلُونَ) (بس: 052 
ولهذا يحض الله تعالى أصحاب العقول على الصبر 
والتبصر وإدراك حقانية الوعد الإلهي في الدنيا قبل 
الآخرة, قال تعالى: (يَا يها النَاسُ انْقُوا رَتَكُمْ وَاحْسَوا 
يَوْما لا يَجَزِي فَإلِدٌ عَنَ وَلَدِءٍ وَلا مَوْلودٌ هق جاز عَنْ وَالِدِهِ 


2 


شَيئا إِنّ وَعَدَ الله حَوٌّ فلا تَعْرَنَكُمْ الحَيَاهُ 1 ولا يَعْرَنَكُمْ 
بالله الْعَرُورُ) (لقمان :) وقال تعالى: (يَا أيهَا الناس إن 
وَعْدَ الله حَقٌّ قلا تَعُرَنَكُمْ الْحَيَاهُ الدَّنْيَا ولا يَعْرَنَكُمْ باللهِ 
الْعَرُو 1 0 :5)» وقال تعالى: (فَاصْيرٌ إن وَعْدَ الله حَقّ 
واد سْتغفِز لِدَنِيكَ وَسَيّْحَ بِحَمْدٍ رَبُكَ بالْعَشِئىٌ والأْبْكَارِ 


ع 


ع : 


حم 


0 التصديق بالوعد الإلهي2 فإن الله كن 
يتلطف بعباده الصالحين ليدركوا حقانية هذا الوعدء كما 


ا لا َعُلْمُون) (القصص :13). وقال رتعالى ‏ عن أصحاب 
الكهف: (وَكَذَلِكَ أَعْتَرْئا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أنَّ وَعْدَ الله حق) 
(الكهف: 21) 
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ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يقول: (لا إله إلا الله وحده» صدق وعده» ونصر عبده: وأعز 
جنده2» وهزم الأحزاب وحده فلا شيء بعده) )1( 
(الشيْطَانُ َ ذم الْمَغْرَ وتَمُرَكُمْ ب بِالْفَحْسَاءِ وَاللة " 1 2 
مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَصْلاً وَاللَهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) (البقرة:268) 
ومنها وعدهم ال كما قال تعالى: (وَإدْ يَعِدْكُمْ اللَّهُ 
إِحَدَى الطائِفَتَبِْنِ فَتَيْر أنّها لكمٍ وَتَوَدْونَ أن 2 دّات الشؤكة 
نُ لَكُمْ وَيُرِيِدٌ الله أن يُحِقَّ الحقّ بِكَلِمَاتَهِ وَيَفَطّعَ دَابِرَ 
الْكَافِرِينَ) (لأنفال:7) 

. ومنها وعدهم بالتمكين في الأرض, قال تعالي: (وَعَدَ 
الِلِّهُ الّْذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الضَالِحَاتِ ل فَنَّهُمْ في 
الأزْضٍ كمَا اسْتَخلّف الَذِينَ ن مِنْ قَبْلِهمْ وَلَيْمَكْنَنَ لَهُمْ د ينهم 
د ارْيَِضصَى لَهُمْ وَلَبْبَدُلَنْهُمْ مِنْ بَعْدِ حَوْفِهِمْ أمْنا 0-0 

تشركون بي شَيْئاً وَمَن كقر تقد ذَلِكَ فَأولَيِكَ هم 
ال (النور:55) 
ومنها وعدهم بالمغفرة والأجر العظيم والجنة ورضوان 
الله. كما قال تعالى: (وَعَدَ اللهُ الذين آمَنُوا وَعَمِلَوا 
الضَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْهِرَهُ وَأجِْرُ عَظِيم) (المائدة:9)ء وقال 
تعالى: (لا يَسْتَوي الْفَاعِدُونَ مِنَ الْمُوْمِنِينَ غَيْرْ أولي 0 
وَالْمُجَاهِدُونٌ في رفي ل الله بِأَمْوَالِهمْ وَأَنْفْسِهمْ فَضّلَ الله 
الْمُجَاهِدِينَ بامدالوع وَأَنفْسِهِمْ عَلَى القاعِدِينَ دَرَجَدَ 1 
عَدَ اللهُ الْحَّسْتَى ل اللهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ 
جراً عَظِيماً) (النساء:2)95 وقال 0 (وَالَذِينَ آمَنُوا 






1 


3 


وَعَمِلُوا الضَالِحَاتٍ سَنُدْجِلْهُمْ جَنَاتٍ تخِري مِنْ تَخْيها الْأنهارٌ 
خَالِدِينَ فِيها أبَداً وَعْدَ الله حَقَاً وَمَنْ ةو مِنَ الله قيلاً) 
(النساء: :22) وقال تعاليى: (وَعَدَ اللَهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ 


جَنَّاتِ تَخِْري مِنْ نَحْيَها الْأَنْهَارْ خَالِدِينَ 


(1) رواه مسلم وغيره. 
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. وَمَسَاكِنَ طينة في جَنَّاتَِ عَذّْنِ وَرِصُوَانٌ من الله 
د دَلِكَ هق الفوؤرٌ الْعَظِيمْ) (التوبة:2)72 وقال تعالى: 
(جَنَاتِ عَدَنِ التي وَعَدَ الرَّحَمَنٌ ن عبادة بِالْعَيْبٍ إِنَهُ كَانَ 00 
مَأَيِيًاً1 (مريم 6)/ وقالٍ تعالى: ١‏ لَكِنِ الَذين الَقَوا رَبَهُدْ 
لَهُمْ غرف مِنْ فَؤقها عرف مَبِْبّةُ تجْري مِنْ تخيها الْأَنْهَارٌ 
وَعْدَ الله لا يُخْلِفُ اللَهُ الْمِيعَاد)4 (الزمر:20) 

ومنها وعد المؤمنين والكافرين بالجزاء في الآخرة على 
الأعمال؛ قال تعالى: (إِلَيْهِ مَرْحِعُكُمْ جَمِيعاً وعد الله حَقاً إِنَهُ 

يَبْدأْ الخَلْقَ مُمَّ يُعِيدُهُ يكزي ال الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَآتِ 
بالققشط وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ سَرَابٌ مِنْ حَمِيم وَعَدَابٌ أَلِيمٌ 
بمَا كَاثُوا يَكْفْرُونَ) (يونس 4( 

ومنها وعد الكافرين والمنافقين بالعذاب» قال تعالى: 
(وَعَدَ اللَهُ الْمُتَافِقِينَ وَالْمُتَافِقَاتٍ وَالكْفَارَ تار جَهَنَّمَ خَالِدِينَ 
فِيها هي حَسبهم َلَعَتَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَدَات” مَقِيمٌ) 
(التوبة:68) 


التحريم 


ومن هذه الصيغ صيغة (التحريم) الدالة على الامتناع, 
ولا نعلم منها إلا قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما 
بروية به تعالى: (يا عبادي إني حرمت الظلم على 
نفسي) (5) أ أنه تعالى منغ نقسه من ظلم عباده. 

وهو ما دلت عليه الآيات الكثيرة التي تنص على امتناع 
الظلم عن اللهء كما قال تعالى: (ذَلِكَ بمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ 
وَأَنَّ اللَهِ لَيْسٍَ بظلام لِلْعَبِيدِ4 (آل عمران:182): وقال تعالى: 
(وَمَا اللَهُ يُرِيدُ ظلماً لِلْعِبَادِ4 (غافر: 31), وقال تعالى: (مَنْ 
عمل صالحاً فَلِتَفْسه وَمَنْ أساء فَعَلدْهَا وما رَُكَ بظلام 
لِلْعَبِيدِ4 (فصلت:46), وقال تعالي: (إنَّ الله لا يَظَلِمٌ النَاسنَ 
شَيئاً وَلَكِنَ النَّاسَ ن أَنْفسَهُمْ نهُمْ يَظَلِمُونَ) (يونس:2)44: وقال 
تعالى: ١ن‏ ا لا يلم مِنْقَالَ _دَّرَةٍ وَإِنْ تك حَسَنَةً 
يُضَاعِفُهَا وَيُوْتٍ مِنْ لَدْ دنه أخراً عَظِيماً) (النساء:40), وقال 
تعالى: (وَمَنْ يَعْمَلَ مِنَ الصَّالِحَاتٍ وَهُوَ مُؤْمِنْ فَلا 


(1) رواه عسل 


تدعا 
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يَحَافٌ ظلماً ولا هَضْماً) (طه:112): والهضم أن ينقص 
من جزاء حسناته والظلم أن يعاقب بذنوب غيره. 

ومثئل هذا كثير في اران وهو مما يدل على أن الله 
قادر على الظلم ولكن لا يفعله فضلا منه وجودا وكرما 
وإحسانا إلى عباده. 

وهذا يبين أن الظلم هو وضع الأشياء في غير 
مواضعهاء وليس كما فسره بعخصهم من أنه (التصرف في 
ملك الغير بغير إذنه)2» وبذلك يعتبرون آن الظلم مستحيل 
علة: أواعغر مهو ف. حقة. لزن كل مااتفعلة فيه تضرف 
في ملكه. 

والقائلون بهذا لا يكتفون بهذاء بل يتجاوزونه إلى 
تجابير تجعل من قوانين الكون التي تنظمه قوانين تفتقر 

555 
هذه . الصيغ الدالة على سنن الله التي نرى أنها 
ة في أم الكتاب أو في غيرة من الكنب مما ناسس 

عليه الكون. 


وكل هذه السنن الواردة بتلك الصيغ مما تقتضيه أسماء 
الله الحسنىء ولذلك تختم أكثر حقائق القرآن الكريم ناسم 
مفرد أو اسمين مركبين للدلالة على أصل تلك الحقيقة 


ا علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن 
نتوجه إلى الله بأسمائه الحسنى لقضاء حاجاتناء فتلك 
الأسماء هي الحاوية لكلمات الله وسننه في خلقه. 

ومن ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (ما أصاب 
مسلما قط همء أو حزنء فقال: اللهم إني عبدك: وابن 
عبدك وابن أمتك؛ ناصيتي بيدك»: ماض في حكمك عدل في 
قصاذك: اشالك. نكل اسم هو لك: شميت به نفسك: أو 
أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به 
في علم الغيب عندك, أن تجعل القرآن ربيع قلبي» ونور 
بصريء, وجلاء حزني» وذهاب هميء إلا أذهب الله تعالى 
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همه وأبدل مكان حزنه فرحا)., قالوا: (يا رسول الله 
أفلا نتعلم هذه الكلمات؟) قال: (بلى ينبغي لمن سمعهن 
أن يتعلمهن) (1) 

وفي هذا الحديث إشارة جليلة في قوله صلى الله عليه 
وآله. وسلم: (أو استاترت ه فى علم الفينا عندك) الى أن 
من اأشقاء الله وننسية وكلماه ما لا يرال مستاير| فقن علم 
الغيت. 

وهو أكثر بكثير مما علمناة, بل لا مقارنة بين ما علمنا 
وما لم نعلمء فالله هو الواسع الذي لا يحدء والمحيط الذي 
لا يحاط به. 

ولذلك فإن أكثر مما علمنا من أسماء الله وسننه هو 
مما له علاقة بناء ولربوبية الله علاقة بكل الأشياء. ولكل 
شيء منها معرفته وسننه وكلماته. 

يشض 

وهذه الكلمات التي رضيها الله تعالى لنفسه هي 

الأصول التي بنيت عليها الشرائع: كما أنها الأصول التي 


من النْاس وَلا يَسْتَحْفُونَ من اللو و 
يَرْضَى مِنَ الْقَولِ وَكَانَ اللَهُ بمَا , 
(النساء:208), وقال تعالى: (يَخْلِقُونَ لَكْمْ لِتَرْصَؤ 
(التوبة 6), 0 تعاإلى: إن تَكْفُرُوا إن الله عَيِىٌ كم 
وَلا يَرَْصَى لعِباده الْكْفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا ير صة لَكُمْ وَلا تَزِر 
وَازْرَةٌ ور أخْرَى ثُمَّ إلى ر ربك مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبُتُكُمْ يما كُنْتُمْ 
تَعْمَلون إِنَّهُ عَلِيمٌ بدَاتِ الصُّدُور) (الزمر:7) 

وفرق كبير نين رضئى الله تعالى وإرادتة: فإن الله أراد 
كل ها فى الكونء لكنه أخير عن مراضيبه: وعبر عن هذا 
الرصى بالحب: وهو كما ذكرنا فى مناسيات مخلقة ينيغىي 


تفسيره على ظاهره مع تنزيه الله عن مشابهة البشر. 
(1) رواه الطبراني في الكبير وابن السنى في عمل اليوم والليلة. 
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2 بحم الْمُحَسِيِينَ) 
(البقرة :5) وقال تعالى: إن اللة يحت التَوَابِينَ 
الْمُتَطَهرِينَ) (البقرة: 222), وقال تعالى: بَلَى مَنْ 0 
بِعَهْدِهٍِ وَاتّقى فَإِنّ الله : بحت الْمُتَقِينَ؟ (آل عمران:76) 

وعلى عكس ذلك أخبر الله تعالى أنه لا يحب الظا 
والمفسدين, والكفار والآثمين» كما قال تعالى: (وَإذَا نولي 
سَعَى في الأزض لِيُفْسِدَ فيها وَيُهْلِكَ الْحَرْتَ وَالنَسْلَ ا 
لا يُحِتّ الْفَسَادَ1ً (البقرة:205), وقال ,: عابي : يَف 0 
الرّبا وَيُرْبي الصَّدَفَاتٍ وَاللَهُ لا 6 
(البقرة:276)» وقال تعالى: قل أطِبعُوا ل 0 6 
تَوَلُوا فَإِنَ اللّة لا يحت الْكَافِرِينَ) (آل عمران:32): وقآل 
بعالت (وَاللَهُ لا يُحِبّ الظالمين) (آل عمران: 57): وقال 
: (وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلٍ الله الذين يُقَاتِلُونَكُمْ ولا تَعْتَدُوا 
5 الله لا يُحِتّ الْمُعْتَدِينَ4 (البقرة:190) 
ويذلك تنتقل هذه الأصول من كونها آامرا تشريعيا إلى 
أمر عقلي لا تختلف العقول السليمة في القول بموجبه. 
ولذلك فإنا نرى ‏ والله أعلم ‏ أن هذه الأصول مما 
تحلى. به . الحراء في الآخرة, فالظالم - ولو لم تبلغه 
الا محاسب على ظلمه: لأن الجبلة التي جبل عليهاء 
كما جبل عليها الكون جميعا هي اعتبار الظلم انحرافا 
ا. 


تبات السنن 
قد يقال بعد هذا بأن هذه أمور اعتبارية قد تتخلف» أو 
أن هذه سنن وقتية قد تتبدل (1): والله تعالى يرد على هذا 
القول الشنيعء ويخبر أن قوله لا يردء وأن كلماته لا تتبدل, 
وان وعده أو 
) ل ا 


مشسألة (الحسن ا فهي عند اعتبارها 7 لا حتيفياً 0 2 
حقائق وهمية يمكن إن تتخلف في أي لحظة. 
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وعيده لا يتخلف, وقد مرت النصوص الكثيرة الدالة على 
ذلك. وعلى أن هذه سنن حقيقية لا اعتبارية. 

ومن ذلك التعبير يكون كلمات الله تامات» فالتمام هنا 
هو التحققء فالشيء لا يتم إلا بعد تحققه, كما قال تعالى: 

وَتَمََتْ كِلِمَتُ رَبُكَ صِدّقاً وَعَدْلاً لا _مُبَدّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ 

السَمِيعٌ الْعَلِيمُ1 (الأنعام:115) أي صدقاً في الأخبار» وعدلاً 
في الأوامر والنواهي. 

ومن ذلك التعبير بعدم لحوق التبديل لكلمات الله: كما 
قال تعالى تسلية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعزية 
له فيمن كذبه من قومه, وأمر له بالصبر كما صبر أولو 
العزم من الرسكل: [وَلقَد كَِدْبَتْ رَشسل مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا 
عَلَى مَا كَذْبُوا وَأودُوا حَتَى أَتَاهُمْ تَصْرّنَا ولا مُبَدّلَ لِكَلِمَاتِ 
الله وَلَفَدْ جَاءَكَ مِنْ تبأ الْمُرَسَلِينَ) (الأنعام :2 ) أي أن الله 
لا يبدل الكلمات التي كتبها بالنصر في الدنيا والآخرة 
لعناده المؤمدين 


تبصر السنن 


لقد ذكرنا في بداية هذا المبحث أن هذا النوع من 

الكتب هو النوع الوحيد الذي طولبنا بالتعرف عليه: 0 
فيه, ذلك أنه لا يستطيع الإنسان أن ينتظم في سلك الكون 
إلا به. 

ومثل ذلك مثل تعرف الرعية على القوانين التي 
تحكمهاء فلا يمكن للقوانين أن تؤتي ثمارها إلا بمعرفة 
الرعية لهاء ثم وقوفهم عندها. 

والخطأ في التعرف على القوانين له تأثيره الخطير 
في السلوك وفي جميع المواقف. 

وكمثال عل ذلك ما تتصور مه بعضصض الديانات من 
الاقتصار على محرد التبشيرء ٠»‏ فتتصور أن فلانا من الناس 
جاء للخلاص» فخلص البشرية:ء وأنه لا عذاب ولا عقاب» ثم 
تنظر بعد ذلك باحتقار إلى القرآن وهو يتحدث عن الجنة 
والنار. 

فهؤلاء يصادمون سنن الله.. فالكون ‏ كما نراه ‏ يحوي 
كل شيء.. يحوي الجنان والحقول والازهار.. وهي بذور 
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ويحوي كذلك الزلازل والبراكين والنيران والعواصف 
والزوابع.. وكل ذلك بذور من بذور جهنم. 

وبما أن كل هذه البذور لها قوانينها الخاصة2. فإن 

واحتقار هذه ا والاستخفاف بها لا يختلف عن 
استحفاف المجرمين. تقواسن العقوبات الى أن تطيف 
عليهم, والقاضي حينها لا يقول إذا اعتذروا بجهلهم 
للسوادن إلا كلمة واحدة.ء هي أن القانون لا يحمي 


١ 

ولمناء فإن القرآن الكريم يدعونا إلى التعرف على 
قوانين الله و نعننة لنسير في الكون وفق إرادة وأمر 
مسيره», فلا نشذ ولا ننحرف» قال تعالى: (قَدْ خَلَتْ مِنْ 
قَبْلِكُمْ سْئَنٌ_فَسِيرُوا في الأزض فَانْظُروا كَبْفَ كَانَ عَاقِبَةُ 
المُكَدّْبينَ) (آل عمران 37) 

ولهذاء فإن الدور الأكبر للقرآن الكريم هو أن يعرفنا 
على سنن اللهء قال 0 م الِلّهُ لِبُبَيْنَ لكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ 
سُْتَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْل ب عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) 
(النساء:26) 

ومن هذه السنن التي أخبرنا عنها القرآن الكريم 
إخباره بأن الغاية من خلق العباد هي العبادة2. والعبادة 
بمفهومها الغائي هي المعرفة.. معرفة الله تعالى.. فالله 
خلق عباده. بل خلق كل الكون ليعرفهء قال تعالى: (وَمَا 
خَلَفْبٌ الجن والأئسن إلا لِيَعْبْدُونِ) (الذريات:56) 

ثم عقب على هذه السنة الكبرى التي تنتظم فيها 

جميع السنن بقوله [مَا أَرِيدٌ مِنْهُمْ مِنْ رِزقٍ وَمَا أَرِيدٌ أن 

لاعتون) (الذريات:57) 

ولذلك, فإن انتشغال الإنسان عن هذه الغاية بانشغاله 
بأي شيء آخر يجعله ينحرف بحياته انحرافا خطيرا. 

ومن السنن التي انتظم بها هذا الكون: ودعي المومن 
لتبصرهاء وسلوك مقتضياتها 0 الله تعالى جعل هذه الحياة 


الدنيا مقدمة للحياة الآخرة. كان الغرض منها هو أن يميز 
سن الاي والصيب. قال تحالى: (إن الدين كفرها تتففونت 


]3 


5 مُوَالَهُمْ لِيَصُدُوا عَنْ سَبِيل اللَهِ 
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يا م ثم تكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةَ : 
كَفَرُوا إِ لى جَهَِنْمٍَ 00 (36) ار 
فَيَخْعَلَهُ 0 جَهِنَمَ وليك هُمٌ َم الْحَاسِرُوت" (4667 (الأنفال) ‏ 2 

حمر هذه الا 0 وفق ار 0 يجعل 
يدخل دار الطيبين إلا ا قال تعالى: (وسيق الذِينَ 
انَقَوْا رَبَهُمْ إلى الجَنَّة زُمراً حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفْتِحَتْ أنوابها 
وَقَالَ لَه خَرَئَتُهَا سَلامٌ عَلَبْكُمْ طِبْثُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ) 
(الزمر:73) 

ومن هذه السنن أن الله تعالى يجازي الناس على 
أعمالهم لا حسب ما تقتضيه أمانيهم, قال تعالى: (لَيْسنَ 
يِأْمَايِبُكُمْ ولا أمَانِيٌ أَهْلٍ الْكِتَاب مَنْ يَعْمَلُ سُوءاً يُجْرَ بهِ ولا 
يَجِدْ لَهُ مِنْ دون الله وَلِيَاً ولا تصِيراً) (النساء 0 وقال 
تعالى: زَوَقَالِتٍ 0 وَالنْضَار رَى َحْنٌ بْتَاءٌ الله وَأحِبَّاؤُهُ 
يَشَاءٌ 0 مَنْ 0 وَلِلهِ م السّمَاوَاتِ وَالأرْض وَمَا 
بَيْتَهُمَا وَإِلَيْهِ المَصِيرٌ) 0 :18). وقال ‏ تعالى: (إلآ 
َنْفِرُوا يُعَدْبْكُمْ 78 يَسْتَبْدِلُ قَؤما عَبْرَكُمْ ولا تَصُرُوهُ 
سَدئنآ وَاللّمٌ عَلَى كُلَّ تيع قدِيز) (التوبة:39): وقال تعالى: 
رَقَلَ لِلْمُحَبَغِينَ مِنَ الأغراب سَتُدْعَوْنَ إلى قوم أولي يَأْس 
تعد يذ ا ا” ١‏ أو تكلمون إن ؛ لِبِعُو! يُوْنَكُمٌ اللْمُ أَخ 
حَسَناً وَإنْ :5 َتَوَلُوًا كما تولئثة عن قبل ث2 ل 
(الفتح 3 

وتنصر هذه السنة يجحعل المؤمن إنسانا حادا نشيطا 
لسن له مر هم قر جباند إلا أن نحقة بفرعات الله الى 
هي السبيل لتحقيق مراضيه. 


2 
١ 
1ط‎ 
١ 

١0 


ومن هذه اللسدن أن آللة غالى الآ يتضر إلا من بنضصره.:! 
والنصر هنا هو النصر الحقيقي لا النصر الوهمي. قال 
تعالى: (الْذِين أَخْرِجُوا مِنْ دَبَارِهِمْ بِعَبْر حَوّ إلا أن يَفُولُوا 
رَّنَا اللَهُ 
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وَلَؤلا دَفْعٌ اللَهِ الَنّاسَ بَعْصَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدّمَتْ 
وَييَعٌُ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاحِدٌ كل فبها اشم الله كنا ولبتَصوة 
اللَّهُ مَنْ يَنْضْرْهُ إنّ الله لَقَودٌ عَرِير) (الحج:40) 

وتبصر هذه السنة يجعل المؤمن يبحث عن حقائق نصر 
الله وشروطه ليحقق لنفسه النصر الذي يريده. 

ومن هذه السنن أن مِنٍ لم ينصره الله لن ينصره أحد 
قال تعالى: زمَنَ كات يَطْن أَنْ أن يَنْصْرَةُ الله في الذَّنبَا 
وَالآخِرَهٍ يَمُدّد + بسَبَب إلى السَّمَاءٍ ثُمَّ ليَقطَغ فليَنْظطز هَل 

م (الحج:15) 

وتبصر هذه السنة يخلص المؤمن من ربقة العبودية 
لغير الله. 

ومن هذه السنن أن الله تعالى خلق عباده ا 

يسيروا بهمة واحدة إلى اد قال تعالى: 9 أَنّهَا النَانْ 
1 خَلْفْنَاكُمْ اي ذَكَرٍ وَأَنْيَى وَجَعَلْنَاكُمْ سُعُوبا 3 
لِتَعَارَكُوا إن 2 عَنْدَ الله أَنْقَاكُمْ إنّ الله له عَلِيمْ خَبيرٌ) 
(الحجرات:13) 

وتنصر هذه السنة يخلص المؤمن من كل العصبيات 
الجاهلية التي تحول الحياة صراعا خلف زعامات لا أساس 
لها. 

ومن هذه السنن أن من تتوجه همته لشيء ناله من 
عور الدنيا أو من أمور الآخرة, قال تعالى: زَمَنَ كَانَ يريد 

تَ الآخِرّة تزد لَه قفي حريه ومن كَانَ يريد حزت الدَّنْيَا 

ا (الشورى ِ200) 

وهكذا تختزن كل آية من القرآن الكريم سنة من سنن 
الله.. وقانونا من قوانينه.. والعاقل هو الذي يبحث في 
هذه القوانين ويمزحج بينهاء ليستخلص منها حياة منتظمة 


عورونة هران الله 





وحينذاك لن يعيش إلا السعادة.. قال تعالى: (مَنْ عَمِلَ 
صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أو أنتى وَهُوَ مُؤْمِنْ فَلْبُحْييَتَهُ حَيَاةَ طَتْبَةَ 
وَلَنَخْرَِتَهُمْ أَخِرَهُمْ بأخسن ما كَانوا يَعْمَلُونَ)4 (النحل:97) 
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لكنه إن خالف السنن أو اصطدم بها صدمته2» ومن 
صدمته التتي غلبته: قال تعالى: وَمَنْ كّ إغرَضَ عَنْ ذكري 
فَإِنٌ 3 ععيشة سَتكأ وَتَحْشْره وم الْقِيَامَةٍ أَغغمَى4 (طه 24) 


بعد هذاأ.. 

قد يقول قائل: ما علاقة هذا الكتاب بالكتب التي تذكر 

00 
الكتب؟ 

أو بغيارة اصرح هل يمكن التنبا بالمستقيل؛ ومغرقة 
ما يكنه الغيب, انطلاقا من هذه القوانين الإلهية2. كما 
نستكنه الكثير من الحقائق المادية انطلاقا من قوانين 
المادة التي عرفناها؟ 

والجواب عن ذلك: هو أن هذا الكتاب في أصله هو 
الأساس لتلك الكتب. 

فالله تعالى عندما كتب على نفسه الرحمةء وأن رحمته 
تسبيق غعضبه» صمم الكون على هذا الأساس. . ولذلك كان 
الكون متوجها بكليته نحو ما تتطلبه الرحمة الإلهية2» كما 
سنرى في الفصل الأخير. 1 

والله تعالى عندما أراد أن يقوم الكون على موازين 
لي ا ل ا ال ين يت 

ظلما ولا فطورا. 

هذا عن علاقة هذا الكتاب بسائر الكتب. 

أما عن الاستفادة من هذا الكتاب للتعرف على ما في 
سائر الكتب.. فذلك ممكن أيضا.. بل هذه هي الوسيلة 
المشروعة الوحيدة التي يستكنه بها المؤمن المستقبيل. 

لأن الله ا اا الكون والعواسن الرابطة 


وإنما لنغيره ونبدله وفق مصالحنا. 
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وهل الاستعداد للآخرة: والعمل لها وطلب رضوان الله 
ا لهل لاض 0 الاك 
0 في كل الأعمال يعيش المؤمن بصحبة سنن الله, 
و ل ل ا ل ل 


00000 بن آبى ظالف فى عند الله بن 
عباس: (إنه لينظر إلى ا واو ل له 
وفطنته ددر 

ويروك عن 0 بن المسيب قال: (رأيت عليا على 
المنبر وهو يقول: (ل: هذه من هذه)؛ واشار بنده إلى 
لحيته وجبينه؛ فما حبس شقاهاء فقلت: افد عي عدا 

ولهذاء. فإن 00 كلما تعمقى في ابماند: 2008 
تبصره بسنن الله لم ', يكد يخطئ في إشارته, وإلى ذلك 
الإشارة بقوله تعالى: (إنَ في ذَلِكَ لآياتٍ لِلْمُتَوَسّمِينَ) 
(الحجر:75): وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (اتقوا 
فِرَاسة المؤمن» فإنه ينظر بنور الله): ثم قرأ النبي صلى 
الله عليه وآاله وسلم: (إنَ في ذَلِكَ لآيَاتِ لِلْمُتَوَسّمِينَ) (1) 

بل أخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن من المؤمنين من 
يمكن أن يطلق عليه اسم (المتوسمين), فقال: (إن لله 
عبادًا يعرفون الناس بالتوسم) (2) 

وهذا من النوع من الناس هم الذين يطلق عليهم 
الصوفية (المكاشفون)»: وما يذكرونه من ال كراماتهم 
سَلح مبلك الدوائر؛ وهو بذلك من أدلة هذا النوع من التيصر. 

) ار 

(2) كك الظطرة رافك الفتاء ‏ 5 22 الشنات بالظ|. 5 الشتح الوط 
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رابعا ‏ التنفيذ 


السر الرابع من اشرار التوحيد في القدر هو أن يعلم 
المؤمن أن لله ا الذي له العلم المطلق والاختيار 
00 هو المنفذ لكل ما أراده واختاره, لأنه له القدرة 

0 ما يرقى به المؤمن إذلى آافقاق عطظيمة من 
العرفان, تجعله لا يرى في الكون إلا يد الله وهي تحرك 
كل شبيء. 

وهنا يسقط في تلك الغيبوبة الجميلة التي يعيشها أهل 
الله حين يرون الانسجام التام في الكون: لأنه لا تصرف 
فيه إلا تصرف واحد.. وليس ذلك التصرف إلا تصرف الله. 

وقد عبر سيد قطب - رحمه الله - بلشسانة البليغة على 
تلك الحال التي يحدها ا هذا المقام. فقال في 
تفسير قوله تعالى: (قلُ هُوَ اللَهُ أَحَدْ) (الاخلاص:1): (إنها 
أحدية الوجود.. فليس هناك حقيقة إلا حقيقته: وليس هناك 
وحود حقيقي إلا وحوده ' وكل موحود آخر فإنما بتتستمد 
وجوده من ذلك الوجود الحقيقي»: ويستمد حقيقته من تلك 
الحقيقة الذاتية. 

وهي من شم ده الفاعلية. فليس سواه فاعلاً 
لمسداة أو فاعلاً في شيءه 0 هذا أصلاً. : وهذه عقيدة في 

فإذا 2 هذا القرة ووضح هذا التصور.ء خلص 
القلب من كل غاشية ومن كل شائبة» ومن كل تعلق بغير 
هذه اللذات الواحدة المتفردة بحقيقة الوجود وحقيقة 
الفاعلية. 

خلص من التعلق بشيء من أشياء هذا الوجود إن لم 
يخلض من الشعور يوحود شيء من الأنياء أصلذ!: فلا 
حقيقة لوجود إلا ذلك الوجود الإلهي, ولا حقيقة لفاعلية إلا 
فاعلية الإرادة الإلهية. فعلام يتعلق القلب بما لا حقيقة 
لوجوده ولا لفاعليته! 
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وحين يخلص القلب من الشعور بغير الحقيقة الواحدة: 
القيودء وينطلق من كل الاوهاق.. يتحرر من الرغبة» وهي 
أصل قيود كثيرة» ويتحرر من الرهبة وهي أصل قيود كثيرة. 

وفيم يرغب وهو لا يفقد شيئا متى وجد الله؟ ومن ذا 

ومتى استقر هذا التصور الذي لا يرى في الوجود إلا 
اخر انبئق عنهاء وهذه درجة يرى فيها القلب يد الله في كل 
شيء يراه. 

ووراءها الدرجة التي لا يرى فيها شيئا في الكون إلا 
الله. لأنه لا حقيقة هناك يراها إلا حقيقة الله. 

كذلك لتنستصحتيةهةت نفي فاعلية الأإيسباب: ورد كل شيء 
وكل حدث وكل حركة إلى السبب الأول الذي منه صدرت » 


م ذكره لتعيد ا رحمههة الله - وما ذكره مثله كل 
الغارفين.. ليبس شطحات صوفية.. ولبس ناتجااعن نآثر 


بهنود أو روم أو فرس.. وليس خيالا جامحا.. وليس وحيا 
شيطانيا.. 


ار ع العات أل الخاعل ا 0 . كما أنه 
المريد الوحيد. 0 
تنفيذ إلهي,. قال تعالى: (فَلَمْ تَقْثْلُوهُمْ 00 علمة 
وَمَ رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَ اللة رَمقى وَلِيبْلِبَ !ا لمُوْمِنِينَ مِنه 
بَلاءَ حَسَنا إن اللة سَمِيعٌ عَلِيم) (لأنفال:17) 

بعد هذه المقدمة التي استعجلنا فيها بذكر أثر هذا 
السر من اشرار الوحيد فى القدر.. ستتخدت فى هداأ 
المبحث عن كلا القدرتين.. قدرة الله. . وقدرة العبد.. لنميز 
ع ييا ل ا لي ا اليك 


ع- 
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1د قدرة الله 


لله تعالى أسماء الله كثيرة تقتضي انفراده التام 
بالخلق.. وقد مر معنا منها أسماء (الخالق البارئ المصور), 
وما في معناها. 

وهذه الأسماء جميعا تدل على أن كل ما في الكون من 
شيء هو من خلق الله سواء كان ذواتا أو أعيانا قائمة 
بذاتها. أو كان أحداثا تقوم بها تلك الأعيان. ١‏ 

وقد يستدل لهذا الجمع بين خلق الخلق وخلق الأعمال 
سكن ااكستو د عي 0 
السلام أنه قال لقومه: (أْتَعْبْدُونَ ما تَنْحِنُونَ وَاللَهُ حَلَقَكُمْ 
وَمَا تحَمَلون) (الصافات:5و 1 

فالآية تدل باحتمالاتها المختلفة على أن الله تعالى هو 
الخالق لأفعال العباد. فإن (ما) في قوله تعالى: (وَمَا 
تَعْمَلُونَ4 إن كانت مصدريةء أي خلقكم وأعمالكم 
فالاستدلال ظاهر: وإن لم بكر قويا إذ لا تناسب يبسن 
إنكاره عل عبادة ما ينحتونه بايديهم وبين إخبارهم بأن 
الله خالق أعمالهم من عبادة تلك الآلهة ونحتها وغير ذلك 
(1). 


1) هده لير ]كه اتدل © على حلو أفعال العات ار له 
المعارضة عا بمنة الاتتتدلال بها حتى قال الفخر الراري يقد ذكر وجو الففارضة: واعلم أن 
هذه السؤالات قوية وفي دلائلنا كثيرة. فالاولى ترك الاستدلال بهذه الآية والله أغلم) 

ومن وجوه الاعتراض 

1 انه تعالن أحات العبادة والنحت إليهم إضافة الفعل إلى الفاعل, ولو كان ذلك 
واقعا بتخليق الله لاستحال كونه فعلاً للعيد. 

2 أنه جالت إنها ذكر هذه الات فو حا اليم على عبادة الأضام, له شال بل آنه 
خالقيم وخالق اتلك الاصنام والخالق هو المستحق للعنادة دون المخلوق. فلما تركيا غبادية 
سبحانه وهو خالقهم وعبدوا اوصنام لا 3 أنم شيحابة توعالى وحهم على هذا الخطا 
العظيم فقال: [(قال اتقئدون ها تتحثون 0 الله لقم وها سان 9860 (للساكات) 
ولو لم يكونوا فاعلين لأفعالهم لما جاز توخبيهم. 

35 أن اعتبار لفظة ما مع ما بعدها في تقدير المصدر ممنوع, ذا أن لوه 
والأخفش اختلفا في أنه هل يجوز أن يقال أعجبني ما قمت أي قيافك فجوره سيبويه. ومنعة 
0 ا! الا يجوز إلا في الفعل المتعدي, وذك ل على أن ماهم عا بقدها فت 

4. أن ا 00 زها لصون ) المي ل لحت انهم ها عدوا اليه ونم درا 
اليد فوجب أن يكون المراد بقوله: (ما تعملون) المعمول لا العمل حتى 0 كل واحد 
من قدرن اللفظين على وقق الآخر, وذلك مثل قولة تغالى: 1قانا فى تلقف ها بأفكون] 
الراك كة) فلس العراد انها تلقف نفس الزفك بل آراد العسى. والجبال الدى ضى 
متعلقات ذلك 0 

5 إن الغرب سكن عجل الفمل عملا يقال فى الاب والنانم هذا عمل فلان والعراد 

محل عمله. 


6. 0 المقصود في هذه الآية تزييف مذهبهم في عبادة الأصنام, لا بيان ا لا 
يوجدون إفعال أنفسهم, الأن اذى جرى كر 101 1ل ]ل هوا لوس هر شال عناده 
الأصاء لا حلى الأعمال 
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وإن كانت ما موصولة أي (والله العكير وخلق آلهتكم 
التي عملتموها بأيديكم). فهي مخلوقة له لا آلهة شركاء 
معه, فأخبر تعالى أنه خلق معمولهمء» ولا يقال بأن المراد 
مادته: 0 مادته غير معمولة لهمء وإنما بيصير معمولا تعد 


ومن الأدلة على ذلك والتي قد تحتاج بعض التأمل ‏ 
قوله تعالى منبهاً على أنه مطلع على الضمائر والسرائر: 
(وَأْسِروا فَوْلَكُمْ أو اهزوا به إِنهُ عَلِيمْ بدّاتٍ الصُدُور ألا 
يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهْةَ اللطيف الْخَبِيرٌ) (الملك: 13‏ 14): ف 
(من) ل ن تدل للخالق تعالى: ويكون المعنى: ألا يعلم 
الخالق خلقه, ويحتمل أن تدل على المخلوق: والمعنى 

حينتئذ: ألا يعلم الله من خلق. 

وفي كلا ا لها دلالة على خلق الله أفعال العباد, 
فذات الصدور التي أخبر الله تعالى بأنه عليم بها تدل على 
ما يشتمل عليه الصدر من الاعتقادات والإرادات والحب 
والبغض. 

ووجه الاستدلال هنا هو أن الله أخبر على كلا 
التقديرين بأنه خلق ما في الصدور: كما هي على علمه 
سبحانه به فالآية على هذا تقول: (كيف يخفى عليه تعالى 
ما في الصدورء وهو الذي خلقه): فلو كان ذلك غير مخلوق 
له لبطل الإستدلال به على العلم» فخلقه تعالى للشيء من 
أعظم الأدلة على علمه به. 
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ومن الأدلة على ذلك أيضا قوله تعالى في ذكر بعد 
لو ود لك ا م لكي 0 جه كر 0 ١‏ 
لهم ياوون إليها: (وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بَيُوتِكُمُْ سكنا وَجَعَلَ 


3 


3 





لَكَمْ مِنْ جُلودٍ الأنعام بُيُوناآً تسشتخفوتها , م طَعْيكُمْ 2 
إِقَامَيَكُمْ ن : أضوافها 0 ا أ 
حِين) (النحل:80), فأخبر تعالى أن البيوت المصنوعة 
المستقرة والمتنقلة مجعولة له وهو الذي خلقها مع أنها لم 
نضر يونا إلا ببناء البشر. 

ومثله في الدلالة قوله تعالى في الآية التالية لهذه 
الآية في ذكر نعم الظلال واللباس: َْوَاللّة جَعَلْ لكمْ مِمَّ 
خَلَقَ ظلالاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِيَالٍ أكتانا وَجَعَلَ لَكمْ سَرَابِيلَ 
تقِيكمٌ الخرّ وَسَرَابِيلَ تقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ بُتِمٌّ نِعْمَتهُ عَلَيْكُمْ 
لَعَلَكُمْ تُسْلِمُونَ) (النحل:81): فأخبر تعالى أنه هو الذد 
السرابيل وهى الدروع والثياب 0 مع أنها لا 

ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى في 170 بعص 


1 
للا 


على خلقه: (وَآيَةٌ أنَا حَمَلْنا ذُرٌتَتَهُمْ في - الُْلكَ 
الْمَسْحُونِ) (يّس:41) فأخبر تعالى أنه خالق ا اين 
صناعة العباد. 


. ومثله في الدلالة قوله تعالى: (إنا لَمَا طعا الْمَاءٌ 
حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ) (الحاقة:11) أي حملنكم في السفن 
التي تتصورون أنها من صناعتكم. 

كهدة الآيات وغيرها اتشثمر إلى أن جميع ما نتصوره 
أن تكون صناعة بشربة 2ه ولذلك ورد في الآية التي تشير 
إلى الصناعات المتطورة من وسائل النقل بقوله تعالى: 
(وَالْخَيْكَ وَالْبِعَالَ وَالْحَمِيرَ لتزكبُوها وَزِيتةً وَيَخْلّقُ مَا لا 
تَعْلَمُونَ) (النحل:8) 

وكأن هذه الآية الكريمة تخاطب المستعبدين 
للمخترعات الحدينة بآن ما ترونه وتدهلون به عن أنفسكم 
صناعة ربانية كسائر الصناعات لا يختلف عن صناعة الخيل 
والبغال والحمير. 


النشضه 
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والقرآن الكريم يخبر بأن الخير والشر الذي تكنه 
النفوس أو تبرزه الجوارح هو خلق من خلق الله المتفرد 
بالخلق والإيجاد. 

قال تعالى عن خلق الخير الذي حلا عدور أناحخ 
المسيح عل علد (نَمَّ فَعَيْنَا عَلَى اتَارهِم بِرَسْلِنَا وَفِعَيْنَا 
بعِيسَى إبن ريم فاعثاة الأنجيل وَجَعَلْنَا في قُلوب الذي 
3 تَبَعُْوهُ رَأفَةٌ وَرَحْمَةَ وَرَهْبَانِبَةَ بَُتَدَعُوِهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إلا 
ابْتِعَاءَ رِصُوَانٍ الله فمَا رَعَوَهَا حَقّ رَعَايَيها فَانَيْنَا الذين 
د متعخ اخرهم وَكَئِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقونَ) (الحديد: 07) 
1 " تعالى _عن أله الى الهدى: (وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةَ يَهْدُونَ 
بأفر 5 وَحَيْنَا حَيْنَا إِلَيْهِمْ فعل الخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الضّلاة وَإِيِتَاءَ 
الرّكاة وَكَانُوا لَنَا عَابدِينَ) (الانبياء:2)73: فأخبر تعالى أن 
كونهم أئمة للهدى هو جعل من الله تعالى. 

وقال في الطرفٍ المقابلٍ عن تقسية قلوب بني 
إسرائيل: (يمَا تَفْصِهمْ مِيِنَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَحَعَلنَا فَلويَهُمْ 
قَاسِيَةَ يُحَرّفُونَ الكَلِمَ عَنَ 0 وَنَسُوا حظأا مِنَا ذكزوا 
1 (المائدة: 13( 
وقال تعالى عن جعل الأكنة في قلوبهم والوقر في 
لدوم للد سي |: (وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتمِعٌ إلَيْكَ وَجَعَلنَا عَلَى 
فُلويهخ أكِنَّدَ ١‏ ن يَفَعَهُوهُ ووَفي اذايهم وَقرا ل يَرَوَا كَل ايَة 

يَؤْمِنوا بها 2 حثى إذا حَاءٌوك يُجَادِلوتك يَقُول ل الذين كَقَرُوا 
إن هذا إلا َسَاطِيرٌ الولِينَ (الأنعام :25). وقال تعالى: 
وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبهِمْ أكِنهَ أن يَفْقَهُوهُ وفي آذانهمْ وَفرا 
وَإِذَا ذكزت رَتَكَ في القُزآن وَحْدَهٌُ هُ وَلَوَا عَلَى أَدْبَارِهِمْ تفوراً) 
(الاسراء:46) 

فهذه الأكنة والوقر الذي حجبهم عن الاستماع للحق 
هي شدة البغض والنفرة والإعراض التي لا يستطيعون 
معها سمعا ولا عقلاء وهي مع كونها كسبا وفعلا لهم إلا ان 
الله تعالى أخبر بأنه هو الجاعل لها. 

وأخبر تغالى أنه هو الذي أغفهل القلوب عن ذكره, قال 
- عز وجل -: (وَاصبرز نَفْسَكَ مَعَ الَذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالِعَدَاةِ 
يل ني يُرِيدُونَ وَجَّهَِهُ ولا تعد عَيْنَاك عَنْهُمْ تُرِيدُ زيتة ة الْحَيَاةِ 
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من أَعْفَلْنا قَلْبَهُ عَنْ ذكرتا وَانَبَعَ هَوَاهُ وَكان أمْرْهُ 
فرطأ (الكهف:28), فمع أن أن آلغفلة عمل العبد وكسبه إلا 
أن الله تعالى نسبها لنفسه: فالغفلة من العبد والإغفال 

من الرب. 

أما تأويل هذا النص بأن المراد بالإغفال وما هو من 
جنسه التسمية والعلم, بأن يكون المراد من (أغفلنا قلبه) 
سميناه غافلا أو وجدناه غافلا أي علمناه كذلك,2 فهو 
مخالف للغة العربية2, بل هو مثل (أقمته وأقعدته وأغنيته 
وأفقرته أي جعلته كذلك وأما أفعلته أو أوجدته كذلك, 
كأحمدته وأبخلته وأعجزته فلا يقع في أفعال الله البتة إنما 
بيقع في أقعال العاحر أن يتغل خبانا وبخيلا وعاجرا فيكون 
معناه صادفته كذلك وهل يخطر بقلب الداعي اللهم 
أقدرني أو أوزعني والهمدى أي سمني وأعلمني كذلك وهل 
علهًا صروريا 0 الداعي إنما سأل الله أن يخلق له ذلك 
ويشاءه له ويقدره علبه) )01 

بل إن لفظ الإغفال نفسه يدل على استحالة أن يكون 
من العبد: لأنه (لا يمكن أن يكون العيد هد المغفل لنفسه 
عن الشيءء, فإن إغفاله لنفسه عنه مشروط بشعوره به, 
وذلك مضاد لغفلته عنه. بخلاف إغفال الرب تعالى له فإنه 
لا يضاد علمه بما يغفل عنه العبد وبخلاف غفلة العبد فإنها 
لا تكون إلا مع عدم شعوره بالمغفول عنه) )2( 

ادر تعالى أنه هو إلذي جعل آل فرعون أئمة للضلال: 
قال تعالى: (وَجَعَلْنَاهُمْ أَيِمَةَ يَدْعُونَ إلى الثَّار وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ 

يَنْصَرُونَ) (القصص 041 

. وقد ورد قى الشستة الكددر من الصضوض الدى ندل على 

هذه المعاني: والتي جمعها بعض ا كالبخاري وغيره 
من هذه الأحاديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم 

ا ا (لقد سأالتني 
عن عظيم! وإنه ليسير على من يسره الله عليه»ء تعبد الله 
ولا تشرك , به شيناء وتقيم الصلاة المكتوبة: 


(1) شفاء العليل:64. 
(2) شفاء العليل:64. 
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وتؤدي الزكاة المفروضة: وتنصو م رمضان» وتحج البيت: 
ألا أدلك على أبواب الخير! الصوم جنة: والصدقة تطفئ 
الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وصلاة الرجل في جوف 
الليل: ألا أخبرك برأس الامر وعموده وذروة سنامه! رأس 
الامر الاسلام, من أسلم سلم وعموده الصلاة2» وذروة 
سنامه الجهادء لا أخبرك بملاك ذلك كله! كف عليك هذا 
وأشار إلى لسانه) (1) 

وليس المراد التيسير ‏ في هذا الحديث ‏ التمكين وخلق 
الفعل وإزاحة الأعذار وسلامة الأعضاء فقط. لأن ذلك 
حاصل للمؤمن والكافرء وإنما المراد منه ما يوحب اليسر 
ا بش 


ومن آثار هذه المعرفة التوحيدية الرجوع إلى الله طلبا 
للتوفيق وهربا من الخذلان» وقد فهم الريبانيون هذه 
المعاني, فلذلك كانوا يسألون الله تغالى أن يوفقهم 
باختيارهم وبتنفيذهم ولا دخكل لله فيها. 

ومن ذلك قول الخليل عليه السلام: 77د 0 
مُسْلِمَيْن لَك وَمِنَ در ييا أَعّة مُسْلِمَة لك وأرتا مناسِكنا و 
عَلَيْنا إِنّكَ أنت النَّوَّابُ الرَّحِيمٌ (البقرة:128): فأخبر الخليل 
عليه السلام انه تعالى شد الدى حغل المسلم مسلماء. 
فلذلك طلب منه أن يجعله مسلما وذريته. 

ومثل ذلك دعاءه عليه السلام بأن 0 الله تعالى 


إن 


ٍ كَنْتُ مِنْ 0 بوَادٍ غَثْرِ ذي ع عن 
ار ريا عقوا الطلام قاشعل أي 
: إلبْهِم وَارْرْقَهُمْ مِنَ الثْمَرَاتِ ل 
قال 0 0 رف رَمساً) ا "00:0 





ؤ (1) رواه مسلم والترمذي وغيرهما. 
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وأخبر تعالى عن مقالة الثابتين مع طالوت» وكيف 
رجعوا إلى الله في طلب الصبر والتثبيت, فقال تعالى: 
0 بَرَرُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَوا رَبَنَا أَفْرِغ عَلَيْنَا صَبْراً 
وَنَنّتْ أَفْدَامَنَا وَانْصُرْبَا عَلَى الْقَوْم الْكَافِرِينَ) (البقرة:250) 

وقد ذكر العلماء في الآية أربعة أدلة على أن الله تعالى 
هو خالق الأفعال: 

1. أن الصبر فعلهم الاختبارى: ومغ ذلك سالوه ممن هو 
بيده ومشيئته وإذنه إن شاء أعطاهموه وإن شاء منعهموه. 

2. ثبات الأقدام فعل اختياري2. ولكن التثبيت فعله 
والثبات فعلهم ولا سبيل إلى فعلهم إلا بعد فعله. 

3 انهم سالوه النصرء وذلك بان يقوي عزائمهم 
ويشجعهم ويصبرهم ويثبتهم ويلقي في قلوب أعدائهم 
الخور والخوف والرعب فيحصل النصر. 

4 أنه أخران هزيمته لأعدائهم كانت بإذن الله وإذنه 
هاهنا هو الإذن الكوني القدري أي بمشيئته وقضائه 
وقدره» وليس هو الإذن الشرعي الذي بمعنى الأمر. فإن 
ذلك لا يستلزم الهزيمة بخلاف إذنه الكوني وأمره الكوني 
فإن المأمور المكون لا يتخلف عنه أبدا. 

بل إن سورة الفاتحة التي تحمل الحقائق الإيمانية 
الكبرىك تدل على هذه المعاني2, قال ابن القيم: (وإذا 
أعطيت الفاتحة حقها وجدتها من أولها إلى آخرها منادية 
على ذلك دالة عليه صريحة فيه)  )1(‏ 

وقد ورد في السنة الكثير من الاذكار التي يرجع فيها 
المذمن إلى الله تغعالى متيرنا من حوله وقونه ملتحئا إلى 
حول الله وقوته. 

(1) شفاء العليل:52. 
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ل ا 2 11 
بقوله لأبي موسى: (ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة (لا 
حول ولا قوة إلا بالله) (1) 

وهذا الكثر من كنور الحه هو ما يشير إليه قوله تعالى 
في حوار المؤمن مع صاحي الجنتين: (وَلَولا إِذْ دَخَلتَ جَنْتَكَ 
قُلتَ مَا شَاءَ اللَهُ لا قُوَهَ إلا باللّهو4 (الكهف: 39) أي هلا إذا 
اعحيك حك جين دخللها وطرت إلها حمدت الله عذى مأ 
أنعم به عليك, واعتبرته من مشيئة الله وقوته لا من 

وفي هذا دليل على ما تكسبه هذه الكلمة من تواضع 
في نفس قائلها وتادبه مع ربه تعالى. : 

ومن الأذكار الواردة في السنةء والتي يتبرأ فيها 
المؤمن من حوله وقوته إلى حول الله وقته ما ورد في 
دعاء الاستخارة. فهو كله تفويض ورجوع إلى الله» وتبرؤ 
من حول العبد وقوته إلى حول الله وقوته. 

قال جابر بن عبد الله: كان رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة 

من القرآن2. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا هم 
0 بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: 
اللهم إني أستخيرك بعلمك, وأستقدرك بقدرتك, وأسألك 
من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدرهء وتعلم ولا أعلم 
ذانت غلاهم العنوب اللهم إن كنب تعلم أن هذا الأمر وبيسمية 
باسمه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي 
ويسرهء ثم بارك لي فيهء اللهم وإن كنت تعلمه شرا لي 
في ديني ومعاشي وعاقبة آامري فاصرفني عنهء واصرفه 

وغيرها من التصوص الكثيرة.. 


(2) رواه البخاري. 
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0 بل إن تأمل كل ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم من الأدعية يوصل إلى هذه الحقيقة العظيمة.. 





حقيقة البراءة من حول العبد وقوته إلى حول الله وقوته.. 

ففي دعاء النوم علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله 
ونك أن نقول: (اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري 
إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا 
منجى منك إلا إليك امت كابك الدى أترلت و دبك الدى 
ارسلت) 1 واخثر أن عر عات على هذا عات على 
الفطرة. والفطرة تعني انسجام الإنسان مع السنن الإلهية, 
كما قال تعالى: (فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلِدّين رحَييفاً فطرت اللَهِ 
التي فَطرَ النّاس عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلَقٍ اللَهِ ذَلِكَ الدّينُ الْقَيُمْ 
وَلَكِنَ أكْثَرَ النّاس لا يَعْلَمُونَ) (الروم:30) 

بل إن اسم الفطرة ينطبق على جميع السنن الإلهية 
التي انتظم بها الكون جميعاء وإلى ذلك الإشارة بقوله 
تعالى على لسان الخليلٍ عليه السلام: (إني وَحُهِتُ وَجهيَ 
للذي قَطَرَ السَّمَاوَاتٍ وَالأرْض حَنِيفاً وَمَا أنَا مِنَ المُشْرِكِينَ) 
(الأنعام:79) 
. وبقوله تعالى: (قَالَ بَلَ رَبُّكُمْ رَتُ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْض 
الذي فَطرَمُنَ وَأنا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَاهِدِين) (الانبياء:56) 

وكان 0 الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام 
إلى الصلاة كبر ثم قال: (وجهت وجهي للذي فطر 
السموات والارض حديفا وما آنا من المشركين إن صلادي 
ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا 0 شريك له 
وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم أنت الملك 3 إله إلا 
له أنت ربدي وأنا عبداك ظطلمت نفسي واعترفت بذنبي 
فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذ: ب إلا آنت واهدني 
لأحسن الأخلاق لا يهدي لأ إلا أنت واضرف عني 
سيئها لا يصرف عني سيثتها إلا نت لبيك وسعديك والخير 
كله فى ديل والشسر لس الك . أنا بك وإليك تباركت 
وتعاليت استغفرك وانوت اليك) 


(1) رواه البخاري ومسلم. 
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وإذا ركع قال: (اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت 
خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي) 





وإذا رفع قال: (اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات 
وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد) 
وإذا سجد قال: (اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك 
أسلمت سجد وجهي د خلقه وصوره وشق سمعه وتبتصره 
ثم يكون من آخره ما يقول بين التشهد والتسليم: 
(اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت 5 ونا اعلنت 
وما أنت اعلم به مني أنت المقدم ا المؤخر لا إله إلا 
أنت) (1) 
فهذه الأدعية جميعا تبين الشفافية والسمو الروحي 
والاستسلام اللذيذ الذي بعبيشيه من يرى الله هو الفاعل 
الوحيد في الكونء وأنه لا شيء إلا بيد الله» وبتنفيذ الله. 


< - قدرة العبد 


تخبر النصوص القرآنية الكثيرة على أن للعبد قدرة 
١ 0‏ الشعل مستمدة من قدرة الله تعالى: فهي خاضعة 
لتحريكها وفعلها وتأثيرهاء. ومن هذا الباب صحت نسبة 
الأفعال للقائمين بهاء نسبة التأثر لا التأثير» والانفعال لا 
الفعل. 
والنصوص الدالج على ذلك أكثر من أن تحصر ١‏ ومنها 
قوله تعالى: (هُوَ الذي يُسَيرَكُمْ في الم وَالْبَحْرِ) (يونس: 
22) فقد أخبر تعالى أن التسيير فعله, والسير فعل العباد, 
وهو أثر التسيير. 


1 نواه مسلم وقيرم 





أسرار الأقدار (172 ) 
'وقال تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام أنه قال: 
رَبّ اخِعَلٌَ هذا ال آمِناً وَاحْنْئْيِي وَبَنِىَ أن تَعْبْدَ الْأَصْتَامَ) 
(ابراهيم: 35),ء فقد سأل الخليل عليه السلام ربه أن يجنبه 
وبنيه عبادة الأصنام ليحصل منهم إجتنابهاء فالاجتناب فعل 
العبد. والتجنيب فعل الله تعالى: ولا يمكن أن يتحقق فعل 
العبد لولا فعل الرب. 


-_ 





ومثل ذلك قول يوسف عليه السلام: (رَبٌّ الِسَّجْنٌ أحتّ 
إلى مِمَا يَدْعُوتَنِي إِلَيْهِ وَإِلَا تضرف عَنّي كَيْدَهُنَ أَصْبُ ب إِلَبْهِنّ 
وَأكن 0 الْجَاهِلِينَ) (يوسف:  )3‏ قم قوله بعدها: 
(فَاسْتَحَاتَ لَهُ رَبَّهُ قَصَررّف عَنْهُ كَيْدَهُْنَ إِلَهُ هُوَ السَّمِيعٌ 
العَلِيمَ14 (يوسف:34) فصرف كيدهن هو صرف دواعي 
قلوبهن ومكرهن: وهي أفعال إختيارية لهمء فالله تعالى 
هو الصارف: والصرف فعله.ء والانصراف أثر فعله,» وهو 
فعل النسوة. 

0 قوله تعالى لنبيه محمد: (وَلَوْلا أَنْ تَتَنْتاكَ لَقَذ 

ت تَرْكَن إِلَبّْهِمْ شَيئاً فَلِيلاً4 (الاسراء:74)/, فالتثبيت فعله 
9 فعل رسوله فهو سبحانه المثنت وعبيده النابتي 

0 قوله تعالى عن المؤمنين: (يُتَبْتُ اللَهُ الذِينَ 

عدا القول الثابتِ في الحَيَّاةٍ الدَُّنْيَا وَفِي الآخِرة وَيَضِلٌ 

ل الظالِمِينَ وَيَفْعَلٌُ اللَهُ ما يَسَاءً)4 (ابراهيم:27), فأخبر 
تعالى أن تثبيت الموّمنين وإضلال الظالمين فعله: وأما 
الثبات والضلال فمحض أفعالهم. 

ومثل ذلك قوله تعالى: ( قَيِمَا نَقْضِهِمْ مِينَاقَهُمْ لَعَنَاهُمْ 
وَجَعَلنَا فُلَوَيَهُمْ فَاسِيَةَ يُحَرّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنسُوا 
حَظَاً مِمًا ذُكَرُوا به ولا تَرَالٌ تَطَلِعٌ عَلَي خَائْئَةٍ مِنْهُمْ إلا قَلِيلاً 
مِنَهُم قَاععفٌ عَنْهُمْ واضفخ إن اللة تحب المَحَسنِينَ) 
(المائدة:13), فأخبر تعالى أنه هو الذي قسى قلوبهم حتى 
صارت قاسية فالقساوة وصفها وفعلها وهي أثر فعله وهو 
جعلها قاسية وذلك أثر معاصيهم ونقضهم ميثاقهم وتركهم 
بعض ما ذكروا به فالآية مبطلة لقول القدرية والجبرية. 

وهذا يتوافق مع ما ذكرناه من أن الله هو الفاعل 
الوحيد في الكون. 


اسار اه (173) 
ولكن هذا قد يثير تساؤلات كثيرة» ربما يجيب عنها 
البعض إجابات خاطئة توقع صاحبها في الجبر شعر 2 لم 


وخر لن شنب عليها فى هذا المجل (1). لأنه مغل 
مختص بالتوحيد.. والتوحيد يجعلنا لا نرى إلا الله . أما كل 





ما في الكون فلا نراه إلا خاضعا خضوعا مطلقا لله:؛ لا يملك 
من امهرد شيئًا. 

ولكن ذلك لا يعني بحال من الأحوال ‏ الجبر.. 

فالجبر يعني القيود التي توضع على صاحبها.. ولا يملك 
ل ا ل ل ال ل ل ل 
نفكسه بهذا الشعور. 

فقد عرفنا أن الله تعالى أعطى الإنسان القدرة على 
منازعة أقدار الله. وأعطاه من القوى ما يشعره شعورا لا 
يجادله فيه أحد بأن له الحرية في كل عمل يقوم به. 

ولهذا فإن الشرع رتب على هذا مسؤولية الإنسان على 
عمله» وهو ترتيب لا يخالف العقل, فإن البشر جميعا 
ا عنه التكليف بزوال العفل. ا بعدم 00 سن 0 

والقرآن الكريم يؤيد هذا المعنى العقلي المتفق عليه 
وتخبر عن مسؤولية الإنسان , أعماله, باعتبارها كسبا 
حقيقيا له قال تعالى: (وَفِفوهُمْ إِنَهُمْ مَسُوُولونَ) 
(الصافات:24)/: وقال تعالى: ( فَلْتَسْألَنَ الذينَ أزسل إِلَيْهِمْ 

وَلَتَسْأْلَنَ الْمُرْسَلِينَ» (لأعراف:2)6» وقال تعالى: (فَوَرَبّكَ 

لَتَسْأَلَبَهُمْ أَجْمَعِينَ) (الحجر:2)92» وقال تعالى: (وَلَتُسْلْنَ 
عَمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) (النحل: 93), وقال تعالى: (وَلَتُسَأْلِنٌ 

0 تَعْمَلُونَ4 (النحل: 93): وقال تعالى: (تُمَّ لَتُسْألنّ 
يَوْمَيِذٍ عَنِ التّعِيم) (التكاثر:8) 


)1 سنجيب عن هذا بتفصيل في فصل (العدل) من هذه الرسالة. 





اسرار الأقدار (174 ) 
وهذا السؤال يقتضي نسبة الأفعال لفاعليهاء وإلا كان 
خواليم عر اصر 1 كسنيا لجس كبده ولهذا رتب الله تعالى 
00 على الشرط والعلة على المعلول والمسبب على 


ا" تعالى ريقول: (يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إن تقول اللَّهَ 


هم ريع 


يَجْعَلُ لَكُمْ فُرْقَانا وَمْ هر عَنَكَم سناكم وَيَغْغِرْ لَكُّمْ وَاللَهُ دُو 





الفَضْلِ الْعَظِيمٍ) (لأنفال:29) 

3 وهو يقول: : ( إن تَحِتَيْبوا كَبَايْرَ مَا تُنَهَوْنَ عَنَهُ عَنَهُ تكَفز عَنْكُمْ 
سَيْنَاتِكُمْ وَنُدْخِلكمْ مدْخَلاً كَرِيماً) (النساء 3 1 
ويقول (وَإدْ إتَأدّنَ رَنُكُمْ لَيْنْ شَكَرْئُمْ لأزيدَتَكُمْ وَلَيْنْ 
كفزتم إن : عَذَابِي لشَديدٌ) (ابراهيم 07( 

ويقول: (ليْسَ بِأْمَانِيُكُمَ ولا أَمَانيِيٌ أَهْلِ ‏ الكِتاب مَنْ 
يَعْمَلٌُ سُوءاً بُجْرَ به وَلا يِجَدْ لَهُ مِنْ دون الله وَلِيَاَ ولا تصبراً) 
(النساء:123) 


-2 هة 


ويقول: (وَمَنْ يَزِعٌ مِنْهُمْ عَنْ أمرتا نُذقْة مِنْ عَدَابِ 

السَّعِير) (سبأ:  )12‏ 
١‏ ويقول: (فَلَوْلَا أنَهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبّحِينَ (143) لَلَبتَ في 

بَطيْهِ إلى يَوْم يُبْعَنُونَ (144)) (الصافات) 

فهذه الآيات جميعا وغيرها.. بل القرآن الكريم جميعا 
يئئبت مسؤلية الإنسان: على عمله» وهذا يدل على أن 
للإنسان در 0 . ولكن هذه القدرة تطيش .. وتؤول إلى 

فكيف ينسم هذا مع عدالة الله التي نص عليها قوله 
تعالى: (!نَّ ‏ بي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) (هود: 56), وقوله: 
إن الله لا : م مِتْقَالَ دَرَّةِ وَإنْ تك حَْسَنَةً يُضَاعِفُهَا وَيُؤْتِ 
مِنْ لدنة أخراً ١‏ (النساء:40)؟ 


0 1 


أسرار الأقدار (175 ) 
هذا ما سنحاول معرفته في الفصل الثاني من هذه 


الرسالة. 





أسرار الأقدار (176 ) 
الفصل الثاني 





السر الثاني من أسرار الأقدار هو سر العدل الإلهي, 
فجميع الأقدار الإلهية تحمل معاني العدل المطلق الذي لا 
شو شواتف الظتم : 

وهذا السر مقترن بالتوحيد اقترانا ضروريا لا انفصال 
لأحدهما عن الآخرء فالعدل يقتضي التوحيدء والتوحيد 
يقتضي العدل. 

أما اقتضاء العدل للتوحيد2ء فإن الشخص إن كلف 
كاليى متيف خن لهات متحردة ل نوكم شم محاكم 
مختلفة من قضاة متناقضين كان ذلك منتهى الجورء ولكن 
العدل الإلهي مستند إلى التوحيد الإلهيء فالعبد لا يكلف 
ولا حصما. 

أما اقتضاء التوحيد للعدل, فإن من أعظم أسباب الجور 
فقر الجائر لمن جار له بأي نوع من أنواع الافتقارء أو 
بغضه للمجور لعلة من العللء والله تعالى الغني عن عباده, 
لا يفتقر لأحد منهم»: وينزه عن العلل التي يقع بسببها 
الجور والظلم. 

ولهذا ورد في النتصوص الجمع بين التوحيد والغدل؛ 
ومن ذلك قوله تعالى حاكيا قول,ٍ هود عليه السلام لقومه: 
(إني توَكُلْت عَلَى اللَهِ رَبّي وَرَبُكُمْ مَا مِنْ دَابَةٍ إلا هُوَ آحِدْ 
بِنَاصِيَيِهَا إنَّ رَبي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) (هود: )56‏ 

فهده الآية الكريهة تجمع ببن سري العدل والتوحيدء بل : 
تسند أحدهما للآخر 

اها بير ا الذي هو أساس التوكل كما ,أنه أساس 
العدل2» فقد عبر عنه بقوله: (مَا مِنْ ذَابَةٍ إلا هُوَ آحِذْ 
بِنَاصِيَتَهَا1 أي لا يخرج أي شيء عن قهره وسلطانه. 


أسرار الأقدار (177 ) 
وأما سر العدل, والذي جاء مستدركا لما قد يفهم خطأ 
من التوحيد2ء فقد عبر عنه بقوله: (إنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ 


ُشتفيم) أي هو الجادم العادل الذي لا يجور في حكمه, 





ومثل ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الجمع 
بين العدل والتوحيد : (ما أصاب أحدا قط لهم ولا حزن 
رك ماص في حكفك: 0 في قضاؤك, أسألك بكل اسم 
هو لك سميت به نفسكء أو أعلمته أحدًا من خلقك: أو 
أنزلته في كنانك: أو استائرت به في علم ل عندك, أن 
تجعل | آن رببع قلبي,: ونور صدري » وجلاء حر ني ه وذهاب 
هميء إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحًا): فقيل: 
يا رسول الله, أفلا نتعلمها؟ فقال: (بلى» ينبغي لكل من 
سمعها أن يتعلمها) (1) 
ففي هذا الحديث جمع بين التوحيد والعدل.. 
التوحيد الذي يقتضيه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
: اللهم إنى عبدك, ابن عبدك: ابن أمتك, ناضيتي بيدك, 
والعدل الذي يقتضيه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(عدل في قضاؤك) 
وفي كون هذا الدعاء سببا لجلاء الهم أسرار كثيرة.. 
دمها تعلو متها شنا هو أن السب ف الم فب أكدر 
الأحيان هو الجور (2).. وعدم انتظام الموازين بالنسبة 
للمهموم2» فكان في تذكيره بالعدل علاجا روحيا وتربويا 
تعيد إلى سواء السبيل. 1 
وهذا الدعاء يشبه قوله تعالى: (مَا مِنْ دَابَةِ إلا هُوَ آخِذْ 
بِنَاصِيَتَها إِنّ رَبّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍِ) (هود: 56) 
0 
2 انظر علاقة العدل بالصضية الحشدة والنفسية ف ليله (النساطة الاسن). لاك 
ا 2 جد الصضوس عن الموارن إعكارا اا 





أسرار الأقدار(178 ) _ 
فقوله تعالى: ما مِنّ دَابَةِ إلا هُوَ اخِدْ بِنَاصِيَيَقها1 مثل 
قوله صلى الله عليه وآلهِ له وسام: (ناصيتي 0 ماض في 
حكمك) وقوله تعالى: إن رَني عَلَى صرّاطٍ ممستقيم )4 مثل 
قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (عدل في قضائك)؛ أي لا 
يتصرف في تلك النواصي إلا بالعدل والحكمة والمصلحة 
والرحمة. 





وقد وردت النصوص الكثيرة المخبرة : عن عدل الله 
ومتلها التصوصض التي شفي الظلم عن الله وقد ذكرنا 
الكثير منها في محاله في الفصل الأول» ومنها قوله صلى 
الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه تعالى: (يا عبادي 
إني حرمت الظلم على نفسي) (1) أي أنه تعالى منع نفسه 
من ظلم عباده. 

ومنها الآيات الكثيرة التي تنص على امتناع الظلم عن 
اللو كما قال تعالى: (ذَلِكَ بمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأ الله لَْيْسنَ 
بظلام لِلْعَبِيدِ)»4 (آل عمران:2)182: وقال تعالى: (َوَمَا اللَهُ 
يُرِيدُ ,ظلماً لِلْعِبَادِ1 (غافر: 2)31 وقال تعالى: ‏ (مَنْ عَمِلَ 
صَالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أسَاءً فَعَلَيْهَا رِوَمَا رَنّكَ يطلَام للْعَيبِ] 
(فصلت:46), قال انعا لي : (إنَ اللة لا يَظَلِمٌ النّاسن شَيّئاً 
وَلَكِنَ إِلناسَ نْفْسَهُمْ يَظَلِمُونَ) (يونس:44): وقال ٠‏ عا لى: 
إن 0 لا يَظلِم منقال ذَرَّةِ وَإِنْ تك حستة حَسَنَةً يضَاعِفْهَا 0 
مر لدنث آخرآ عَظِيماً) (النساء:2)40» وقال تعالى: (وَمَِنْ 
يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتٍ وَهُوَ مُؤْمِنُْ قلا يَحَافُ ظلماً ولا قضْماً) 
(طه:112): والهضم أن ينقص من جزاء حسناته؛ والظلم أن 
يعاقب بذنوب غيره» وكلاهما مما يتنافى مع العدل. 

ومما يمكن الاستدلال له على هذا النصوص الكثيرة 
ل در ا و ا ل اله تعالى 
للعادلين. بل تخبر عن الله أنه لا يحكم إلا بالعدل. 
ٍ قال تعالي في تمجيدٍ العدل: (وَإِدَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النّاسِ 
نْ تَحكمُوا بِالعَدْلِ إنّ الله نِعِمًا يَعِظكُمْي به) (النساء: 58), 
0 إن اللة نِعِمًا يَعِظُكُمَ به)4 دليل على 
محبة الله للعدل2» وهي محبة تدل على أنه من صفات 
الكمال. 


1) رواج مسللم 





أسرار الأقدار (179 0 

. ومثل ذلك قوله تعالى: قات فَاءَ تْ فَأَضلِحُوا بَيِتَهمَا 
بِالعَدّلِ وَأْفْسِطُوا إن اللة تحب 0 (الحجرات: 9): 
وقد ورد في النصوص الكثيرة الإخبار بمحبة الله من اتصف 
بصفا 


نت . 





وقد جمع الله تعالى بين أمره بالعدل وإخباره عن 
إتصافه به في قوله 0 (قَصَرَبَ الله متلا رَجُلَيْنِ 

حَدُهُمَا أَبْكَمُ لا يَفْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهْوَ كَل جَلَى ه عؤلاة انتما 
ة ل ا عر اد وى عد مُرُ بِالْعَدْلٍ وَهُو 
عَلَى ى صِرَاطٍ مسسعرة مُسْتَقِيمٍ) (النحل: ا 
من دون الله فالأبكم الذي لا يقدر على شيء هو 0 
والذي يأمر بالعدل ويتصف به هو الله تعالى. 

زيادة على هذا فإن من أسماء الله تعالى التي تتطلب 
وجود مقتضياتها اسم (العدل) وقد قرن في الحديث الجامع 
للأسماء الحسنى باسم (الحكم),: وهو جمع بين التوحيد 
والعدل, فالحكم يقتضي الوحدانية المطلقة. 

وللغزالي في تحقيق معنى اسم العدل: وانطباقه على 
الله وحدهء كلام طيب ننقله هنا مع بعض التصرفء قال: 
(العدل هو الذي يصدر منه فعل العدل المضاد للجور 
والظلم: ولن يعرف العادل من لم يعرف عدله: ولا يعرف 
عدله من لم يعرف فعلهء فمن أراد أن يفهم هذا الوصف 
فينبغي أن يحيط علما بأفعال الله تعالى من ملكوت 
السموات إلى منتهى الثرى حتى إذا لم ير في خلق الرحمن 
من تفاوت» ثم رجع البصر فما رأى من فطورء ثم رجع مرة 
أخرى فانقلب إليه البصر خاسئا وهو حسيرء وقد بهره 
جمال الحضرة الريوبية وخيره اعتدالها واتطامها: فعد 
ذلك يعبق اهمه شيء من معاني عدله تعالى وتقدس) )1 
من خلاله على كمال العدل الإلهي أخذ يطبقه من خلال 
استقراء المجردات ودلالتها على العدل الإلهي. فقال: 


(وقد 
(1) المقصد الأسنى:98. 
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خلق أقسام الموجودات جسمانيها وروحانيها كاملها 
وناقصهاء وأعطى كل شيء خلقه؛ وهو بذلك جوادء ورتبها 





العظام في العالم الأرض والماء والهواء والسموات 
والكواكب,. وقد خلقها ورتبها فوضع الأرض في أسفل 
السافلين. وجعل الماء فوقها2ء والهواء فوق الماء 
ولت فوق الهواء. ولو عكس هذا الترتيب لبطل 
2 

نم قرب هذه المعاني العميقة بذكره لبعض مظاهر خلق 
الله والتي رسمت فيها حقائق عدل الله. فقال: (ولعل 
شرح وجه استحقاق هذا الترتيب في العدل والنظام مما 
يصعب على أكثر الأفهام فلننزل إلى درجة العوام. ونقول: 
لينظر الإنسان إلى بدنهء فإنه مركب من أعضاء مختلفة, 
كما أن العالم مركت من أجسام مخلفة:. فأول اختلافه أنه 
ركبه من العظم واللحم والجلد وجعل العظم عمادا 
مستبطنا واللحم صوانا له مكتنفا إياه والجلد صوانا للحم 
فلو عكس هذا الترتيب وأظهر ما أبطن لبطل النظام: وإن 
خفي عليك هذا فقد خلق للإنسان أعضاء مختلفة مثل اليد 
والرجل والعين والأنف والأذن فهو بخلق هذه الأعضاء جواد 
وبوضعها مواضعها الخاصة عدل لأنه وضع العين في أولى 
المواضع بها من البدن إذ لو < على القفا أو على 
الرجل أو على اليد أو على قمة الرأس لم يخف ما يتطرق 
إليه من النقصان والتعرض للآفات» وكذلك علق اليدين من 
المنكبين, ولو علقهما من الرأس أو من الحقو أو من 
الخواس فى الرادن. فإنها جواسيسسن. لتكون مشرقة على 
ل ا ار ا ا نا 
وشرح ذلك في كل عضو يطول 

وبالجملة فينبغي أن تعلم أنه لم يخلق شيء في موضع 
إلا لأنه متعين له ولو تيامن عنه أو تياسر أو تسفل أو تعلى 
لكان ناقصا أو باطلا أو قبيحا أو خارجا عن المتناسب كريها 
في 
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0 3 0 الخد لتطرق نقصان إلى فوائده) 


وهذا المنهج الذي ذكره الغزالي.. وهو قبل ذلك منهج 
القرآن في التعريف بالله (1).. هو الذي نحاول أن نستعمله 
هنا للاستدلال العقلي به على عدل الله. 

وح ايد ا ل ال فنحن في جميع 
أحكامنا على الأشياء أو الأشخاص ننطلق من الثمرات.. 
فالثمرة قتدل على من غارسها. 

ولهذا.. فإن النظر في الكون.. وفي الحياة.. وفي 
الإنسان.. يدلنا على أعماق كبيرة من عدالة الله يقصر 
اللسان عن التعبير عنها. 

وسنقتبس من مشكاةت 0م الحديث 00 كشفه الله 
ع المسالم.. أما العقلٌ المجادل: فلا 
بشيء. 

فالعلم الحديث (2) ينص - بالأدلة القطعية التي لا يمكن 
تخلفها ‏ على أنه لد كانت فشرة الأرض أسمك مما هب 
بمقدار بضعة أقدام, لامتضصض ناني اكسيد الكريون 
الأوكسجين, ولما أ وحود حباة النبات. 

٠‏ ولو كان الهواء رقع كيرا هما هو علنه هان خض 
كانت ' 0 0 را ل الأرضية, وهي نسير ل 
إمكانها أن تشعل كل شيء قابل للاحتراق, ولو كانت سير 
ببطء رصاصة البندقية لارتطمت كلها بالأآرض:» ولكانت 
العاقبة مروعة: أما 


(1) قالله تعالى استدل ‏ مثلا ‏ على رحميه بآثارها. حيبت قال: (قانظر إلى اثار ركفت 
ل سب إن ذلك الفحين الغوى وقد علب كل شء فووا 
وم 
0 فل رات إن جكل الله علذكم الل ل ال ل ال ا 
ْ نظ كتاب العلم 0 ٠‏ كريسي درسو رتش أكاد ع العلوم ف3 
00 
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تفوق سرعة الرصاصة تسعين مرة كان يمزقه إربا من 
مجرد حرارة مروره. 

وينصٍ على أن الهواء سميك بالقدر اللازم بالضبط 
لمرور الأشعة ذات التاثير الكيميائي التي يحتاج إليها 
الزرع2 والتي تقتل الجراثيم وتنتج الفيتامينات» دون ن أن 
تضر بالإنسانء: إلا إذا عرض نفسه لها مدة آطول من 
اللازم. 

نض على أن الأوكسجين لو كان بنسبة 50 في المائة 
مثئلا أو أ أكثر في الهواء بدلا من 21 في المائة فإن جميع 
المواد القابلة للاحتراق في العالم تصبح عرضة للاشتعال, 
لدرجة أن اول شرارة من الترق تضيى شجرة لا بد أن تلهب 
الغابة حتى لتكاد تنفجر. 

ولو أن نسبة الأوكسجين في الهواء قد هبطت إلى 10 
في المائة أو أقلء: فإن الحياة ربما طابقت نفسها عليها 
في خلال الدهورء ولكن في هذه الحالة كان القليل من 
عناصر المدنية الني ألفها الإنسان - كالنار مثلا - تتوافر له. 

وكمثال على التوازن الذي ضبط الله يه الحياة على 
الإرض, والذي نص عليه قوله تعالى: لوَالآرضَ مَدَدنَاهَا 
وَأَلْقَيْنَا فيا رَوَاسِيَ فَاعَتنَا فيا من : كَل شيع مَوْرُونِ) 
(الحجر:19) ما حصل قبل سنوات عديدة في استراليا حيث 
زرع نوع من الصبار كسياج وقائيء ولكن هذا الزرع مضى 
في سبيله حتى غطى مساحة تقرب من مساحة انجلتراء 
وزاحم أهل المدن والقرىء وأتلف مزارعهم», وحال دون 
الزراعة. 

ولم يحد الأهالي وسيلة تصده عن الانتشار؛ وصارت 
أستراليا في خطر من العا بجيش من الزرع صامت: 
يتقدم في سبيله دون عائق 

وطاف علماء الحشرات" 55 العالم حتى وجدوا أخيرا 
حشرة لا تعيش إلا على ذلك الصباره ولا تتغذى بغبره)2 وهقي 
سريعة الانتشارء وليس لها عدو يعوقها في استراليا. 
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ل ال ا الل ان 
تراجعت, ولم يبيق منها سوى نقية قليلة للوقاية: تكفي 
لخد الصبار عن ؛ الانتشار إلى الأبد. 

وكمثال على التوازن الذي ضبط الله به السماءء, والذي 
نص عليه قوله تعالى: (وَالسَمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيرَان) 
(الرحمن:7) هذا النظام الشمسي العجيب.. فالنظام 
الشمس واحد من أروع الأمثلة للتناسق الجميل الذي يمكن 
مشاهدته.. ففيه تسعة كواكب مع أربعة وخمسين تابعاه 
وعددا غير معروف من الأجسام ارا 
التوازن»: وهو التوازن بين القوى النابذة: والتى يقابلها 
التجاذب الثقالي من أوليتها (2)1 وبدون ذلك التوازن 
فسوف يقذف كل شيء في هذا النظام نعيدآ في الأعماق 
الباردة للفضاء الخارجي. 

والمدارات هي المسارات التي ترسمها الكواكب أو 
الأجسام أثناء دورانها حول أوليتهاء فإذا تحرك جسم 
0 أما إذا راك بسرعة أكبر, فالأولية سوف لن تتمكن 
الفضاء, وبدلاً. : .من ذلك لابد أن يتحرك كل 50 بالسرعة 
الصحيحة تماماً كي يحتفظ بمدارهء والأكثر من ذلك هو أن 
التوازن. تحب أن يختلقف من جسم الى آخر يسيت أن 
المسافة للكوكب مختلفة بحيث لا تغوص في الشمس ولا 
تقذف بعيداً عنها وتطير في أعماق الفضاء. 

ويعتبر الفلكيون من أمثال (كبلر وغاليليو) من أوائل 
الذين اهتموا باكتشاف ذلك التوازن الأمثل2 وقد اعترف 
هؤلاء أن تصميمه تم بتأن وتؤدةء وآن هناك إشارة للتدخل 
الإلهي في كل الكون. 

(1) بقصة الإولية فى علم الفلك بانه شيء يدور جول جسم آخر. فالاولية للارض هي 


الشمس, والاولة للقمر هي الأرض” 
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وقد قال (إسحاق نيوتن) يذكر هذا | توازن (النظام 
هذف وغرض لسلطة عليا لكائن قدير وعبقري.. وهو 
شكنيا كلما ل كرى ل كسد شالك لكل الاساء 
وبسبب سلطته العليا الغالبة فهو يدعى بالسيد الإله 
القدير) 

بالإضافة إلى ذلك التوازن الرائع فإن موقع الأرض في 
النظام الشمسي وفي الكون هو أيضاً آية أخرى على كمال 
العمل الإلهي في الخلق. 

فقد بينت آخر الاكتشافات أهمية و< 0 الأخرى 
للأارض,2 ٍ فحجم المشتري ومو صحه مثلا نحو كانا 
فيه و كما بينت الحسابات الفلكية 0 0 كوكبن 
في المجموعة الشمسية: وهو المشتري يقدم النثنات 
لمدارات الأرض»؛ وكل الكواكب الأخرى. 
وقد قال (جورج ويذرك) يفسر دور المشتري في حماية 
الأرض في كتابه (كيف يكون المشترى المميز؛ (بدون وجود 
كوكب ضخم متوقع بدقة حيث المشتري موجودءه فإن 
الأرض كانت ستصطدم في الماضي ألوف المرات وبشكل 
تكراري بالمذنبات والشهب وغيرها من الحطام ببن 
الكوكبية. فإذا لم يكن المشتري موجوداً فلن نكون 
جدود ادرب أغر الطاء التسسن) 

وكمثال على الدقة التي رسمت بها أبعاد الكون ما 
اكتشفه العلماء من أن أبعاد كواكب المجموعة الشمسة (1) 
6 الشمس جارية على نسب مقدرة ومطردة تسير وفق 
9 


2 ان في المجموعة الشمسية ثمانية كواكب غير منيرة تدور حول الشمس: 
0 عطارد ثم المريخ ثم الزهرة, فالأرض فارونوس فنبتون فزحل فالمشتريء ثم بلوتوا 
الذي كشفوه منذ ثلاثين سنة (و هو كوكب شاذ في صغر حجمه وفي بعد عن الشمس فلا 
حك ان حون سسا قاطيا لإبطال السسة الشحية التى سأذكرها عن جد الكواكب من 
الشمس).هدا فى تريب أعجامها: واما بعدها عن الشمس فالكواكب باني على تريب آخرة 
فأقربها عطارد الذي يبلغ متوسط بعده عن الشمس 36 مليون ميل؛ ثم 250 ومتوسط 
وبعده ا ال 0 81 مليون" فأوراوس 0 162 لما ٠‏ وتنبتون 1 بعده 
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منازل أولها (الصفر) ثم تليه ثمانية أعداد تبدأ بالعدد 
(3) نم تتدرج متضاعفة هكذا:  3(‏ 6 12 24 48 96 192 - 
4 ).فإذا أضيف إلى كل واحد منها العدد (4) ثم ضرب 
حاصل الحمة بتسعة ملايين ميل2. ظهر مقدار بعد السيارة 
التي في منزلة العدد عن الشمس. أي أنه بإضافة (4) إلى 
كل منزلة تصبح المنازل التسع هكذا ك  4(‏ 7 10 28 100 
196 - 388). 
فإذا أخذنا أعداد المنازل هذه وضربنا كل عدد منها 
بتسعة ملايين يظهر لنا بعد السيارة التي هي في منزلة 
ذلك العدد عن الشمس. فعطارد مثلاً يبلغ متوسط بعده عن 
الشمس (36) مليون ميل كما سبق القول. وبعا أن منرزلته 
في البعد هي الأولى فيكون رقمها (4) فإذا ضربنا 4--9 
او د ل ا ا 


ولكنهم رأوا كيف تكون المنازل التي اكتشفوها في 
تفاوت الأبعاد تسع منازل في حين أن الكواكب المعروفة 
تفانية. 

فقد وجدوا أن منزلة العدد (28) ليس فيها كوكب, بل 
يأتي ن بعد المريخ صاحب العدد (16), كوكب المشتري الذي 
هو صاحب العدد (52). 

فما هو السر في هذا الفراغ؟ إما أن تكون النسبة التي 
اكتشفوها غير مطردة وإما ان يكون هنالك كوكب غير 
منظور في مرتبة العدد اا على 252 مليون ميل عن 
الشمسء أي بين المريخ وا ي. 

ومن عجائب النظام الباهر نهم وجدوا أخيراً في هذا 
الفراغ الشيء الذي قدّروا أنه لابد من وجوده. ولكنهم لم 
يحدوه كوكباً كبيرا بل وجدوا كويكبات صغيرة ة كثيرة تدور 
كلها في الفراغ المذكور الذي بين المريخ والمسيرى أي 
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وكل هذه الحقائق التي ظفر العلم ا 
من وسائل ‏ ببعض تجلياتها مما نص القرآن الكريم على 
اعتيارة من تصريقف الله لكوة وضيطهة له بالموارين التي 
يقتضيها 0 وكلها مما ينص على قوانينها قوله تعالى: 
(وَخَلَقَ كل شَييْءٍ فَقَدَّرَهُ تقديراً) (الفرقان: 2)2 وقوله 
تعالى: (فَالِقَ الْإِصْبَاٍ وَجَعَلَ اللبلَ سَكنا وَالشْمْس وَالقَمَرَ 
حُسْبَاناً ذَلِكَ, تقديز الْعَزِيوٍ الْعلِيمغ_ ام :6)/ ا 
الْعَلِيم) َس 00 

وبهذا النظام الدقيق والموازين المضبوطة قدر الله 
السموات جميعا منذ ابتداء خلقهاء قال تعالى: 0 

سَبْعَ سَمَاوَاتِ في يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كَل سَمَاءٍ أمْرَها و3 
السَّمَاءً اميا بمَصَابِيحَ وَحِفْظاً ذَلِكَ تفديرٌ العزيز الْعَلِيِم) 
(فصلت:12) 

يشش 

وكما أن كل شيء من الكائنات ينطق متحدثا بلسان 
يل عن غدل الله قن شباك عالما ]حر ل عل سأ لك 
دلالته الكبرى على عدالة الله المطلقة2, وهي عدالة الأمر 
الإلهي, فلله الخلق والأمر جميعا. 

فالشريعة الربانية تفيض بمعاني عدالة الله» بل إن الله 
تعالى أخبر بأن من الأغراض الكبرى لإرسال الرسل إقامة 
العدل2. قال تعالي: (لَقَدْ أز رَسَلْنا رَسُْلَنا بِالَبَيّنَاتِ وَإِنْرَلْتا 
عَعَهُمْ الكنات. وَالْمِيرَانَ لِيَقُومَ النَّاسنُ بالقِسشطٍ وَأنْرَلنَا 
الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسنٌ شسَدِيدٌ وَمَنَافِعٌ للئّاس وَلِيَعْلَمَ الله مَنْ 
يَنْصُرْهُ وَرَسُْلَهُ بالعَبْبٍ إن اللة قَوىّ عَزِيرُ (الحديد:25) 

بل إن الله تعالى قرن الدعاة إلى العدالة بالرسل ‏ 
عليهم السلام ‏ واعتبر قتلهم كقتل الرسلء فقال: إن 
الذِين يَكْفْرُونَ .بآيَات اللَهِ وفلون النبيِينَ بِعَيْر حَقّ 
وَيَقُبلُونَ الْذِينَ تاغزوت بالقسط من التْاسِ فَبَشْرَهَمْ بِعَدَابِ 
أليم) (آل عمران:21) 
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وأخبر أن كل ما ورد به القرآن الكريم من الأحكام 


تعالى: (قُلٌ أَمَرَ رَبّي بِالْقِسْط وَأْقِيمُوا وَجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلَ 
معسجد وادعوة مَخلِصِينَ له الدذيت كما بَدَأْكُمْ تَععودّونَ) 
(لأعراف:29) 


ودعا البشر الواعين لحقائق القرآن الكريم أن يكونوا 
دعاة للعدالة بمفهومها الواسع؛ فقال تعالي: (يَا أيّهَا 
إِلّْذِين, آمَيُوا كُونوا فَوَامِينَ بِالْقِسْطٍ شُهَدَاءَ لِلَهِ وَلَوْ عَلَى 
أَنفْسِكُم أو الْوَالِدَئْنٍ وَالْأَفْرَبِينَ إن يَكْن غَيبًاً أو فَقِيرا فَاللَهُ 
أؤلى يهمَا فلا تتَبِعُوا الهَدى أن تغدلوا وإن تلوّوا أذ نفرضًدو]ا 
فَإِنّ الله كَانَ بِمَا 0 خبيراً)4 (النساء:135) 
' بل إن القرآن بدعو المؤمنين إلى ممارسة ما تقتضيه 
العدالة, ولو كان ذلك 1 مصلحة الأعداء. . فالمؤمن لا 
تقتضيه شيريعة العدل التي نتفق علبها العقول, قال تعالى: 
يا بها الذِينَ آمَنُوا كُونُوا فَوَإِمِينَ لله شُهِدَإِءَ بالْقِشط ولا 
بَجْرِمَنَكُمْ شَنَانُ رَقَوْم عَلَى ألا تغدلوا اغْدلواً هُوَ أَفْرَتْ 
لِلتَقُوَى وَانَقُوا الله إِنَّ الله خَبِيرُ بمَا تَعْمَلُونَ) (المائدة 60 

والقرآن الكريم ‏ كشأنه في الانتقال من المجمل إلى 
المفصلء ومن الأحكام النظرية إلى التطبيقات العملية ‏ 
يذكر نماذج عملية كثيرة يتحقق فيها العدل: 

تبدأ بالخلافة التي هي حكم الرعية.. فالخليفة هو الذي 
يتخلق بوصف العدالة2 ولا يجره الهوى إلى الجوره قال 
تعالى مخاطبا دإود عليه السلام: (يَا دَاوْن نا جَعَلْنَاكَ خَلِيقَةَ 
01 الأزضٍ فَاِحْكُمْ : 2 بَيْنَ التّاسٍ بالعيق ولا تتَبع الهوى فَيُضِلَُكَ 
شد يد د يها سشوامة 2 الْحِسَاب) (ص 00 

والله تعالى” يأمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم 
باعتباره الولي الأول لأمر المؤمنين بأن يحكم بالعدل.. لا 
الرعية البسيطة المطيعة.. وإنما السماعين للكذب الأكالين 
للسحت.: قال تعالى: ( سَماعُونَ للكَذب 
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أكَالون لِلسْحْتٍ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَبِنَهُمْ أو أغرض 
عَنْهُمْ وَإِنْ تُغرض , عَنْهُمْ فَلَنْ يَصُرُوكَ شَيئا وَإِنْ حَكَمْنَ 
فَاحَكُمْ بَيْتَهُمْ بالْقِسْطِ إنّ الله يُحِتٌ الْمُفْسِطِينَ) 
(المائدة 22) 1 

وفي هذه الآية رد بليغ على أولئك الذين بريدون فرض 
شربعة الاستبدادء ويحدون من بائعي دينهم من يفتيهم 
بذلك بحجة أن من الرعية من لا يفيدهم إلا سيف الحجاج. 

والعدل ليس قاصرا على هذا.. وليس قاصرا على 
هؤلاء.. 

إنه يشمل الكل.. فالمؤمن الباحث عن الكمال 
الإنساني لن يصل إليه إلا بتحقيق العدل في كل الشؤون.. 
فالأخلاق الإسلامية كلها تقوم على العدل, وإلى ذلك 
الإشارة بقوله تعالى: (ولا نَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةَ إلى عُنْقِكَ 
ولا شنطها كل النشط مَتَعَحَدَ علوماً محشوراً) 
(الاسراء :9)/ فالله ااا بأمرنا في. هده الآية بالتوسط 

وعلى ضوء هذه الآية .'وغيرها اعتبر علماء الأخلاق 
المسلمين العدل عن أمهات أصول: الأخلاق.. بل لا يمكن آن 
تحقن اد تضرف ترصف السسدن ما لم كد برضف القدر. 

يقول الغزالي ‏ مبينا علاقة العدل بالأخلاق _: (فالعقل 
مثاله مثال الناصح المشير. وقوة العدل هي القدرة, 
ومثالها مثال المتقذ الممضي لإشارة العقل. والغضب هو 
الذي تنفذ فيه الإشارةء ومثاله مثال كلب الصيد فإنه يحتاج 
إلى أن بيؤدب حتى يكون استرساله وتوقفعه حتسب الإشارة 
لا رحسب هيجان شهوة النفس. والشهوة مثالها مثال 
الفرس الذي يركب في طلب الصيد فإنه تارة يكون مروّضاً 
عودذبا وتارة يكون جموحاء فمن استوتث فيه هذه الخصال 
واعتدلت فهو حسن الخلق مطلفاً. ومن اعتدل فيه بغضها 
دون البعض فهو حسن الخلق بالإضافة إلى ذلك المعنى 
خاصة كالذي بحسن بعضٍ أجزاء وحجهه دون بعض) )1( 

ولذلك, فإن هذا الأصل هو الضابط لسائر الأوصاف 
والقوى الإنسانية». بل هو الأصل في اعتبارها أخلاقا. ف 
(حسن القوّة الغضبية واعتدالها بعبر كنه بالشجاعة: وحسن 
قوْة الشهوة 


(1) الإحياء:3/ 58. 
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واعتدالها يعبر عنه بالعفة. فإن مالت قوّة الغضب عن 
الاعتدال إلى طرف الزيادة تسمى تهوّراً: وإن مالت إلى 
الضصعف والنقصان تتسمى جبنا وخورا. وإن مالت قوّة 
الشهوة إلى طرف الزيادة تتسمى شرهاً, وإن مالت إلى 
النقصان تتسمى جموداء والمحمود هو الوسط وهو 
الفضيلة2. والطرفان رذيلتان مذمومتانء والعدل إذا فات 
فليس له طرفا زيادة ونقصان بل له ضد واحد دمقاءل وهو 
الجورء وأما الحكمة فيسمى إفراطها عند الاستعمال في 
الأغراض الفاسدة حناآ وحربزة: ويسمى تفريطها بلها: 
والوسط هو الذي يختص باسم الحكمة) 

وانطلاقا من هذه الأصول النظرية يبني المؤمن حياته 
على رعاية موازين العدل التي لا يمكن أن يتحقق 
بالاستقامة بدونها. 

سان الكريم يذكر التفر يعات الكثيرة في هذا 

ففي العدل مع ؛ اليتامى الذي يصرف عن استعلالهم أو 
الإساءة إليهم تقول تعالى: (وَيَسَف يَسْتَفْنُوتَكَ في النْسَاءٍ قَلٍِ 
الله يُفْتِبكُمْ فِيهنّ وما بُتُلَى عَلَبَكُمْ في الكتاب في تتاقى 
النْسَاءٍ اللاي لا تُؤنُو نَهْنّ ما كنت لَهْنّ وَترْعَبُونَ أن 
تَنْكِحُوهنّ ار مِنَ الْولْدَانِ قن تقُومُوا لليَتاقى 
بالْقِسْطٍ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْر فَإِنَ الله كَانَ بهِ عَلِيماً) 
(النساء:127) 

. وفي إقامة الموازين يقول تعالى: (وَأَقِيمُوا الْوَرْنَ 
بالقسشطٍ ولا تُحْسِرول المِيرَّانتَ) (الرحمن:9): وقال تعالى: 
نايا لِلْمُطَفْفِينَ )1( الّْذِينَ إِذا اكْتالُوا عَلَى اليّاسِ يَسْتَووُ دون 
(2) قإذا, كَالوهُمْ أؤ وَرَنُوهُمْ يُحْسِرُونَ (3) ألا يَظنّ اوليك 
أَنَهُمْ مَبْعُونُونَ (4) لِيَوْمِ عَظِيمٍ (5) يَوْمَ يَقُومٌ النَاسْ لِرَبٌ 
الْعَالْمِينَ (12)6 (المطففين) 

بل إن الله تعالى أرسل رسولا من الرسل ‏ - عليهم 
السلام 5 انحصرت دعوته معد 0 الله" - في الأمر بإقامة 
العدلء قال تعالى: (وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ سُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمٍ 





اغْبْدْ وا الله مَا لَكَجّ .5 ٠‏ إِلَهِ عَهَ 55 جَاءَنكَه بَيْتَهُ : ٠‏ 2 0 
0 
تُفَسِدوا 





فاضرروا حَتى يِحَكم الله يزننا وهو حَثر الحاكمين” 0 
(هود) 

وف المتاملة العادلة مه النفسشسر. غول رشول الله 
ضلء الك علقت واله وسلم لخصض العحات. حدر جار غلف 
حق نفسه بمداومة صيام النهار وقيام الليل: (إن لبدنك 
عليك حفًاء وإن لعينك عليك حقاًء وإن لأهلك عليك حقاً, 
وإن لزورك عليك حقاً) (1) ' 

وفي المعاملة كت مع الزوجة: او الزوجات: يقول 


طَاتَ لَكُمْ مِنَ اليّسَاءٍ مَنْتى وَثلاتَ ونيا قَإِن حِفْتُمْ ألا 
لوا عا 5 أو مَا مَلَكَتْ أَبْمَاتكُمْ ذَلِكَ وى ! 


د المعاملة العادلة مع الأبناء والبنات يقول رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: (اعدلوا بين أبنائكم: اعدلوا 
بين ابناتكم: اعدلوا بين ابناتكم) (2) 

وروي 1 رجلا 0 أبنه فقبله وأجلسه في ححرهة نم 
جاءته ابنته فأجلسها إلى جانبه فقال النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم: (فما عدلت) (3) 

وفي المعاملة العادلة مع من نحجب يقولٍ الله تعالى: 
يا أيهَا الزين, آمَنوا كُوئوا قَوَّامِينَ ال سْهَدَاءَ لِلَهِ وَلَوِ 

1 


مع 2 2 


أَنِفْسِكحْ أ و الْوَالِدَيْنِ وَالأفْرَبِينَ إِنْ يكن عَيْيَاً أو فَقِير 
( 


1 


قَاللَهُ قلى يوقا قلا يوا الهو أن نغ وان طلووا! 
تعرصّوا فَإِن الله كَانَ بمَا تَعْمَلُونَ (النساء:135 


5 


دما 


(1) رواه البخاري ومسلم. 
)2( رواه ابو داود. 
(3) روا اليف وإنساده جسن 
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في المعاملة العادلة مع من نكره .يقول الله تعالى: 

را أي الذِينَ آمَنُوا كُونُوا فَوَإِمِينَ لِلَهِ ١‏ شْهَدَاءَ الفط وَلا 

مَنَكُمْ شَنَانٌ رَقَوْم عَلَى ألا تغدلوا اغْدلواً هُوَ أَفْرَتْ 
0 00 اللة إن الله خَبيرٌ بمَا تملور) (المائدة :)0 

هذه بعضص النماذجح عن اهتمام الإسلام الذي هو شربعة 
الله بالعدل (1).. ويستحيل على من يحض كل هذا الحض 
على العدل أن لا يتصف به. 

>< 6ا< 6< 

والعدل والظلم كما يفهم من التعابير القرآنية لا يراد 

ا ب جو 1 العادية من معانيهما. 
لعدل تو صبيعح الأشياء في مواضعها المناسبية لهاء 

والظلم أن توضع في اا 
واعتبر أن كل ما بمكن فعله بالعيد فهو صندهم عدل. 
وأحالوا بذلك ‏ دا - إمكانية الظلم على الله تعالف 
باعتباره ممتنعا لذاته» فلا يدخل تحت القدرة: فلا يقدر 
الرب تعالى على ما يسمى (ظلما) حتى يقال ترك الظلم 
وفعل العدل. 

فهذاء وإن كان يحمل بعص بذور الحقيقة إلا أنه لا 
يتناسب مع ما يفهم من ظواهر النصوص القرآنية والنبوية 
السابق ذكرها. 

فلهذا لا معنى عندهم لقوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (عدل في قضائك): بل هو بمنزلة أن يقال: (نافذ 
في قضائك).: أو هو نفس معنى (ماض في حكمك) فيكون 
تكريرا لا فائدة فيه (2). 

1 الطظرالناضسي الكرة المريطهة العدل ف الإبلام ف رثالة عذال للعالدين) 
ٌ) 2) شفاء العليل:275. 
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وعلى هذا القول أيضا لا يمدح الله بالعدل: ولا يحمد 
على ترك الظلمء لأنه لا يحمد على ترك المستحيل لذاته. 

بل إن القول بهذاء وخاصة ما يشاع تردده بان من 
عدالة الله أن يدخل التقي المؤمن جهنم» ويدخل العاصي 
الكافر الجنة نوع من أنواع الجراءة على الله والمناقضة لما 
ورد في النصوصء زيادة على الآثار العملية الخطيرة لهذا 
القول» والتي سنشير إلى بعضها في هذه المقدمة. 

وفي مقابل هؤلاء من وضعوا قانونا للعدالة أرادوا 
فرضه على الله, واعتقدوا التعارض بين عدل الله وتوحيده, 
فنفوا التوحيد لأجل العدل» كما نفى من قبلهم العدل لأجل 
التوحيد. 

فكلا الطرفين ابتعد عن الحق بقدر ابتعاده عن 
النصوص المعصومة أو تغليب بعضها على بعضهاء أو إعمال 
بعضها وإهمال الآخر. 

والحق لا يمكن أن يعرف إلا بالنظر من جميع الزوايا 
ولجميع الحقائق: فالحقائق من الدقة والكمال والتوازن 
والتناسق ما يحيل تنافر بعضها عن بعض. 


دع يم ع الاناها. للناهة عن شلب الموجد 
على القدل اعنهاء خير الاسسان على أففاك, قود كالسحين 
الذي لا حرية له» بل إن السجين عند هؤلاء أكثر حرية من 
الإنسان. 

وهؤلاء الذين تصوروا أنهم غلبوا التوحيد ‏ معرفة بالله 
3 شوهوا التوحيد بما تصوروه من ظلمه لعباده وحوره 
عليهم 


للك 2 هنا الفورن ين مسرا غلي الك لس غلك 
بأنه سبب كل البلايا. وأصل كل فساد. 


وقد ذكر اين القنم وغيرةه الككير عن المتجكرسش على 
الله بسبب عدم إدراكهم لحقيقة العدالة الإلهية (1): 


1) انظر: طريق الوجرسن: 152: فما بعدها. 
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ومما ذكروه عن بعضهم قوله - وقد عوتب على ارتكابه 
معاضى الله _: (إن كنت عت عاصياً 5510 فأنا مطيع لإرادته) 

وجرى عند بعض هؤلاء ذكر إبليس وإبائه وامتناعه من 
السجود لآدم. فأخذ الجماعة يلعنونه ويذمونه,» فقال: (إلى 
متى هذا اللوم؟), ولو خلى لسجدهء ولكن منعح ه وأخذ يقيم 
عذره فقال بعض الحاضرين: (تباً لك سائر اليوم: أتذب عن 
الشيطان وتلوم الرحمن؟) 

وقد وقع بعض أدعياء المعرفة بالله في هذا المنزلق 
الخطير. فتصوروا أن من مقتضيات المعرفة بالله جحود 
عدالة الله وحكمته في خلقهء فتعرفوا إلى الله من زاوية 
محددة أملتها عليهم مواجيدهم: وغفلوا عن الزوايا الكثيرة 
التي تمليها عليهم النصوص. 

وقد ذكر مرعي بن يوسسف الحنيبلي المقدسي دوافع 
تأليفه لرسالة (رفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل 
المعاصي بالقدر) فقال: (إن بعص دراويش متصوفة 
الفقراء الذين وقعوا في الإباحة والآثام.». وطووا بساط 
الشرع2, ورفعوا قواعد الأحكام2 وسووا بعقولهم بين 
الحلال والحرام كان لا يم يد بصلي عن حت على 
ذلك فأجاب بما مصضديو نه ا فد 0 الأقلام وحقت 
الصحف, وأن هذا مقدر عليء وأنا لا أقدر على رفع ما 
قدره الله علي) )1( 

وتصور بعضهم أن العارف لا تضره الذنوب كما تصر 
الجاهلء وربما سول له الشيطان ‏ بان ذنوبه خير صن 
طاعات الجهال. 

مع أن التصوص ' تخير بانهة يحتمل. من: الجاهل مالا 
يحتمل من العارف, بل إذا عوقب الجاهل ضعفا عوقب 
العارف ضعفين, ذا قال تعالى في نساء النبي: (يَا 
نسَاءَ التّبيٌ مَن _يَأتِ مِنْكُنّ بِفَحِسَةٍ مُبَيّتَةِ يُضَاعَفْ لَهَا 
العَدَاتُ صعْعفَين وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيراً) (الأحزاب:30) 


).رق الشبهة والثرر من يحتج على شقل التاصي الكدر: 15 








أسرار الأقدار (194 ) 

وعادة مثل هؤلاء كعادة من غلبت عليه الأهواء. فهو لا 
بتستحبيب للمخالف بتنسبتب»2» وهو أن المتكلم لم يرق درجات 
الكمال» أو أن علم الأوراق حجبه عن علم الأذواق» قال ابن 
القيم بعد الإنكار على مثل هذه الأقوال: (فإن قيل هذا 
كلام بلسان الحال بالشرعء, ولو نطقت بلسان الحقيقة 
لعذرت الخليقة: إذ هم صائرون إلى مشييئة الله فيهم وما 
قضاه وقدره علبوم ولا بده فهم مجار لأقداره, 9 مها 
نافذة فيهم » وهم اعراض لسهام الأقدار لا تخطنهم لبتة» 
ولكن من غلب عليه مشاهدة الحكم الشرعى لم يمكنة 
طلب العذر لهم2: ومن غلب عليه مشاهدة الحكم الكوني 
عذرهم فأنت معذور في الإنكار علينا بحقيقة الشرع: ونحن 
معذورون في طلب العذر لجفح الحكم وكلانا مصيب ) )1( 

والعلة الكبرى التي يستند لها المغلبون للتوحيد على 
العدل2. هو تغليب ما ورد في النصوص من توحيد الله 
النصوص من عدل الله الذي يقتضي التعامل مع كل أحد 
بحتسب عمله. 

7 ولد غلب أحد النظرين على الآخر ليس حجم 

الواردة في التوحيد. بل إن ما ورد في العدل 

ا بكثير مما ورد في التوحيد المرتبط بالقدرء 
فالقرآن الكريم كله أوامر تكليفية وبيان للعدل الإلهي في 
الأمر بها أو المجازاة عليها. 

وليس كذلك سيب النظطره العرفانية, فالعارف - كما 
العلباء م لفن اه نور وركهه وقد قال 
صلى الله عليه وآله وسلم وهو أعرف العارفين بالله. بل 
هو سراج المعرفة بالله الذي تشع من خلاله جميع كواكب 
المعرفة وأقمارها: (إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا) (2), 
فجمع صلى الله عليه وآله وسلم بين العلم بالله وتقوى 
الله. 


[1) مدارج السالكين:1/ 159. 





أسرار الأقدار (195 ) 

وإنما السبب هو سوء الفهم للنصوصء أو النظر 
للنصوص من زاوية واحدة: ولذلك سنتحد ت في هذا الباب 
عن وجوه الجمع بين التوحيد والعدالة مقدمين النصوص 
على غيرها اه فهم النصوص على ظواهرها البسيطة 
الفطرية التي لا تعقيد فيها ولا إلغاز. 

وسنرى المدى الذي عبرت به النصوص عن عدالة الله 
المطلقة في جميع النواحي المرتبطة بالقدر: 
للعدل» بحسب ما تقتضيه القسمة العقلية, دهن : عدالة 
التكليف,؛ وعدالة الهداية,. وعدالة الجزاء. 

فعدالة التكليف تقتضي أن لا يكلف المكلف إلا بحسب 
استطاعتة:؛ وبعد دوقر كل ها يتعلق بالتكليف من اشباب 
ووسائل. 

وعدالة الهداية تقتضي أن لا يهدى إلا الراعب في 
الهداية. ولايضل إلا الراعب في الضلالة. 

وعدالة الجراء تقص. أن حجارى كز مكلف بحست 
العامل. ولا الطائع مع العاصي. 





أسرار الأقدار (196 ) 


المراد بالتكليف في المصطلح الإسلامي هو الوظيفة 
اي ال امي اللو ال و 0 
الوظيفة في القران الكريم تعابير مختلفة: لكل منها د 
الخاصةء ولكل منها علاقته بالعدل الإلهي في التكليف. 

فقد عبر عن التكليف بكونه أمانة» كما قال تعالى: [1: 
عَرَصْنَا الْأَمَاتَة عَلَى السّمَاوَاتِ وَالَأَرْض وَالْحِبَالٍ فَأْبَبْن : 3 
يَحْمِلْتَهَا وَأَشْفَفْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْأْنْسَانُ إِنَهُ ثهَ كان 

حَهُولاً) (الأجزاب :2). قم قال بعدها: (لِيَعَدْبَ الله 
الْمُتَافِقِينَ وَالْمْتَافِقَاتٍ وَالمُشسْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتٍ و وَيَثْوبَ اللَهُ 


-. -. 
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عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَهُ غَفورآ رَحِيمآ) 
(الاحزاب:73) 

فهاتان الآيتان تجمعان جميع دلائل العدالة الإلهية في 
تكليف الإنسان: 

وأول ذلك أن الإنسان خير في قبول التكليف, فقبله 
عن طواعية تامة ورضى خالصء بل إنه تعالى ‏ من باب 
العدالة المطلقة ‏ قدم عرض الأمانة على السموات 
والآارض والجبال فابين أن يحملنهاء ليكون للإنسان آسوة 
فى حال الاعتاع: ولكنه رضى غن طواعية ناعة بهذا 
التكليف. 

قال ابن عباس مصورا هذه الحقيقة الضخمة التي 
انطلق منها التكليف: (يعني بالأمانة الطاعة عرضها عليهم 
قبل أن يعرضها على آدم فلم يطقنهاء فقال لآدم: (إني قد 
عرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال فلم 
يطقنهاء فهل أنت آخذ بما فيها؟)؛ قال: (يا رب وما فيها؟) 
قال: (إن أحسنت جزيتء وإن أسأت عوقبت)., فأاخذها آدم 
فحملها) (1) 

فهذا النص الذي يبعد أن يقوله ابن عباس بمجرد الرأي 
يذكر أن الإنسان عرف كل ما يتعلق بالأمانة والجزاء 
المرتبط بها حتى قبل التكليف عن بينة. 


(1) رواه العوفي. 





أسرار الأقدار (197 ) 
زيادة على هذا جاء في الآية الثانية الإخبار بالجزاء 
الذي يرتبط بالقدر الذي تؤدى به الأمانة لا بأي ارتباط آخر, 

وهو ما يقتضيه العدل. 

أما إخباره تعالى بأن الإنسان ظلوم جهولء ففيه دلالة 
قوية على السر الذي جعله مستعدا لتحمل الأمانة. فظلمه 
يحمل بذور العدل2» وجهله يحمل طاقة التعلم2.» فكانت 

طاقاته التي وهبها تؤهله لهذا التكليف. 
. وعبر عن التكليف بالخلافةء كما قال تعالى: (وَإدْ قَالَ 
رَبُكَ لِلْمَلائِكَة إِنّي جَاعِلُ فِي الأزض خَلِيقَةَ قَالوا أَتَجْعَلٌ 





فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها وَيَسْفِكَ الدَّمَاءَ وََحْنْ نُسَبْحُْ بحفدك 
وَنُْقَدٌّسن لَك قَالَ إثي أَعْلَمْ مَا لا تَعْلَمُونَ» (البقرة:30) 

وليس المراد بالخلافة التي تتحدث عنها الآية الكريمة 
الخلافة الممثلة في شخص آدم عليه السلام, بل هي شاملة 
للجنس البشري كله, بدليل أن ما تخوف منه الملائكة من 
الإفساد في الأرض وسفك الدماء لم يتحقق في آدم عليه 
السلام, وإنما تحقق في البشرية على امتدادها التاريخي. 

وقد 7 آيات كريمة أخرى إلى هذا الاستخلاف 
العام, ومنها قوله تعالى على لسان هود عليه السلام 
لقومه: (وَاذْكْرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمٍ تُوح) 


الى 


(لأعراف: 9 وقوله تعالى: (هُوَ الذي جَعَلَكُمْ خَلائْفَ في 


5 


الأرْض فَمَنْ قَمَنْ كَقَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرْهُ ولا يَرِيدٌ الكافِرِين كْعَرْهُمْ عِنْدَ 
رَبّهِمْ إلا مَفتاً ولا يَزِيدٌُ الكافِرين كْفْرَهُمْ إلا خساراً) 
(فآطر:39) 1 

وقد ورد في النصوص التعبير عن الخلافة التي تعني 
الجكم, كما قال تعالى: (يَا ذَاوْ دُ إنَا جَعَلْتَاكَ خَلِيقَةَ في 

لأزض اخْكمْ يدن النَّاسِ بِالْحَقّ ولا نّيع الهوى فَيْصِلَكَ عَنْ 
عا سوا :دم الحشار) ص :26)/ وهي فرع من الخلافة 
النى عم لكل إنسان: أو هي فرع متقدم عليها. 


أسرار الأقدار (198 ) 
وهذه النصوص جميعاء والتي ورد التعبير فيها عن 
التكليف بالخلافة تشير إلى عدالة الله المطلقة: 
فالتعبير بالخليقفة, أو اصطلاح (الخلافة) نقسة قحي 
حريبة المكلف فيما استخلف فيه وكدم تقيده إلا بالموازين 
التي أهرة مستخلفه بإقامتها. 


فالخلافة مسؤو لية: والمسؤولية لا يقوم بها إلا الكائن 
الحر.ه فيدون الاختيار والحرية لا تتحقق المسؤولية. 

ولهذا استنتجت الملاتئكة من إخبار الله لها ل 
خليفة على الأرض أنه سيجعل الكائن الحر المختاره ومثل 
جا ار ل ف الأرس وسور ار اتفس موا لأن 


الاختيار والإردة تسويان يبسن | 





.- .2 هم 


وفي قوله تعال: إِتُمَّ م جَعَلَنَاكُمْ خَلائْفَ فِي الأرزضٍ مِنْ 

بَعْدهِمٌ لِتنظر كَبْفَ تَعْمَلُونَ) (يونس 9 وقوله تعالى على 
ال (عَسَى رَ 8 م أن مهلك عَدَكُمْ 
وَيَسْتَخْلِفَكُمْ في الأرض فَيَنْظْرَ 0 نَحَمَلون) ( عراف: 
9) إشارة إلى هذه الحرية التي أوتيها الإنسان 0 
تكليفه؛ فقد عبر تعالى عن غاية التكليف بأنها مجرد النظر 
إلى أعمالهم لا حملهم على أعمالهم أو إجبارهم عليهاء 
كما قال صلى الله عليه وآله وسلم؛ (إن الدنيا حلوة خضرة: 
وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملونء فاتقوا 
الدنيا واتقوا النساء, فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت من 
النساء) (1) 

دالله ثالث م إخبيارة عن عغلمه حقيقة هذا التلقة 
والذي رد به على الملائكة, لم يحاسب الخلق على علمه 
فيهم, بل ترك لأعمالهم المجال لذلك. 

ثم إن الله تعالى أشار في هذه الآيات إلى أن نتبجة 

الاستخلاف هي التي تحدد مصير الإنسان: فتجعله _من 
الكافرين صمت المدسين كال شال 21 الت حمكم 
خَلائِفَ في الأرض 


سل 





أسرار الأقدار (199.)ر 


عو 


يشش 


وعبر عن التكليف بالعبادة» كما قال تعالى: (وَمَا خَلَفْتُْ 
الجنّ وَالأْنس إلا لِيَعْبْدُونِ) (الذريات:2)56 فقد حصر الله 
تعالى غاية الخلق في هذه الآية في العبادة. 

وقد وردت النصوص الكثيرة في القرآن الكريم تخبر 
عن هذه الغاية التي هي تفغسير للأمانة والخلافة السابق 
ذكرهماء ومن ذلك قوله تعالى في إخباره عن إلغاية من 
إرسال الرسل: (وَلَقَدْ بَعَنْنَا فِي كُلَ أمَّةِ رَسولاً أن اغَبْدُوا 
اللة وَاجْتَنِبُوا الطاعوت) (النحل: 36), وقال تعالى: (وَعَ] 





أَرْسَلَنا مِنْ فَبْلِكَ مِنْ رشول إلا نوجحي إِلَيْهِ أنَهُ لا إلة إلا أنا 
فَاعْبُُ 0 (الإنبياء :25). وقأآل. تعالى: وها أَرْيسَلْتَا مِنْ قَبْلِكَ 
مِنْ رَسُول إلا نوجي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إلة إلا أنا فَاعْبُدُونِ) 
(الانبياء:25) ١‏ 

فالتكليف الذي كلف البشر بأدائه إذا هو العبادة,. فما 
معنى العبادة؟ 

وهل للتكليف بالعبادة علاقة بالعدل الإلهي؟ 

اتفق المعرفون للعبادة بأنها اسم جامع لكل ما بحبيةه 
الله ويرضاه من الأقوال والاعمال الباطنة والظا 
فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وآداء 
الامانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها من ألوان العبادات. 

وتشمل كذلك ما له علاقة بالأحوال والمعارف كحب 
الله ورسوله وخشية الله والصبر لحكمه والشكر لنعمه 
والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف 
لعذابه وغيرها. 

وهذه الألوان جميعاء والتي تتلون بها عبادة الله تعالى, 
تستلزم ركنين: 
الركن الأول هو الذلة المطلقة لله؛ كما يقال: طريق 
معبد اذا كان مذللا قد وطئته الاقدام. 

والركن الثاني هو كون ذلك الخضوع ناشئا عن طواعية 
تامة لله تعالى, وهذا هو الجانب الذي أبته السموات 
والأرض من تحمل الأمانة. لأن الركن الأول من العبادة, 
ع 


أسرار الأقدار (200 ) 
المطلق لله: والذي لا سلطة للخاضع 5-5 ولا اختيار هو 
عمل الكون جميعاء كما قال تعالي: (وَلَهَ ه مَنْ في السَّمَاوَاتِ 
وَالْأَرَض وَمَنْ عندة لا تشكرون عن عِبَادَتِه وَلا 


يَسْتَخْسِرُونَ) (الانبياء:19), وقالٍ تعالى: (وَلِلّهِ يَسْجْدٌ يَسْجُدٌُ مَنْ 
فِي السَّمَاوَاتِ وَالْآرْضٍ طوعاً وَكَرهاً وَظَلالَُهُمْ _ بِالْعُدُوٌ 
وَالْآصَالٍ) (الرعد :) وقال تعالى: (وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ في 





السَّمَاوَاتِ والأزض طؤعاً وَكزرها وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ4 (آل 
عمران: 83) 

وقد اختلف في التعبير عن علة الخضوع الناشئ عن 
الطواعية:. فدهب الأكنر إلى العبادة. العامور بها تنتصمن 
معغتى الذل ومعدى الحب؛ قهي تتضمن غاية التذكل لله 
تعالى مع غاية المحبة له. 

وسر ذلك أن من خضع لإنسان مع بغضه له لا يكون 
عابدا له. ولو آأحب شيئا ولم يخضع لهء لم يكن عابدا له, 
كما قد يحب الرجل ولده وصديقه:؛ ولهذا لا يكفي أحدهما 
في عبادة الله تعالى. بل يجب أن يكون الله أحب إلي العبد 
من كل شيء. ر : 

وعبر فريق آخر عن هذه العلة بأنها المعرفة. كما قال 
محمد عبده: (تدل الأساليب الصحيحة: والاستعمال العربي 
الصراح. على أن العبادة ضرب من الخضوع بالغ حد النهاية 
ناشئت عن استشعار القلب عظمة للمعبودء لا يعرف 
منشأهاء واعتقاده بسلطة له لا يدرك تفهمها وماهيتهاء 
وقصارى ما يعرفه منها أنها محيطة به: ولكنها فوق إدراكه, 
فمن ينتهي إلى أقصى الذل لملك من الملوك لا يقال (إنه 
عبده) وإن قبل موطئ أقدامه؛ ما دام سبب الذل والخضوع 
معروفا.ء وهو الخوف من ظلمه المعهودء أو الرجاء في 
كرمه المحدودء اللهم إلا بالنسبة إلى الذين يعتقدون أن 
الملك قوة غيبية سماوية أفيضت على الملوك من الملا 
الأعلى, واختارتهم للاستعلاء على سائر أهل الدنياء لأنهم 
أطيب الناس عنصراء وأكرمهم جوهراء هؤلاء هم الذين 
انتهى بهم هذا الاعتقاد إلى الكفر والإلحاد. فاتخذوا 
الملوك آلهة وأربابا وعبدوهم عبادة حقيقية) 

وهذه العلة الثانية هي التي اشار إليها من فسر من 
السلف العبادة في الآية السابقة بأنها المعرفة. 


. أسرار الأقدار (201 ) 
ولا تنافر بين الرايين» فالحب حصاد المعرفة: والمعرفة 


بذور الحب؛ فلا يمكن للإنسان أن يحب من لا يعرف. 





أما علاقة العبادة بعدالة التكليف, فظاهرة. لأن الله 
تعالى لم يكلف خلقه أن يعبدوه أو يعرفوه أويحبوه رغم 
أنوفهم2, بل ترك ذلك لعقولهم وقلوبهم لتعبد الله عن 
طواعية تامة واختيار تام ثم تتحمل بعد ذلك نتيجة 
اختيارها. 

ننشسشة: 

انطلاقا من هذه المعاني التي يتأسس عليها التكليف, 
وتتجلى فيها عدالة التكليف في أوج قمتهاء نتحدث في هذا 
الفصل عن ثلاثة حوا نراها أساسية قد لا تقوم العدالة 
في هذا الجانب إلا , 

أما الأول2» فهو أن يكون المكلف في أصل خلقته نقيا 
قا ا ا ا 2 
اختياره, لأنه لو ولد شريرا مفسداء فإنه قد لا يفطن حال 
بلوغهٍ سن التميد إلى حقيقة الثير الدى أودع فيه: 

وأما الثاني2. فهو أن يكون للمكلف من الأدوات 
والوسائل ما يستطيع به أن يقاوم العقبات التي تعترض 
طريق تكليفه,. فيلس من العدالة أن يرمى بالجندي الأعزل 
في ساحات المعارك الهوجاء. 

وأما الثالث2. فهو أن يتناسب الاختبار مع الطاقات 
المعطاة والمؤهلات المختلفة لكل مكلف, فليس من العدل 
أن يكلف المكلف فوق ما تحتمله طبيعته التي طبع عليها أو 
الظرف الذي وجد فيه. 

وسنتحدث عن كل جانب من هذه الجوانب في مبحث 
خاص: 


د الفطرة الأصلية 


أسرار الأقدار (202 ) 
كما أن الممتحن في 5 امتحان نزريه بحضر أوراقا 


بيضاء نقية ليجيب عليهاء لأنه لا يمكنه أن يجيب على أوراق 
مملوءة قد لا يجد مكانا فيها لوضع إجابته2» أو قد تختلط 
فيها إجابته بما كتنب سابقا في تلك الأوراق. 





فكذلك ‏ ولله المثل الأعلى ‏ خلق الله البشر في أصل 
جبلتهم صفحات بيضاء.ء مستعدة لكل أعباء التكليف 
ومهماته, ليملؤوا بعد ذلك هذه الصفحات البيضاء بما 
يختارونه من إجابات. 

دكون البشر على هذه الصورة من القضايا المسلمة 
عقلاء فلا خلاف بين شعوب الأرض في براءة الطفولة: 
وفي استعدادها لكل أنواع التلقي. ولذلك اتفقت هذه 
الشعوب على اختيار عمر الطفولة للتوجيه العلمي 

دك دلت السوض عل مدل عل اهل بل اعتئرت 
النصوص ذلك من مظاهر عدل الله ورحمته بعباده. 

وقد سمى الله تعالى هذه الجبلة الأصلية الطيبة 
البسيطة التي جبل عليها الإنسان باسم الفطرة: وهي تدل 
على ما جبل عليه الإنسان من استعداد للخيرر والذي قد 
يتحول بالتحريف إلى الشرء قال تعالى: (فَأَقَمْ وَجْهَكَ 


للدّين حَنِيفاً رت الله الِي قطر الئاس عَلَبْهَا لا ديل 
لحل اللَّهِ ذَلِكَ الدّين الْقَيّمْ وَلَكِنَ أَكْتَرَ النّاس لا يَعْلَمُونَ) 
(الروم:30) 


ففي الآية الكريمة إشارة إلى أن الفطرة الأصلية 
مستعده للخير استعدادا خبلبا. وان التثبير الظارئ عليها 
ليس ناشنا من طبيعتها الخلقية: وإنفا نشا من هؤونرات 
خارجية اقتضاها التكليف. 

وقفطرة الإنسان في ذلك تشبه قفطر الأشياء المختلفة, 
فالله تعالى ‏ مثلا ‏ خلق الماء طاهراً مطهراً. فلو ترك على 
حالته التى خلقه الله عليها ولم يخالطه ما يزيل طهارته لم 
يزل طاهراء ولكنه بمخالطة المؤثرات الخارجية من 
الأنجاس والأقذار تتغير أوصافه ويخرج عن الخلقة التى 


أسرار الأقدار (203 ) 


وقد بينت النصوص الكثيرة هذه المؤثرات الخارجية 


لتفاديهاء أو لإصلاح 7 هذه الموثرات من القطرة 
الأصلة. 





وأول هذه المؤثرات كما يخبر رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم هي المهد الذي ربي فيه الإنسان: كما 
قال صلى الله عليه وآله وسلم: (كل مولود يولد على 
القطرة قابواه بهودانه: أو نضصراتة؛ أو يمجسانه كما تولد 
البهيمة بهيمة جمعاء هل تجدون بها من جدعاء؟) (1) 

ومن هذه المؤثرات الشياطين» وهي أخطر المؤثرات, 
ولذلك اشتد التحذير منه في القرآن الكريم» وإلي هذا 
المؤثر يشير قوله تعالى حكاية لقول السبجان لأتَخِدَنَ 

مِنْ عِبَادِك تصيبا 0 وَلَأصَلْتَهُمْ 3 وَلأْمَنَيَنْهمَ وَلَآمُرَنَّهُمْ 

مَلبْبتكنَ آدَانَ الأثئعام وَلَآمْرَتَهُمْ فَلَيُعَيْرَنَ خَلقَ الله) (النساء: 
8 - 119) 

فالشيطان في هاتين الآيتين يتوعد بتغيير الفطرة 
الأضلة الى فططر عليها الشر واللى تشمفل كل شيء 
حتى ما يتعلق منها بالجانب الخلقي. 

وإلى هذا الموس - أايضا - يشير قوله صلى الله 0 
وآله وسلم في الحديث القدسي: (قال الله عر وجلّ: 
خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم 1 
دينهم2» وحرمت عليهم ما أحللت لهم) )2( 

وليس من المؤترات الخارحية - كما قد يتوهم - أن الله 
تعالى يملي عليه الشرء ويزينه له. فذلك محال على الله 
تعالى.. أما النصوص التي قد توهم ذلك, فسنتحدث عنها 
في محلها من الفصل المتعلق بعدالة الهداية. 

وقد تحدث العلماء هنا على الجمع بين قوله تعالى: 
(َهُوَ الذي حَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنْ وَاللَهُ بمَا 
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) (التغابن:2) وبين خلق الإنسان على الفطرة 
الأصلية, وكأن هناك تناقضا بين الأمرين. 


(1) رواه البخاري ومسلم. 
21 رواه الطبراني فى الكبير. 





أسرار الأقدار (204 ) 
ونرى أن الجمع بينهما لا يحتاج إلى كل ذلك التكلف, 
فالآية الكريمة لا تخبر عن كون الفقفطرة الأصلية للكافر 
فطرة كافرة بدليل النصوص السابقةء وإنما تخبر عن 





المواقف التي يتخذها الإنسان ليختار على أساسها طريق 
الكفر أو طريق الإيمان. 

ومثل هذا ما ورد في الحديث الشريف من قوله صلى 
الله عليه وآله وسلم: (كل الناس يغدو فبائع نفسه 
فمعتقها أو موبقها) (2)1 فهذه الأحوال التي يختلف 
بموجيها الغادون إنما هي نتيجة لسلوكاتهم لا لأمر فرض 


بل إن الله تعالى ‏ رحمة بعباده, وتغليبا لأوصاف 
الرحمة السابقة لأوصاف الغضب أودع في فطرهم 
الأصلية توحيده ومعرفته, بل نبههم إلى المؤثرات التي 
يمكن أن تبعدهم عن فطرتهم الأصلية, وإلى ذلك كله 
الإشارة بقولهٍ تعالى: (وَإِدْ أَحَدَ رَبّكَ مِنْ تَنِي آدَمَْ 
ظَهُورِهِمْ دَربُتَهُمْ وَأْسْهَِدَهُمْ عَلَى أَنْفْسِهمْ الست بر 
قَالوا بَلَى شَهدْنا أن تقولوا يَوْمَ الْقَِامَة إنَا كنا عَنْ هذا 
عَافِلِينَ) (لأعراف :2) والعذر الثاني الذي اشبهو! إليه هو ما 
ورد في قوله تعالى: (أَوْ ره َقُولُوا نَمَا شر د َ 
يكنا 5زثة مِن بقدهم أفتهلكنا بقا عل 
(لأعراف:173) 

وقد وردت النصوص الكثيرة الشارحة للمراد بهذا 
الميثاق الذي تحمله الفطر الأصلية» ومنها قوله صلى الله 
عليه وآله وسلم: (إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه 
السلام بنعمان يوم عرفة فأخرحٍ من صلبه .كل ذرية ذرأها 
فنثرها بين يديه ثم كلمهم قبلاً قال: (أَلَسْبٌ بِرَبَكُمْ): 
قالوا: (بَلَى شهدا أنْ تقُولوا | يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَا كنا عَنْ هذا 
عَافِلِينَ أو تَفُولُوا إنما اشرك اتاؤنا من قبل وَكنَا ذزية من 

بَعَدِهِم فَتُهْلِكُنا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ)) (2) 


(1) رواه إحمد 16 رتك والترمز 
(2) رفك أحمد والساءة وآالن لي حاتم والحاكم في المستدرك. 


م 
3 





أسرار الأقدار (205 ) 
وهذا النص ندل على أن تتمة الميثاق - تشتمل زيادة 
على حقائق التوحيد ‏ تنبيههم إلى العقبات التي تعترض 





سبيل الفطرة الأصلية. 

فهاتان الآيتان الكريمتان والنصوص المفسرة لها تشير 
إلى الحقائق الأساسية المودعة في الفطرة الأصلية, ا 
هي الثربة الطيبة التي بنيت من طيبتها كل التمار الطيبة. 

فالله تعالى أودع ‏ كما نتص هاتان الآيتان الكريمتان ‏ 
معرفته في فطرة الإنسانء فلذلك كانت معرفة الله معرفة 
عقلية. فيمكن أن يعرف الإنسان المجرد من الأهواء والآثار 
الخارجية الله تعالى ويستدل على توحيده, بل على الكثير 
من صفات كماله من دون حاجة إلى الوحي في كل ذلك 
فالوحي السابق يغني عن الوحي اللاحق في هذا المجال. 

ولذلك أخبر القرآن الكريم 0 الفطرة الأصلية 
للمشركين تنطوي عل حقائق الإيمان التي لم يطمع 
الشيطان في إزالتهاء فاكتفى 0 كما قإلِ تعالى 
مخبرا عن المعارف الإيمانية للمشركين: (وَلَيْنَ سَأَلتَهُمْ مَنْ 


خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَكَرَ السمْس وَالْقَمَرَ لَيَفُولنّ 
الله) (العنكبوت: 1 وقال تعالى: لولَيْر ِلَيْنْ سَالتَهُمْ مَن خلق 
السَمَاوَاتِ وَالأَزض ليَفُولْنَ اللَّهُ قُلٍ الحَمْدٌ لِلَهِ بَلَُ أكْتَرَهُمْ لا 
يَعْلَمُونَ1 (لقمان :205) 

بل إن الله تعالى يخبر عن معرفتهم 0 أوصاف 


كمال _ الله واإسماه 0 قال تعالى: (وَلَيْنْ سَالْتَه 
مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتٍِ والأرض ليَفُولنَ خَلَقَهُنَ العَزيز ال م2 
(الزخرف 9 

ولذلك ينطلق القرآن الكريم من هذه المعارف الأصلية 
التي هي بقايا من فطرهم الأصلية ليصلح ما أفسدته 
المؤثرات الخارجية2. وبذلك يعتمد الوحي اللاحق على 
الوحي السابق»: كما قال تعالى: ( قَلَئْنْ سَالَتهُمْ مَنْ مَنْ حَلَقَ 
السَّمَاوَاتٍ وَالأرض ليَفُولنَ اللَهُ قل أفَرَائئمْ ما تَدْعُونَ مِنْ 
دُونِ الله إن رادي الله بِضصرٌ هَل هن كَاشِقَاتُ ضُرٌّهِ أؤ 
أَرَادَنِي يرَحْمَةٍ هَل هُنّ مُمْسِكَاتٌ رَحْمَتِه فل حَسْبي اللَهُ عَلَبْهِ 
يَتَوَكَلٌ الْمُتوَكَلُونَ) (الزمر ) 
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أسرار الأقدار (206 ) 





وبذلك أمكن أن يحاسب الإنسان على ما أودع في 
فطرته الأصلية من معارف الإيمان, كما ورد في الحديث 
الصحيح من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (يقال للرجل 

من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض 
0 به؟ قال؛ فيقول: نعم, فيقول: قد 
أردت منك أهون من ذلكء قد أخذت عليك في ظهر أدم أن 
لا تشرك بي شيتاً فأبيت إلا أن تشرك بي) (1) 

ومراعاة لهذه الفطرة الأصلية المؤمنة نهى النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم عن قتل الذرية في الحروب: فقد ورد 
في الحديث عن الأسود بن سريع قال: غزوت مع رسول 
الله صلى الله عليه واله وسلم أربع غزوات» قال: فتناول 
القوم الذرية بعدما قتلوا المقاتلة فبلغ ذلك رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلمء: فاشتد عليه: ثم قال: (ما بال 
أقوام يتناولون الذرية؟), فقال رجل: (يا رسول الله 
اليسوا أبناء 0 فقال: (إن خياركم أبناء 
0 وبنصرانها) )2( 

بل ورد في رواية اخرى من روايات حديث المولود: (ما 
من مولود إلا يولد على هذه الملة) (2)3» وفي ذلك دليل 
صريح على نوع المعرفة التي يحملها الذرية. 

قد يقال هنا: فلماذا قتل الخضر عليه السلام. ذلك 
الغلام _بتلك الحجة التي ذكرهاء وهيٍ قوله: (وَأَمَا إِلْعُلِمُ 


فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَحَشِينا أن ير طغياناً وكفراً) 
(الكهف:2»)80 ويؤيد هذا ما ورد في . الروايات عر كوه كان 
صبيا صغيرا؟ 


والرد عل هذا أنه لم يرد في القرآن الكريم ولا في 
الأحاديث الصحيحة أنه لم يكن مميزا حال قتله» بل قد ورد 


ما يدل على أنه كان كافرا في الحال. 


(1) رواه البخاري ومسلم. 
(2) رواه أحمد والنسائي. 
(3) رواه أحمد. 
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السيي دلها لم كر علد موري عل السلام قتله 
بيتسبب صخرهه وإنما أنكر عليه قتله لكونه زاكيا طاهرا لم 
يستوجب القتل. 


- مؤهلات التكليف 


كما يقتضي التكليف الذي هو نوع من أنواع الاختبار أن 
لا يكون الإنسان مشحونا في أصل الخلقة بما يعوقه من 
تحقيق ما أنيط به من التكاليف, وذلك بأن يولد على 
الفطرة الأصلية2, فإنه يقتضي كذلك أن يكون المكلف 
مؤهلا لأداء ذلك التكليف, وذلك بتوفير كل ما يحتاجه من 
طاقات ومعارف من جهة؛» وبتفريغه للاختبار من جهة اخرى. 


طاقات التكليف 


أما الشق الأول2» فيشير إليه قوله تعالى بعد ذكره 
إرادته في رجعل الإنسان خليفة على الأرض2 فقد قال 
بعدها: (وَعَلَْمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كلها نُمَّ عَرَصَههُمْ عَلَى الْمَلائِكَةَ 
فَقَالَ أثبنُوني بِأَسْماءٍ هَؤُلاءِ إن عم صَادِقِينَ4 (البقرة:31) 

وفي هذه الآية الكريمة فتعم متيف الكثير من الحقائق 
المرتبطة بمؤهلات التكليف, ومنها أن الله تعالى ‏ جعل آدم 
عليه السلام خليفة ‏ ووفر له من العلم ما يستطيع أن 
يؤدي به مهمة الخلافة. 

وقد عبر الله تعالى عن هذا العلم الذي أوتيه الإنسان 
في بدء الخلق بأنه علم الأسماء كلهاء وقد وردت الأقوال 
الكثيرة في معنى الأسماء كلها التي تعلمها آدم عليه 
السلام» ثم تميز بها بعد ذلك على الملائكة. 

وبما أن المسألة تكاد تكون معروضة للاجتهاد. فليس 
فيها من النصوص الصريحة ما يحيلها مسألة توقيفية» فإنا 
0 والله أ أعلم أن آدم عليه السلام علم من الأسماء ما 


الأسماء: 
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الأسماء المتعلقة بالمستخلف فيه: وهو كل ما يتعلق 
بحياته على الأرض من معارف انان ة: ومن لغة يستطيع 
بواسطتها بناء علاقاته وإنماء معارفه. 

وإلى هذا النوع الإشارة بالدوانات الواردة عن ابن 
عباس وغيره من أنه: (علمه أسماء : الأشياء كلها 
جليلها وحقيرها): وقال ابن عباس: عل أانساء كل 0 
حتى الجفنة والمحلب) (1) 

وهذه الروايات وغيرها تدل على أن اللغة مأخوذة 
توقيفاء وأن الله تعالى علمها آدم عليه السلام جملة 
وتفصيلاء ولم يرد في النصوص ما يحدد هذه اللغة التي 
علمها آدم عليه السلام» لعدم الحاجة إلى ذلك. 

وروي من جهة أخرى ما يدل على أن آدم عليه السلام 
عرف بخصائص الأشياء التي يتعامل معها ومنافعها 
ومضارهاء وفي هذا روي عن بعضهم قوله: علم آدم من 
الأسماء أسماء خلقه ما لم يعلم الملائكة: و سمي كل شيء 
باسمه وأنحى منفعة كل شيء إلى جنسه. قال النحاس: 
وهذا أحسن ما روي في هذا. 

وهذا يدل كذلك ‏ على ان المعارف الأساسية للإنسان 
في جميع المجالات معارف توقيفية لا اجتهادية. 

الأسماء المتعلقة بالمستخلف عليه: وهو أيضا من 
المعارف الأساسية التي يحتاج إليها في أداء وظيفة 
الخلافة. لأنه ‏ كما ذكرنا ‏ في مناسبات مختلفة ‏ بأن جميع 
الكون2» دقيقه وجليله 0 إلى أسماء الله التي تمده 
بمعاني الوجود التي 0 يها. _ 

ويدل على هذا القرآن, الكريم لم بذك كلمة 
(الأسماء) معرفةٍ إلا وأراد بها الأسماء الحسنىء كما قال 
تعالى: (وَلِلْهِ الْأسْمَاءٌ الحُشتى فَادْعُوهُ بها وَدَرُوا إلذين 
يُلْحِدُونَ في أفمقائه سَيَجَرَوَنَ ْ كَانُوا يَعْمَلُونَ )4 
الا نا وقال تعالى: (َقَلِ اذْعُوا اللة أو اذْعُوا 
الرَّحَمَنَ ايا 


11) اخلر فى هذه الريانات: آل المشرر 1 120 
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مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءٌ الْحُسْتى ولا نَجْهَرز بصَلاتِكَ ولا 
تُحَافِتْ بها وابتغ بَيْنَ ذَلِكَ سييلاً) اا :110 ). وقال 
تعالى: (اللَهُ لا إلة إلا هُوَ لَهُ الْأسْمَاءٌ الخشتى) (طه:8), 
وقال تعالى: (َهُوَ الله الْخَالِقٌ الْبَارىٌ الْمْصَوّرْ لَهُ الْأيسْمَاءً 
الْحُسْتى يُسَيْحُ لَهُ ما في السَّمَاوَاتِ والآرزض وَهُوَ الْعَزِيرٌ 
الْحَكِيمٌ) (الحشر 024 

أما الأسماء الورادة نكرة2. فلها بعض الدلالة, لأنها 
وردت في التسميات الخاطئة للأوثتان التي عيدت منن دون 
الله وكأن أسماء الله بذلك أعيرت ‏ من باب الشرك ‏ لتلك 
الأوثان, قال تعالى عن يوسف عليه السلام: (مَا تَعِْبْدُونَ 
مِنْ دونه إلا اسْماء سقننفوها اهم وَآبَاؤُكُمْ مَأ آ: نْرَلَ, الِلَهُ بها 

مِنْ سُلْطآن) (يوسف: 40), 40)/ وقال ال تعالي: ( إن هِيَ إلا أُسْمَاءٌ 
سقمنتخوها اننم واناوكم ‏ ها انزل اللذ بها. من سُلْطانٍ) 
(لنجم: 23) 

ويدل على هذا أيضا ‏ من باب الرواية ‏ ما ورد من أنه 
عرض على الملائكة ‏ عليهم السلام ‏ الأسماء لا المسميات, 
كما قال ابن عباس وغيره: (عرض الأسماء) وفي قراءة 
ابن مسعود التفسيرية: (عرضهن): فأعاد على الأسماء دون 
الأشخاص, لأن الهاء والنون أخص بالمؤنث. وفي قراءة 
أبي: (عرضها) ٍ 

وهذه الروايات تتكامل مع الروايات الأخرى الدالة على 
أنه عرض على الملائكة ‏ عليهم السلام ‏ الأشياء ليسميها 
الملائتكة بأشسمائهاء كما قال ابن مسعود وغيره؛ (عرض 
الأشخاص), ويدل عليه قوله تعالى: (عرضهم)ء: وقوله: 
(أنبئوني بأسماء هؤلاء) 

فدل كلا القولين على أن آدم عليه السلام تعلم أمورا 
حسية عرضت على الملائكة بأعيانها2ء وتعلم أمورا معنوية 
لها علاقة بأسماء الله كما ذكرناء وبذلك يجتمع 
القولين» والله أعلم. 

وقد يقال هنا: فكيف جهل الملائكة ‏ عليهم السلام ‏ 
مع قربهم من الله تعالى هذه الأسماء؟ 

والجواب على ذلك يرجع إلى ما ذكرنا سابقا من أن 
أسماء الله التي لا يحصرها الحاصرء والتي لها 0 بكل 
الأشياء لا يعرف كل شيء منها إلا ما له علاقة به. 
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فالملائكة ‏ عليهم السلام ‏ مفطورون على الطاعة, 
وتستحيل في حقهم المعصية, فلذلك قد لا يدركون من 
ا الله التي يعرفونها ما يتعلق بالمغفرة والتوبة. فذلك 
لما عرضت هذه السماء أخبروا عن جهلهم بها وردوا العلم 
فيها إلى الله. 

ولعله لأجل هذا أسرع آدم عليه السلام بالتوبة بمجرد 
اقتراف المعصية لما علمه من أسماء الله المقتضية لذلك. 

!دكا 

. قد يقال هنا: إن كل ما ذكر من مؤهلات التكليف يخص 
آدم عليه السلام. فكيف يكون العدل في تكليف البشرية 
جميعا بمؤهلات وهيت لفرد منها؟ 

والجواب عن هذا أنه مع أن المعارف التي تلقاها آدم 
عليه السلام ورثها لذريته» إلا أن رحمة الله تعالى لم تكتف 
بهذا التوريث الذي قد يدخل فيه من التحريف ما ينحرف به 
مسار الإنسان» بل زودت الإنسان بمعلمين داتمين للأسماء 
والحقائق: ولهذا قال تعالى لآدم عليه المسلام بعد نزوله 
إلى الأرض: (اشيطوا مِنْهَا حميغا فَإِمًا 00 مِنْي هدىَ 
فَمَنْ تبعَ هداي فلا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هم ثونت4 (البقرة: 
8) 

ولذلك أخبر الله تعالى أنه لم يخل القرى من الأنبياء 
والرسل المقومين لأقوامهم والمعرفين بالفطرة الأصلية, 
والمعلمين للأسماءء والهادين إلى الإجابات الصحيحة على 
اختبارات التكليف؛ قال تعالى: إن أَرسَلتاكَ بِالْحَقٌ تشيراً 
وتذيراً وَإِنْ مِنْ أمَّهَ إلا خَلا فِيع تَذية 4 (فاطر:24): وقال 
تعالى: زَوَلَقَدْ بَعَنْنَا فِي كَل أمَةِ رشولاً أن اعْبْدُوا الله 
وَاحْتَيِبُوا الطاعُوت فَمِنْهُمْ مَنْ هذى اللَهُ وَمِنْهُمْ _مَنْ حَفْتْ 
عَلَيْهِ الصَّلالَهُ كَسِيرُوا في الأرزض فَائْظروا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ 
المُكَدّْبينَ) (النحل:36) 

فهاتان الآيتان الكريمتان تدلآن على أن كل الأمم 
السابقة أرسل الله لها من ينذرهاء ويعرفها بوظيفتهاء 
وبمقتضيات هذه الوظيفة,. ولذلك نبه من قد يتصور از 
الأنبياء مقصورون 
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على ما ورد ذكرهم في القرآن الكريم إلى 2 
غيرهم, فقال تعالى: (وَلَقَدْ أَرْسَلْتَا رسلا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهَحْ 

عن قصضغنا عليك وعنهم عن لم : نَفْصُص عَلَيْكَ4 (غافر: ه60“ 

ولذلكت من الأخطاء الشائعة اعتقاد النبوة خاصة 
بمناطق معينة كالشام والحجاز ونحوهاء بل على سلالات 
معينة كسبلالة إبراهيم عليه السلام: بل إن الببوة تشمل 
الأرض جميعاء ولكن القرى لم تلق بالا لهؤلاء الأنبياء, 
فلذلك نسواء وأهمل ذكرهمء أو حرفت تعاليمهم (1). 

ولذلك كان من عدل الله ورحمته بخلقه أن لا يحاسبهم 
إل بعد إرسال الرسل إليهم» كما قال تعالى: (ذَلِكَ أن لَمْ 
كن رَبك مُهْلِكَ القُرَى بظلم وَأَهْلُّهَا عَافِلُونَ4 (الأنعام:131) 
أي إنما أعذرنا إلى الثقلين بإرسال الرسل وإنزال الكتب 
للا داح احد يطللمه وهو لم تلغه دعوة: ولكن أعذرنا إلى 
الأمم وما عذبنا أحد إل بعد إرسال الرسل إليهم. 

ولهذا تستفهم الملائكة عليهم السلام ‏ المعذبين عن 
0 (كُلَمَا ألقي فيها فَو+ِ فَوحٌ سَألَهُمْ حَرَنَنْهَا ألم الكم مويلا 
قا ا بَلَىقَدْ جَاءنَا تذيز فَكَدْبْمَا وقلَْا ما نرل اللة عن شئء 
إن أنثم إلا في صَلالٍ كَببرٍ (الملك:ة ‏ 9): وقال تعالى: 
ا الذين كَقَرُوا إلى جَهَبّمَ زمرا, حَتَّى إِدَا جَاءُوهَا فُيِحَتْ 
َبْوَابُهَا_وَقَالَ لَهُمْ حَرَنَتُهَا | ألم بَأيَكُمْ رَشَلُ مِنْكُمْ يَتْلُونَ 
عَلَيْكُمْ ‏ آيَاتٍ إرَبُكُمْ ‏ وَيُنْذْرُونَكُمْ لِقَاءَ بَؤْمِكمْ هذا قَالوا بَلَى 
وَلَكِنْ حَفْتْ كَلِمَهُ الْعَدَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ) (الزمر:71), وقال 
تعالى: م يَضْطرِحُونَ فِيها رَبَّنَا أَخْرِجْتا تَعْمَلَ صَالِحاً غَيْرَ 


(1) للأسف. ‏ قإن المؤرحين المسلمين - ابتداء من الطبرى وغيرهم - تأثروا بالتارت 
الإسراتيلي, ارك ال ارت ال لاا ا كا ا اماطوااان الي ا 
قصص الاسياء. 

والناظر فى هذا الثارت تكاد يحضر الخير والدوة في مخل معن عن العالم.. وان ما 
5 ل خلاقة له بالل ولا بالتكاليف. 
وقد ورد في الحديث عن أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله. كم الأساء؟ قال: زمائة ألف 
وأربعة وعشرون ألقًا). قلت: يا رسول الله. كم الرسل منهم؟ قال: (ثلائمائة وثلائة عشر جم 

عسرا قلت ا رسول الك من كان اولي ؟ قال: زاد) فليا رسول الله شي مرسل؟ 
قآل: (نهم خلن اللهايد, وفك فيه من روحة الم يدان قيلا) رواة ان مردوه وعسرم 
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الّذِي كُنَا تَعْمَلُ أُوَلَمْ تُعَمّرْكُمْ مَا , بَتَدَكَرَ فِيهِ مَنْ تذَكْرَ 
وَجَاءَكُمْ التَّذِيرٌ قَدُوقُوا فَمَا لِلظَالِمِين مِنْ تصير) (فاطر:37) 
وقد بين الله تعالى سنته في ذلك -, والتية لا تبديل لها 
فقال تعالى: [وَمَا كنا مُعَذْبينَ حَتّى تَبْعَتَ رشولاً) 
(الاسراء: 15) 


جو التكليف 


أما الشق الثاني2 وهو تفريغه للاختبار بتيسير حياته 
على الأارض, تبحيثت لا يستهلك وقته في رعاية حسيد © 
وحفظ وجوده» فيشير إليه قوله تعالى عقب الآية المخبرة 
عن غاية الخلق: [مَا أَرِيدٌ مِنههُمْ مِنْ رِرْفٍ وَمَا ريد أْنْ 
يُطعِمُونِ) (الذر يات:57): ثم تعقيبها بقوله تعالى: (إنَّ الله 
هُوَ الرَرّاقُ دو الْفوَةِ الْمَتِينُ) (الذريات:58) 

ففي ذلك كله إشارة إلى تفريغ الإنسان إلى ما طلب 
منه من مزاولة الخلافة, وأداء ار به من عبادة, قال 
النورسي في بيان هذا المعنى: (الإنسان مغعرم بالرزق 


كثيراء ويتوهم أن السعي إلى الرزق يمنعه عن العبودية, 
فلأجل دفع هذا التوهم» ولكي لا يتحذ ذريعة لترك العبادة 
تقول الآية الكريمة: (وَمَا خَلَفْتٌ الجن والإنئسن إلا 
ليتعبتدون): وتحصر الغاية من الخلق في العبودية لله وأن 
ال الى الرزق - من حيث الامر الإلهي - عبودية لله 


0 إحضار الرزق لمخلوقاتي ولأنفسكم وإهليكم وحتى 
رذق حيواناتكم فأنا الكفيل به» فأنتم لم تخلقوا له. فكل 
ما يخص الرزق والاطعام يخصني أنا وأنا الرزاق ذو القوة 
السرة . فلا تحتجوا بهذا فتتركوا العبادة. فانا الذي ارسل 
رزق مَن يتعلق بكم من عبادي) (1) 

وهذا المعنى الجميل الذي أشار إليه النورسي هو الذي 
يدل عليه دكر هذا الاسم هنا: يقول النورسى: (ولو لم يكن 
هذا المعنى هو المرادء لكان من قبيل اعلام المعلوم, لأن 
رزق الله سبحانه وتعالى واطعامه محال بديهي ومعلوم 
واضح: وهناك قاعدة مقررة في علم البلاغة تفيد: 


[1) التورسى. اللمعة الثامنة عشر. 
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إن كان معنى الكلام معلوماً وبديهياً. فلا يكون هذا 
المعنى مرادا؛ بل المراد لارمة او تابج من توابعة) 

ومن هذا الباب فإن في ذكر اسمي (ذو القوة المتين) 
اللذين يشتركان في الدلالة على القوة (1) تنبيها إلى 
جانب آخر قد يشغل الإنسان عن وظيفته التي ندب لهاء 
وهو الجانب الأمني: فلذلك نبهه الله تعالى أنه محمي بقوة 
الله ومتانته: فلا بضره شبيء إلا بإذنه. 

وقد ورد في القرآن الكريم الكثير من النصوص الدالة 
على تيسير الحياة على اخلي الأررض وتوفير ما يحتاجه الإنسان 
من مرافق ليتفرغ للتكليف 

وهذا سر من أسرار تسخير الأشياء للإنسان ليتناول 
منها باسم الله ما يحتاحه وجحوده على هذه الأارض,2 وليكون 
اختبارا من جهة أخرى, ولذلك يعرض القرآن الكريم أنواع 
المسخرات لتشير إلى مدى التفرغ الذي أوتيه الإنسان 
لمزاول التكليف: 

: ومن المسخرات المذكورة في القرآن الكريم تمهيد 

الأرض وتيسير الحياة عليها حتى صارت كالدابة الذلول, 
كما قال تعالي: (هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأزض ذَلولاً قامشو ١‏ 
في مَتَاكِيهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَبْهِ النُشُورٌ) (الملك:15) 

وعنها شتير الوسط والأجواء التي يعيش فيها الإنسان 
كما قال تعالي: (وَسَخَرَ لَكمّ الشْمْسَ ا 
لَكّمْ اللَّبْلَ وَالتَّهَارَه اسراح :3) وقال تعالي: (وَسَْحْرَ لكمّ 
اللَيْلَ وَالنَّهَارَ وَالسْمْسن وَالْفَمَرَ وَالنَجُومٌ مُسَخَرَاتٌ بأمره إنّ 
في ذَلِكَ لآيات لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) (النحل:12), 2 وقال : تعالى: 
الْبَحْرِ 6 مْرِه وَيُمْسِكَ السَّمَاءَ أن تَقَعَ عَلَى الأَرْضص إِلَا ١‏ بِإذنه إِنّ 
اللة لله جاص لَرَؤُْوفٌ رَحِيمٌ) (الحج:65) 


) فد 5 القرة ذل علي القدرة اإلافة والميين دل على شرة القوة الله كالب 06 
حيث 0 بالغ القدرة تامها قوي, ومن حيث إنه شديدة القوة متين. 
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ومنها تسخير جميع الكائنات الحية التي على الأرض 
0 قال تعالي: (لَن يَتَالَ اللة لَحُومُهَا وَلا دِمَاوْهَا 
كِنْ يَتَالَهُ التَفُوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخْرَهَا لَكُمْ لِتُكبّروا الله 
عَلَى مَا هَدَاكُمم وَبَشِرِ الْمُحْسِيِيِنَ] للحم :037 وقال ا 
(وَهُوَ الَّذِي . سَكَرَ الْبَكَرَ لِتأكُلوا : مِنْهُ لخما ا وَتَسْتَخْرِ 
مِنةٌ حلية يَلْبَسُوتَهَا وَنَرَى القْلكَ مَوَ 2 
فضصّله وَلَعَلَكُمُ تشكزون) (النحل: 0 
بره ما في الأرض للإنسان, كما قال تعالى: 
1 نِعَمَمُ ظَاهِرَة وَبَاطِتَةٌ و النّاسٍ ه مَنْ 


لمان 060 0 0 3 سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْسَمَاوَاتِ 
وَمَا في الأرزض جَمِيعاً مِنْهُ 6 في ذَلِكَ لآياتٍ لِقَوْم 
يَتَفَكْرُونَ4 (الحاثية 3) 1 

ومن خلال ما ورد في النصوصء فإن الغرض من هذا 
التسخير ليس هو تفريغ الإنسان لعبودية الله فقطء بل 
هناك غرض آخر يرتبط بالتكليف,» وهو اختبار سلوك 
الإنسان مع هذه المسخراتء هل يتعامل معها باسم الله, 
أم باسمه هوء وهل ينسبها الى الله أم يتنسبها إلى نقسة: 
ولذلك عقب تعالى على تسخير الحيوانات المركوبة بقوله 
تعالى: (لِتَسْتوُوا عَلَى ظَهُورهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمّة رَبَكُمْ إِذَا 
اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَفُولُوا سُبْحَانَ الذي سَكَّرَ لَنا هذا وَمَا كنا لَهُ 
مُفَرِنِينَ) (الزخرف:13) 

وقد ورد في النصوص ما يدل على أن المقصد من 
تفريخ الإنسان عبادته لله, كما قال تعالى: (فَإِدًَا فَرَعْتَ 

نْضصَبْ) (الشرح:7). أي إذا فرغت من أمور الدنيا 
و وقطعت علاتقها قاتضت إلى العنادة: وَفَمْ إليها 
نشيطاً فارغ البال:. واخلص لربك النية والرغبة. 
من ذلك قوله تعالى: (وَاذْكْرٍ اسْمْ رَبّكَ وَتَبَثَلُ إِلَيْهِ 

تنييلاً) 4 (المزمل :8)., أي أكثر من ذكره» وانقطع إليه»: وتفرغ 

2 مت -. 
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وقد ورد في الحديث القدسي: (يا ابن آدم تفرع 
لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقركء وإلا تفعل ملأت 
صدرك شغلاً ولم أسد فقرك) (1) 

وإلى هذا المعنى أشار الأثر الإلهي المشهور: (ابن آدم 
خلقتك لعبادتي فلا تلعب, وتكفلت برزقك فلا تتعب, 
فاطلبني تحدني ؟ه فإن وحدتني وحدت كل شبيء هه وإن فتك 
فاتك كل اشيء, وأنا أحب إليك من كل شيء) 
و لي 1 اير ارو 1 ا 
كما قال ابن عطاء الله معبرا عن ذلك: (اجتهادّكَ فيما 
و د ا ال ل 


د اختبارات التكليف 


قد يقال: كيف يكون العدل في التكليف والبشر 
يتعرضون لاختبارات مختلفة متناقضة ؟ 

فهذا يختبر بالفقر وهذا حدر الغدى: وهذا شلى 
العحه: وهدا سلى المرض 

وهذا يعيش في المتاريى القاحلة أو في الأراضي 
المتجمدة. والآخر يعيش في السهول اليانعة2. والجنان 
الوارفة. 

وهذا يعمر إلى أن تمل الأيام مرآه: والآخر يختطفء فلا 
يكاد تبصره الحياة» ولا يكاد يبصرها. 

وهذا يقبل عليه الخلق» بل يتفانون فيهء وهذا يعرضون 
عنهه بل يسارعون في أذاه. 

ألا تحمل هذه الاختبارات المتناقضة علامات الجور 
والظلم؟ 

فكيف يستوي في الامتحان كل هؤلاء وحياتهم لم 
تستو؟ 
1) رواة أحقد والترقدى والحاكه” 
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والجواب عن هذا له تفاصيله الخاصة في الفصل الثالث 
الذي نتعرف فيه على سر الحكم الإلهية في الأقدار 
المختلفة والتي قد تبدو متناقضة. 

أما الجواب المرتبط بسر العدل2. فنقول فيه بأن ما 
نراه مما نتوهمه تناقضا هو في الحقيقة منتهى العدالة 
والحكمة والرحمة الإلهية. 

ولتقريب هذا المعنى نحاول أن نخرج لرؤية المباريات 
التي تقام للرياضات المختلفةء. فتلك المباريات هي عبارة 
عن امتحانات لكفاءات القوى الجسدية. 

فهل يعقل أن يكلف في تلك المباريات العداء الذي 
يباري الضباء في عدوه بملاكمة بطل العالم في الملاكمة: 
بل من هو دونه بكثير؟ 

وهل من العدل أن يكلف السباح الماهر بمسايفة من 
تمرن على المسايفة حتى صارت رياضته التي اختص فيها؟ 

لا يعقل هذا كما لا يعقل أن يختبر الطبيب في 
الهندسةء أو يختبر المهندس في التشريح. 

ومثل هذا يقال في كل اختبارات الدنياء. فيستحيل أن 
يتساوى الخلق جميعا في اختبار واحد لتعدد مواهبهم 
وطاقاتهم . 

وهكذا يقال في اختبارات الله تعالى لخلقه. فطاقاتهم 
حاله 


وهذه المعاملة ترجع كما ذكرنا في الفصل الأول إلى 
خبرة الله بخلقه»: كما قال تعالي عند ذكر التنوع في بسط 
الرزق وقبضه: ولو بَسَط اللَهُ الرّرق لِعِبَادِهِ لَبَعَوَا في 
الأزض وَلَكِنْ يُتَرْلُ بقدّر ما يَشَاءٌ إِنْهُ بِعِبَادِهِ حَبِيرٌ بَصِيرُ) 
(الشورى:27) أي لو أعطاهم فوق حاجتهم التي تختلف 
باختلاف طبائعهم وأحوالهم لحملهم ذلك على البغي 
والطغيان. 

والشاهد هنا هو ختمه الآية بإرجاع علة ذلك إلى خبرة 
الله وبصره بخلقه» كما ورد في الحديث القدسي: (إن من 
عبادي من لا يصلح إيمانه إلا بالغنى ولو أفقرته لكفرء وإن 
من عبادي 
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من لا يصلح إيمانه إلا بالفقر ولو أغنيته لكفر؛ وإن من 
عبادي من لا يصلح إيمانه إلا بالسقم ولو أصححته لكفرء 
وإن من عبادي من لا يصلح إلا بالصحة ولو أسقمته لكفر) 
)1( 

ويدل على هذا ما ورد في الحديث اختبار الله لثلاتة 
نفر في بني إسرائيل أبرص: وأفرع: وأعمىء ليخرجوا ما 
فقال: أي شيء احب إليك؟ قال: لون حسن ل خسن 
قد قذرني الناس» فمسحه فذهب, وأعطي لونا حسنا وجلدا 
حسناء فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل. فأعطي 
ناقة عشراءء فقال: يبارك لك فيها. 

وأتى الأقرع2» فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال شعر 
حسنء ويذهب هذا عني, قد قذرني النا فمسحه فذهب 
وأعطيٍ شعرا حسناء فقال: فأي المال أحب إليك؟ قال: 


البقر فأعطاه بقرة حاملاء وقال: يبارك لك فيها. 
وانى الأعمى» فقال: 3 


شيء أحب إليك؟ قال: يرد 
بصرهء فقال: فأي المال. أحب إليك؟ قال: الغنم فأعطاه 
شاة والدا. 

وبعد مدة أنتجت تلك الأنعام التي اختبروا بهاء فكان 
لهذا واد عن الإبل: ولهذا واد فن الفر: ولهذا واد من غدم: 

وعندما اكتملت لهم النعمة عاد الملك ليختبرهم من 
حد يده فأتى الأبمرص في صورنه وهيئته فقال: رجل 
مسكين» تقطعت به الحبال في سفره:ء فلا بلاغ اليوم إلا 
بالله ثم بك: أسألك بالذي أعطاك اللون الحسنء والجلد 
الحسن والمال بعيرا أتبلغ عليه في سفريء فقال له: إن 
الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك, ألم تكن أبرص 
يقذرك الناس فقيرا؛ فأعطاك الله. فقال: لقد ورثت لكابر 
عن كابرء فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. 

وأتى الأقرع في صورته وهيئته» فقال له: مثل ما قال 
لهذا ورد عليه مثل ما رد عليه هذاء فقال له: إن كنت كاذبا 
فصيرك الله إلى ما كنت. 


(1) رواه الخطيب. 
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وانى الأعقى فى صورة شقال رجل مسشكن: كاسنن 
سبيل وتقطعت بي الحبال في سفريء فلا بلاغ اليوم إلا 
بالله. ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها 
في سفري» فقال: قد كنت أعمى فرد الله بصري » وفقيراء 
فخذ ما شئتء فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله 
فقال: أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك 
وسخط على صاحبيك (31). 

فهذا الحديث يدل على أسرار تنوع البلاء سواء للشخص 
الواحد أو للعجمع ككل: ولهدا موجد فى كل مسجتمع من 
المجتمعات, بل في حياة كل شخص الاختبارات المختلفة 
الله لبظهر الإنسان ما يخقية جخوهره من ضقات. 

زيادة على هذاء فإن الله تعالى يختبر عباده بعضهم 
ببعض» فيختبر القوي بضعف الضعيف ليرى هل يعينه أم 
يتسلط عليه», ويختبر الغني بالفقير. هل ينفق عليه أم 
يستسخرهء ويختبر الصحيح بالمريض هل تطغيه نعمة الصحة 
أم تجغله متواضتا لربة. 

وإلى هذا الإشارة بالآيات القرآنية التي تذكر رسر 
اختلاف البشر في المتاع الدنيوي كقوله تعالى: (وَهُوَ الذي 
جَعَلَكُمْ خَلائْفَ الأزض وَرَفْعَ بَعْصَكُمْ فوق بعصي دَرَجَاتٍ 
لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنّ رَبّكَ سَرِيعٌ الْعِقَاب وَإِنَهُ لعفورٌ 
رَحِيمٌ] (الأنعام:165) 

فقد ربطت الآية الكريمة بين التكليف الذي هو الخلافة 
في الأرض والاختبار باختلاف الدرجات الذي يعني التفاوت 
في الأرزاق والأخلاق والمحاسن والمساوي: والمناظر 
والأشكال والألوان» وكأنه يشير بذلك إلى ان الخلافة 
تقتصي هذا التفاوت. 

وتشير إلى ذلك آية أخرى تبين أثر هذا التفاوت في 
العلاقات بين البشر والتي يتمحض عنها جوهر الإنسان 
وحقيقته التي 0 0 او العقاب, 0 0 نحن 1 


: 21010000 1 لسع 
ا لا ور قت ريك 


(1) رواه البخاري ومسلم. 
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ا ا ال ليد 
بعضاً في الأعمال, لاحتياج بعضهم 

وفي نفس الوقت, فإن ن الل“ تخالي” بحكمته جعل هذه 
الدار منالا مصغرا عن الدار الآخرة: فلذلك ننيه القرآن 
الكريم الضمائر إلى أن هذا التفاوت المحدود سيعقبه في 
الآخرة تفاوت لا محدودء فلذلك يقترن ذكر المتاع الدنيوي 
بالمتاع الأخروي, كما قال تعالى: (انظرز كَيْفَ لتنا 
بَعْصَهُمْ عَلَى بَعْضٍِ وَلَلْآخِرَهُ أَكْبَرْ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرٌ تفضيلاً) 
(الاسراء:21) 

وقال تعالى بعد فكو المتاع الدنيوي الذي يحرص على 
جمعه المترفون: (قَلُ أَوْنَبِنكمْ بِحَيْر بخير من دَلِكُمْ للذين انَقَوَا 
عِيْدَ رَبهممْ جَناتٌ تَجْرِي مِنْ تَخيهَا الأتهار خالِدين فِيها 
قارقاة مطهرة در طدان عن الله فالك يعر العا (آل 
عمران:15): وقال تعالى: (وَمَا الْحَيَاهُ !لدي" إلا لَعِتُ وَلَهُوْ 
وَلَلدَّارٌ الْآخِرَةُ خَيْرُ لِلَّذِين يَنَفُونَ أَفَلا تَعْقِلون) (الأنعام:32) 

وأعطلة مثالا لهذا التفاوت المحدود في الدنيا 
بالمقارة مع ما ينتظر الإنسان في الآخرة من نعيم أو 
عقاب؛ كما قال تعالي: (اعَلَمُوا أَنْمَا الْحَيَاهُ ‏ الدَّنْيَا لَعِتْ 
له ورفحه هُ وَتَعَاءٍ بَِتَكُمْ وَتَكَائْرْ في الْأَموّالٍ وَالْأَوْلادٍ د كمَثَلِ 
عَيْثِ أَعْجَبَ الْكْفَارَ تَبَائَهُ هبخ فَتَرَاهُ مُصْعَرًاً نُمَّ يَكُونَ 
حخطاماً وَفِي الآخِرَة عَدَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةُ مِنَ الله وَرِصْوَانٌ 
دَمَا الحَيَاهُ الدّنيَا إلا مَتَاعٌ الغزور) (الحديد:20) 

ثم إن الله تعالى بعد كل هذا أخبر أنه لا يختبر الإنسان 
إلا في حدود ما آتاه من أشياء, كما قال تعالى: (لِيَبْلُوَكُمْ 
فِي مَا آنَاكُمْ) (المائدة: 48)) وقال في الآية السابقة جامعا 
بين الخلافة والبلاء: (وَهُوَ الذي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ الأرَضٍ وَرَقَةٍ 
بَعْصَكُمْ قَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلوَكُمْ في مَا آنَاكُمْ إن رَبك 
سَرِيعٌ الْعِقَابٍ وَإِنَهُ لَعَفُورٌ رَحِيم) (الأنعام:165) 


د 





ولهذا تقترن العبادات بالاستطاعة, بل إن الله تعالى 
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بل إن الله تعالى عوض من لا يستطيع عملا من 
الأعمال بأعمال أخرى يمكنه من خلالها أن بقدارك ما فاته, 
الفقراء قالوا: نا رسول الله: ذهب اهل الدثور (1) بالأجور» 
يصلون كما نصلي, ويصومون كما نصرو م ١‏ ويتصد قون 
بفضول أموالهم. قال: أو ليس قد جعل الله لكم ما 
تصدقون مه ه إن بكل تتسببحة صدقة » وكل تكبيرة صدقة » 
وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقةء وامر بالمعروف 
صدقة» ونهي عن المنكر صدقة (2).. فالنبي صلى الله عليه 
وآله وسلم في هذا الحديث أرشد الفقراء إلى ما يكنهم 
فعلهم ليعوضهم عن الصدقات التي لا يملكون إخراجا. 

ومما يقربه كذلك قوله صلى الله عليه واله وسلم: (من 
صلى الصبح في مسجد جماعة» ثم مكث حتى يسبح سبحة 
الضحى, كان له كأجر حاج: ومعتمر تام له ححتنه وعمرته) 
(3): ففي هذا الحديث أرشد رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم من لا يستطيع الحح يبشيء سهل يمكنه أن ينال 
من خلاله نواب الحج. 

بل إن الله تعالى برحمته يكتب للإنسان نية الخير التي 
ينويهاء وإن لم يفعلها في الواقع2» وقد ورد في الحديث 
القدسي أن الله تعالى يقول: (الحسنة بعشر والسيئة 
بواحده أو اغفرها ومن لقيني بقراب الارض خطيته لا 
يشرك بى لقيته بقراب الارض مغفرة ومن هم بحسنة فلم 
يعملها كتبت له حسنة ومن هم بسيئة فلم يعملها لم يكتب 
علنة يتن ومن تقرت مدى شيرا تقريت افنه ادراع) ومن 

بل إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في تقسيمه 
لأصناف الناس اعتبر هذه الناحية. فقال: (مثل هذه الأمة 
كمثل أربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلماء فهو يعمل 


بعلمه في ماله, ينفقه في حقهء ورجل آتاه الله علما ولم 
ينه مالاء وهو يقول: لو كان لى.مثل هذا عملت فيه مثل 


(1) الدئور بالثاء المتلنة: الأموال, واحدها: دثر. 
را مسلا 
)3 رواه الطبراني في الكبير وغيره. 





أسرار الأقدار (221 ) 

شيما ف. الآخر سواء. ورجل آناه الله مالا ولم يؤنةه 
علما ولا مالا وهو يقول: لو كان لي مثل هذا عملت فيه 
مثل الذي يعمل, فهما في الوزر سواء) (1) 

ولهذا ورد في الحديث اعتبار النية من أهم أصول 
الجزاء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يا أيها 
الناس إنما الاعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى» فمن 
كانت هجر إلى الله در سولة. فهجرنة إلى الله درشيولة: 
ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته 
إلى ما هاجر إليه) (2) 

وبذلك.. فإن أي شخص حتى ولو كان مقعدا يمكنه أن 
ينال من الفضل والجزاء ما ينال أي عامل مهما أوتي من 
قوة: وقد قال التنى صلى الله عليه واله وسلم لأصحاية 
في بعض الغزوات: (لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم 
معكم فيه) 

فتعجبواء وقالوا: يا رسول الله2. وكيف يكونون معنا 
وهم بالمدينة؟ 93 

فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مبينا أن 
السير إلى الله قد لا يحتاج اي جارجة من الحوارح: (حبسهم 
العذر) (3) 

وقد قال الشاعر معبرا عن هذا المعنى الجليل: 

يا راحلين إلى البّيت العتيق لَقَدٌ... سِرْئُم جُسُوما وسرنا 


نحن أ 
تحن رواحا 
سَ 3 هِ 5 ع 1 ٠‏ 
إِنا أقمنا على عَدْرٍ وعَنْ قَدَرِ... ومَنْ أقامم على عَذْرِ 


النشضه 


1 روا اعفان وار كاه بالسية. والطرال. ف الكير 
)2١‏ رواه البخارى ومسلت. 
)3 رواه ابو داود وغيره. 
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قد يقال بعد هذا: فلماذا اختلفت الشرائع التي هي 
الإجابات الصحيحة على اختبارات الله تعالى. فكان في 
الشرائعخ ما يفيل إلى التشديد: ومنها ها يتظطلح إلى رفع 

ج» بل يجعل ذلك قاعدته العامة؟ 

ليس البشر كلهم عبيدا لرب واحدء ويقعون تحت 
اختبار واحد؟ 

فلماذا تختلف الإجابات؟ 

ولماذا يفضل بخصيهه م على بعض ؟ 

والإجابة على هذا كالإجابة على ما سبقء فالله تعالى 
العالم بأحوال عباده وما يختزنه خلقهم من مواصفات هو 
الذي شرع لهم ما يتناسب مع تلك الأحوال. 

وكمثال بسيط يقرب هذا المعني أن موء سى عليه 
السلام أمر قومه بأمر واضح بسيط يهو أن يذبحوا بقرة, كما 
قال تعالى على لسانه: (إنَّ الله يَأْمُْرْكُمْ أن تَدْبَحُوا بَقَرَهَ) 
(البقرة: 67) وقد جاء بها منكرة لتدخل أي بقرة في هذا 
الأمر كما روي عن بعضهم قوله: (لوي لم يعترضوا لأجزأت 
عنهم أدنى بقرة؛ ولكنهم شدّدوا فشيدد عليهم حتى انتهوا 
إلى البقرة التي أمروا بذبحهاء. فوجدوها عند رجل ليس له 
بقرة غيرهاء فقال: (واللّه لا أنقصها من ملء جلدها ذهباً: 
فأخذوها بملء جلدها ذهباً) (1) 

وكان أول جواب لهم ينم عن سوء أد أن قالو 
أَتتّخِدُنا هُْرُواً)4» فرد عليهم عليه به السلام: و2 بالله ْ 
أكون مِنَ الْجَاهِلِينَ) (البقرة: 67) 00 

فعادوا إلى جدالهم ليقولوا: ( اذغ لنا رَبك يُبَيْنْ لتنا مَا 
هِيّ) (البقرة: 68) 5 

فقال موسى عليه السلام: [إِنَهُ بَقُوِلَ إِنَّهَا بَقَرَهْ 
قَارِضْ ولا بكرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلوا مَا تُؤْمَرُونَ) (المقرة: 


068( 
فلم يكفهم هذاء بل عادوا 0 اذغ لَنا رَبَكَ بُبَيْنْ 
لتنا همَا لوْنهها) (البقرة: 69) 

فقال موسى عليه السلام: (إِنهُ يَقَولَ إِنْهَا بَكَرَةُ صَفْرَاءٌ 
فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرٌ التْاظِرينَ) (البقرة: 69) 


(1) رواه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه. 
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يحتاج إلى تفصيل وتوضيح, فقالوا: 
مَا هِيَ إِنّ البق تسشاءة قينا وان | 


أن يرجع إلى ربه من 
بسوء أدبهم: (الآنَ جِنّْت بِالْحَقّ) (البقرة: 71) 0 
يعرفون البقرة من قبل, واكتفى القرآن الكريم 
عليهم بقوله تعالى: (قَدَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا 0 
(البقرة: 71) 

فمثل هذا النموذج الذي بكاد بعلي اختياره على الله 
0 والله رخن 0 تعامل معهم كتعامله مع 
الخلق جميعا برحمته التامة الشاملة. 
ل ا ا 
شريعتهم متناسبة مع هذه الطبيعة حتى أنهم بمجرد 
مجاوزتهم البحر طلبوا أن يجعل لهم موسى عليه السلام 
شريكا مع اللهء كما قال تعالى: (وَجَإِوَرْنَا بِبَيِي إشرائيل 
الَبَخْرَ فَأْءَ توا عَلَى قَوْمِ يَعْكْفُونَ عَلَى أَضْتَام لَهُمْ قَالُوا يَا 
مُوسَى اجْعَلُ لَنَا إلّها كُمَا لَهُمْ الِههُ قال إِتَكُمْ قَؤ م تخهلون) 
(لأعراف:138) 

ولذلك فإنهم لم يقبلوا شريعة الله إلا بعد أن رفع 
فوقهم الطورء كما قال تعالى: ود 2 ا فَوْقَهُمُ 0 
بِمِينَاةٍ فِهِمْ وَفَلِنَا لَهُمْ ادْخُلوا الْبَابَ قلنا لَهُمْ لا تَعْدٌ 
في الست وَأَحَدْنَا مِنْهُمْ مِينَاقاً 0 (النساء 4 0 
تعالى: (وَإِذْ تَتَقَنَا الْجَبَلِ فَوْقَهُمْ كَأنَهُ ظلهُ وَظَنُوا أنَّهُ وَاقِعٌ 
بهم خْدْوا ا اناكم بِقُوَّةِ وَاذْكَرُوا م فيه لعَلَكم َُ تثقونَ) 
(لأعراف:171) 
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وكان سر هذه المعاصي أن طبيعتهم المتأبية كانت 
نادى الخضوع لغير هواهاء ولذلك قالوا لموسى عليه 
السلام في قصة البقرة تعد الأخذ والرد: [الآنَ حِنَّتَ 
بِالْحَقٌ) (البقرة: 2)71 وكأنهم هم الذين يحددون الحق, 1 
كأنهم هم الذين تحددون لله ما يامرهم به. 

وهذا ما فعلوه مع رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم حين أبوا على الله أن يغير القبلة, فسماهم الله 
لذلك سفهاءء فقال تعالى: ( سَيَقُولُ السَّفَهَاءٌ مِنَ النّاس 
مَا وَلَاهُمْ عَنْ قِبْلَيَهِمٌ التي كا نوا عَلَيْهَا) (البقرة: 142): ثم 
رد عليهم بقوله تعالى: (قَلَ لله الْمَشْرِقُ وَالْمَعْرِبُ يَهْدِي 

مَنْ يَشَاءٌ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم) (البقرة: 142) 

انطلاقا من هذا اي الله تعالى أن هذه الطبيعة 
لب كا شال تعالى: (فَبظلم سس ا و حَوَمْنَا 
عَلَيْهِمْ طَيْبَاتِ أجِلْت لَهُمْ وَبِصَدّهِمٌ عَنْ شبيل الله كثيراً 
وَأَخْذِهِمٌ إلرّبا وَقَدْ تُهُوا عَنْهُ وَأَكَلِهِم أَمْوَالَ النَاس بالبَاطلٍ 
وعد ] ِلْكَافِرِينَ متعم عدابا أليما؟ (النساء: 160‏ 161): أي 
ا و ل ال و وال ل الاسام 

د عليهم فحرمت عليهم الطيبات كان أصلها حلالا. 

وقد ذكر القرآن الكريم بعض النماذج عن هذه الطيبات 
المحرمة, كما قال تعالى: (وَعَلَى الذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَاٍ كل 
ذي ظفْر وَمِنَ الْيَقَر وَالْعَتم حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ ب شَحُومَهُمَا إلا مَا 
حَمَلَتْ ظهُورْهُمَا أو الْحَوَاءَ نا أو مَا احْتلّط بِعْظُم ذَلِكَ جَرَ جَرَيتَاهُمْ 
ببَعْيهم وَإِنَا لَصَادِقُونَ) (الأنعام:146) 

فعلة هذا التحريم كما نصضت الآية الكريمة هو أنه جزاء 
الأخرى: علد الذين هادا حَرَّمْنَا مَإ فَصَضْنا عَلْنْكَ مِنْ 
قَبْلٌ وَمَا طَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنَ انوا انْعْسَهُم تظلغوت؟ 
(النحل:118) 

والقرآن الكريم ينص على أن هذه المحرمات كان 
أصلها حلالا لبني إسرائيل لولا أن تدخلوا بأهوائهم أو ألحوا 
في, السؤال فحرم عليهم ما أحل لهم2 كما قال تعالى: 
كل الطَعام كَانَ 
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جِلاً لِبَنِي إسرائيل إلا مَارِحَرَّمَ إسرائيل عَلَى تفسه 
قَبْلِ أن تُتَرّلَ ‏ التَّوْرَاةُ فُلْ فأثب ‏ بِالنَّوْرَاةٍ كلوقا" ات 1 
صَادِقِينَ4 آل عمران:93) 

هذا نموذج عن أثر الطبيعة في نوع الأحكام والشرائع.. 

وهو آامر غير مستغرب عقلا ولا واقعاء ]رد 
المنظمة لحياة المساجين ليست نفس القوانين المنظمة 
لحياة الطلبة2. لأن طبيعة كل واحد تحتم أن يوضع لها 
قانون خاص يتناسب معها. 

ومن رحمة الله أن الشريعة الخاتمة» والتي لم تكن 
معلقه بطائفغة معينة أو رمن معين كان من خضاتصها رفع 
الإصر الذي وجد في الشرائع السابقة, كما قال تعالى: 
(الذين يَتَبِعُونَ الرّسُول التبىَ إِلْأمَىَّ الذي يَجِدُوتَهُ مَكْنُوباً 
عِنْدَهُمْ فِي النَّوْرَاةِ وَالأيْجِيلٍ تَأَمْرَهَم المتروفف وتنهاشظة 
عَنِ الْمُئْكرٍ وَيُحلو 66 الملثبَات وتحدة “ عَلَيْهِمْ الْحَبَائْتَ وَيَضصَعٌ 
عَنّْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأغلالَ التي كاتث عَلَيْهِمْ 4 (لأعراف: 157) 

وات عر عنيا اي سرس لسار ؛ آى تنناسب مع 
الفطرة السليمة التي لم تتأثر بالمِؤثرات الخاحجيةر كما قال 
تعالى: (فَأَفِمْ وَجْهَكَ لِلِدّين شا كرت ,الله الْتِي قَططَرَ 
النَاسَ عَلَيّهَا لا تَبْدِ دبل لِحَلْقٍ الله ذَلِكَ الدّينُ الْقَيِمُ وَلَكِنّ أكْثَرَ 
التّاسِ لا يَعْلَمُونَ4 (الروم:30) بخلاف شريعة بني إسرائيل 
التي شرعكت لفطرة انتكست وانحرفت عن مسار ها. 

ولهذا عندما عرض على رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ليلة الإسراء الخمر واللبن» فتناول رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم اللبن» فقال له جبريل عليه السلام 
(أصبت الفطرة) (1) فاللبن باق على أصل خلقته, بخلاف 
الخمر الذي تحول بالتخمر عن طبيعته. 

ولهذا كان صلى الله عليه وآله وسلم حريصا على ألا 
تشدد هذه الأمة على نفسهاء فيشدد الله عليهاء ولهذا نهى 
عن الوصال, وهو أن يصل يوماً بيوم آخر ولا يأكل 0 
تنبيتاء وعندما تشددواء ولم بينتهو عن 


(1) رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 
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الوؤصال واصل بهم النبي صلى الله علية واله وسلم 
2 ولششي رعاد ة لما استدواابة على انقسهم: نم رأوا 
الهلال فقال: (لو تأخر الهلال لزدتكم) كالمنكل لهم (1). 

وقريب من هذا ما روي أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم. خطب فقال: (أيها الناس قد فرض عليكم الحج 
فحجوا)ء فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى 
قالها ثلاثاآ. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 0 
(لو قلت نعم لوجبت:؛ ولما استطعتم): نم قال: (ذروني ما 
تركتكم:؛ فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم 
واختلاقهم : على انيبائهم: . وإذا امرنكم يبشىء فانوا منه ما 
استطعتم: وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه) )2( 


(1) رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 
ا 
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ثانيا ‏ عدالة الهداية 


قد يقال بعد هذا: نعم إن العدالة قد بلغت قمتها في 
جواهرهم: ولكن القلب الذي هو محور التكاليف2» وعلى 
صفحاته تتم الإجابة: ليس بيد صاحبه: بل هو بيد الله يقلبه 
كيف يشاءء فكيف تستقيم العدالة مع هذا؟ 

ألم يقل الله تعالى مخاطبا رسولمٍ صلى الله عليه وآله 
وسلم: (لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَ اللة يَهْدِي مَنْ يَشَاءً) 
(البقرة: 272) وقال له: 9 تخرض عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ الله لا 
يَهْدِيٍ مَنْ يُضِلَ وَمَا لَهُمْ مِنْ نا ا 
(إنك لإا تهدي مَن أَحْبَبئت و اللة يَهَدِي مَنْ يَشَاءٌ وَهُوَ 
غلم المهندين) (القصص 06 

بل إن الله تعالى خص 000 وحوم 
غيرهم: فقال تعالى: (كَانَ التَاسُ أَمَةَّ اللَهُ 
التْبئِينَ ة َ مُبَسْرِينَ وَمُئْذِرِينَ واترزل معمة مهم الْكِنات باحق ليَخكُم 





0 اخْتلّف فِيه إلا الذين أوثوة 
مِنْ بَعْدٍ مَا جَاءَنْهُمٌ الْبَيّنَاتُ بَغياً بَبْنَهُمْ هَهَدَى اللَهُ الذِينَ 
آم مَنُوا لِمَا احْتَلْقُوا فيه من الْحَفٌ بِإدْيهِ وَاللّه يَهْدِي مَنْ يَشَاةٌ 
إلى صِرّاطٍ مُسْتَقِيمٍ) (البقرة:213) 


و5 ب 
يَيْنَاتٍ وَأنَ اللة بَهْدِي مَنْ يُرِيدُ) (الحج :16)/ وقال: (لَقَدْ 
رلا انات شتينات وَاللّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءٌ إلى صِرَاطٍِ 
مُسْتَقِيم4 (النور:46) 

ل الا سر ل لان ان 

ن لم يفتح الله له أبواب الهداية, فقال تعالى: بل انيَعَ 
0 ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِعَيْرٍ عِلْمِ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَصَلّ الل 
وَمَا لَّهُمْ مِنْ تَاصِرِينَ) (الروم:29) 
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ولهذا كان النبي صلى الله عليه, وآله وسلم وهو أعرف 
الخلق بالله يكثر أن يقول: (يا مُقَلّب القلوب, ثبت قلبي 
على دينك), فقال له أصحابه: يا رسول الله؛ آمنا بك وبما 
حثتت به» فهل تخاف علينا؟ قال: (نعم, إن القلوب بسن 
إصبعين (1) من أصابع الله تعالى يقلبها) (2) 

دوعن نبلل ان اليبي صلى الله عليه وآله وسلم كان 

عوه فيقول: (يا مُقَلّب القلوب نَبّت قلبي على دينك) (3) 

والجوات عن هذا يقتضي دراسة النصوص التي 
استنيطت منها هذه الأحكام, ومقارنتها بكل نكل ما ورد في 
سابر البضوص, لحت حقيقة المراد منها. 
عن نص» وبفهم عن فهم.. فكلام الله المحكم يهدي بعضه 
الى تخطضة وعرى بخضةه تبعحا, وتوكيل علد هر صر 

ولهذاء فسنتاول في هذا ا ما وفر الله لعباده 0 
حجب الغفلة والتي هي من مقتضيات اسمه (المضل).. 
دقر الهم عن أآنوار الهذاءة: وهد من مققتصضيات 0 
(الهادي) 





حجب الغفلة 


قد يقال بعد هذا كيف تكون العدالة والقرآن الكريم 
يخبر بانواع كثيرة من السدود تمنع الضال من الهداية 

(1) طبعا. ال ا اشر رفن سيارع قالله (لنسس كمئله شة وقو 

)2 2 وقال: 0 

31 قال اي كثير. هذا حديت 2 الإيناء إل ار فب اشطاعا دضو نس ذلك على شر كل 
اهل السن ولم جرجوة ان كدر 4م 36. 





أسرار الأقدار (229 ) 

فكيف يحطم الضال أو العاصي حصون الختم والطبع 
والاكنة والغطاء والغلاف والحجاب والوقرة والغشاوه 
والران والغل والسد والقفل والصمم والبكم والعمي 
والصد والصرف والضلال والإغفال والمرض والخذلان 
والأركاس والتنبيط والتزيين التي يحدتنا القران الكريم 
أنها حواجز منيعة تحول بين الكافر والإيمان!؟ 

وكيف يحطم الضال ما ورد في القران الكريم من 
(عدم إرادة هداهم2 وتطهيرهم وإماتة قلوبهم بعد خلق 
الحياة فيها فتبقى على الموت الأصلي2. وإمساك النور 
عنها فتبقى في الظلمة الأصلية2» وجعل القلب قاسيا لا 
ينطبع فيه مثال الهدى وصو رنه ؟ه وجعل الصدر ضيفا حرجا 
لا يقبل الإيمان) (1)!؟ 

هذه الشبهات وغيرهاء والتي قد تطرح بسبب النظرة 
القاصرة لمعاني القرآن الكريم دون محاولة الولوج إلى 
أعماقه مع الجمع بينها وبين غيرها من النصوص كانت 
سبب خلاف شديد في تفسيرها. 

فالبعض ممن يغلب العدل على التوحيد حرفها عن 
معانيها وغيرها تغييرا كليا بحيث صار معناها ركيكا لا يليق 
بالقرآن الكريم بحجة تنزيه الله عن الظلم. 

وآخرون فهموها بحروفها مقتصرين عليها غير محاولين 
الجمع بينها وبين غيرها من النصوصء أو على الأقل فهم 
السياق الذي وردت فيه:ء والطريقة التي طرحت بها. 


معني هذه البمدود وعلله وذلك تقنضى. البحت عن 


مورادهلاف. الشوح لفوم عر حلذل السياف الدى وردت 
فيه والسبب الذي دعت له. 


1) شناء الكل[ 92 رقد ذكر إن لي ما يرجع إلى القلب كالختم والطيع 
والقفل والأكنة والإغفال والمرض ونحوهاء ومنها ما يرجع إلى رسوله الموصل إليه الهدى 
كالصمم والوقرء ومنها ما يرجع إلى طليعته ورائده كالعمى والغشاء. ومنها ما يرجع إلى 
ترجمانه ورسوله المبلغ عنه كالبكم النطقي وهو نتيجة البكم القلبي فإذا بكم القلب بكم 
اللسان. 





أسرار الأقدار (230 ) 

وقبل العروج في معارج النصوص نحب أن 0 
الصورة الواقعية لهذه السدود بمثال واقعي: وهو 1 
المجرم في أي قانون من قوانين الدنيا يحاسب ويعاقب 
فيها بعض التوجيهات: ثم يطلق لحال سبيله. 

5ه ع7 امج كب اميد بل قد يحكم 
بالإعدام. ‏ 

وهذه المصطلحات الحسية لهذا العقاب الحسي لتلك 
الجرائم الحسية هو نكسه الذي استعاره القرآن الكريم 
للعقوبات المعنوية لجريمة المعصية لله. 

وقد تقرب الصورة أكثر إذا عدنا إلى مثال الامتحان 
الذي ذكرناه سابقاء والذي يوهب للمتحنين فيه ورقة بيضاء 
نقية كنقاوة الفطرة الإنسانية: فإذا ما اشتغل الطالب 
بتلطيخ تلك الورقة إلى أن تصبح ورقة سوداء لا محل فيها 
لأي إجابة صحيحة أو خاطئة,» فهل يقال بأن مراقب 
الامتحان إن أخبره بأن ورقته قد طبع عليها أو ختم عليهاء 
فليس فيها محل لأي جواب يكون المراقب قد أجبره على 
ذلك الطبع والختم. 

ومنتل ذلك تماما ورقة الفطرة الإنسانية. وصفحة 
القلب إن ملأها صاحبها بصنوف المعاصي. 

انطلاقا من هذين المثالين نعود إلى القرآن الكريم 
لنطبق حقائق القرآن الكريم التي يجادل فيها المجادلون 


على ما يتصورونه منتههى عدلهم . 

ونقرأ لذلك جزءا من سورة المطففين التي تتحدت عن 
شخصية المطفف المحتال الذي يتعامل مع الحقائق الكبرى 
انطلاقا من مصالحة الضيقة المحدودة, فتختصر الدنيا 
الفوائد التي يجنيها. 

وأول ذلك الإخبار بمصيرهم الأخروي الذي ينتهي بهم 
إلى سجين» وهي السجن الضيق» وهو سجن يتناسب مع 
قلوبهم التي ضاقت عن الحقائق واكتفت بالمكاييل. 





أسرار الأقدار (231 ) 

وهي في المثال الأول تنطبق على ذلك المجرم الذي 
حكم عليه بالمؤبدء إشارة إلى أنم قد بلغ درجة من العتو لا 
يستهيم بعدها. قال تعالى: كلا إن كِنَابَ الْفْخَارِ لَفِي 
سِجِّينِ (7) وَمَا أَذْرَاكَ ها سِجِّينٌ (8) كِتَابٌ مَزقومٌ (9)) 
(المطففين) 

والآيات الكريمة لا تقتصر على عادة القرآن الكريم في 
ذكر العقوبة دون ذكر التهم الموجهة لأصحابهاء فلذلك حاء 
بعد هذه الآيات ما بيسن انسجام العقوية مع نفكسية وسلوك 
صاحبهاء فقال تعالى: (الَذِينَ ه يُكَدْبُونَ بِيَوْمِ الدّين (11) وَمَا 
يُكَْبُ ١‏ به إلا كل م مُعْتَدٍ أثيم (12) إذا تُتْلَى ِعَلَيْهِ آيَائْنَا قَالَ 
أَسَاطِيرٌ الْأَوَلِينَ (2)13 كلا بل ران عَلَى قُلُوبهِمْ ما كَانُوا 
يَكْسِبُونَ (14), كلا إِنَهُمْ عن رَهِم 0 يَوْمَيِْثٍ 0 0 2 
إِنَههَمْ لصّالو الْجَحِيمِ (16) : 0 هَدًَا الذي كُنتَمَ به 
06 (المطففين) 

فالآيات الكريمة تتحدث عن علة تلك العقوبة العظيمة, 
دهد أن شؤلاء الدسن اسعرصضون الصدوف الهنابة هن 
المرسلين أو من ورثتهم ينحجبون بالغفلة التي أفرزتها 
الأهواء في قلوبهم عن رؤية الحق أو الاستماع له, فلذلك 
ينسبون تلك الآيات التي يتلوها المؤمنون إلى أساطير 
الأولين. 

وهم في ذلك يشبهون ذلك الممتحن الذي يلطخ صفحته 
البيضاء الطاهرة بصنوف العبث والعشوائية. 


الذي ل اين يلطخ ورقة إجابته, 0 نض عليه 
قوله تعالى: (كَلَا بَلَ رَانَ د على فلدرهة ها كآنو] 0 
(المطففين:14): أي 1 وحركة قلمه هي التي 
ملأت فطرته بقعا منحرفة حالت بينها وبين التعرف على 
الحق أو سلوكه. 


أسرار الأقدار (232 ) 
فسر صلي الله عليه وآله وسلم الآية بقوله: (إن 
العبد إذا ا ذنباً كانت نكتة سوداء في قلبهء فإن تاب 


منها صقل قلبه» وإن زاد زادت2. فذلك قول الله تعالى: 
(كلا بَلَ ران عَلَى قُلوبهم ما كَانُوا يَكْسِبُونَ؟) (1) 

وإن أردنا تمثيلا واقعيا آخر على هذاء وهو ما يكاد 
ينطق به هذا الحديث الشريف هو ما نعرفه في الواقع من 
تأثير الإدمان على الجسدء بحيث لا يملك صاحبه دفع آثاره, 
فالمدمن هو الذي أقبل على ما أدمن عليه باختياره» ولكنه 
نتيجة للمبالغة فيه وصل إلى حالة المتحكم فيه بعد أن كان 

وعلى ذلك يدل قول الشاعر: 

تولع بالعشق حتى عشق فلما استقل به لم يطق 

رأى لجة ظنها موجة... فلما تمكن منها غرق 

ولذلك لم ترد هذه التعابير في القرآن الكريم ‏ كما 
شرف د اط جم من اتتدر ظى اكفره ا والع نه إلى اررجه 

ومثلما ذكرنا في تفغسير الران وعلاقة العبد به وردت 
في القرآن الكريم مصطلحات أخرى تدل على ما يفعل الله 
بالقلوب ووسائلها الإدراكية إن هي أمعنت في معصية الله 
تعالىي. وقبل أن نتعرف على تلك الحجب التي نص عليها 
القرآن الكريم نشير إلى أن الفهم المثالي لهذه الإخبارات 
الإلهية هو اعتبارها إخبارات حقيقية لا رمزية. 

والذي جر إلى توهم أنها إخبارات رمزيةء وأنها مجرد 
استعارات لا حقيقة وجودية لهاء هو أن القران الكريم 





لور ار ل ف ال 23 اشير 


(1) رواه الترمذي والنسائيء وقال الترمذي: حسن صحيح. 





أسرار الأقدار (233 ) 


والذي يقول بهذا يضطر إلى تأويل كل النخوصض الى 


وردت في اعتبار الأشياء المعنوية أمورا حسية, كإخباره 
صلى الله عليه واله وسلم أن الموت ياتي يوم القيامة في 
صورة كبش (1)»/ وأن الدنيا تأتي بصورة معينة» وهكذا. 

وهذا التأويل ناتج من عدم القدرة على تعدبية معاني 
الحس إلى عوالم المعنى, ولكن المؤمن الذي يحترم عقله 
وقدراته من جهة ويعظم ربه وكلامه وكلام نبيه من جهة 
أخرى لا يقع في هذا الوهم. 

ولذلك لا يستبعد أن يكون للقلب قفل كقفل أبواب 
الدذنياء وختم كختمضهاء وان يحصل لغين القلب من العمى ها 
حصل لعين الحسء فكل ذلك من المعقول الذي لم تدركه 
الحواس,» وفي قدرة الله أن يريها ذلك كما يريها يوم 
القيامة هذه المعاني في قوالب الحس. 
الإحساس تععناها وخطرةه أكثر من تضصورها مجرد ار 
مدو 5 لا جد سر نش | الفلت القدره ظ طيا 

ولذلك . يستعمل القرآن الكريم ‏ كل ما يستغعمل. من 
أساليب الحس لمنع إدراك من طبع على قلبه:. بل قد يجمع 
الله له مجموعة أمور علامة على بلوغه مرحلة اليأس التي 

ومن ذلك قوله تعالى في أوائل سورة يس في عقوبة 
ا ل 4 4 ساليب 
إلدعوة, فقابلوها بكل أساليب الإنكار: (إنَا 
أغتاقهِم أغلالاً فهيَّ إلى الأذقَانٍ فَهُمْ مُفْمَحُونَ 


كن أ إن - 


يديهم سَدًا وَمِنْ خَلْفهِمْ سَدًا فَأَْعْسَيْتَاهُمْ فَهُمْ لا 


جَعَلِنَا 
. 0 
هََجَعَلنَا 





(1) وذلك في قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل 
الثار إلى الثار د بالموت عي شغلل من الح د بذع ثم نادي مناد: يا اهل الجن ! 
خلود ل ميت ا اهل الار. جلو ل موت فبرراد اهل الجن فرجا إلى فرجيض وير اد اهل النار 
حزنا إلى حزنهم) رواه البخاري ومسلم. 


أسرار الأقدار (234 ) 

'ولا حاجة بنا إلى ذكر ما سلف ذ ه من أن هذه 
السابقة واللاحقة تدل على ذلكء وإنما المراد هنا الصورة 
الحسية التي يضربها الله لحجب هؤلاء عن الإيمان بعد أن 
بلغوا قمة العتو والطغيان. 

فالله تعالى يخبر بأنه جعل على هؤلاء المحتوم عليهم 
بالاستمرارية في الكفر الأغلال في أعناقهم بل يحدد 
مواضع هذه الأغلال» وهي كونها الى أذقانهم: نم يخبر عن 
وضع السدود من بين ايديهم ومن خلفهم» ثم عن وضع 
الغكشاوة على عيبو نهم . 

وهي إخبارات عن عور ووضعت حقيقة: ونرى أنه من 
التأويل البعيد الذي لا حاجة له تفسيرها بأمور معنوية, كما 
فسرها ابن القيم في الإجابة على إشكال طرحه: وهو أن 
(الغل المانع من الإيمان هو الذي في القلب, فكيف ذكر 
الغل الذي في العنق؟) (1) 

وقد أجاب على ذلك بقوله: (لما كان عادة الغل أن 
يوضع في العنق ناسب ذكر محله والمراد به القلب. فإن 
الغل إذا كان في العنق واليد مجموعة إليها منع اليد عن 
التصرف والبطش, فإذا كان عريضا قد. ملا العنق ووصل 
الراش عتمي لا ستطيح له جركة) 

ثم عقب على ذلك بقوله: (فأخبر سبحانه عن الموانع 
التي منعهم بها من الإيمان عقوبة لهمء ومثلها بأحسن 
تمتيل وابلفة, وذلك" حال قوم قد وضعت الأغلال العريضة 
الواصلة إلى الأذقان 0 0 6 إليهاء 
واغشيت ابصارهم فهم لا يرون شيئا) 





ثم قال: (وإذا تأملت حال الكافر الذي عرف الحق 


وتسن له نم ححده وكفر مه وعاداه أعظم معاداة وحدت هذا 
المثل مطابقا له أتم مطابقة: وأنه قد حيل بينه وبين 


الإيمان كما حيل بين هذا وبين التصرف) 
(1) شفاء العليل:94. 





أسرار الأقدار (235 ) 
ونرى أن ما ذكره ابن القيم من اعتبار هذه الأغلال 
والسدود مجرد أمثلة غير صحيحء فالقرآن الكريم يفرق بين 
المثال والحقيقة, فيذكر في المثال لفظ المثال أو ما يدل 
عليهوء بينما يذكر الحقيقة مطلقة, فقوله تعالى مثلا: 
(مَتَلْهُمْ كَمَثَلِ الذي اسَتؤقد بارا قَلَمَا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ دَهَبَ 
الله بثُورهِم وَتَرَكَهُمْ في ظلَْمَاتٍِ لا يَبَصِرُونَ] (البقرة 0 
يقول: (إنّا جَعَلْتنَا1» ويستبعد أن يقال بأن جعله المخبر به 
جود مثال (1). 
ثم إن العقل بعد ذلك لا يمنع هذاء فقدرة الله تعالى 
ال لك عدر ها سر ء ف الارس ول فى السماء الا سطيل 
عليها أن تضع هذه الأغلال والسدود التي يتألم لها 
الموضوعة عليه» ويصرف بها من غير ان تكون لنا القدرة 
على إدراكها.ء ويكون في وضعها عقوبة عاجلة له على 
د نوا مه. 
وقد ورد في السيرة ما يشير إلى ظاهرية هذا النص» 
قال محمد بن إسحاق؛ عن محمد بن كعب قال, قال أبو 
جهل وهم جلوس: إن محمدآً برعم انكم إن تابعتموه كنتم 
ملوكا فإذا متم بعثتم بعد موتكم» وكانت لكم جنان خير من 
حجنان الاردن» وإنكم إن خالفتموه كان لكم منه ذبح نم 
بعثتم بعد موتكم وكانت لكم ناراً تعذبون بهاء وخرج عليهم 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند ذلك وفي يده 
حفنة من تراب» وقد أخذ اللَّه تعالى على اعبيهم دوتث: 
فجعل يذرها على رؤوسهم ويقرأ أوائل سورة يس, 
وانطلق رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لحاجته 
وباتوا رصداء على بابه حتى خرج عليهم بعد ذلك خارج من 





الدار» فقال: ما لكم؟ قالوا: ننتظر محمداء قال: قد خرج 
علبكم: فما يقي منكم من رجحل إلا وضع على راسه تراباء 
ثم ذهب لحاجته» فجعل كل رجل منهم ينفض ما على رآسه 
من الراتف:. 

وهذا الذي حصل مع هؤلاء لا يستحيل أن يحصل مع 


(1) انظر الرد على آمتال هذه الأنواع من التأويلات .في رشالة (أكوان الله) 





أسرار الأقدار (236 ) 
ومثل هذه الأغلال التي نراها أغلالا حسية وإن كنا لا 
نراها بأبصارنا القاصرة لا لعدم وجودها بل لضعف أبصارنا 
ما أخبر عنم القرآن الكريم من طمس الوجوه, كما قال 
تعالى: (يَا أيّهَا الذين ا الْكِتَاتَ , آمِنُوا بمَا تَزَّلْبَا مُصَدٌّقا 


لِمَا مَعَكُمْ مِنْ فَبْلٍ أن تطمس وَجُو ها فَتَردْهَا عَلَى أَدْبَارِها أؤ 
تَلَعَنَُمْ كما لَعَنَّا أَصْحَاتبَ الست 0 أَمْرٌ الله مَفْعُولاً) 
(النساء:47) 


فالقرآن الكريم ينذر هؤلاء الجاحدين بأن يسارعوا إلى 
الإيمان قبل أن يطمس الله وجوههمء فلا يبقي لها سمعاً 
ولا بصراً ولا أنفاآء ثم يردها إلى ناحية الأدبار. 

ومما يدل على حسية هذا كذلك قرنه بأصحاب السبت 
الذين مسخوا قردة وخنازير. 

بل إن القرآن الكريم يخبر أن هؤلاء الغافلين 0 
بهذه الحجب التي تحول بينهم وبين الاستماع إلى الحق 
اتباعه. كما قال تعالى: (وَقَالُوا قُلُويُنَا عُلْفُ بَلُ لَعَنَهُمْ اللّهُ 
بكْفْرِهِمْ فَقَلِيلاً مَا _يُؤْمِنُونَ)4 (البقرة:2)88 وقالٍ تعالي: 
زوفلا قُلُويْنَا في أكِنَةٍ مِمَا تَدْعُونا إِلَيْهِ وَفِي آذَايْنَا وَفَرٌ 

مِنْ بَيْنْنَا وَبَيْنِكَ حِجَاتٌ فَاعْمَلٌ إِنَنَا عَامِلُونَ) (فصلت:5) 

والتآات الكريم أقرهم عر ذلك الشعورء ولكنه صححه 

نسبته؛ فقد تصوروا أنهم هم الذين وضعوا تلك 

الحجب, فأخبرهم الله تعالى أنه هو الذي وضعها لما سلف 
منهم من الآثامء قال تعالي: (فَبمَا تَفَصِهمْ مِيِنَاقَهُمَ 


0 


وَكْفْرِجِمْ بِآيَاتٍ الله وَفَئْلِهمْ الْأنْبيَاء بعَيْر حَقّ وَفَوْلِهِمْ فُلُوبْتا 


ا ا 
م 3 32-5 8 3 





عَلَفْ بَل طبَعَ الله عَلَيْهَا بكَفْرِهِمْ قلا يُؤْمِنُونَ إلا قَليلاً) 
(النساء:155) 

قد يقال بعد هذا: كيف يصح أن يكن هذا أمرا 
للبصائر فع آن عمى الأيضار محسوس: آأفلا يدل ذلك على 
أن الأمر مقصور على المعنى» كما قال تعالى: (أْقَلَمْ 
يَسِيرُوا فِي الأرزض فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوتْ يَعْقِلُونَ بها َو إِدَانْ 
يَسْمَعُونَ بها فَإِنّهَا لا تَعْمَى الأبْصَارٌ وَلَكِنْ تَعْمَى القلوبُ 
الَْتِي في الصّدُور) (الحج:06)' :6) 

والجواب عن هذا هو أن القرآن الكريم لا ينكر عمى 
الأيضار: وإنما يخير عن ضالة تاثيره مقارنة تغعفى التضائر. 





ادنار الأقدار (237 ) 


تعالى: (لَيْسنَ 1 ثولوا ‏ وَحُوقكُم " فِبَلَ الْمَشْرِقَ 


وَالْمَعْرِبٍ وَلَكِنَّ الْبرّ مَنْ آمَنَ باللَه وَالْيَوْمٍ الْآخِرٍ وَالْمَلائِكَةِ 


وَالْكِتَابٍ وَالتْبِيِينَ وَآتَى المَالَ عَلَى حنّه ذوي الفُرْتى 
وَالْيَتاقى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلٍ وَالشَائْلِينَ وَفِي الرّقَابٍ 
وَأَقَامَ الضّلاة وَآتَى الرَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا 
وَالصَّابرِينَ في الْبَأْسَاءٍ وَالصّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أولَيْكَ الَّذِينَ 
صَدَقُواً وَأُوَلَئِْكَ هُمْ الْمُتَّفُونَ) (البقرة:177) 

فالقرآان الكريم لا ينفي برية التولي جهة القبلة»: وإنما 
ينقي الغلو فيها وإهمال ما عداهاء وكأنه ينبهنا إلى مراعاة 
الأولويات لا إهمال غيرها. 

ومثل ذلك في السنة كثير كقوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (الحج عرفة) (1) أي أنها أعظم أركانه: وقوله صلى 
الله عليه واله وسلم: (ليس الغنى عن كثرة العرض (2), 
إنما الغنى غنى النفس) (3): وقوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان 
والتمرة والتمرتان: إنما المسكين الذي لا تحد ما بعنيةه ولا 
يقطن له فيتصدق عليه) (4): وقولهة صلى الله عليه وآاله 
وسلم: (ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك 
نفسه عند الغضب) (5) وغيرها ‏ من الأحاديث. 


0 1 | ا 0 أن 0 1 0 . ولكن 
بمكن أن أ أنجح في ذلك. السانات حطا سس كلا 

3 00 1 تلتهمني التهاما؟ 

(1) رواه البخاري ومسلم وغير 

(2) العرض: بفتح العين 00 7 وتحرك: هو المتاع وكل شئ سوى النقدين 

(3) رواه البخاري ومسلم وغيرهما 

(4) رواه البخاري ومسلم حدما 

(5) رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 





أسرار الأقدار (238 ) 

بل إن القرآن الكريم يخبر بأن الله تعالى هو الذي 
يقيض هؤلاء الشياطين لغوايتي: فماذا أعمل: وهل للأعزل 
أن يقاوم أسلحة الدمار الشامل التي تمتلكها هذه 
العصابات؟ 

د لفن مناقضا للعدل أن أمتحن في هذه الأجواء؟ 

أوليس مناقضا للعدل. أن يخصض المتحرفون: بتقييص 
الشاطين: نما ينعم المؤمنون بصحبة الملائكة؟ 
لا تفوح منه إلا 0 الطيبة؟ ‏ 

00 
الشياطين على بعض الخلق دون غيرهم» فقد أخبر القرآن 
اكد عار الات كوك ادر الا اف هن اللدى تحدم 
نوع الرفيق والمستشار الذي يرجع إليه في شؤونه» هل 
الشيطانء أم الملاك؟ 

وبحسب تحديده يكون التعامل معهء ولذلك قال تعالى: 

(وَكَذَلِكَ ل بَعْضَ الظَالِمِينَ بَعغضاً يمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) 
(الأنعام:129) وقد ورد في تفسيرها: (إنما يولي اللّه الناس 
بأعمالهم؛ قالموؤمن ولي المؤمن أين كان وحيتث. كان 
والكافر ولي الكافر أينما كان وحيثما كان: ليس الإيمان 
بالتمني ولا بالتحلي) (1) 


هذا في الجانب الظاهر المتعلق بشياطين الإنسء أما 
الجانب الباطن, أو المستشار النفسيء فإن هذا الذي فتح 
ا ا ا دعن عدن عن 
ال ا و لمر اللو 





أسرار الأقدار (239 ) 

فالآية الكريمة عبرت عن الغفلة عن الله»؛ أو تصور هذا 
الغافل لله باه اعشى البصر يرك الحقائق» وكأنه دين 
ليملي فيه من وساوسه ما يعمي بصره عمى 
أسباب الضلال ووسائله, فوسائل الضلال 0 1 
يرسلها لمن شاء: ومن عذله أنه لا يشاء إرسالها إلا لمن 
استحق لها باستعداده لنوع موجاتها. 

فالتوحيد يقنضي أن يتفرد الله تعالى 0 


ولهذا أخبر صلى الله عليه وآله وسلم بأن لكل شخص 
شيطاناء. فلا فرق في ذلك بين الفاسق والمؤمن» ولكن 
الفرق هو في مدى الاستعداد لتلقي وساوسهء قال صلى 
الله عليه وآله وسلم: (ما منكم من أحد إلا وقد وكل به 
قرينه), قالوا: (وأنت يا رسول الله؟) قال: (نعم إلا أن الله 
أعانني عليه فأسلم فلا يأمرنيٍ إلا بخير) )1( 

تحرى من الإسيان في كل محل, قال صلى الله عليه وآله 
وسلم في قصة زيارة صفية للنبي صلى الله عليه 8" 
وسلم وهو معتكف: (إن الشيطان يجري من بني آدم مجرى 
الدم, وإني حسيت أن. يقدف في قلويكما شينا - أو قال - 
شرا) (2) 





الشيطان اه له 0 قل ار ادم: فإن ذكر الله 
خكنس » وإن نسي التقم قلبه» فذلك الوسواس الخناس (3). 
تلقي وساوسه المؤمن وغيره»ء ولكن الفرق هو ان المؤمن 
بعرض عنه بخلاف الغافل والكافر. 

(1) رواه احمد 56د ومسل . 

(2) رواه النسائي. 5 

(3) نص الحديث: (إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن ادم فان ذكر الله خنس 
وإن نسى التقم قلبه) رواه ابن ابى الدنيا والبيهقي. 





أسرار الأقدار (240 ) 
والشيطان في ذلك يشبه الموجات التلفزيونية 
المنتشرة في كل مكان, ولكل شخص بعدها الاختيار في 
تحديد نوع الموجات التي تتناسب مع طبيعته ورغباته. 
ولذلك يخبر القرآن الكريم بأن سلطان الشيطان 
ر على من أطاعه دون مين لم يطعه, قال تعالى: 
اي لبس لَه سُلطانٌ عَلَى الذين آمَنُوا وَعَلَى رَيْهِمْ 
وكلُونَ) (النحل:99): ثم قال عقبها: (إِنَمَا سُلْطَائَهُ عَلَى 
الذين َتَوَلوْنَهُ وَالَذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ) (النحل:100) 
00 آن الكريم عن قول الله تعالى للشيطان 
عندما أجيز له أن يققوم بإضلال بني آدم: (إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ 
لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إلا مَنِ الْبَعَكَ من الْعَاوِينَ) (الحجر:42), 
وقال تعالى: (إِنَّ عادى لَبْسَ لَك عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ وَكَقَى 
بِرَبَكَ وَكِيلاً1 (الاسراء:ذة) 
وأخبر عن مقالة الشيطان في الخطبة التي يختم 
وظيفته التي تعهد أن يعقوم بها خير قيام: َوَقَالَ الستْطات 
لما قَضِيَ الأمر إن اللة وَعَدَكُمْ وعد الحَق 0 


ا 


3 2 


امار اسان وتدوكة ورعيتم, قال 0 وما 0 
ا هُ ما بُلْفَي السَبْطَانُ نم يُحْكِمْ الله أَبَايه 
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (52) لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَيْطَانٌ فئقة للذين 
في قُلُوبِهِمْ مَرَضُ وَالْفَإِسِيَةِ ُلُوبْهُمْ قت الظَالِمِينَ لَفِي 
شقاق بَعِيدٍ (53) وَلِيَعْلمَ الذِينَ أونوا العِلِمَ أ نك الحد عن رَبك 
1 | بِهِ فَنْخيت لَهُ فُلُوبْهُمْ وان الله لَقَادٍ الذين أمنوا الي 

قار الساعَهُ بَعْتَةَ أو اميقم عَدَاتَ يوم عَقِيمٍ (4)55 
5 


أسرار الأقدار (241 ) 

فقد أخبر تعالى في هذه الآيات الكريمات أن إلقاءات 
الشيطان واحدة: ولكن القلب المتلقيء: والذي يمل اختيار 
الإنسان وإرادته الحرة هو الذي يحدد كيف يتعامل مع 
إلقاءات الشيطان. 

فالقلب الصحيح السليم الذي ليس بينه وبين قبول 
الحق ومحبته وإيثاره سوى إدراكهء يردٌ وساوس الشيطان 
وإملاءاته: ويكرهه وببنخضه : ويعلم ان الحق فى خلافه: 
فيزداد إيمانا بالحق ومحبة له وكفرا بالباطل وكراهة له. 

بننما القلب الميت القاسى الذي لا يقبل الحق ولا 
ل الح او ل 5 ل ل ا الا 

فالقلب إذا بكادد حسب اختبار 7 بين الشيطان 
والملك, 0 لأحدهما يبعده عن الآخرء كما قال صلى الله 
عليه وآله وسلم: (إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة 
فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق وأما لمة 
الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق فمن وجد ذلك فليعلم 
أه من الله فلحمد الله ومن وحد الاخرى فليتقود بالله من 
الشيطان) )1( 

والذي يحدد هاتين اللمتين هو الإنسان2» كما قال 
بعضهم : (إنما هما همان يجولان في القلب همٌّ من الله 





تعالى وهم من العدةٌ. فرحم الله عبداً وقف عند همه فما 
كان من الله تعالى أمضاه وما كان من عدوه جاهده) 

ولعل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (ما من قلب إلا 
وهو بين أصبعين من أصابع رب العالمين إن شاء ان يقيمه 
اقامه وإن شاء ان يزيغه ازاغه) (2) ودعاءه المعروف: (يا 
مقلب القلوب تبتنا على دينك) (3) يشير إلى هذه المؤثرات 
التي تريد ان تجذب الإنسان إليها. 

(1) رواه الترمذي والنسائي وابن حبان. 


2ا واه أجمددواين ماحة والظبراس فى الكبير. 
(3)ا ردك الساس والحاكه. 





أسرار الأقدار (242 ) 

أما عن كيفية تسلط الشيطان على قلب ابن آدم حتى 
يصير سلطانا عليه, فهو كتسلط العصابات؛ فهي إنما 
التجائه لأي 0 7 احتمائه 8 ي جهة. 

يقول الغزالي: (والقلب بأصل الفطرة صالح لقبول 
آثار الملك ولقبول آثار الشيطان صلاحا متساوياً ليس 
يترجح أحدهما على الآخرء وإنما يترجح أحد الجانبين باتباع 
الهوى والإكباب على الشهوات أو الإعراض عنها 
ومخالفتهاء فإن اتبع الإنسان مقتنضى الغضصب والشهوة 
ظهر تسلط الشيطان بواسطة الهوى وصار القلب عش 
الشيطان ومعدنه لأن الهوى هو مركى الشيطان ومرتعهه 
وإن جاهد الشهوات ولم يسلطها على نفسه وتشبه بأخلاق 
ولما كان لا يخلو قلب عن شهوة وغضب وحرص وطمع 
وطول آمل إلى غير ذلك من صفات البشرية المتشعية عن 
الهذى لا جرواك جل قل غر أن بكون اللشسطان قنة 
جولان بالوسوسة) (1) 

ولهذا نبهت الشريعة الإرادة الإنسانية إلى اتخاذ كلا 
الوشيلتين اللتين تحميانه من هجمات عصابات الضلال: 
فحثت على كثرة ذكر الله 00 أوامره: (قلا يمحو 


به» لأنه إذا خطر في القلب ذكر شيء انعدم منه ما كان 
فيه من قبل» ولكن كل شيء سوى الله تعالى وسوى ما 
يتعلق به فيجوز أيضاً أن يكون مجالاً للشيطان: وذكر الله 
اد يؤمن جانبه ويعلم أنه ليس للشيطان فيه مجال) 
2 

ولذلك أخبر الله تعالى عن نجاة الذاكرين من وساوس 
الشيطان, قال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ انَقَوا إِذَا مَسَهُمْ طَائِفٌ 
مِنَ الشَّيْطَانٍ تَذَكْرُوا فَإِدًا هُمْ مُبَصِرُونَ1 (لأعراف 0 


(1) الإحياء. 
(2) الاجباء. 





أسرار الأقدار (243 ) 
وللتضاد بين ذكر الله ووسوسة الشيطان قال تعالى: 
(اسْتَحوَدّ عَلَيْهِمٌ الشْيْطانٌ فَأَنْسَاهُمْ كر الله أُولَيئْكَ حِرْبُ 
السَّيْطَانِ ألا إِنّ 20 الشيْطان هُمٌ الحَاسِرون) 


َّ- 


(المجادلة:19) 
!دكا 

قد يقال: سلمنا بأن إرادة الإنسان هي التي تحدد 
ولكن الفتن التي وردت النصوص بالإخبار عنها وعن نزولها 
ليست إلا فتنا مجعولة لله» وهو الذي يرسلها على القلوب 
لتحولها عن الطريق الصحيح, أليس في ذلك إبعادا عن 
الحق وإضلالا لا يتناسب مع العدل الإلهي؟ 

والجواب عن هذا أن الفتن هي نار الله الحارقة التي 
يتغير بها الخريت فن الطيب, لل هب أساء الاختبار التي 
يفلح المكلف على أساسها أو يخسرء وهي التي تحدد نوع 
القلوب وطبائعها. 

والذي ينكر نزول الفتن كالذي ينكر الامتحان نفسه, 
لأنه لا امتحان بدون أسيئلة, ولهذا قال تعالى: (أحخست 
الِتَاسنُ أن يُنركوا أن بَهْ يَفُولوا آمَنًا وَهُمْ لا يُفْتنُونَ وَلَقَدْ تنا 
الْذِينَ مِنْ فَبْلِهِمْ فَلبَعْلَمَنّ اللَهُ الذين صَدَفُوا وَلَيَعْلَمَنَ 
الكَاذِيِينَ) (العنكبوت: 2‏ 3) 





ولهذا كانت الفتن هي المحددة لحقيقة الإنسان كما 
قال .تعالى على لسان موسى عليه السلام: (إِن هي إلا 
فِتْتَئْك تضل بها مَنْ تشَاءٌ وَتَهْدِي مَنْ تشّاء) (لأعراف: 55) 

فالفتن حسب هذه الآية: وحسب ما ورد في النصوص 
ليست شرا محضاء ٠‏ بل هي خير محض لمن عرف كيف 
يتعامل معهاء كما أن أسئلة الامتحان خير محض لمن أتقن 
الإجابة عليها. 

ومن هذا الباب ما _روي عن أم سلمة قالت: استيقظ 
النبي صلي الله عليه وآله وسلم ذات لالد فقال: (سبحان 


الله ماذا أنزل الليلة من الفتن؟ وماذا فتح من الخزائن؟ 
اخطما ا ال ا كال د 3 عارية في 
الآخرة) (1) 

(1) رواه البخاري. 
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ففي هذا الحديث جمع صلى الله عليه وآله وسلم بين 
الفتن والخزائن» ولم يحدد الحديث نوع الخزائن المفتوحة 
لتشمل جميع ما يتصور من خزائن الثواب والعقابء ولهذا 
دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى إيقاظ 
اصحاب الحجر اغتناما لفرصة هذه القتن لنيل أكبر نصيتب 
عن الثمات: 

والأمر في ذلك يشبه إعلان جهة ما عن فتح مسابقة 
ترفع الناجح فيها إلى ما تهفو إليه نفسه من مناصب 
ودرجات: فإن ذلك لا يدعو إلى القلق بقدر ما يدعو إلى 
الاستبشار والاجتهاد. 

قن للا ا م ا 1 المراد 
بالخزائن خزائن المال» وأنه ينشأ من فتحها فتنة المال,: 

أن بتيافس فه فيقة القتال بيه أوأن بيخل ابه فيميع 

ل ا ال ا لل ل اط إن 
في القران الكريم ما ينفي إرادة هذا؟؛ فهد قال تعالى: 
(وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إل عِنْدَنَا خَرَائْئُهُ وَمَا تُتَرُلَهُ إلَا بقد رِ مَعْلُوم) 
(الحجر: 21) فأخبر أن خزائفه تعالى ل كل شيء. 


- 





وأخبر تعالى أن: (لِلَهِ خَرَائْنُ السَّمَاوَاتِ والأزض) 
(المنافقون: 2)7 ومن خزائنه 0 الرحمة: (أَمْ عِنْدَهَمْ 
خَرَائْنُ رَحْمَةٍ رَبك العَزِيز الؤهاب) (ص:9) 

ولذلك فإن الحديث الشريف يدل على ارتباط الفتن 
بالخزائن» ثم إن جواب المكلف على أسئلة الفتن هو الذي 
يحدد نوع الخزانة الني سيستمد منها درجته. 

وهذه الآثار التي تعقب نزول الفتن لا تتعلق فقط 
بالآثار الخارجية من الثواب والعقاب: بل ترتبط ‏ قبل ذلك 
- بتأثيرها على حقيقة الإنسان وجوهره:» ثم إن حقيقته 
وجوهره هو الذي يحدد بعد ذلك نوع التثواب والعقاب - عدلا 
من الله وحكمة - 8 

ل وي ا د 1 
الفتن على القلوب عرض الحصير عودا 0 2 قلب 
أشربها نكت فيه نكتة سوداءء وأي قلب أنكرها نكت فيه 
نكتة بيضاء حتى يصير القلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة 
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والأرضء والآخر أسود مربدا (1) كالكوز مجخيا (2), لا 
يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما اس سر طداد) )3( 

فعد قسم رشسول الله على اله علد واله وسلم فى 
هذا الحديث القلوب التي هي محال نظر الله تعالى. ومحال 
امتحان المكلفين عند عرض الفتن عليها إلى قسمين: 

أما أولهمها2ء فهو القلب الذي إذا عرضت عليه فتنة 
أشربها, 0 يبشرب الا ا فتنكت فيه نكتة كك 
0 خرص له مرضان خطران: 

أحدهما اشتباه المعروف عليه بالمنكر2. فلا يعرف 
معروفاء ولا ينكر منكراء وربما استحكم عليه هذا المرض 

والثانى تحكيمه لهواه على ما جاء به الشرعء وانقياده 
للهوى واتباعه له. 


الإيمان: فإذا عكرضصت عليه الفتنة أنكرها وردهاء فازداد نوره 
وإشراقه وقوته. 

ويذلك تصبخ القفر وسيلة عن وساتئل صقل القلوب 
وإصلاحهاء وبالتالي تجعلها أهلا لأداء وظيفة التعرف على 
ربها وعبادته. كما قال ابن عطاء الله: (لولا ميادين 
النفوس ما تحقق سير السائرينء إذ لا مسافة بينك وبينه 
حت بطلوها. علناك ولك فطلي الل وي د رضيو 


النماذج التي ذكرها القرآن الكريم للتأثير المزدوج 
ل أو للتعامل المختلف مع الفتنء الفتنة المنجرة عن 
إخبار الله تعالى عن عدة الملائكة, كما قال تعالى: (وَمَا 
حقلنا أضعات 


1 الردة: لون بن السواد والقرة 
١‏ 2) المححى: المائل عر الاستقاية والاعتدال. فشة القلفب الدى لا حى خا الكور 
المائل الذي لا بثيت فيه شيء. 
(3) رواء أحفده 
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الثَارِ 3 مَلائِكَةَ وَمَا جَعَلتَا عِذَّتَهُمْ إلا فِئتةٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا 
تبفر- 0 الْكِتَابَ وَيَثْدَاة الدين آمنوا إِيمانا ولا 
فُلويهِمي م عرعة وَالْكَافِرُونَ مادا رَاد الله بهدًا ل كَذَلِكَ 
يَضِلَ اللهُ مَنْ يَشَاءٌ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءٌ وَمَا يَعْلَمٌ جُنُو جُنُودَ رَبُكَ إلا 
هُوَ وَمَا هي إلا ذكرَى لِلبَشَرِ) (المدثر:31) 

ققد آاخبر غالى آن فى إخبار اللك تغالر_ عن غدد 
الملائكة الموكلين بجهنم كان فتنة للخلق» وكان تأثير هذه 
الفتنة مختلفا على حسب قابلية كل شخص وتعامله مع 
إخبارات الله. 

ما الدودون قرادتهم إنمانا إلى إيمابهم: وعرفوا أن 
قدرة الله التي لا يعجزها شيء لا تعجز عن مثل هذاء بل 
اعتبروا هذا من دلائل القدرة التي تزيدهم إيمانا إلى 
إيمانهم. 





واس 20000 
أوحال التشبيه: فاعتبروا ذلك سندا شرعيا لكفرهم. 

وقد ورد في السيرة ذكر بعضص آغار هذه الفتنة على 
الكافرين» قال ابن عباس: (لما نزل قوله تعالى: ( عَلَيْهَا 
يَسْعَةَ عَشَرَ) (المدثر:30) قال أبو جهل لقريش: (تكلتكم 
عشر» ناشم الدهم ا العدد - والشجعان, 0 
عكشرة منكم أن يبطشوا بواحد منهم !) )1( 

وقال أبو الأسود بن كلدة الجمحي: لا يهولنكم التسعة 
عشرء ٠‏ أنا د بمنكبي الأيمن سيره من الما الحم وبمنكبي 

وقال ا (أنا أكفيكم سبعة 00 0 أحم 
اتنين) (3) 

دقاز آخر: (افعجر كل عانه مكم إن طسوا .واحد 
منهم» ثم تخرجون من النار؟) 

(1) رواه عبد بن حميد وابن جرير. 


8 روام اس أ خانم . 


3) انظر: القرطيى:19/ 81. 
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ومثل هذا النموذج من تأثير الفتن ما ورد في القرآن 
الكريم من ذكر شجرة الزقوم2. فقد كان الإخبار عنها 
بالنسبة للغافلين فتنة تصررفهم عن الحقء: قال تعالى: 
(أذَلِكَء حَيْرٌ حَبْرْ رلا أمْ شَجَرَمٌ الرَّقُوم إِنَا جَعَلْنَاِهَا فِنْتَدَ لَلظَالِمِينَ 
نا شَجَرَةُ تَخْرَجٌ فِي أَصلٍ الْجَحِيمِ طلفها كانت روورك 
الشيَاطِينٍ) (الصافات: 62‏ 2)65 وقال تعالى:, (وَمَا جَعَلْنَا 
الْرَّؤْيا التي أَرَيْتَاكَ إلا فِنْتةَ لِلنّاس وَالسّْجَرَةَ الْمَلْعُوتةَ د في 
القَرَْآنِ) (الاسراء: 6( 
فمع أن هذا الإخبار لا يحوي أي غرابة بالنسبة للعقل 
الذي يعلم قدرة الله التي لا تحدها الحدود إلا أنه كان فتنة 
كبيرة للعقول البسيطة المحدودة: وقد روي في السيرة أنه 
لما لما نزلت الآية التي ذكرت ره الزقوم قال كفار 
قريش: (ما نعرف هذه الشجرة. م عليهم رجل من 
إفريقية فسألوه). فقال: (هو 0 نا الربد والتمر). فقال 





ابن الزبعري: (أكثر الله في بيوتنا الزقوم): فقال أبو جهل 
لجاريته: (زقمينا)؛ فأتته بزبد وتمر. ثم قال لأصحابه: 
(ترقموا؛ هذا الذي يخوفنا به محمد؛ يزعم أن الثنار تنبت 
الشجرء والنار تحرق الشجر) (1) 

ومثل هذا الفتن الكثيرة التي تجعل من الحقائق 
شبهات عظيمة ينظر إليها الغافلون بأعينهم المحجوبة عن 
الحق: فلا يرون إلا الظلمات. 

ولهذا كان من حكمة الله تعالى أن يجعل في هذا الدين 
يستبين الصادقون من الجاحدين, 1 تعالى عن فتنة 

: (إنا مُزسِلو الْناقَةٍ فِئتة لَهُمْ فَارْتَقِيْهُمْ وَاضْطبز) 

(القمر 07) 

ولهذا لا يسأل المؤمن عن تعدد زوجات رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلمء؛ وعن سر الأمر بالحجاب,» وعن 
قص يد السارق» وإنما يسأل الغافلون الذين تعشش 
الشبهات في قلوبهم وعقولهم. 


(1) انظر: القرطبى:15/ 85, 
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بمن يعبد الله 0 حرف قال عالن: ل الئاس مَنْ 
يَعْبْدْ الله عَلَى حَرْفٍ فَإِن أ ضائة حَيْرُ اطمَأن به وَإِنْ اضائئة 
فِنْتَةُ اقلت عَلَى وَجْههِ حَسِرَ الدَّئْيَا وَالآخِرَة ذَلِكَ هُوَ 
الْحْسْرَانٌ الْمُبِينُ4 (الحج:11) 

بل إن فتنة متل هؤلاء تمتد لكل شنيء حتى النعم 
الدنيوية البسيطة التي تنزل عليهاء فيتعتقد أنها ناتجة ,عن 
حوله وقوته: ( فَاذا مس الأنْسَانَ صر دَعَانَا قم إذا خَوَّلتَاهُ 
ِعْمَةَ مِنَّا قَالَ إِنّمَا أو تِيئُهُ عَلَى عِلْمِ بَلْ هِيَ فِنْتهُ وَلَكِنّ 
أكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ) (الزمر:49) 

وقد أخبر الله تعالى عن المدى الذي وصلٍ إليه 
تفكيرهم, فحجبهم عن الحق؛ ,فقال تعالى: (وَلَقَدْ صَرَّفَيَا 
لِلنًا س في هذَا الْكُزَانِ مِنْ عل مَثَلٍ فأتى أَكْثْرْ الئاس إلا 
كقُورًا (89) وَقَالوا لن تُؤْمِنَ لك حَتَى تَعَجْرَ لنَا مِنَ الأرْض 





يَنْبُوعَا (90) أؤ تكون لك جَنَهُ مِنْ تَخِيل وعِتبٍ فَنْفَجْرَ الأثهار 
خلا[ قا تفجيرًا (91) أو تشقط السَّمَاءًَ 5 : ْ 
أؤ تأتِيَ بالله وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلَا (92) أؤ يَكون لَك بَيْتْ مِنْ 
رُخْرْفٍ أؤ تزقي في ا 2 3 و ع 
عَلَيْنَا كِتَابَا تَقَرَؤْهُ قل سُبْحَانَ رَبَي قل كنت إلا بَشَرًا رَسُولا 
(4)93 (الإسراء) 

. وقد علل الله هذا النوع من التفكيرء فقال: (وَمَا مَيَعَ 
النّاسَ أن بُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمْ الْهُدَى إلا أن قَالُوا أَبَعَتَ الله 
بَشَرًا رَنشُولا (14)94 (الإسراء) 

أي أن هؤلاء الجاحدين أرادوا أن يتخلصوا من العبودية 
لله. والتي طولبوا بها ليفغرضوا على الله نوع الأسئلة النئ 
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قد يقال بعد هذا: نعم إن حجب الغفلة حجب أسدلها 
المكلف على عينبه ليعمى عن رؤبة الحقائق: وإن من 
نتصورهم عصابات تقطع الطرق عن الله ليس لها من 
الأمر شيء, بل إن أمرها 57 المكلف الذي يستطيع أن 
الحق يكون بعده عن الباطل. 


ولكن.. 

الطريق مظلم مشوكء والجزاء خطير شديدء وأيام 
الدنيا معدودة محدودة: وأنوار الهداية كشمعة في وسط 
تلك الظلمات الداكنة.. و-- و 

فكيف السبيل لقماج تلك المهامه؟ 

وهل يمكن لشمعة أن تضيئ كل ظلمات الكون؟ 

وهل يمكن لناقة مهزولة أن تقطع كل تلك الصحارى؟ 


الله جل جلاله 


والجواب عن هذاء هو أن من عرف الله تعالى رأى كل 
ما في الكون أنوارا عن انوار الهداية. فكل شيء يدل على 
ال كر ال ل ال سا ررس اي 
تححب عر الله شر فى حقيقتها أدله على الله وهاديه البه. 

فإن من أسمائه تغالى النور والظاهر والهادي. فهو 
النور الذي استمدت منه ر جميع الأشياء وجودهاء قال تعالى: 
( الله ثور السَّمَاوَاتِ وَالْآَرَض + (النور: 35) 

وهو الهادي الذي دل على نفسه بكل شيء ( سَثْر سَثريهم 
آيَاتِنَا في الآقا قفي أَنْفْسِهِمْ حدى تندثن لمم أنه الحوة 
أُوَلَمْ بَكَفيٍ بثك أنه عَلَى كل شَيْءٍ شَهيدٌ) (فصلت:53) 

فكيف بعد هذا يتصور أن يحتاج إلى ما يدل عليه ورَهُوَ 
الْأَوَلُ وَالْآخِرُْ وَالظاهِرٌ وَالَبَاطِنٌ وَهَقَ بكل شَْء عَلِيمَ ) 
(الحديد:3) 
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وكيف بتصور أن يختاج إلى ما يدل عليه وإحصضيع ما 
في العالم شواهد ناطقة وأدلة شاهدة بوحود حخالقها 
ومدبرها ومصرفها ومحركها ودالة على علمه وقدرته 
ولطفه وحكمته) )1( 

فإن كان البشر يستدلون بعقولهم التي يتيهون بها 
على الكون على حياة الكاتب وليس لها من شاهد إلا ما 
أحسسنا به من حركة يدهء (فكيف لا يظهر عندنا ما لا 
يتصور في الوجود شيء داخل نفوسنا وخارجها إلا وهو 
شاهد عليه وعلى عظمته وجلاله: إذ كل ذرة فإنها تنادى 
بلسان الها انه لس وحودها نفسها ولا حركتها بدانها: 
وانها تحتاج إلى موجد ومحرك لها يشهد بذلك) 

ولهذا لا يرى العارف الذي أعمل ما أعطاه الله من 
طاقات ومواهب (إلا الله تعالى: ولا يعرف غيره:ء يعلم أنه 
ليس في الوجود إلا الله». وأفعاله أثر من الآثار قدرته فهى 
تابعة له؛ فلا وجود لها بالحقيقة دونه»: وإنما الوجود للواحد 
الحق الذى به وجود الأفعال كلهاء ومن هذه حاله قلا ينظر 





في شيء من الأفعال إلا ويرى فيه الفاعل, ويذهل عن 
الفعل من حيث إنه سماء 0 وحيوان وشجرء بل 1 
قد من عشدرانة صمم الماحد الحو هلا يكون بطرم مجعادرا 
له إلى غيره) (2) 

ولهذاء فإن أول نور من انوار الهداية هو الله» فالله هو 
النور الذي يستدل بهء ولا يحتاج للاستدلال عليه. 

ولهذا يقول العارفون في مناجاتهم: (إلهي! كيف 
ستدل عليك نما هد فى وحوده مقتقر إلبك ؟ أنكون لغيرك 

من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ متى 
عد حدى حال القن لل دل عليكل؟ وعدف يعدب حت 
نكون الآثار هي التى توصل إليك؟) 

ويرددون مع ابي الحسن الشاذلي: (كيف يعرف 
بالمعارف من به عرفت المعارف؟ آم كيف يعرف بشيء 
من سبق وجوده وجود كل شيء) 


(1) الإحياء:6/ 382. 
(2) الإحياء:6/ 382. 
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والله هو الظاهر الذي لا تحجبه الأشياء, و(كيف يتصور 
ن يحجبه شيء وهو الذي أظهر كل شيء؟ كيف يتصور أن 
يحجبه شيء وهو الذي ظهر بكل شيء؟ كيف يتصور أن 
يحجبه شيء وهو الذي ظهر في كل شيء؟ كيف يتصور ان 
يحجبه شيء وهو الذي ظهر لكل شيء؟ كيف يتصور أن 
يحجبه شيء وهو الظاهر قبل وجود كل شيء؟ كيف يتصور 
أن يحجبه شيء وهو أظهر من كل شيء؟ كيف يتصور أن 

ديد الد رامن أندار الهداة كاف واح.. لاصاءء 2 
ولحرق جميع عصابات الغواية. 


أكوان الله 


ولذلك يجعل القرآن الكريم الكون جميعا هاديا إلى الله 
ومعرفا بالله2» ويدعو الخلق الغارقين في أو حال الجدل 





إلى إغلاق أسفارهم التي تبحث عن وجود الله لينظروا: 
لَى الإيل كيْفَ خخلقت وَإِلى السَّمَاء كَيْفَ رَفِعَتْ وَإِلَى 
الجبَالٍ كَيّفَ تُصِبَتْ وَإِلَى الْأرّض كَيْفَ سُْطِحَتٌ) (الغاشية:17 
20) 

والله تعالى يخاطب العقول جميعا التي يتفق البشر 
جميعا على أن منها النصيب الأودر: بل إن أكبر ميبيية 
لهم أن يتهمهم لوم و م (إنّ في خَلْق 
السَمَاوَاتِ وَالأَرَض وَاخْيَلافٍ اللَبْلِ وَالتَهَار ,5 «الفلا. النى 
نَجْرِي فِي البَخْرِ بمَا يَنْقَعْ َنْقَعٌ النّاسَ وَمَا نرَل الله 
مِنّ مَاءٍ فَأخْيًا اله بَعْدَ مَوْتِعَ ونث فها م د 
وَتَصْرِيفٍ الرٍّيَاحٍ وَالسَّحَابٍ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءٍ وَالأرزض 
لآياتِ لقؤم يَْفِلُونَ) (البقرة:164) _ 55 5 

ويعرفهم ب (اللَهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتٍِ والأزض وَأنْرَلَ 
مِنَ السَّمَاءٍ مَاءً فَأَخْرَجَ به مِنَ الِثْمَرَاتِ رِرزْقاً لكمْ وَسَحَرَ لكمّ 
الفْلكَ لِتَجْري فِي البَخر بأمرهٍ وَسَكَّرَ لَكْمْ الأثقهار) 
(ابراهيم:32) 


حك 


أسرار الأقدار (252 ) 
ويسال ل عقولهم التى تشق الشعر بذكائهاء ليقول لها: 
لك السَّمَاوَاتٍِ والأزض وَأنئْرَلَ مِنَ السَّمَاءٍ مَاءً 
ف حَدَاِيْقَ دَات بَهْجَةِ مَا كَانَ لَكُمْ أن تُنْبثُوا سَجَرَهَا 
تل هُمْ قَوْمُ يَعْدِلُونَ (النمل:60) 


المُضْطنّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ 
لَه مة الله فلبلا ما تدكرون) 





صَادِقِينَ) (النمل:64) 

بعد هذا وهو رشحة من محيط الدلائل على الله: هل 
يمكن لعاقل أن يقول بأن الكون حجاب عن الله: وهو كتاب 
الله الذي تجلى لعباده من خلاله. 

وهل يمكن أن نجعل أولئك المسدلين حجب الغفلة 
أصلاء ونجعل كل هذه الدلائل أنوارا كاسفة؟.. أم نتصو 
أن شمس الكون تحجبها تلك الأكف الهزيلة التي تريد 2 
تحول بين الخلق وإبصارها؟ 

فلذلك كان (الله) هو أكبر حجة يقيمها الله على عباده, 
فهل يخفى الله حتى يغفل عنه؟ وهل يهون الله حتى يقدم 
عليه غيره؟ 

وإن عدنا إلى ما كنا فيه من دلائل العدل في الهداية, 
فنقول: لو أن أولئك الممتحنين سئلوا عن وصف ما يرونه 
في غرفة الامنجان” أو سئلوا عن وصف نفوسهم » أو سئلوا 
عن بديهية من 





أسرار الأقدار (253 ) 
البديهيات2. أكان يعجزهم ذلك؟ فكيف يتصورون 
الحوائل تحول جد وبين ذلك الوصف الذي لا يتطلب 


منهم سوى فتح والنظر إلى أنفسهم وإلى ما 


حولهم. 
كلمات الله 


وفوق ذلك كلهء فإن الله تعالى ‏ برحمته وفضله ‏ من 
على عباده: فأنزل عليهم كتبا فيها كلامه لهم.. ليعرفهم 
فيها بنفسهء وبحقيقتهم2» ووظيفتهم2» ويدعوهم بكل 
الأساليب ليتخلصوا من كل الحجب, ويقضوا على كل 
العصابات التي تحول بينهم وبين الامتحان العظيم الذي 
أعده لهم . 

وكتب الله لا تعد ولا تحصى, وكلمات الله إلى خلقه لا 
تنفذء قال تعالى: قل لو كَانَ الْبَخْرٌُ مِدَاداَ لِكَلِمَاتِ رَبِي 
لَتَفِد التخرّ فَبَلَ أنْ تنه تَنْقَدَ كَلِمَاتٌ ره بي وَلَوَ جِثْتا بِمِثْلِهِ مَدّدا) 
(الكهف:109): وقال تعالى: (وَلَوْ آَثّمَا فِي الأرزض مِنْ شَجَرَةٍ 


فلامٌ وَالَبَحْرُ يَمُدَّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَهُ أَبْحْرٍ مَا نَغِدَت كَلِمَاتُ اللَهِ 
للة عَرِيرٌ حَكِيم)4 (لقمان:27) 
والله تعالى ‏ برحمته ‏ أمد عباده في أول لحظة 
احتاجوا فيها إلى كلماته ليضمدوا بها الجراح التي أحدثتها 
فيهم عصابات الغفلة. قال تعالى: (فَتَلَقَى آدَمْ مِنْ رَبُهِ 
كَلِمَاتٍِ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ النَّوَابُ الرّحِيمٌ) (البقرة:37) 

وطلت هذه الكلمات هي السيف الأعظم الذى . 
ححجب الغفلة. ويقضي على عصاباتهاء قال تعالى: (وَيُحِقّ 
اللهُ الْحَقَ بِكَلِمَاتَهِ وَلَوْ كَرة الْمُخْرِمُونَ) (يونس:82) 

وسر ذلك يرجع إلى التأثير العظيم الذي جعله الله في 
هذه ل قال تعالى: (لَو أَْرَلَْا هدَا الْفُرِآنَ عَلَى جَبَلِ 
لَرَأَيْتَهُ خَا مُتصَدّعاً مِنْ حَشْبَةٍ اللَهِ وَتَلِكَ الأمتّالٌ تصرِبُها 
لِلنْاس 0 يَتَفَكْرُونَ4 ال 21( 

واآلبشرية التي تاهت عن الله2. فاستحقت بذلك أن 
تطبق عليها قوانين العدالة الإلهية لم تته لأن الله حرمها 
من كلماته, وإنما تاهت لأنها احتقرت كلمات الله: أو 


00 
إل 





أسرار الأقدار (254 ) 

يتدخل المجرمون2» فيحولون من القوانين وسائل 
0 قال تعالى عن المبدلين الذي 00 في كتب ربهم 
بما ينسجم مع أهوائهم: (وَإِنَّ مِنْهُدْ مِنْهُمْ لَقَرِيقًا 
لْوُونَ" لستتهم بالكِتاب لِتَحسَبومَ من الكتاب 0 هق مين 
الكتاب وَيَفُولونَ هُوَ مِنْ عِنْدٍ اللَهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدٍ الله 

وَيسَولون عَلَى الله الكَذبٍ و 5 هم يَعَلِمُونَ (4)78 (ال عمران) 
وقال تعالى: رَقَوَيِ دين د الْكِتَابَ 0 
لعزا لد عد الله ترد + نما عدلا عدل لمم 


1 


ا 
ولو أن هذه العشرية تخلصت من أهوائهاء وراحت تقرأ 
رسائل ربها بصدقء فإنها تجد الحق بق أمامها أقرب إليها من 


كل شيءء, قال تعالي: (وَكَيْفَ يُحَكَمُونَكَ وَعِنْدَهُمٌْ التوْرَاهُ 
فيها + ثم الله ثُمَر الي وَمَا أُولَيْكَ بِالْمُؤْمِنِينَ 
)43 نا نْرَلَتَا التّوّرَاة فِيقا هَدّى وَنُور بَكْكم يها التدّون 
الذين أَسْلَمُوا للذين هَادّوا َالرَتَانبُونَ وَالْأخْبَارٌ بِمَا 
اسْتُحْفِظوا مِنْ كِنَابٍ الله وَكَانُوا عَلَيْهِ شْهدَاءَ فَلَا تَحْسَُوًا 
النّاسَ وَاحْيسَوْن ولا تَشْتَرُوا بأيَاتِي تَمَنَا لبلا وَمَنْ لَحْ عَحَكُمْ 
بمَا أَنْرَلَ اللَهُ فَأوليِكَ هُمْ الْكَاَفِرُونَ (4)44 (المائدة) 

وقال تعالى: (وَفَفَيْنَا عَلَى آتَارهِم بعيسَى ابْنِ مَرْيَمَ 
مُصَدّقَا لِمَا بَئْنَ يَدَيْهِ مِنَ التّوْرَاةِ وَاتَيْنَاهُ الإئجيل فِيهِ هُدّى 
وَنُورٌ وَمْصَدَّقَا لِمَا + 0 يَدَيِعٍ من النَّوْرَاةِ فَهَدَّى و عظلة 

(46) وَلَيَحْكُمْ أ فل بِمَا أَنْرّلَ اللَهُ فِيهِ وَمَنْ 

لَمْ يَحْكُمْ بما أَنْرَلَ اللَهُ ولَّيْكٌ هُمْ الْقَاسِقُونَ (1)47 
(المائدة) _ 


522037- 


2 ا التَوْرَاة َالْإِنْجِبلٌ 6 نل نهم مِن رَيُّهِمْ 2 


أسرار الأقدار (255 )و 
ممعم وعم هه 


فَوْفِهِمْ وَمِنْ تخت أَرْجْلِهِمْ مِنْهُمْ أمَهُ مُفْتصِدَهُ وَكَنِيرٌ 
مِنْهُمْ سَاءً مَا يَعْمَلُونَ (1)66 (المائدة) (1) 


أهل الله 


والله تعالى برحمته وفضله لم يترك عباده هملا لتتحكم 
كلماته2. ويشرحونها لهم2» ويسيرون في 0 وفق 
مراضى. .الله النكو .وا تمادج صالحة للاجابة الصحبحة الثر؛ 

ولهذا 206 الله عباده لأنٍ يشكروه على هذه النعمة: 
قال تعالي: ا ل م 
آيَاتَنَا وَبُرَكَيِكُمْ وَيُعَلَمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ 0 
تَكُووا تَعَلَمُونٌَ (151) فَاذدْكْرُونِي أذْكْرْكُمْ وَاشْكْرْوا لى ا 
تَكْفْرُون (4)152 (البقرة) 





وهؤلاء الرسل اختزنوا كل معاني الرحمة والهداية.. 
ويقضي على جميع العصابات: فالرسول صلى الله 0 
واله وسلم الذى هو الجامع لما فتح الله به عليهم؛ اعتبيرة 

حمة للعالمين. ٠‏ لا ررحمة للشر وحدهص: قال تعالى: 

0 إلا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ) (الانبياء:107) 
وهؤلاء الرسل الدير رودهم الله حفين من الرجمة لم 
سص اسسشععلوا كل الوشائل: وعار ندو) كلل الأساليب ليث 
الهدابة, قال تعالى يحكي عن نوح عليه السلام وعن 
الجهود العظيمة التي يذلها من أجل هداية قومه:, ( إن 
أَرْسَلْنا نُوحًا إلى فَوْمِهِ أن أئذر قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أن يَأيِبَهَ 


(1) يسيء كثير من المبشرين فهم مثل هذه النصوص؛ فيتصورون يذلك أن القرآن 
الكريم الذي نص على تحريف أكتيهم ع إلى اماك إل الج الا لاني دلت لت 
الت د ردنا علب هده الشيات لصيل ف ريال اك رون سا و( لطت 





1 000 أسرار الأقدار (256 ) 
)4( قال َب إني دَعَوتْ َقَوْمِِي لَيْلَا وَنَهَارًا (5 فَلَمْ 


2 5 5 


يزدرهم دَعَائِي إلا فِرَارَاٍ )6( وَإِني كلما دَعَوْنُهُمْ لِتَعْفِرَ لَهُمْ 
جَعَلوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَان فاستعسشةا نابهم وَاضدوا 
ده اسِيَكبَارًا (7) لظ ثم إني دَعَوْنهَُم م جخ را 5 ثم إني 


عَلَنْت لَهُمْ وَأَسْرَرْت لَهُمْ إشْرارًا (5) فَقْلَث اسْتغْهِر غفِزوا رتكم 
إِنَهُ كَاِنَ عَغَارًا )0( يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلبكم عد رَارار (11) 


يُمْدِدْكُمْ ِأَمْوَالٍ و بين وَبَجْعَلَ لَكمْ جَنَّاتِ وَيَجْعَلُ لَكَمْ أَيْهَارًا 
)012 مَا لَكُمْ لَا تَرَجُونَ لِلوِ وَقَارًا (13) وَقَدٌ خَلَقَكُمْ أطوارًا 
(14) أَلَمْ تَرَؤا كَيْفَ خَلَقَ اللَهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقَا (15) وَجَعَلَ 
الْقَمَرَ فِيهنَ ا وَجَعَلَ السَمْسَ ك2 (16) وَاللَهُ تسكن 
مِنَ الأزض تَبَابًا (17) ثُمَّ يُعِيدْكُمْ فِيها وَيُخْرِحُْكُمْ إِخْرَاجًا (18) 
وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمٌْ الأرْضَ بساطًا (19) لِتَسْلكوا مِنَْا سُْبْلًا 
فِجَاجًا (2)20) (نوح) 








وبعد أن استعمل كل هذه الأساليب. ووضعوا هم كل 
ما أمكنهم من حجب الغفلة واقفين مع زمر الإضلال حينها 
طبق عليهم الله تعالى حكم العدالة بعد أن رفضوا حكم 
الرحمة2. قال تعالى: ( قال توح رَب إِنهُمْ عَصَوَنِيِ وَانَبَعُوا 
مَنْ لمْ يَزِدَهُ مَالةٌ وَوَلدّهَْ إلا حَسَارًا (21) ومَكَْرُوا مَكْرَا كنا را 
(22) وَقَالوا لا تَدَرَن الِهتكمم و تَدَرِْنَ وَذَّا وَلَا سْوَاعًا وَل 
يَعُوتَ وَيَعُوقَ وَدَ ا 


َصَلُوا كيرا وَلَا تزد الظَّالِمِينَ 


الأزض مِنَ الكَافِرِينَ دَيّارَا (26) إِنكَ إن : : 
َلَا يَلِدُوا إلا قاجرًا كفَارًا (27) رَبٌِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَ وَلِمَنْ 
دَخَلَ بَبْتِيِ مُؤْمِئَاً وَلِلْمُؤْمِنِيِنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تزدٍ الظَالِمِينَ إلا 
تَمَارًا (4)28) (نوح) 

والله تغالى . .رحمنهة رود شولاء الرسل بكل البينات 
المعجزة التي لا يملك البشر معها إلا التسليم» قال تعالى: 
(يِلكَ الْقُْرَى تَقُصٌُ عَلَبِْكَ مِنْ أنبَائها وَلَقَدْ جَاءَنْهُمْ رَسْلَّهُمْ 
بِالْبَينَاتِ فمَا كَانوا لِيُؤْمِنُوا بما كَذَّنُو | مِنْ قَئْلُ كَذَلِكَ يَطْبعٌ 
الله عَلَى قُلُوبٍ الكَافِرِينَ) 





أسرار الأقدار (257 ) ٠ه‏ 

(لأعراف: وقال تعالى: (أَلَمْ يَأَيَهِمْ يَئَُ الَّذِينَ مِنَ 
قَبْلِهمْ قوم نوج وَعَادٍ وَنَمُودَ وَقَوْم إِبْرَاهِيمَ وَأْضْحَابِ مَدْيَنَ 
وَالْمُؤْتَفِكَات َنَنهُمْ مم رَسْلْهُمْ بالبَيّتاتِ فَمَا كَانَ الله لِيَظَلِمَهُةٌ 
وَلَكِنْ كَانُوا أنه ار نَفْسَهُمْ يَظَلِمُونَ4 (التوبة:70) 

وتلك المعجزات مما لا يمكن لبثشر أن يأتي بمثله, قال 
تعالى حاكيا عن معجزات المسيح عليه السلام: (إِذْ قَالَ اللَهٌ 
يا عيسى ابن مَرَيِمَ إذكرز فِعَمَتِي عَلَبْكَ وَعَلَىٍ وَالِدَتَِ إذ 

يَدْئْكَ بزوج القدْس تُكَلَمْ النّاسَ فِي الْمَهْدٍ وَكَهْلاً وَإِذْ عَلَمْئْكَ 
الكِتَابَ وَإلْحِكْمَةَ وَالثُوْرَاةَ والأنجيلٍ وَإِذْ تَخْلقُ مِنَ الطينٍ 
كَهَِيْنَةِ الطير بِإِذنِي فتنفخ فِيهاٍ فَيَكُونُ طيْرا بإِذني وَتَيْرِئُ 
الأكمة وَالْأبْرَص بِإِذْنِي وَإِذْ مذ تُخْرِجٌ المَؤتى بِإِذْبِي وَإِذ كقفث 
بَنِي إشرائيل ِعَنْك إذ جِنْتَههُمْ بِالبدُتات فَقأل 7/ الذين كَفَرُوا 
مِنْهُمْ إن هذا إلا سِحْر مُبِينٌ) (المائدة:110) 

وقال عن معجزة موسى عليه السلام: (وَلَقَدْ آَتَيْنَا 
مُوسَى يَسْع آيَاتٍ بَيْنَاتِ ِفَاسْألَ بَيِي إِسْرَائِيلَ إذْ جَاءَهَمْ 
فَقَالَ لَه فِرَْعَوْنٌ إني لَأظَئكَ يَامُوسَى مَسْحُورً! (دهد) قَالَ 
لَقَدْ عَلِمْتٍ مَا أَنْرَلَ هَوُلَاءِ إلا رَتّ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْض ضار 


وو 
سَّ 0-0 


وَإِنْي لأظنك يَا فِرْعَوْنُ مَنْبُورَا (102) فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِرَّهُمْ مِنَ 
الأزض فَأْعْرَقَنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا (103)) (الإسراء) 
وهكذا سائر 0 الى هن توقيعات رباية خير 
0 بأن الله تعالى هو الذي أرسل لهم من يملؤهم 
والله خالى برحمته جعل الرسل في د - 
0 بصدقهم وإخلاصهم؛ قال تعالى: 0 ما ا أَسَألكُمْ 


عَلَيْهِ من أَخْرٍ إلا من شَاء أن بَنْحدَ إلى ويم سشبيلا) 
(الفرقان: 7) وقال على ألسنة رسله: وَمَا أَسْألَكُمْ عَلَيْهِ 
مِنْ أخْرٍ إن أَخْرِيَ إلا عَلَى رَبّ الْعَالَمِينَ) (الشعراء:109) 
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والله تعالى بر حمته وعدله لا يحاسب عباده إلا تعد . أن 
يأتيهم هؤلاء الرسلء قال تعالى: (مَنٍِ اهْتَدَى فَإِنّمَا : يَهِنَدِي 
لِنَفْسِهِ وَمَرِ مَنْ ضَلُ فَإِّمَا يَضِلَ عَلَيْهَا ولا تَزِر وَارَرَةٌ وزْرَ خرَّى 
وَمَا 1 عن حَتّى تَبْعَتَ رَسُولاً) (الاسراء:15) 

وهو برحمته وعدله جعل 0 البشر خلفاء للرسل 
تحفقطون هددهم ‏ ولا تخلو علوم ن.. لتقوم بهم الحجة 
على عباده. قال تعالى: (نَم أ ربا 2 الذين اضطفينا 

مِنْ عِبَادِا فَمِنْهُمْ طَالِمُ لِنَفْسِهِ : دعن مشية وموم شار 
ره بإذنٍ الله ذلك هق الْفَصْلٌُ الكبِيرْ) (فاطر:32) 

وقال رسول الله صلى 0 عليه وآله وسلم: (لا نزال 
عقا 0 أمر الله) (1) 1 

وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: (لن تخلو 
الارض من ثلاثين مثل ابراهيم خليل الرحمن» بهم تغاثون, 
وبهم ترزقونء وبهم تمطرون) (2) 

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن أبدال 
أمتي لم يدخلوا الجنة بالاعمال ولكن إنما دخولها برحمة 
الله وسحاوة الانفس: وسلامة الصدرء ورحمة لجميع 

فهذه الأحاديث وغيرها كثير يثبت لطف الله بعباده.. 
كر ل ا لد | لطع وت سر نال علد 
(4). 


)1 رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي. 

(2) رواة ابن خبان فى 00 

(3) رواه البيقى في الشعت 

(4) انطر تفاصيل ذلك فى رساك (أهل الله من هدم التجموءة, 
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ولهذاء فإن الله تعالى لا يقيم الساعة إلا بعد أن تنفذ 
الأرض من أوليائه, قال صلى الله عليه وآله وسلم: (ل2ا 
تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض: الله الله) (1)» وقال 
صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تقوم الساعة إلا على شرار 
الناس) (2) 


)1 رواه إحمد ومسلم والترمذي. 


2 رؤاه أحمد 
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ثالثا ‏ عدالة الجزاء 


نصت النصوص القرآنية الكثيرة على أن كل جزاء يناله 
الإنسان خيرا أو شراء في الذيا أو الآخرة هو ثمرة من ثمار 
كسبه؛ وحصاد من نيعت زرعهه فلا ينال الإنسان إلا ما 
كسبتٍ بداه, قال 0 ل فكَيْف إِدَا جَمَعْنَاةُ فخ ل لا رَيْبَ 
١ 0 0‏ 
ودرف هن خلال استقراء النتضوضصض ا أوصاف للجزاء 
الإلهي؛ وكلها : من العدالة وتنتهي إليها (1): 
أما الأول» فهو أن هذا الجزاء يتساوى فيه الجميعء فلا 
ا . ولا تفضل فيه أمة على 
غيرها.. فالخلق كلهم خلق الله.. والعدل يقتضي أن 0 
كلهم معاملة واحدة. 
وأما الثاني فهو أن هذا الجزاء موزون بموازين دقيقة 
تسجحل كل شيءه ولا يعيب عنها لتسيء . 
وأما الثالث, فهو أن هذا الجزاءء لا يناله صاحبه إلا بعد 
ان يحاكم محاكمة غادلة: ناج لذاقهاان سسشهة م شاء 
من الشهودء ويدافع عن نفسه بما استطاع أن يدافع. 
وأما الرابع. فهو أن هذا الجزاء متوافق تماما مع 
الأعمال2 وكأنه حصاد لبذور الأعمال.» فمن زرع شوكا لن 
يجني إلا شوكا. 
ونحسب أن هذه الأريع كافية لبيان عدالة الجزاء 
الإلهي.. وسنحاول أن 00 لتها والمدى الذي بلغته في 
المطالب التالية. 


11) سترى علافة الجراء الليي بال حة ف. الفسز الراك عن هده الرسالة. 
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ونقدم لذلك بقوله تعالى في الآية المحكمة التي تفسر 
على ضوتها جميع آي القرآن,: وهي قوله تعالى: [وَنتصَعَ 
الْمَوَازِينَ القشط 0 الْقِيَامَةِ قلا ُظَلمٌ تَفس 3 وَإِنْ 
كان مِتقالَ حَنّة حَرْدَلِ أتَيْنَا يها وَكَقَى , بتا بنَا حَاسِبينَ) 
(الانبياء:47) 

وقوله تعالى عند ذكر ردقة الموازين الإلهية: (يَوْمَيْذٍ 5 
يتصدر : الاين أشْتَانًا لِيْرَوا أَعْمَالَهُمْ (6) فَمَرٌ فَمَنْ يَعْمَلُ مِتْقَالَ 
ا َي يَرَ5َ (7) و 2 تشفمل منقالَ ذَرَّةِ 1-7 يَرََ (1)8 


(الزلزلة) 
1- المساواة 


الوصف الأول للجزاء الإلهي هو المساواةء فالله تعالى 
يعامل عباده معاملة واحدة: والمعاملة الواحدة تقتضي أن 
يجازى كل شخص بحسب عمله, لا بحسب هواه. 

ولهذا كانت آخر آية من القرآن_ الكريم, أو آخر وصية 
من الله اده هي قوله تعالى: (وَانَقُوا -- ُرْجَغُون فيه 
إلى الله : دوقت كَل نَفس هَا كُسَبَتٌ و لا يَظلمُون) 
(البقرة 0 

وهو المعنى الذي أكدته بتعابيير مختلفة كثير رمن آيات 
القران الكريم» قال تعالي: (لا كلف اللهُ تفساً إلا وَسْعَعَ 
لَهَا مَ كسشتت وَعَلَيْهَا مَ اكتنستت 1 (البقرة: 6), 3 الآية 
الكريمة جمعت بين العدالتين: عدالة التكليف وعدالة 


الجزاء. 
المكلفون 
وبهذاء فإن كسب الإنسان وحده هو الذي يحدد مصيره » 
في هذا الامتحان إلا الجادون المجتهدون الصادقون: كما 
قال صلى الله عليه وآله وسلم: (الكيس من دان نفسه 
وعمل لما بعد الموت. والفاجر من اتبع نفسه هواها وتمنى 
على الله) (1) 


) 1) رواه اأحمد والترمذي وابن ماجة والحاكم. 
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والمراد بالهوى هنا هو كل ما يتصوره الإنسان فكرا 
سليما أو ذوقا رفيعا أو كشفا صادقا يحول بينه وبين 
ممارضه العدن الدى كلف - الحلق حديياء أو يجعل له من 
المزية ما ليس لغيره مما يتناقض مع نظام العدل الذي بني 
على أساسه الكون. 

ولهذا ما ذكر الهوى في القرآن الكريم إلا مذموماء وقد 
قال ابن عباس: (ما ذكر الله هوى في القرآن إلا ذمه» قال 
الله تعالى: (وَاتّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلَهُ كَمَتٍٍَِ الْكلبِ4 (لأعراف: 
6) وقال تعالى: (وَانْبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرْ ه فُرْطاً) (الكهف: 
8 وقال تعالى: (َبَلِ اتْبَعَ الذين ظَلَْمُوا” أَهُوَاءَهُمْ بِعَيْر عِلْمِ 
كَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَصَلُ الله (الروم: 29)/ وقال تعالى: ا َ 
أَصَلَ مِمَنِ اتّبَعَ هَوَاهُ بِعَبْرٍ هُدىَّ مِنَ الله) (القصص: 60), 
وقال تعالى: (وَلا تتّبع الهوّى فَيُصِلْكَ عَنْ سَبِيلٍ الله) (صُ: 
26 )) (1) 

ولهذا نفى القرآن الكريم كل ما يتوهمه الإنسان من 
الأهواء والعلل التي يتصور أنها قد تلغي عدالة الله: 

ومنها تصو © ارناعطد مصيره بمحرد أمانية ولاه 

اوكانم يريد أن يساوي لذات أمانيه بعرق ودماء وجهد 

لعاملين المخلصين؛ قال تعالى نافيا هذا الوهم: (لَيْسَ 
عابت ولا أماببة أخل الكناب 1 مَن يَعْمَلِ سُوءا يُجْرَ بهِ ولا 
يَحِدُ لَه مِنْ ذون_ الله وَلِيَاَ ولا تصيراً ومن بَعْمَلٌ مِنَ 
الصَّالِحَاتِ مِن ذَكو او أانتى وهو مَوْمِنْ نْ قاولَيَك 8 جَدْخْلُونَ الْحَنْدَ 
ولا يُظَلْمُونَ تقيراً) (النساء: 123‏ 124) 

. وقال منكرا على من غرته الأماني: (أَمْ لِلْإِئْسَانِ مَا 
تَمَتّى) (لنجم:24) أي ليس كل من تمني خيراً حصل لهم» وقد 
عقبت هذه الآية بقوله تعالى: (فَلِلَهِ الآخِرَهُ والأولى) 
(لنجم :2) وكأنها تشير إلى أن عجز الأماني وقصورها عن 


(1) القترطيىي:16/ 167. 
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ومنها الفهم الخاطئ لحقيقة الشفاعة. حيث حولتها 
الأماني القاصرة إلى وساطة :كوساطات الدنيا تعمق 
0 (وَكَمْ مِنْ مَلَكِ فِي السَّمَاوَ وَاتِ لا 
تُعْنِي شسَقاعَنُهُمْ شَيّئاً إلا مِنْ بعد أن يَأَذَّنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءٌ 
وَيَرَْصَى ) (لنجم:26) 

والشفاعة في حقيقتها ‏ والتي تدل عليها النصوص ‏ 
هي جزاء كسائر أنواع الجزاء التي ينالها الخلق في الآخرة 
من انها وساطظة ينجو على أشناسها قوم فى الوقت الذي 
بحرم منها غعيرهم مع تساوي الاستحقاق: لأن ذلك لا 
يتناسب مع العدل المطلق الذي بنيت عليه قوانين الآخرة ‏ 
كما تسترى - 

ولذلك أخبر صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا ينتفع من 
ل ست ع أسد دن ضد السشاع عقا ل الل عل 
وآله وسلم في موعظة جمع لها الصحابة: (أيها الناس إنكم 


محشورون إلى الل 2 وجل حفاء عراة غرلا (كَمَا بَدَأَنَا 
ل 


أَوَلَ خَلَقٍ تُعِيدُهُ) (الانبياء: 2)104 وإن أول الخلائق يكسى 
يوم القيّامة إبراهيم: ٠‏ ألا وإنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ 
بهم ذات الشمال فأقول: أصحابيء فيقال: إنك لا تدري ما 
أحدثتوا بعدك فأقول كما قال العبد الصالح: (وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ 
شَِهِيدًا مَا دُمْتُ فيهم فَلَمَا تو : قُتني كُنْت نت الرقِيبَ عَلَبْهِمْ 
مانت عدن كَل شَيءٍ يتنهيد, 0 إن تعدبقة فإنَهم عبادذك 
وَإِنْ تغهز لَهُمْ فَإِنَكَ أنت الْعَزِير الْحَكِيمٌ (4)118 (المائدة), 
فيقال: إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ 
فارقتهم) (1) 

ونرى 1 على د 0 على أدلة كثيرة لا يمكن 
الله صلى الله عليه واله وسلم 1 غثرهةافن الأنبياء 
والأولياء والملائكة أو غيرهم الذين قعدت بهم 0 عن 
النجاة: فرفعتهم محبتهم إلى محل الشفاعة. 


(1) رواه البخاري ومسلم. 
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ومن الأهواء التي رها الخلق بديلا عن الكسب 
الله وعقوبة من يستحق العقوبة2» فيتساوى في 1 
الصائم القائم بالسكير الفاجر لأن نسب الفاجر ‏ على 
حسب هذا الوهم ‏ من القوة ما يلغي عدالة الله بين عباده. 
ولهذا أنكر تعالى على الأمم قبلنا هذا الوهم, فقال 
تعالى: (وَفَالَِتِ الْيَهُودٌ وَالتَضَارَى تَخر تحن أَبْنَاءٌ الله وَأَحِتَاؤُُ 
قُلَ فَلِم يُعَدْبْكُمْ بِدُُوبِكُمْ بَلْ أئثُم بسر مِمْنْ حل : يَعْفِرٌ لِمَنْ 
يَشَاءٌ وَيُعَدْبُ مَنْ يَشَاءٌ وَلِلَهِ ملك السَّمَاوَاتِ رص 6 

جههعا!وارلئد الْمَصِيرُ) (المائدة:18) 1 
واخير تعالى أن لكل أمم ما كسبت, فلا يسأل إلا 
المكتسب, قال تعالى: (يَلْكَ أمَدٌ قَدْ خَلَتِ لَهَا مَا كِسَبَتْ 
وَلكمَ “عا كسئئة ولاذا شثالون عقا كاروا يَعْمَلُونَ) 
(البقرة:134): أي أن السلف الماضين من انائكم من الأنبياء 
والصالحين لا ينفعكم انتسابكم اليهم إذا لم تفعلوا خيراً 
ءظ عليكم, فإن لهم أعمالهم التي عملوها ولكم 


وقد أشار تعالى إلى هذا عدم جدوى هذا الوهم بقوله 
على لسان يعقوب عليه السلام: زيَا بيب لا تَدْخُلُوا ٠‏ مِن باب 
وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبُوَابٍ مَيَفْرَقَةِ قَمَا أْعَنِي عَنَكُم من الِلَهِ 
ا ا إل لِلَهِ عَلَبْهِ تَوَكْلتٌ وَعَلَيْهِ فَلْبَتَوَكُلِ 
المُتََكلون) (يوسف: 67) 

وإلى هذا أيضا يشير قوله تعالى مخاطبا رسوله صلى 
الله عليه وآله وسلم من أن الأمر لله وجدهء قال تعالى: 
(لَيْسَ لَكَ مِنَ الأمر شغ أؤ يَنُوتٍ عَلَيْهِمْ أو يُعَذْبَهُمْ فَإِنَههُمْ 
ظَالِمُونَ) (آل عمرآن:128) 5 

ولهذاءة. فى الحديت قولك عل الله عليه والله وسلم: 
(ما من رجل يسلك طريقا يطلب فيه علما إلا سهل الله له 
طريق الجنة ومن أبطأ , 0 
حب لعو لوو كيال بر ار فياه 1ك 
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ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشتد 
في نفي هذه الأنواع من الأوهام, وقد قرأ مرة قوله 
تعالى : (يَا أَنّهَا الا سن إِنا حَلَفَْاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وإنتى, وَجَعَلتَاكِمْ 

شُعُوباً وََبَائِْلَ لِتَعَارَهُوا إِنّ أكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَنْقَاكُمْ إنَّ الله 
عَلِيمُ خَبِيرُ) (الحجرات :)0 
على عربي معلل ولا لاسود على 0 فصل ولا لاحخض 
على أسود فضلء الا بالتقوى: يا معشر قريش لا تجيئوا 
بالدنيا تحملونها على أعناقكم» ويجئ الناس بالاخرة»: فانى 
لا أغني عنكم من الله شيئًا) (1) 

وكان يخاطب قبيلته وأهل بيته قائلا: (يا معشر قريش! 
اشتروا أنفسكم من اللهء لا أغني عنكم من الله شيئاء يا 
الله شيئاء يا عباس بن عبد المطلب! لا أغني عنك من الله 
شيناء يا صفية عمة رسول الله! لا أغني عنك من الله شيئاء 
عد دن الله شيئا) (2) 

وهذا القانون الإسلامي هو الفاصل بين فهم الإسلام 
لدور الكسبء, وبين فهم المسيحية التي تربط مصير الخلق 
جميغا. يخطنتة ابيهم اذم عليه السلام, تم تريط تكقسس 
الخطيتة يفن لم 

دمها دهم الانتساب إلى مذاهب أو أديان مع الخلو من 
الأعمال:. فيتصور المتوهم أن انتسابه وحده كاقف فى 
نجاته. ولذلك قال تعالى يرادا على بني إسرائيل في 
قولهم: (لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إلا مَنْ كان هُوداً أؤ تصَارى) 
(البقرة: 111) 

وقد رد الله تعالى على هذا الوهم بقوله تعالى: (تَلْكَ 
أَمَانة نِيِّهُمْ قُلَ قاثوا بُرْهَاتَكُمْ إن كُنثُمْ صَادقِين) (البقرة: 111) 


1) رواه الطبراني في الكبير. 
8 رواه البخاري ومسلم. 
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امتلأت أ أجماع الأمة 0 إلى سنة وشيعة 
وغيرها.. فيحسب كل سني نه قد ظكر بالكرد دسي لعل 
ما دام قد احتكر سوق السنة. 

وتحست السيقى أن غيرة عامة لن يرقى إلى رنعيته ما 
دام قد احتكر سوق اهل النبت.. 

وهذه كلها أوهام. 

فالله تعالى قسم عباده أقساما كثيرة.. وليس منها 
واحد من هذه الما" فقد قال تعالى: ( نَم أَوْرَنْنا الْكِتَابَ 
لذين اصْطقَيْتا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظلِلِمٌ لِتَفْسِهٍ وَمِنْهُمْ 
مُفْتَصِدٌْ وَمِنْهُمْ سَابق بِالْخَيْرَاتِ بإِذنٍ الله دَلِك هو الْفَضْلء 
الْكَبِيرُ4 (فاطر:32) 

فكل صنف من هذه الأصناف قد يكون سنياء وقد يكون 
شيعياء وقد يكون من غيرهما. 

ونحسب أن أي عاقل يدرك هذا.. فالشيعي العامي 
البسيط الذي ولد لا يعرف إلا مذهبه.. وكان له من الصلاح 
ما جعله يقوم الليل ويصوم النهار ويجاهد في سبيل الله, 
وتدمع غنات حشية لك؛ وشوقا لآل بف رشول الله أو 
حزنا على ما أصابهم. اا ل ع يلك الا ا الس 
ويتجهم بها في وجه غيره؟ 

وهكذا يقال للشيعي الخامل الذي يحتقر السني 
العامل. 

والله تعالى بعدله لن يسأل الناس يوم القيامة عن 
متون العقائد. وهل حفظوهاء وإنما يسألهم عما انطوت 
عليه جوانحهم من الإيمان2. وعما كسبته جوارحهم من 
السلوك (1). 


الإسلامية ‏ إعاده تصديف) 
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ولهذا ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(إن رجلا كان قبلكم رغسه (1) الله مالا وولداء تحال ليه 
لما أحتضر: أي أب كنت لكم؟ قالوا: ا قال: إني لم 
أعمل خيرا قط فإذا مت لت 0 نمم ةا ف 
ادروني في بوم عاضف؛ فقعلوا, فحجمعه الله فقال: 
حملك » قال مخافتك فتلقاه برحمته) )2( 

فهذا الرجل ‏ على حسب هذا الحديث الصحيح ‏ كان 
يحمل عقيدة منحرفة في قدرة الله تعالى (3).. فهو : ر 
اك إن فشر ع] عسل ل در الل ل م ]ان 
هذه العقيدة عقيدة كفر إلا أن الله تعالى برحمته نظر إلى 
قصده ونعته؟ه فغفر له. 

ومنها وهم من القوا الرشوة فى الذنياء؛ فقيتضورون أن 
بإمكانهم رشوة الملائكة, أ و ربما رشوة الله تعالى, قال 
تعالي: ( فَالْيَوْمَ لا يُؤْحَدٌ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ ولا مِنَ الّذِينَ كَفَرُوا 
مَأوَاكُمْ النَارْ هِىّ مَوْلاكُمْ وِيِنْسَ الْمَصِيرُ) (الحديد:15) أي لو 
جاء أحدكم اليوم بملء الأرض ذهباً ومثله معه ليفتدي به 
من عذاب الله ما قيل منه: 

ومنها أوهام كثيرة تخالف سنة الله في التعامل مع 
خلقه؛» والذي أثبته في الكتب السالفة كما أثبته في القرآن 
الكريم» قال تعالى في آخر سورة إلنجم التي جمعت أوهام 
القاعدين عن الكسب: (أْفَرَأْه بْتَ الَّذِي توَلّى (33) وَأَعْطَى 
قَلِيلًا 0 (34) أَعِنْدَهُ عِلْمْ الْعَيْب فَهْوَ يَرَى (35) أمْ لم ا 
اك صُحْفٍ مُوسَى (36) وَإِبْرَاهِيمَ الذي وَفَى (37) ألا 


سي اشع سن ل دار را ل ل 
وولنا. فدهب مر عفرة عي ويدن عش فثال لبه اى أن كنت الكم؟ فالوا: جد أب قال: 
إني والله ما أنا بتارك عند أحد مالا كان مني إليه إلا أخذته أو تفعلون بي ما أقول لكم, فأخذ 
منهم ميناقا قال: آما الاول فانظروا إذا آنا مت فأخرقوبي بالثار, 00 اسحفوى م الطررا 
وم ذا ريح ار لعلي أضل الله. فدعي ام ندل : هما حملك على عا ضحت ؟قال: 
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و 2 .- 3 





- 


تَرِر وَارْرَةٌ ورد أخرَى (38) وَأَنَ لَيْسِ 0 مَا 
سَعَى (39) وَأنّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى (40) ثم يُجْرَاةٌ الجَرَاءَ 


الأَوقَى (4)43 (النجم) 

فهذه سنة الله التي لا تحتمل التغيير ولا التبديل. وكل 
ما يتوهم أنه شذوذ عنهاء فسببه اختلاط المفاهيم أو تدخل 
الأهواء فيها. 

وبناء على هذا فإن الخلق في الدنيا والآخرة يصنفون 

تحتسب أعمالهم: ويجارون يحشب أصنافهم: قلا يدخل فى 

كل صنف إلا من وفر من دلائل انتسابه ما يؤهله لذلك. 

ولهذا نفت الآيات القرآنية الكثيرة أي مساواة بين 
العامل والمتكاسلء أو بين المصلح والمفسدء قال تعالى: 
آم تَخْعَلٌ الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ كَالمُفْسِدِينَ في 
الأزض أمْ تَجِعَل المُتَقِينَ كَالفُخَارِ) (ص:28) 

. وفي - أخرى يستفهم مستنكرا: (أَقَنَجْعَلٌ المفشلمين 
كَالْمُخْرِمِينَ) (القلم:35) 

وقد شبه الله تعالى ‏ لتقريب الصورة للأذهان» ولإقناع 
العقل المجادل بصحة هذا التصنيف ‏ بعدم تساوي 2 
مع ما نراه من المحسوسات, فقال تعالى: (قُلُ لا يَسْنَو 
الحبيتث دَالطيت وَلو اَعجَبَك كَنْرَهُ الحَبيث) (المائدة: 00 

وشبه ذلك بالبحار المختلفة الطعوم والمنافع؛ قال 
تعالى: وَمَا يَسْتوي البَجِرَانِ هذا عَدْبٌ فَرَاتٌ سَائْعْ شَرَابْهُ 
وَهَدَا مِلَحٌ أَجَاحٌ وَمِنْ كل تأكلون لخماً طريًا وَتَسْتَخْرِجُونَ 
حِلْيَةٌ, تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى القلْكَ فيه مَوَاخِرَ لِتَنْتَعُوا مِنْ فَضْلِهِ 
وَلَعَلَكُمْ تشكزونَ4 (فاطر:12) 

وشبه ذلك بالتمايز الذي نراه بين الحي وإلميت, فقال 
تعالى: (َوَمَا يَسْنَو ي الأخيَاءٌ ولا الأفواث إِنَّ الله يُسْمِعٌ مَنْ 
يَشَاءٌ وَمَا أَنْتَ ميث بِمُسْمِعِ مَنْ في الْقُبُور4 (فآطر:22) 

وشبه الفريقين من المؤمنين وغيرهم بالمنعم عليهم 
بالجواس والفاقدين لهاء قال تعالى: (مَتَلَ العَرِيقَيْنِ 


تت ال 


كَالأَعْمَى وَالأَصَمٌّ وَالَبَصِيرٍ وَالسَّمِيع هَل يَسْنَويَانِ مَثَلاً أقلا 
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الع تذكزوبَ) 1 4/ 0 تعاليي: دَق هَل بش 
ي الظَلّمَاث وَالتُورْ) (الرعد: 


لآاعمقى وَالبَصيرٌ 
0 
وشبه الفريقين بالأحرارٍ والعبيد. فقال تعالى: (وَصَرَبَ 
اللّهُ مَثَلاً رَجْلَيْنِ أَحَدُهُمَا أب م لا يَفْدِرْ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كل 
عَلَى مَوِلاهُ أَبتمَا يُوَجهَهُ لا يَأتِ بِحَيْرٍ هَل يَسْتوي هُوَ وَمَنْ 
يَأْمْرُ بِالعَدّلٍ 00 صرامط: مُشتقيم) (النحل:76), وقالٌ 
تعالي: (صَرَتَ الله مَثَلاً رَجُلاً فِيهِ به شرك متسَاكْسُونَ ورلا 
سَلَماً لِرَجْلِ هَل يَسْتَويَانِ مَثَلاً الْحَمْدٌُ لِلَهِ بَلَ أكنَرْهُمْ 
يَعْلَمُونَ (الزمر:29) 
ولهذاء فإنه لا يستوي ‏ في ميزان العقل ‏ المجتهد 
بالمتكاسل والعامل بالمقعد والقائم بالنائم, قال تعالى: 
(أمَنْ هو قَانِتُ آناءَ اللَبْلِ سباجداً وَقَائِماً يَخْرَرْ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو 
حمهة ْهِ قُلَ هل يَسْتوي الْذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَْدِينَ لا يَعْلْمُونَ 
إِنّمَا : 2 بَتَدَكرٌ أولو الأنْتاب) (الزمر:9) 
ولا يستوي 2 0 0 فى سبل 


الْحْسْنَى وَفَضّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقاعِدِينَ أخراً 
عَظِيماً) (النساء:5و) 

. وهذا التغريق شامل لأجزية الدنيا والآخرة, قال تعالى: 
(أْمْ حَسِبٍ الذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِنَاتٍ أن تَجْعَلَههُمْ كَالَّذِينَ آعَنُوا 
وَعَمِلُوا الضَالِحَاتٍِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَائههُمْ سَاءَ مَا يَحْكْمُونَ؟ 
(الحاثية 01) 

فحكمة الله وعدالته التي قام عليها السموات والآرضِ 
تأبى المساواة بين المسيء والمحسن, قإل تعالى: (وَلِلَهِ 
مَا في 0 وَمَا في الْأرَْض لِيَجْزِي الَْذِينَ أَسَاءُوا بمَا 
عَمِلُوا وَيَخْزِيِ الَذِين أَحْسَئوا بالخسشتى) (لنجم:31) 
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بعد هذه النصوص الكتيرة المحكمة نرجع إلى النصوص 
ال : 1ت الددن سَبقت لهم هنا الحتتبى اولنك عَنها 
مُبْعَدُونَ) (الانبياء 000 

ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لن يدخل أحد 

عمله الجنة): قالو!: (ولا أنت يا رسول اللّه؟), 7 

(ولا 0 إلا ان سشهدنيي الله تعالى برحمة منه وفضل) )01 
دل اله اعلن الله عليه 0 وبله مقعم الخرقد في 
جنازة فقال: (ما منكم أحد إلا قد كتب مقعده من النار 
ومقعده من الجنة) فقالوا: (يارسول الله أفلا_نتكل على 
الكتاب وندع العمل) فقال صلى الله عليه 0 وسلم: 
(اعملوا فكل ميسر لما خلق لهء أما ن من اهل 
السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة: 9 من كان من 
أهل الشقاوة, فسييسر لعمل أهل الشقاوة) ثم قر[ قوله 
تعالى: (فَأمًا مَن أغطّى وَاتََقَى وَصَدَّقَ بالخشنى فميشزة 
للتشرى واقًا من بحل واشتقتئ وكذت بالخشتى فس سشرة 
لِلْعْسْرَى) (الليل: 5‏ 10) (2) 

ومنها ما ورد في تفسير قوله تعالى: (وَإِذْ د َنْكَ 0 
بَنِي ادم مِنْ ظَهُورهِمْ دُرَيّتهُمْ وَأَسْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفْسِهمْ 
أَلَسْت بِرَبُكمْ قالواً بَلَى4 (لأعراف: 172) قال: سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سثئل عنهاء فقال: 
زآن الك حله آدذم غلب الببلام تن منت ظطهره سمه 
فاستخرج منه ذرية», قال: (خلقت هؤلاء للجنة» وبعمل أهل 
الحنة يعملون» نم مس ظهره فاستخرج منه ذرية» قال: 
خلقت هؤلاء للنار. وبعمل أهل النار يعملون), فقال رجل: 
(يا رسول الله ففيم العمل؟), فقال صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إذا خلق الله العبد للجنة استعمله بأعمال أهل 


(1) رواه البخاري ومسلم. 
(2) رواه البخاري ومسلم. 
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عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة: وإذا خلق 
العبد للنار استعمله بأعمال أهل النار حتى يموت على عمل 
من أعمال أهل النار فيدخله به النار) (1) 

وهذه الأحاديث وأمثالها تشتبه على من لم بجمع 
فهم شير التوجيد والقدل: فالتوحيد تقتضى أن بعلم الله ما 
كان وما يكونء بل ما لا يكون لو كان كيف كان يكون, 
ويكون الحاضر والمستقل بالنسية إليه سواءء, لأن ذلك ما 
تقتضيه الألوهية, وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم عن 
نفسه: (إنى عند الله مكتوب بخاتم النبيين» وإن آدم 
لمنجدل في طينتهء, وسأنبئكم بأول ذلك دعوة أبى إبراهيم 
وبشرى عيسى ورؤيا امت رات حبن ولدتني أنه خرج منها 
نور أضاءت له قصور الشام) (2) ٍ 

فعلم الله تعالى هو العلم الذي تقتضيه الألوهية» وهو 
العلم في قمة كماله: وخطا الذين بعترضون بمثئل هذه 
الشبه هو قياسهم علم الله على علم البشرء وهو قياس 
ناشئ من خلل في فهم التوحيد. 

وهو خلل ناشئ كذلك من سوء فهم للعدلء فالعادل 
هو الذي يوفر لك كل الأسباب: ويمنح لك كل الفرص؛» ثم 
تصرفاتك,. بل فوق ذلك يتيح لك فرص الدفاع عن نفسك 
واستئناف الحكم ا الطعن في الشهود في حال الحاجة 
إلى ذلك. 

وكل هذه النواحي ‏ والتي يتخلف أكثرها في كل 
أقضية الدنيا وحكوماتها ‏ سنرى الشواهد الدالة عليها. 

فالله تعالى منحنا حرية الاختيار التي نستشعرهاء ولا 
يجادلنا أحد في استشعارنا لهاء ومنحنا من القوى ما نؤدي 
به ها !امر نانة: واخيرنا عن القانون الدى م على أساسه 


) 1( رواه إحمد وابو داود والنسائي والترمذي وقال: حديث حسن. 
(2) رواه أحمد والطبراني والحاكم وابو نعيم وغيرهم. 
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بل يحاسبنا على ما كسبت أيدينا. 

فأي عدل فوق هذا؟ 

زيادة على ذلكء فإن الله تعالى الذي يعلم الأمورعلى 
ما هي عليه قد جعل للأشياء أسبابا تكون بهاء فلذلك يدخل 
في علمه الأسباب ونتائجها. 
فلذلك يخطئ من يقول: (إن كنت من أهل الجنة فأنا 
أدخلها بلا عمل صالح): بل إن قوله متناقض باطل لأنه علم 
أنه لن يدخل الجنة إلا بعمله الصالح, فلو دخلها بلا عمل 
كان هذا مناقضا لما علمه الله وقدره. 

أما الوهم الذي سبب هذه الأخطاء في الفهمء فهو 
سؤال (كيف)» وهو سؤال لا يساله العقل, فالعقل لا يسال 
عما يخرج عن اختصاصه:ء وإنما هو سؤال يطرحه الخيال 
ليعرف حقيقة علم الله. فيحاول بمحدوديته أن يحد 
المطلق. 

ولهذا يتنزه عن هذا السؤال من ذاقوا حلاوة الإيمان, 
وأدركوا بالبصيرة من نور المعرفة بالله ما وقاهم من شوم 
التشبيه الذي يطرح مثل هذا السؤال. 

اما الذي يجعل هذه الشبهة سببا في قعوده: فإن وهمه 
هذا هو الذي يكون سببا في دخوله جهنمء ولهذا قال صلى 
الله عليه وآله وسلم: (اعملوا فكل ميسر لما خلق لهء أما 
من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة, 
وأما ‏ من كان من أهل الشقاوة:. فسييسر لعمل اهل 
الشقاوة) (1) 

والجمع بين فهم سر التوحيد مع سر العدل هو الذي 
يزيد المجتهد اجتهاداء بل يخلط اجتهاده بلذة عظيمة حبين 
يعلم أن الله اختاره من بين الكثيرين من خلقه ليعبده 
وييسره لطريق أهل الجنة» ويقيه في نفس الوقت من 
الغرور الذي يجعله متعاظما بعمله متكبرا به. 


(1) رواه البخاري ومسلم. 





,5 أسرار الأقدار (273 ) 
والاوهام: وتكون سببا لقعوده عن كل عمل» ويكون ذلك 





الوهم سرار من أسراره تيعسبيره لأعمال أهل الشقاوة: 
ولهذا شيو ايات سورة الليل التي فسرها رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم بقوله تعالى: (إِنَّ سَعْيَكُمْ لَسَتّى) 


(الليل:4) 
قد عرفنا أن 5206 بيده. فإن أحسن فلنفسه, 
دإن أساء فعليها: ولا ححة له بعد أن قامت عليه كل الححة: 


ولكن.. 

كع بح الال ى غير المكلة؟ 

مع ذلك الصبي الذي مات وهو يحمل بذور الخير والشرء 
والتي لم تسق بعد فتنبت. 

أو مع ذلك الفلاح الذي عاش في أقاصي الارص منهعكا 
مع محراثه لا يعلم بإله. ولا يعرف نبيا. 

أو مع ذلك المعتوه الذي يرمى بالحجارة» ولو كان عاقلا 
لتبين معدنه» وتحقق خبثه أو طيبه. 

إن قلنا بأنهم يدخلون الجنة, فبأي عمل عملوه؟ 

وإن قلنا بأنهم يدخلون النارء فبأي جناية جنوها؟ 

وإن قلنا: إن أمرهم للعشيئة: أو لعلم الله فيهم, 
القيامة: 1 اك ان موازين؟ 

وإن قلنا: إن أمرهم للرحمةء. فقد يقول البالغ: لماذا 
ثارث لم شوقد. ضنيا الشفك. رحتتك ال سملت 


ور لدم ل ]ل لل ل عاد 
الجهل . التي حميت بها ذلك الفلاح البسيط من التعرض 
لمقتك وعقابك؟ 





أسرار الأقدار (274 ) 
إن هذه المسألة من أعقد المسائل التي خيض فيها 
بعلم وبغير علم,2» والحديث عن عدالة الله في الجزاء 


يقتضي المرور بها والحديث عما نراه متناسبا مع ما حاولنا 
امت نصوص القرآن الكريم والسنة المطهرة في هذا 

والذي دعانا إلى هذا هو ما أخبر به صلى الله عليه وآله 
سلم من دخول الشبه من هذا الباب,» كما ورد في الحديث 
9 رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لا يزال أمر 
هذه الأمة موائما أو مقاربا ما لم يتكلموا في الولدان 
والقدر) وفسر الراري (الولدان) بأنه أراد بهم أطفال 
المشركين) (1) 

ففهم القدرء وعدالة الله فيه يقتضي التعريج على هذه 
الحتياة لنفي الشبه الكثيرة التي تحرف كمالات عدالة 

وبداية ننبه إلى أن جزاء الله كما نص عليه القرآن 
تعالى: ( لِك أن لَمْ بَكُنْ رَنّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى يظلم وَأَمْلُهَا 
عَافِلُونَ) (الأنعام:131) أي إنما أعذرنا إلى الثقلين بإرسال 
الرسل وإنزال الكتب لئلا يؤاخذ أحد بظلمه وهو لم تبلغه 
دعوةء ولكن أعذرنا إلى الأمم: فلم 0 إلا بعد 
إرسال الرسل إليهم. 

وتحتمل الآية كذلك: إن ربك لم يكن ليهلكهم دون 
التنبيه والتذكير بالرسل والآيات والعبر فيظلمهم بذلك, 
والله غير طلام لعبيدهة. 

وهذا الوجه الثاني هو الذي يبين علاقة العدالة بالجزاء 
في هذا الصنف من الخلق. 
وهو ما دلت عليه النصوص الكثيرة, كقوله تعالى: (وَمَا 
أَهْلَكنا مِنْ فَرْبَةِ إلا وَلَهَا كِتَاتٌ مَعْلُومٌ ع (الحجر:2)4» وقال 
تعالى: (وَمَا أَصْلَكْنَا مِنّ قَرَْيَةِ إلا لها عمُنْذِرُونَ) 
(الشعراء:2)208. وقوله تعالى: (مَنِ اهُتَدَى قَإِنَّمَا يَهْتَدِي 
لِنَفْسِهِ و وَمَرٍِ مَنْ صَلُ فَإِنْمَا يَضِلَ عَلَيْهَا ولا ترز قاررة وز أخرَّى 
وَمَا كنا مُعَدبِينَ حَتَّى تَبْعَتَ رَسُولاً) (الاسراء:15) 


(1) رواه أبو بكر البزار. 





أسرار الأقدار (275 ) 
ولهذا كان من جملة الأسئلة التي يواجه بها أهل جهنم 
تبكيتا وإظهارا لعدالة الجزاء ما عبر عنه قوله تعالى: [ تَكَادٌ 
قر مِنَ العَيْظ كُلَْمَا ألقِىَ فيها ل م ل 
يَأْنَكُمْ تذير) (الملك:8) 
الشض: 


ومثل ارتباط التكليف ببلوغ الدعوة يرتبط ببلوغ سن 
القدرة على التمييز واستعمال العقل, لأن أحكام الله 

فالعقل هو المدرك لأحكام الله؛ والنافذة التي يطل 
منها الإنسان على مراده» ولهذا قال صلى الله عليه وآله 
وسلم: (رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحلم - أي 

خمس عشرة سنة وعن النائم حتى يستيقظ 2 وعكن 

المجنون حتى 7 )1( : 

وهؤلاء الثلاثئة رفع عنهم القلم بسبب العقلء فالاول 
لم يكتمل عقله:ء والثاني غفل عقلهء؛ والثالث غاب عقله. 

لض 

بعد هذه الأدلة القطعية على ارتباط التكليف بالعقل 
وبلوغ الدعوة» مع ارتباط الجزاء بالتكليف نحاول التعرف 
على مصير هذه الفئة التي لم تمنح أدوات التكليف. 

وهذا يدعونا إلى دراسة الآراء الواردة في المسألة مع 
محاولة الجمع بين النصوص الواردة فيهاء لنرى من خلالها 
كيف تتحقق العدالة مع هذا الصنف من الخلق. 


القول الأول 


وأول قول نبدأ باستبعاده هو القول بأنهم في النار.. 
فهذا القول يتنافى مع الحكمة والعدل والرحمة التي بنيت 
عليها أقدار الله. 

وللأسف, فقد قال بهذا القول قوم» مستندين في ذلك 
إلى احاديث ضعيفة أو موضوكة بريدون بها تحطيم الآأاسس 
اليقينية التي وردت بها النصوص المحكمة. 


) 1( رواه احمد وابو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم. 








أسرار الأقدار (276 ) 

ومن هذه النصوص ما روي ان سول الله صلى الله 
غلية واله وسلم ستل عن آولاد المسلمين 0 0 
(في الجنة) وسئل عن أولاد ا 
القيامة؟, فقال: (في النار)ء فقيل له: (لم يدركوا الأعمال 
ولم تجر عليهم الأقلام) قال: (ربك أعلم بما كانوا عاملين, 
والذي نقسي بيده لثن 0 تضاغيهم )1( في 
النار) (2) 

وهذا الحديث الضعيف لا يصح أن يستدل به على مثل 
هذاء زيادة على معارضته النصوص المحكمة والأحاديث 
الصحيحة. 


ومن الأحاديث الموضوعة الخطيرة التي تروى في هذا 
المجال من دون تحقيق أو تمحيص» ومن دون عرضها على 
محكم القرآن الكريم والسنة | 5 قيغتر بهاء .ما يروى 
عن سلمة بن يزيد الجعفي: قال: ار مي ١‏ 
الله صلى الله عليه وآله وسلمء فقلنا: (إن أمنا ماتت في 
الجاهلية. وكانت تقري الضيف:؛ وتصل الرحمء؛ فهل ينفعها 
من عملها ذلك شيء؟): قال: (لا) قلنا له: (فإن أمنا وأدت 
أختا لنا في الجاهلية لم تبلغ الحنث) فقال: (الموؤودة 
والوائدة في النار إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فتسلم) (3) 

وهذا الحديث زيادة على تناقضه مع عدالة الله المطلقة 
والتي قد تدرك بالعقل يتناقض مع القرآن الكريم الذي 
نص على أن المؤودة تسأل عن أي ذنب قتلت ليكون ذلك 
تهديدا لقاتلهاء 

(1) أي صياحهم وبكاءهم. يقال ضغا يضغو ضغوا وضغاء إذا صاح وضح (النهاية:3/ 92) 

(2) الحديث أورده ابن حجر في الإصابة (174/ 175) قال البيهقي: هذا منكر وقد 
خط فيه .وشت بن غطة الخثار وهو ضعيفك جذا ويهكذا ذكرة اليقى فى شككم الروائد 
(1/ 57) وقال روله الرزار وفقية وشسق بر عطية لا حنج 4. وقال ابن الحورى: هذا حريت لا 
يصح قال احمد بن حنبل يحيى بن المتوكل يروي عن بهية | حاديث منكرة وهو واهي الحديث 
وقال يحيى ليس بشيء وقال علي والفلاس والنسائي هو ضعيف قال ابن حبان ينفرد باشياء 
ليس لها اصول وقال السعدي سألت عن 0 00 فاعانا الظر العلل المشاشة فى 


ةا 





ؤ أسرار الأقدار (277 ) 


فإنه إذا سئل المظلوم فما ظن الظالمء, قال تعالى: 
ود الْمَؤْؤُودَهُ سْيْلَت بأ ذَئبٍ قُيَلَتْ) (التكوير: 8‏ و) 

زيادة على ذلك تصريح النصوص الصحيحة بعكس ذلك, 
وأنها في الجنة2. وقد يكون ذلك رحمة خاصة بهاء ولذلك 
قرنت بالشهيد في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (النبي 
في الجنة2» والشهيد في الجنة. والمولود في الجنة, 
والموءٌّدة في الجنة) (1) 

وفي حديث آخر: (قيل: يا رسول الله مَن في الجنة؟), 
فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (الموؤودة في الجنة) (2) 

فهذه الأحاديث تتعارض مع الأحاديث السابقة»: ويتجلى 
فيها نور الحديث الصحيح: وتتناسب مع عدالة الله تعالى 


رحمنه: 

أما عدالته2 فإن الأذى الشديد الذي تعرضت له يشبه 
الشهادة2. فلذلك قرنها صلى الله عليه وآله وسلم في 
الحديث السابق بالشهيد. 

أما رحمته:؛ فبأن تدخل الحنة من غير تعرضها للامتحان. 

ومن الأدلة 00 استدلوا بها كذلك على ناغير 
المكلفين النار». ما روي من احتجاج الجنة والنار» وَأنْ الله 
تعالى ينشئ للنار خلقا يسكنهم إياها. 

وهذا الحديت غير محفوظ به الضيغة: بل لفظه 
الصحيح, هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (تحاجت الجنة 
والنار: فقالت النار: أوثرت بالمتكيرين والتمجبرين؛ وقالت 
الجنة: مالي لا لي إلا ضعفاء الناس وسقطهم؟ قال 
الله عر وجل للجنة: أبنت رحقدى أرجم بك من أاساء من 
عبادي», وقال للنار: إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من 
عبادي» ولكل واحدة منكما ملؤها. فأما النار فلا تمتليء 
حتى يضع رجله فيها فتقول: قط قط فهنالك تمتليء 
وينزوي 

00 رات ا 1 اود 


(2) رواه الطبراني. 





أسرار الأقدار (278 ) 





ل ل 1 
أحدا, وأما الجنة فإن الله عزّ وجل ينشي 0 1 


خزنة جهنم ا النار. 

وعما استدلوا 2 2 “قوله تعالى: (وَالِذِين 0 
اهم ٠‏ ع ٠‏ يُنهُمْ بِإِيمَانٍ لحَفنَا بهم 21 ه26 و ألَنتَاهُم 
لم من 0 0 ا 

فقاسوا ذرية الكافرين بذرية المؤمنين2» وهو قياس 
ررضتم قلست هناك ]د كلة يعكن الرديع) اليه! في 

بل ذكر اين القيم أن الآبة حجة على نقيض ما ادعوه 

من وجهين (2): 

الأول: إخباره أنه لم ينقص الآباء بهذا الإلحاق من 
أعمالهم شبناء فكيف يعذب هذه الذرية بلا ذنب؟ 

والثاني: أنه سبحانه نبه على أن هذا الإلحاق مختص 
بأهل الإيمإن وأما الكفار فلا يؤاخذون إلا بكسبهم كما قال 
تعالى: (كُلَ امْرِي بشاكست رهين؛ (الطور: 21) رهين. 

ومما استدلواً به كذلك قوله تعالى إخبارا عن نوح عليه 
السلام أنه قال: (إِنَكَ إِنْ نَذَرْهُمْ يُصِلُوا عِبَادَكَ ولا يَلِدُوا إلا 
قاجراً كَفَاراً4 (نوح:27) 

وهذا ‏ كذلك ‏ لا حجة فيه لأنه إنما أراد به كفار أهل 
زمانه لا عموم الكفارء ثم إن قوله: (قاجراً كفاراً)4 حال 
مقدرة. أي من إذا عاش كان فاجرا كفاراء ولم يرد أنهم 
حال طفولتهم يكونون فجرة كفرة. 

(1) رواه البخاري ومسلم. 

(2) احكام اهل الذمة: 2/ 1109. 





أسرار الأقدار (279 ) 
نسشسض: 





ومما تنهد به الحبال» ويرتبط بهذاء ما بتشببيعه بمقصيههم 
ويدافع عنه بكل صنوف الدفاع من كون أبوي رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم في النار. 

ومن العجب أن الذي يقول هذاء أو يحكم بهذا يقصره 
على أبوي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دون سائر 
المشركين, وكآن التهمة المو لأبوي رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: وهما أعل هل الفترة,. هي أنهما أبوا 
رسول الله صلى الله عليه 0 وسلم. 

وما كان لنا أن نجرؤه» فنتحدت عن هذاء لولا أن هؤلاء 
جعلوا من علامات السنة هذا الاعتقاد.. 

0 استدل 5 0 دا اله الشنيع (1): ما 

١‏ بي هريرة مرفوعا: أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله 2 قال: (استأذنت د استغفر 
لأحى: فلم يأذن لى: واشتاذنته أن أزور قبرهاء فاذن لى) 
)2( 


ومنها ما وري أن رجلا قال: يا رسول الله أين أبي؟ 
قال: في النار. فلما قضى دعاه فقال: (إن أبي وأباك" في 
النار) (3) 


وأول نقد يتوحه إلى هذين الحديتنين هو أنهما 
معلولان.. وانتفاء العلة من شروط الحديث الصحيح. 

وأول علة في هذين الحديثين, وأخطر علة معارضتهما 
لصريح القرآن الكريم كقوله تعالى: (وَمَا كنا مُعَدْبِينَ حَتَّى 
تَبْعَتَ رَسُولاً) (الاسراء: 15) 


من المرايع التي رعكما الها فى الرد علي فده الشبهة د ياك يمه 
0 |طهار الحو > يوحت الدفاع عن شبد الحلى) لابب الفصل الفلسطيينى 





أسرار الأقدار (280 ) 
. .وقال تعالى: (ذَلِكَ أن لَمْ يَكَنْ لل ال لم 
وَأَهْلّهَا عَافِلُونَ1 0 :7) فقد اعتبر الله تعالى إهلاك 


وَتَخْرَّى)4 (طه:134), أي أن الحامل على إرسال الرسل 
تعللهم بهذا القول واحتجاجهم به. 

واعتبر 0 ذلك من العدل الإلهي2, فقال تعالي: 
(َوَمَا أَمْلكنا مِنْ فَرَْبَةٍ إِلَا لَهَا مُنْذِرُونَ (208) ذَكْرَى وما 5 
رت (4)209 (الشعراء), فقوله (وَمَا كنا ظالِمِينَ) 
على أن إهلاك القرى من غير أن يرسل إليهم النذر طلم 
يستحيل على الله تعالى. 

وذكر الله سنته مع القرى في هذاء فقال: لوَمَا كَانَ 

رثك عفلك الْقْرَى حَتَى يَبْعَتَ فِي أمُّهَا رسولاً يَتْلو عَلَيْهِمْ 
آَيَاتَنَا وَمَا كنا مُهْلِكِي القرَى إلا وَأْهْلَْهَا ظالِمُونَ) 
(القصص:59) 

وغيرها من الآبات التي تخبر بأن الله لا يعذب أحدا إلا 
بعد أن يقيم الحجة عليه. 

وبناء على هذاء فقد أخبر القرآن الكريم بأن القوم 
الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
والذين منهم أبواه لم يأتهم نذير قبله» لصريح قوله تعالى: 
(َوَمَا انَيْنَاهُمْ مِنْ كُنُبٍ يَدْرْسُوتَهَا وَمَا أَرْسَلنًا إِلَيْهِمْ فَيْلَكَ 
مِنْ تذير) ا :) وقوله تعالى: (وَمَا كنت بخابب الطور 
إذ نَادَه نا ولكن رحمة من ربك لنندر فوعا عا أناهم من دير 

: مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ ف يَتَدَكْرُونَ) (القصص: 4046 وقوله تعالى: آم 
بَقُولُونَ افْتَرَاهُ بل هْوَ الْحَق, مِنَ ربك لتتذزر فوما عا آاتَاهمة 
مِنْ تذير مِنْ فَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدْ ونَ) (السحدة:3) 

ل د بانه لم يكن هناك رسول في بلاد 
الذرت فيل رسشول الك صلى الله عليه والة وسلم .. وذلك - 
مع الآيات التي تنفي التكليف عمن لم يرسل إليه رسول ‏ 
دال على أن المشركين الذى كانوا قبل إرشال رشول الله 
صل الله عليه والهة وسلم هم عفن اهل الفعرة: 





أسرار الأقدار (281 ) 
وقد يعترض هنا بان هناك رسالة المسيح.: والجواب 
على ذلك من القرآن نفسه:ء فقد اعتبر الله رسالة المسيح 
خاصة بيني إسرائيل: قال تعالى عن المسيح عليه السلام: 
(وَرَسْولًا إلى بَبِي إشْرائيل أني عد لبك لد اريم 
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- 3 © الطين كَهَبْنَةٍ الطيّر يفَأْنفخٌ , فبه فَيَكُوِنُ 
دا ياذن الله وَأتري الأكمّة وَالْأَبْرَصَ وأخيي الْمَوْتى بِإِذّْنِ 
اللهِ كم بمَا تَأكُلونَ وَمَا تَذَّخِرُونَ في بُيُوتِكُمْ إنَّ في 
دَلِكَ لَآبَهَ لَكُمْ إن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ (4)49 (آلٍ عمران) 

وفي الإنجيل: يقول المسيح: (لم أرسل إلا إلى خراف 

بيت إسرائيل الضالة) (متى 15/ 24)؟ 

وفي حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (لم يزل الله ينقلني من الأصلاب الطيبة إلى 
الأرحام الطاهرة معضفقى مهذبا لا تنتشبعب شعبتان إلا كنت 

هما) (1), قخوصف رسول الله صلى الله عليه واله 

عاك م 0 بالطاهرة والطيبة: وهما صفتان منافيتان 
للكفر والشرك, كما قال تعالى يصف المشركين: (يَا أَنّهَا 
الذِينَ آمَنُوا إِنّمَا الْمُسْرِكُونَ نَجَسْ) (التوبة: 28) 

وما : من سيرتهم يدل على ذلكء وقد عقد علماء 
السارء لذلك فصولا خصوها بالحديث عن أجداد رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم وسمو أخلاقهم. 

أما أمهء فإن ما يروى عنها لا يدل إلا على أن لها مكانة 

من الولاية والاصطفاء لا لنا تصورهاء وقد روي عن 
0 مها قالت: شهدت آمنة بنت 
وهب في علتها التي ماتت فيها ومحمد غلام يفع له خمس 
سين اغند راسهاء فتظرت إلى وجهة: نم رددت آباناء ثم 
قالت: كل حي ميت:؛ وكل جديد بال: وكل كبير يقنى:؛ وآنا 
ميتة وذكري باق» وقد تركت خيرا وولدت طهرا): ثم ماتت 
(2). 


(1) رواه ابو نعيم. 
)2 رواه ابو نعيم . 





أسرار الأقدار (282 ) 
بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ‏ فوق ذلك كله 
قرنها بأنبياء كرام2» فقال: عندما سئل: يا رسول الله 
أخبرنا عن نفسكء فقال: (أنا دعوة أبي إبراهيم» وبشرى 
عسف ورات افر كبن حملن دي كاب حرج مهاا دور 
أضاءت له قصور نصرى من ارص الشام) )1( 





. وبذلك.. فإن الحديث الذي نهي فيه صلى الله عليه 
وآله وسلم عن الاستغفار لهاء ولو صح.ء. فإن 2 هذه 
المرأة لا يستغفر لهاء بل يترضى عنهاء ويسلم, 
عليها.ء كما قال تعالى: قل الْحمد لله وَسْلام على عتارة 
الذِينَ اضطّقى» (النمل: 59) 7 
زيادة على أنه ليس لها من الأدب.. ولا من تعظيم آل 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقال (آمنة) غفر 
الله لها. . فهذه الكلمة قد يستشعر بعض مرضى النفوس 
من معناها أنها كانت ذات خطايا (2).. وهو مما يسيء 
هذه المرأة الشريفة الفاضلة التي شرفت بخير مولود على 


هذه الأرض. 
أما ما يروى عن أب رسول الله صلى الله عليه وآله 
رسام عن أن رحلا عار يا رسول الله أين أبي؟ قال: (في 


النار). فلما قفى دعاه فقال: (إن أبي ؛ وأباك في النار), 
فلهذا الحديث ثلاثة طرق: 

أما السند الأول» فروي عن طريق حماد بن سلمة عن 
ثابت وهي التي جاء فيها: (إن 0 وأباك في النار) 

واما الشند النانى؛ ذهو عن طرية معمر عن نابت وهى 
خالية من ذكر (إن أبي وأباك في النار) 


) 1) رواه الخادم 0-3 والبيهقي, 0 ذكرت بعض النسوة ؛ الحاضرات او 
ل سنالك عر الله عله وسلم, - ليلة ولدته: قالت: فما شئ أنظره 
فى الست إل سر وان أ سر الب التجوم تيو حت ا اقول لقن على (رواء السهيي) 

21 وعما بالط بلة إن الخطانا عند يفص التفوس المرية ل بعتي إلا الموايسن. 


أسرار الأقدار (283 ) 
وأما السند الثالث. فعن طريق 00 ْ 
وهي خالية أيضا من ذكر (إن'اأدي 0 في النار),” غير قا 


تنتهي بقوله صلى الله عليه واله وسلم: (حيت ما مررت 
بقبر كافر فبشره بالنار) 
فالطريق الأولى في سندها ثابت وحماد بن سلمة:ء أما 


ثابت فهو عند بعضهم ثقة2: ولكن ذكره ابن عدي في 
الضعفاء وعلل الحديث فقال: (إنه وقع في أحاديثه ما 





ينكرء وهذا الحديث منهاء وأنًا حماد فقال عنه الحافظ ابن 
حجر العسقلاني في مقدمة (فتح الباري): حماد بن سلمة 
بن دينار البصري أحد الأئمة الأثبات إلا أنه ساء حفظه في 
الآخر. وقال السيوطي عن حماد بن سلمة في كتابه 
(مسالك الحنفا في نجاة والدي المصطفى): إن حماد تكلم 
في حفظه ووقع في أحاديثه مناكير ذكروا أن ربيبه دسها 
في كتبه» وكان حماد في آخر حياته لا يحفظ فحدث بها 
فوهم فيها ومن ثم لم يخرج له البخاري شيئاء ولا خرّج له 
مسلم في اصول الدين إلا من روايته عن ثابت. قال 
الحاكم في المدخل: (ما خرج مسلم لحماد إلا من حديثه عن 
نابت) 

أما السندان الثاني والثالث. ففي سند الرواية الثانية 

معمر عن ثابت عن أنس عوضاً عن حماد عن ثابت. 

الم ا الثالئة جاءت بالسند الآتي فقد أخرج البزار 
والطبراني والبيهقي من طريق إبراهيم بن سعد 
الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه سعد بن بي وقاص أن 
أعرابياً قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أين 
أبي؟ قال: في النار قال: فأين أبوك؟ قال: 0 
بقبر كافر فبشره بالنار 

ويُلاحظ أن السند الأول ذكر فيه حماد عن ثابتء والسند 
الثاني ذكر فيه مغمر عن نابت؛, وفن الفغروف أن معدر] 
أنبت من حماد بدليل أن حماداً تكلم في حفظه كما سلف, 
ولم يتكلم أحد في معمر. 





أسرار الأقدار (284 ) 
قال السيوطي في نفس المرجع المذكور: (وأما معمر, 
كر ل ار 0 
على التخريج له الشيخان, فكان لفظه أثبت أي فتكون 
روايته أوثق وأثبت وأقرب الى الصحة) 
وأما سند الرواية الثالثه فقد قال السيوطي في نفس 
المرجع: (وهذا إسناد على شرط الشيخين فتعين المصير 
اليه والاعتماد على هذا اللفظ وتقديمه على غيره) 


القول الثاني 


وأما القول الثاني في المسألة2. فهو عكس القول 
الأول وهو أنهم في الجنة2. وقد ذهب إلى هذا القول 
الكثير من العلماء: ودلت عليه بعص النصوص» _.ومنها ما 
روي في الحديث أن رسول اللهصلى الله عليه وآله وسلم 
قال يحكي رؤيا رآها: (فاتينا على روضة معتمة فيها من 
كل لون الربيع وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد 
أرى رأسه طولا وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم 
قط) نم قال: (وأما الولدان. حولة فكل مولود مات على 
الفطرة) فقال بعض المسلمين: (يا رسول الله وأولاد 
المشركين)ء: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(وأولاد المشركين) (1) 

واستدلوا بالأحاديث الدالة على كون الموؤودة في 
الجنة السابق ذكرها. 

وهذا القول يدل على غلبة الرحمة في يوم القيامة, 
ولكنه مع ذلك معارض بالنصوص الدالة على العدل المطلق 


القول الثالث 


ومن الأقوال التي تتنافى مع ما نصت عليه النصوص 
القطعية من عدالة. الله تعالى أن حكمهم حكم ابائهم فى 
الدنيا والآخرة: فلا يفغردون عنهم بحكم في الدارين: فكما 
نهم منهم في الدنيا فهم منهم في الآخرة. 

(1) رواه أحمد والطبراني في الكبير. 





أسرار الأقدار (285 ) 
واالرد على هذا المذهب كالرد على القول الأول» بل 
إن المذهب أبشع مما قبلهء لأن القائلين به يجعلون مصير 
الأبناء في الآخرة مرهونا بأعمال الآباء. فلذلك قالوا بأنه 
لو اسلم الأبوان بعد موت أطفالهما لم يحكم لأفراطهما 
, ر. 





وقد استدل هؤلاء بالإضافة لما سبق بما ورد في 
الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
سئل عن الذراري من المشركين يبيتون فيصيرون من 
نسائهم وذراريهم فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (هم 
منهم) (1) 

والمراد من هذا الحديث ما يتعلق بالأحكام الدنيوية», لأن 
ذلك هو محل السؤالء قال النووي: (هم من آبائهم أي لا 
بأس بذلك, لأن أحكام آبائهم جارية عليهم في الميراث 
وفي النكاح وفي القصاص والديات وغير ذلك والمراد إذا 
لم يتعمدوا من غير ضرورة) 

ومن القياس استدلوا بأن إتباع ذرية المؤمنين بآبائهم 
كان إكراما لهم وزيادة في ثوابهم:» وأن الإتباع إنما استحق 
بإيمان الآباء. فكذلك إذا انتفى إيمان الآباء انتفى الإتباع 
الذي تحصل مه النحاة. 

وهذا قياس خطير لا يلجأ لمثله في احكام الدنيا الفانية 
من أجل حظوظ بسيطة. فكيف بلجأ إليه في أحكام الآخرة, 
والله تعالى يقول: (وَلا نَكْسِبُ كَل تفس إلا عَلَيْهَا ولا تَزِرُ 
وَازَرَةُ ورْرَ أخْرَى) (الأنعام: 164) 


القول الرابع 


والكلام بلا علم ما ذكره بعضهم من أنهم يكونون يوم 
القيامة ترابا» وهوقول لا مستند له من نقل 

ومن الأقوال في المسألة والتي 0 الأدلة 
القطعية2. القول بأنهم خدم أهل الجنة. واستدل هؤلاء 
بحديث ضعيف روي عن يزيد الرقاشي عن أنس عن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: ( 

(1) .هذااالكديت مقغارص الاحاديت الافة عن قتل الشيان ولكةه و خالة خاصة 
وهي عدم التمكن من التميز 





أسرار الأقدار (286 ) 
سألت ربي عن اللاهين من ذرية البشر ألا يعذبهم 
فأعطانيهم, فهم خدم أهل الجنة يعني الصبيان) (1) 





وهذا القول مع ضعف دليله يتنافى مع ما نصت عليه 
النصوص المحكمة من أن أمر الخلق بيد الله», لا بيد أحد من 
خلقه: ثم كيف در رسول الله صلم الله عله واله رسلم 
الرحمة ا أرحم بالخلق من خالقهم. 

القول الخامس 

وهو أكثر الأقوال شهرة:» والقول به يلغي البحث في 
هذه المسألة, ويلغي ما ورد فيها من النصوص هو القول ب 
(أنهم مردودون إلى محض مشيئة الله بلا سبب ولا عمل) 

ي أنه يجوز أن يعمهم الله تعالى جميعا برحمته» ويجوز 
أن يدخل بعضهم الجنة وبعضهم النارء فكلها جائزة بالنسبة 
إلى الله تعالى وإنما يترجح بعضها على بعض بمجرد 

وهو بذلك يرى التوقف في أمرهم» فلا يحكم لهم بجنة 
ولا نارءه وقد يعبر عن هذا القول بمذهب الوقفء وقد يعبر 
عنه بمذهب المشيئة»: وانهم تحت مشيئة الله يحكم فيهم 
بما يشاءء ولا يدرى حكمه فيهم ما هو 

و ار و 0 
داله وسلم: (عا هن عولود إلا ,ولد على الفطرة فأبواه 
يهودانه وينصرانه كما تنتاج النميسة سن بهبمة جمعاء هل 
تحسون فيها من جدعاء قالوا يا 0 الله أفرأيت من 
بحوت وهو صغير قال الله أعلم بما كانوا عاملين) (2) 


1 السيقي قفن السعب: والدارقطني في الافراد والضياء. 
(2) أحكام أهل الدمة: 1126/2 





أسرار الأقدار (287 ) 
عن .١‏ عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
١‏ أولاد المشركين2. فقال: (الله أعلم بما كانوا 


عاملين) (1) ا 
وهذا القول : يثناقى مع ها ذكرنا سابقا من أن الله 
تعالى لا يحاكم عباده إلى علمه فيوج بل يحاكمهم إلى 





فكيف يقبل العقل أن يعامل الله أولئك بهذه المعاملة, 
ويعامل غيرهم معاملة أخرى؛ مع أن عدالة الله تسوي بين 
الخلق جميعا؟ 

ومنشأ هذا القول هو الفهم الخاطئ لجوابه صلى الله 
عليه وآله وسلم حين سئل عنهمء فقال: (الله أعلم بما 


كانوا عاملين) (2) 
القول السادس 


بعد هذه الأقوال جميعاء والتي تكاد تحصي كل 
الاحتمالات الممكنة للمسألة فإن القول الذين نراه»: والذي 
ينسجم مع عدالة الجزاء. وقد تجمع على أساسه النصوص 
المختلفة هو ما وردت به النصوص من أن هؤلاء الذين لم 
تتح لهم فرصة التكليف في الدنيا تتاحج لهم هذه الفرصة 
في الآخرة. 

فيرسل إليهم الله تعالى رسولاء وإلى كل من لم تبلغه 
الدعوة. فمن أطاع الرسول دخل الجنة» ومن عصاه دخل 
النارء وبناء على ذلك يكون بعضهم في الجنة وبعضهم في 

و 

وقد وردت بعص بعض النصوص تدل على هذا القول: 

ومنها ما روى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
(أربعة تمتحتون يوم القباعة: رجل أاصم لا يسمع2» ورجل 
أحمق2» ورجل هرم» ورجل مات في الفترةء أما الأصم 
فيقول: (يا رب قد جاء الإسلام وما أسمع شيئا) وأما 
الأحمق فيقول: (يا رب قد جاء الإسلام والصبيان يرمونني 


1) | خكام اأقرة لك 2 711206 
(2) رواه ابن عشساكر 





أسرار الأقدار (288 ) 
بالبعر) وأما الهرم فيقول: (يا رب قد جاء الإسلام وما 
أعقل شينا) وأما. الذي مات في الفترة فيقول: : (ما أنا 5 
لكت رسول), فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه. فيرسل إليهم 
رسولا أن ادخلوا النار)» قال صلى الله عليه وآله وسلم: 





(فوالذي نفسي بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاماء 
ومن لم يدخلها سحب إليها) )10( 

وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم: (يؤتى 
يوم القيامة د ل 00 وبالهالك 
صغيراء فيقول الممسوخ عقلا: با رب لو اتيتني عقلا ما 
كان ما آتيته عقلا بأسعد بعقله مني, ويقول الهالك في 
الفترة: فاه وام ماك ا لك ا 
ها كان عن اسند عمرا م بعمره مني» فيقول الرب 
سبحانه: إني آمركم تأمر افقتطيعوني؟ فيقولون؛ نعم 
وعزتك فيقول: اذهبوا فادخلوا الاره ولو دلوا ما 
خلق الله 0 وحل من شيعه فيأمرهم فيرجعون سراعا 
يقولون: خرجنا يا رب وعزتك ترمد دخولهاء فخرجت علينا 
قوابس ظننا أنها قد أهلكت ما خلق الله عز وجل من شيء, 
فيامرهم الثانية. فيرجعون كذلك فيقولون مثل قولهم 
فيقول الله عز وجل سبحانه: قبل أن تخلقوا علمت ما أنتم 
عاملون وعلى علمي خلقتكم وإلى علمي تصيرون ضميهم, 
فتأخذهم النار. 

و له صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا كان يوم 
القيامة جاء اهل الجاهلية يحملون اوثانهم على ظهورهم: 
فيسأ م ريهم عز وجل فيقولون: لم ترسل إلينا رسولا 


ولم نات لك أخرهء ولمع أرسلت إلينا رسولا لكنا اطوع 
عبادك: ل ربهم: أرايتم إن أمرتكم بأمر تطيعونه؟ 
فيقولون: نعمء فيامرهم 0 يعبروا جهنم فيدخلونها 


فتتطلفون حتى إذاادتوا منها سجفوا لها 


) 1( رواه النسائي الا والكاكم وابن مردوم 
(2) قوابس: القبس: الشعلة من لاد النهاية 4/ 4. 
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تغيظا وزفيرا فيرجعون | 2 فيقولون: ربنا 
أخرجنا منهاء فيقول: ألم تزعموا أني إن أمرتكم بأمر 
تطيعونيء: فيأخذ على ذلك من مواثيقهم فيقول: اعمدوا 





لها فينطلقون حتى إذا رأوها فرقوا فرجعوا فقالوا: ربنا! 
فرقنا منها ولا نستطيع أن ندخلهاء فيقول: ادخلوها 
داخرين), قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (فلو 
دخلوها أول مرة كانت عليهم بردا وسلاما) (1) 

وقد تكلم العلماء بالإنكار على هذه الأحاديث واعتبارها 
من الضعف بحيث لا تنهض للاستدلال بهاء وقد رد ابن كثير 
على ذلك بقوله: (إن أحاديث هذا الباب منها ما هو صحيح 
ل ل ل ل اس اللا شي د 
حسن »' ومنها ما هو ضعيف يتقوى بالصحيح والحسن: وإذا 
كانت أحاديث الاك الواحد متصلة متعاضدة على هذا النمط 
أفادت الحجة عند الناظر فيها) (2) 

وأيدها ابن القيم بجملة وجوه: لا بأس من إيراد بعضها 
هنا (3): 

1 منها أن هذه الأحاديث كثرت بحيث يشد بعضها بعضاء 
وقد صحعح الحفاظ بعضها. 

2. ومنها أن غاية ما يقدر فيه أنه موقوف على 
الصحابي2ء ومثل هذا لا يقدم عليه الصحابي بالرأي 
والاجتهاد. بل يجزم بأن ذلك توقيف لا عن رأي. 

د ومها ان هذه الأحاديت شد حخضها بعضا فإبيها قد 
تعددت طرقهاء واختلفت مخارجهاء فيبعد كل التعد أن تكون 
باطلة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء زيادة 
على أنه قد رواها اه الإسلام ودونوها ولم يطعنوا فيها. 

.4 


.5 


(1 ) رواه البرار بإسنادين ضعيفين. 
(3) أحكام أهل الذمة: 2/ 117 





أسرار الأقدار (290 ) 

6. ومنها أنه وإن أنكرها بعض المحدثين, فقد قبلها 
الأكثرون» والذين قبلوها أكثر من الذين أنكروها وأعلم 
بالسنة والحديث,2 وقد حكى الأشعري اتفاق أهل السنة 
والحديث على القول بها. 


ويضاف إلى هذا التأييد الروائي: ما يدل على توافقها 
مع العدالة والرحمة الإلهية» وما يجمع على أساسه كل 
النصوص السابقة, وكل الأقوال المبنية عليها. 

أما اتفاقها مع العدالة. فحتى لا يتأسف العاقل على 
أنه لم يكن مجنوناء أويتأسف البالغ على انه لم يمت صبيا. 

وهذا ما نطق به القرآن الكريم ودلت عليه قواعد 
الشرعء. قال ابن القيم: (فهي تفصيل لما أخبر به القرآن 
أنه لا يعذب أحد إلا بعد قيام الحجة عليه وهؤلاء لم تقم 
عليهم حجة الله في الدنياء فلا بد أن يقيم حجته عليهم, 
وأحق المواطن أن تقام فيه الحجة يوم يقوم الأشهاد 
وتسمع الدعاوى وتقام البينات ويختصم الناس بين يدي 
الرك اوسططلو اكل اأخد يديه وعد ريه اهلا نفع الظالمين 
معذرتهم وتنفع غيرهم) (1) 

أما اتفاقها مع الرحمةء فإن الله تعالى يكلف هؤلاء بعد 
معاينتهم لأهر الآخرة: ويكون التكليف حينها مع شدنه هينا. 

أما اجتماع النصوص على أساسهاء فلآأن من هؤلاء من 
يطيع الله» فيدخل الحنة» ومنهم من بخصييه؛ فيدخل الناره 
وبذلك كله وردت النصوص» قال ابن كثير: (وهذا القول 
يجمع بين الأدلة كلها. وقد صرحت به الأحاديث المتقدمة 
المتعاضدة الشاهد بعضها لبعض) )2( 

(1) أحكام أهل الذمة: 2/ 1149. 

(2) تفار | كدر: ظل 58 
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م الثاني الذي قد يوجه لهذا القول هو ما ساد 


اعتقاده من أن الدار الآخرة دار الجزاء لا دار التكليف, 
فكيف يكلف هؤلاء بالعمل؟ 
ومع أن لهؤلاء أحوالهم الخاصة التي قد لا يشاركهم 
فيها غيرهم إلا أن الأدلة متظافرة على أن هذا الاعتقاد 
وقد قال تعالى: (َيَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إلى 
السَُّجُودٍ فلا يَسْتَطِيعُونَ) (القلم:42): وقد ثبت في الحديث 
أن المؤمنين يسحدون لله يوم القيامة: دان المنافق لا 





يستطيع ذلك ويعود ظهره كالصفيحة الواحدة طبقاً واحداء, 
كلما أراد السجود خر لقفاه (1). 

وفي الحديث الآخر في الرجل الذي يكون آخر أهل 
النار خروجاً منهاء أن الله يأخذ عهوده ومواثيقه أن لا يسأل 
غير ما هو فيهء ويتكرر ذلك مراراء ويقول الله تعالى: (يا 
ابن آدم ما أغدرك!) ثم يأذن له في دخول الجنة (2). 

زيادة علي ذلك ما تبت في النصوص الكنيرة من 
الامتحانات والأسئلة التي يتعرض لها أهل القبور. 

أما الاعتراض الثالث, فهو تصور استحالة أن يكلفهم 
الله دخول الناره لأن ذلك ليس في وسعهم . 

وهذا الاعتراض أيضا غير صحيح لأن ذلك في وسعهم 
من جهة» وهو مع مشقته لا يختلف كثيرا عن الكثير من 
التكاليف التي يطلب بها الفوز بسعادة الأبد: 

ومنها أن الله تعالى يأمر العباد يوم القيامة بالجواز 
على الصراطء. وهو جسر على جهنم أحد من السيف وأدق 

من الشعرة:» ويمر المؤمنون عليه بحسب أعمالهم كالبرق2 
كار وكأجاويد 

(1) رواه البخاري. 2 

(2) الحديث طويل رواه البخاري ومسلم. 
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الخيل» والركاب»:. ومنهم الساعي ومنهم الماشيء 
ومنهم من يحبو حبواً2» ومنهم المكدوش على وجهه في 
النار. وليس ما ورد في لا بأعظم من هذا بل هذا أطم 
وأعظم. 
وناره وقد م صلى الله عليه ه وآله ا ال الذين 
يدركونه أن يشرب أحدهم من الذي يرى أنه نار فإنه يكون 
عليه يردا وسلاما [1), دهذا بشية إلى جد كبير هذا الامحان 
الذي تعرض له هؤلاء. 

ومنها أن الله تعالى أمر بني إسرئيل أن يقتلوا 
أنفسهم, فقتل بعضهم بعضاً حتى قتلوا فيما قيل في 
غداة واحدة سبعين العا يقتل الرجل أباه وأخاه وهم في 





عماية غمامة أرسلها الله عليهم, وذلك عقوبة لهم على 
عبادتهم العجل (2): وهو لا يقل مشقة على النفوس مما 
تعر ضص له هؤلاء. 

ومنها أن الكثير من الأوامر التي أمر الله تعالى بها في 
الدنيا نظير الأمر بدخول النار (فإن الأمر بإلقاء نفوسهم 
بين سيوف أعدائهم ورماحهم وتعريضهم لأسرهم لهم 
ير واسترقاقهم لعله أعظم من الأمر بدخول النار) 
3 

زيادة على ذلك كله, فإن أن أمرهم بدخول النار ليس 
عقوبة لهم: وكيف يعاقبهم على غير ذئب؟ (وإنما هو 
امتحان واختبار لهم هل بطيعونة أو يعضونه فلو أطاعوه 
ودخلوها لم تصرهم وكانت عليهم بردا وسلاماء فلما عصوه 
وامتعوا من دخولهاا استوجيوا عقوية مخالقة أصره, 
والملوك قد تمتحن من يظهر طاعتهم هل هو منطو عليها 
بباطنه فيأمرونه بأمر شاق عليه في الظاهرء هل يوطن 
نفسه عليه أم لا؟ فإن أقدم عليه ووطن نفسه على فعله 
أعفوه منه 'ه وإن امتنع وعكصى لزموه مه أو عاقبوه بما هو 
أشد منه) (4) 


5 1) الحديف طويل, وقو مروى قبن اكثر أضول السينة. وهذا اللفظ راء أبو داود وان 

(2) كما قال تعالى: (وَإذْ قال مُوسَى لِمَوْمِهِ با قوم إِنَكُمْ طَلَمْئُمْ أَنْفْسَكُمْ يانْحَاذِكُمْ 
الكل قَنَويوا إلى تاريكة قفافتلوا الشسبكة ذَلكم حبر لكم عند باريكة اقفتا عَلكم إلهة هو 
اتات الرعيخ 1 (الشفرة :4 5) 

(3) أحكام أهل الذمة 1 4 . 

(4) أحكام أهل الذمة:2/ 1152. 
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ومن هذا الباب أمر الله تعالى الخليل عليه السلام بذبح 
ولده2» ولم يكن مراده تعالى من ذلك سوى امتحانه على 
فلما فعل ذلك رفع عنه الأمر بالذبح. 

بل إن عباد النار ‏ مع كفرهم ‏ يتهافتون فيها ويلقون 
العسيم طاعة للشيطانء ولا يقولون: ليس ذلك في 
سعنا مع تالمهم بها غاية الألم» (فعباد الرحمن إذا أمرهم 
لله ]ا الا ل ل د ا 
وسعهم وهو إنما يأمرهم بذلك لمصلحتهم ومنفعتهم) (1) 

بل إن اقتحامهم النار المفضية بهم إلى النجاة لا 
تختلف عن الكي الذي يحسم الداء, أو هي بمنزلة تناول 
الداء الكريه الذي يعقب العافية. 

فليس أمرهم بدخول النار من باب العقوبة في شيء, 
لأن (الله تعالى اقتضت حكمته وحمده وغناه ورحمته ألا 
يعذب من لا ذنب لهعء بل يتعالى ويتقدس عن ذلك كما 
يتعالى عما يناقض صفات كمالهء. فالأمر 0 النار 
للخلاص منها هو عين الحكمة والرحمة والمصلحة,. حتى لو 
أنهم بادروا إليها طوعا واختيارا ورضي حيث ان أن 
مرضاته في ذلك قبل ولع د لكان 10 كير مهار 
و تسيب نجاتهم, فلم يفعلوا ذلك ولم يمتثلوا مره '» 0 
تيقنوا وعلموا أن فيه رضاه وصلاحهم: بل هان عليهم آخرة 
وعزت عليهم أنفسهم أن يبذلوا له منها هذا القدر الذي 
أامرهم به رحمة وإحسانا لا عقوبة) (2) 


د - الميزان 


1 أحكام اهل الذقة:2/ 1155: 
(2) أحكام أهل الذمة:2/ 1156. 
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كما أن العدل سار في جميع المكلفينء: فلا يقدم 
أحدهم على غيره إلا بما كسبت يداهء فإن العدل كذلك سار 
في الموازين التي توزن يها الأعمال» فلا يظلم أحد مثقال 
ذرة» قال تعالى: (وَتَصَعْ نَضَعٌ الْمَوَازِينَ القشط لِيَوْم الْقِيَامَةِ فَلا 
ُظَلَمٌ تَفْسنْ شسَبْئاً وإنْ كان مِنْمَا قَالَ حَنَّةِ مِنْ حَرْدَلٍ أَنَبْنا بها 
وَكَفَى بنَا حَاسِبِينَ) (الانبياء:47) 

وهذه الموازين تعتمد على الأعمال التي أحصاها الله 
تعالى على عباده؛: فلم يغادر صغيرة ولا كبيرة» قال 0 
في موعظة لقمان عليه السلام لابنه: (يَا بُتَىّ إِنَّهَا إِنْ 
مِنْقَالٍ حَبَةِ مِن حَرْدَلٍ فَنَكُنْ في صَخْرَةٍ أؤ فِي السَّمَا 1 
في الأر رض يَأتِ بها الَلَهُ إنّ الله لَطِيفُ حَبِيرُ)4 (لقمان:16) 

ود أخبر تعالى عن مقالة المكلفين حين يبصرون دقة 
موازين الله فقال: لَوَوْضعَ الكِتَاث فْتَرَى الِمَحْرِمِينَ 
مُسْفِْقِينَ مِمَا فِيهِ وَيَقُولونَ يَا وَبْلَتا مَالٍ هذا الْكِتَاب لا 
يُعَادِرٌ صَغِيرَةٌ ولا كبِيرَةً إلا أخصّاها وَوَجَدُوا مَا عَمِلوا حَاضِراً 
ولا يَظلِمُ رَنّكَ أحداً) (الكهف:و4) 

ل فإن الإنسان يبرى في القيامة كل ما اكسبت يداه 
ابتداء من مثاقيل الذرء وهذا من العدل الذي يجعل المتهم 
مبصرا لجرائمه وذنوبه التي يحاكم على أساسهاء قال 
تعالى: (95 َو قَمَنْ يَعْمَلَ مِنْقالَ ذَرَةٍَ خَيْرا يه دَمَن يخثمفل عتقال 
دَرَةِ شرا يَرَهُ] (الز زلة:7 8) : 

وقد أخبر تعالى أن ثقل هذه الموازين بالأعمال الطيبة 
هو الكفيل بالنجاة, قال تعاليى: (وَالوَرَنٌ يَوْمَيْذٍ الح كَمَنَ 
تَقُلَتْ مَوَازِيئُةُ قَأولَيْكَ هم الْمُفَلِحُونَ). (لأعراف 8)/ وقالٌ 
تعالى: (فَمَنْ تَقْلَتْ هَوَازِيئَهُ فَأوليِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ) 
0 :02) : 

وبخلافوي من خفت موازينه,. قال تعالى: (وَمَنْ حَفْتْ 
مَوَازِينْهُ فَأولَيْكَ الرين حَسِروا انْعَسَهَم يها كَانُوا بآيايِتا 
يَظِلِمُونَ) (لأعراف :9 وقال تعالى: [وَمَنَ حَفْت مار دثة 

فَأولَيِكَ الذين حَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ في جَهَتَّمَ خَالِدُونَ) 
(المؤمنون:103) 
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ومن مظاهر العدل الإلهي التي لا يمكن وصفها أن الله 
تعالى لا يزن الأعمال فقط, كما نفعل في الدنيا 
نكتفي بتقييم الأعمال دون نظر إلى ما يحيط بها 
ملابسات: فنقع بذلك في أخطاء كثيرة وجور عظيم. 

لكن الله بعدله ‏ يزن العمل, وكل ما يرتبط بالعمل 
من قريب أو من بعيد ولهد ورد الغير عن المران في 
القرآن الكريم بلفظ 

وسنحاول ع 0 -آن نرى ما 
ورد في النصوص المقدسة من هذه الموازين: 

وزن العمل 

فمن موازين الله العادلة ميزان الأعمال, وهو ميزان 
مختص بوزن الاعمال التي يقوم بها الإنسان: فلكل عمل 
عند الله تعالى وزنه الخاص» وقيمته الخاصة. 0 

وإلى هذا الميزان الإشارة بقوله صلى الله عليه واله 
وسلم: (إن الله يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس 
الخلائق يوم القيامة. فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاً. كل 
سجل مثل مد البصرء تنم يقول: انكر من هذا شينا؛ أظلمك 
كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذر؟ 
فقال: لا يا رب فيقول: بل إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم 
عليك اليوم» فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله 
ذآن محمدآ عبيده ورسوله: فيقول: أحضر وزنك فيقول: يا 
رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك ل2ا 
تظطلم.. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة: 
فطاشت السجلات: وثقلت البطاقة: فلا ينقل مع اسم الله 
شيء) (1) 

ففي هذا الحديث إخبار من رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم عن هذا النوع من الموازين»: وفيه تركيز واضح 
على العدل ونفي الظلم في هذا الميزان.. وفيه أنه لا 
يترك شيئا إلا ويزنه.. وفيه أن كل عر ورين علس حدم 
لصاحب 


)(1) الترمذي, وقال: حديث حسن غريب, ورواه ابن ماجه. 
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العمل.. وفيه حضور صاحب العمل للجلسة التي يوزن 
فيها عمله بخلاف المتهم عندناء فهو يحرم من حضور 
جلسة القضاة التي يحكمون فيها عليه. 

وكل هذه وعيرها من المغاني الني ينظوى علبها 
الحديث تدل على مدى العدل الذي تنظم به موازين الله 
في الآخرة. 

وقد ورد في الخوصض أن هذا الميران يزن كل شيع 
الصغير والكبير.. الجليل والحقير.. ذلك أن الملائكة الكتبة 
يكتبون كل شيء.. كما قال تعالى: (إِذْ يَتَلَفَى الْمُتَلَفْيَانِ 
عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشْمَالٍ فَعِيدٌ (17) مَا يَلْغِظٌ مِنْ فَوْلٍ إلا 
لَدَيّه رَقِيبٌ عَتِيدٌ (18)) (ق) 

وقد روي في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: (إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله 
0 تكتب الله له بها رضوانه 

م يلقاه, وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما 

10 تبلغ ها بلغت: يكنب الله عليه بها: سحظه إلى يوم 
0 020 

ومن الأحاديث التي رويت فيما يوزن في هذا الميزان 
ويثقله قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (كلمتان خفيفتان 
على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن 
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم) (2) 

وفي حديث آخرء يقول رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (والذي 0 بعده 0 حيء بالسموات والارص ومن 
فيهن وما 00 فوضعن في كفة الميزان 
ووضعت شهاد 0 . إلا الله في الكفة الأخرى لرجحت 
بهين) (3) 


)1 ) رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه: وقال الترمذي: حسن. 
3 رواه البخارى ومسلم والترمدي والساني واين ماعة واللالكاني. 
3 رواة الطبرانى. 
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وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقي 
أبا ذر فقال: (ألا أدلك على خصلتين هما خفيفتان على 
الظهر وأتقل في الميزان من غيرهما؟ قال: بلى يا رسول 
الله قال: (عليك بحسن الخلق2ء وطول الصمتء فوالذي 

وفى حديت آخر, 00 رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم: (يوزن فوم القيامة مداد العلماء ودماء الشهداء 
فيرجح مداد العلماء على دماء الشهداء) (2) 

وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم: (أول 
ما يوضع في الميزان الخلق الحسن) (3) 

وفي حديث آخرء قال صلى الله عليه وآله وسلم: (ما 
من شيء يوضع في الميزان يوم القيامة أثقل من خلق 
حسن) )4( 

وفي حديث آخرء قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (خمس ما أثقلهن في الميزان سبحان الله ولا إله 
إلا الله والحمد لله والله اكير دقرط صالح بقرطه المسلم) 
(5) 

وفي حديث آخرء يقول رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (أول ما يوضع في ميزان العبد نفقته على أهله) (6) 

وفي حديث آخرء يقول رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (ما انفقت عن خادمك من عمله كان لك أجره في 
موازينك) (7) 


(1) رواه ابن أبي الدنيا والبزار وأبو لا الي 


رواه البزار والنسائي 'والبيهقي والحاكم وأحمد. 
رواه الطبراني في ا وسط. 


1( 
)2 
(3 5 
8 رواه 0 داود وال وصحمخع وابن حبان واللالكائي. 
(6) رواه ! 

(7) رقاة. ايو يعلى واين ان 
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وفي حديث 0 يقولٍ رسول الله صلى الله عليه 6 
يفعل فهو أفصل لأن الوضوء يوزن يوم القيامة مع سائر 
الأعمال) (1) 


وقد اختلف العلماء هنا: هل يكتب الملك كل شيءء أم 
يكتب ما فيه تواب وعقاب فقط على القولين: والأرجح من 
خلال النصوص أنه يكتب كل دشيءه لأن كل شيءه وإن ظهر 
بادئ الرأي لغوا إلا أن فيه نوع من أنواع العمل. 

فالنكتة مثلا ‏ والتي لم تختلط بحرام, قد تبدو نوعا 

0ت ولكنها ‏ في الحقيقة ‏ وعند تحليلهاء. قد تحوي 
خيرا كثيرا أو شرا كثيرا.. وبالتالي تكون محلا للجزاء.. 
ومحلا قبل ذلك للحساب. 5 ! 

ولهذا قال تعالى: (ثُمَ لَيُسْأَلْنَ يَوْمَيْذٍ عَنِ التَعِيم) 
(التكاتر:8) 

وبهذا يحل الإشكال الوارد في الحديث المعروف, 
والذي قال صلى الله عليه وآله وسلم في آخره: (لتسأالن 
عن هذا وم القيامة. اخرجكم من بيوتكم الجوع2» فلم 
ترجعوا حتى اصبتم هذاء فهذا من النعيم) )2( 

فربما يتوهم ان هذا ا يخالف قوله تعالى: (قَلَ 
مَنْ حَرَّمَ زيتة اللَهِ الَّتِي أَخْرَعَ لِعِبَادِهِ وَالطيّبَاتِ مِنَ الرٌَّرْقٍ 

0 بن آمَنُوا في الْحَيَاة الدنيَا خَالِصَة يَوْهَ م الْقِيَامَة 

كَذَلِكَ ا الآبات لقؤم يَعْلَمُونَ4 (لأعراف 0 

ولكنه ‏ في الحقيقة . لا يخالفهء فالله تعالى الذي أباح 
الطيبات داحلها. هو الذي أهر بالواجبات وحض 0 
والمنطق السليم يفغرض على من تمتع بالحقوقء أن , 
عن الواجبات2. فإذا قصر فيها كان تناوله للحقوق غير 


(1) رواه ابن 


عمساكر. 
2 رناء ملم واهل!السين الارفة. 
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وكمثال مقرب لذلك أن بعض المؤسسات تمنح عمالها 
امتيازات معينة,. فإذا ما قصر العامل في واجباته حاسبته 
على تلك الامتيازات, وربما طلبت منه تعويضا عنها. 
وهذا ما يكون في الآخرة.. وبهذا تفهم أسرار كثيرة 
من قسمة الله العادلة في الدنيا.. فالغني الذي يتمتع بماله 





من غير قيام بالواجبات سيكون ذلك المال وبالا عليه في 
الآخرة, ولهذا قد يود أنه لم يكن له. 
قسمه الله له من الفاقة, فإن صبر كان له أجر الصابرين, 
وإن سخط كان عليه وزر الساخطين. 

وانطلاقا من هذاء فإن الله تعالى بعدله يزن أعمال 
الدومدن وغدرهم: شواء ها تعلو منها بالدين: أو ها تعلق 
منها بالدنياء لينال كل شخص توابه العادل منهاء يستوي 
في ذلك الكافر والمؤمن. 

فالعدل الإلهي يجازي الكافر المحسن على إحسانه, 
كما يجاري المؤمن المسيء على إساءته. 

فقد ورد في الحديث أن الصحانة شالوا رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قائلين: يا رسول الله إن فلانة 
عضوم الدهار 0 الليل وتؤذي ااا فقال: هي في 
وتصدق ا من الاقط ولا تؤذي جيرانهاء فقال: هي 
في الجنة (1). 

وهذا يدل على ما تحتله العلاقات الاجتماعية من أهمية 
في موازين الله تعالى, ولهذا فإن من يسارع في تقديم 
الخدمات الاجتماعية سيكون حاله أفضل بكثير من الذي 
يقتصر على العبادة المجردة (2). 


1 رناة اس النجار. 

(2) وما بروى قي أن راهنا تقد فى صومعة ستين سئة فنظر .وما فى عب السفاء 
فقال: لو نرلت قاذى لا ارى أحدا فشريت من الفاء ونوضات ثم رجفت إلى مكادن فتعرضت 
لهِ امرأة فتكشفت له فلم يملك نفسه أن وقع عليها فدخل بعض تلك الغدران يغتسل فيه 
وأدركة العوت وهو على تلك الجال ومر به سائل فاوما إليه أن جد الرغيف رعيفا كان في 
كسانه فاجد المسكين الرعيف ومات قجنء يعمل سين سن فقوضع من كفة وجيء بخطنته 
اكه ا ا ل ليت ل ل ل ل 
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ولهذاء فإن الكافر الذي يكون منه هذا السلوك الطيب 
سيناله جزاءه عليه 0 الآخرة, وقد ذكر العلماء هذاء قال 
القرطبي: (فإن قيل : أما وزن أعمال المؤمنين فظاهر 





والكافر لا يكون له حسنات, فما الذي يقابل بيكقره 
اا وأن تتحفق حل أعماله الوزن؟) 

أما الوجه الأول, فهو أن الكافر يحضر له ميزان يوضع 
فيه كفره أو كفره وسيئاته في إحدى كفتيهء, ثم يقال له: 
هل لك من طاعة تضعها في الكفة الأخرى؟ فلا يجدهاء 
فيشال الميزان فترتفع الكفة الفارغة,» وتقع الكفة 
المشغولة,. فذلك خفة ميزانه. لأن الله تعالى وصف الميزان 
بالخفة لا الموزون: وإذا كان فارغاً فهو خفيف. 

وهذا الوجه ‏ الذي ذكره القرطبي ‏ قد ينطبق على 
احا حير ف ساح اه عكر بس ا[ القن 
الذي قد يكون منه هذا.. فلا شك أن العدل الإلهي لا 
يساويه مع غيره. 

وهو ما ذكره القرطبي في الوجه الثاني من جوابه, 
حيث قال: (والوجه الآخر: أن الكافر يكون منه صلة الأرحام 
ومؤاساة الناس وعتق المملوك ونحوهما مما لو كانت من 
المسلم لكانت قربة وطاعة. فمن كان له مثل هذه الخيرات 
من الكفار فإنها تجمع وتوضع في ميزانه»: غير أن الكفر إذا 
قابلها رجح بها ولم يخل من أن يكون الجانب الذي فيه 
الخيرات من ميزانه خفيفا ولو لم يكن له إلا خيراً واحد أو 
حسنة واحدة لاحضرت ووزنت كما ذكرنا) 
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وهذا سدى على اصل' مهمء سشحدت عنه فى فصل 
لماه وهو أن الل والقبح ذاتيان لا اعتباريان, 

ولهذاء فإن من كذب من المؤمنين عوقب على كذبه.. 
ومن صدق من غيرهم جوزي على صدقه. 

قد يقال: بآن الكافر لم يقصد بعمله الطيب وجه الله.. 
وهو شرط من شروط الطاعة. 

والجواب عن ذلك: أن الجزاء نوعان: 


جزاء إيجابي.. وذلك بدخول الجنة» ونيل درجاتهاء ولا 
شك أن هذا خاص بأن كان لهم حدا معينة من الطيبة 


يستحقون به هذا الدخول, كما قال تعالى: (وَسِيق الْذِينَ 
انَقَوا رَبّهُمْ إلى الْجَنّةِ زُمَرأً حَتِّى إِذَا جَاءُوهَا وَفْتِحَتْ أَبْوَابُهَا 
وََالٌ لَهُمْ خَرَنَتُهَا سَلامٌ عَلَبْكُمْ طِبْثُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ) 
(الزمر :03) 


والجزاء الثاني.. جزاء سلبي: ويعني أن ترفع العقوبات 
عن الذنوب التي نبت عدم ارتكاب الجاني لها.. وبذلك 
يختلف عذاب هذا الكافر عن غيره ممن وقع في تلك 
الذنوب. 

وهذا الجزاء ‏ من باب العدل  )2(‏ لا يكون إلا من باب 
التخفيف.. 

أو بتعبير آخر أليق» وأيسر لفهم العدل في هذه 

لك الحطيرة, نقول: : بأن الله تعالى وضع عقوبة لكل 

ذنب من الذنوب دى أو حجل. . فكان للكفر عقوبته» وكان 
لقطع الرحم عقوبتهاء وكان للبخل عقوبته.. وهكذا الكذب 
والفجور وغيرها من الجرائم التي تتفق العقول على أنها 
جرائم. 

(1) قد يعتيرض على هذا بان الكدذب بحسن فى بعض الاحيان. فتجور, والجوابت عن 


ذلك ان جواره لا يجني حستة. ولكنه يعني أنه في ذلك الحين يستعمل من باب الصرورة, ل 
كان قبيحاء ذأكت حدس 026 5ك 


(2) سدرى فا سعلق بهذا الخراء قن باب الرحقة فى فصل (الرحقة) 
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فإذا لم يقع الكافر في جريمة الكفرء فإنه لن يعاقب 
إلا بالعقوبة المرتبطة بهاء ولا يعاقب بغيرها.. بينما تنزل 
بالكافر الذي ارتكب جميع الجرائم جميع العقوبات. 
السد” ويصل الرجم ويعين .في النوائب, 0 ينفعه ذلك؟ 

ين » 

فهذا الحديث ينص على أن هذا الكافر لا يدخله عمله 
الجنة. لأن الشرط الأول من شروط الجنة هو الإيمان, 


ولكن هذا لا يعني أن عقوبته ستكون متساوية مع غيره من 
المجرمين. 

ويدل لهذاء أن الله تعالى ‏ بعدله ‏ قسم النار دركات 
يختلف فيها عذاب المجرمين: ومدة عذابهم بحتسب 
جرائمهم. قال تعالى عن المنافقين: (إِنَّ الْمُنَافِقِينَ في 
الدّرْكِ الْأَسْفَلٍ مِنَ الثَّار وَلَنْ تجدّ لَهُمْ تصيرا) (النساء:145) 

بعد هذا.. فإن من رحمة الله بعباده أن أجاب خيالهم 
عن أسئلة الكيفية إما من باب الحقيقة المطلقة:؛ وإما من 
باب التقريب؛, فيعض الناس لا يقتتع عقله الآ بعد أن يمتلئت 
خياله بالصور. 

ومما ورد في ذلك وقد نقله العلماء من باب الخلاف» 
وننقله من باب تعدد الصور ما ذكر من أن اعمال المؤمن 
تتصور نبصورة حسنة' وأعمال الكافر نبصورة قببيحة » فتوزن 
تلك الصورة: وله دليله من النصوص المرفوعة: 

فمن الأحاديث التي تصف ما يحصل في القبر من نعيم 
وعذاب يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(وينادي منادي السماء أن قد صدق عبدي فأفرشوه من 
الحنة والبسنوه من الحنة داردة منزله منها ويفسح له مد 
بصره ويمثل عمله له في رة رجل حسن الوجه طيب 
الرائحة حسن الثياب ار بما أعد الله لك ابشر 
برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم 
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فينقول: بشرك الله بخير من أنت فوجهك الوجه الذي 
الذي كنت توعد أنا عملك الصالح فو الله ما علمتك إلا كنت 
سريعا في طاعة الله بطيئا عن معصية الله فجزاك الله 
خيرا) 

وقال عن تمثل العمل الخبيث: (ويمثل له عمله في 
صورة رجل قبيح الوجه منتن الريح قبيح الثياب فيقول: 
أبشر بعذاب الله وسخطه فيقول: من أنت فوجهك الذي 
جاء بالشر؟ فيقول: أنا عملك الخبيث فو الله ما عملتك إلا 
كنت بطيئًا عن طاعة الله سريعا إلى معصية الله) (1) 


وو م وس وس 
خرج على أصحابه يوماء فقال: إذي راتت النارحة عحنا"' 
رات رجلا من أمتى قد ا شته ملائكة العذاب فجاءه 
وضوؤء فاستنقذه من ذلك: ورايت رجلا من آامتي قد بسط 
عليه عذاب القبر فجاءته صلاته فاستنقذته من ذلكء» ورأيت 
رجلا من أمدي قد احتوشته اشياطين فجاءه ذكر الله 
منهم ١‏ ورانت رجلا من أمتى يلهث عطشا فجاءه 
صيام رمضان فسقاه: ورانت رجلذ غناشت شرن مدن اندئة 
ظلمة ومن خلفه ظلمة وعن يمينه ظلمة وعن شماله ظلمة 
ومن فوقه ظلمة ومن تحته ظلمة فجاءته حجته وعمرته 
فاستخرجاه من الظلمة ورأيت رجلا من أمتي جاءه ملك 
الموت ليقبض روحه فجاءه بره بوالديه فرده عكنهه ورانت 
رحلا من آمتني يكلم المؤمتين 'ولا يكلموة فجاءنه صلة 
الرحم فقالت: إن هذا كان واصلا لرحمه فكلمهم وكلموه 
0 ياتي النبيين وهم حلق 
على حلقة طردء فجاءه اغتساله من الجنابة 
فأخذ ا إلى حندي ه قرا رجلا من اعتى نتقى 
وهجح النار بيديه عن وجهه فجاءته صدقنه فصارت ظلا على 
راشه وسترا على وجهه: ورانت رجلا من امتى جاءته زيانية 
العذاب فجاءه أمرء بالمعروف ونهبه كن المنكر فاستنقذه 
من ذلك: 


)1 رواه ابو داود الطيالسي وعبد بن حميد في مسنديهما. 
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ورات رجلا من أمتى هوى في النار فجاءته ادموعه 
اللاتي بكى بها في الدنيا من خشية الله تعالى فأخرجته 
من النارءه ورايت رجلا من امتي قد هوت صحيفته إلى 
شماله فجاءه خوفه من الله فاخذ صحيفته : 
يمينه» ورأيت رجلا من أمتي خف ميزانه فجاءه أفراطه 
فتثقلوا ميرانة: ورايت رجلا من أمتي على شفير جهنم 
فجاءه وجله من الله تعالى فاستنقذه من ذلك: ورأيت رجلا 
من أمتي يرعد كما ترعد السعفة (1) فجاءه حسن ظنه بالله 
تعالى فقسكن رعدته, ورايت رحلا من امني برحف على 





الصراط مرة ويحبو مرة فجاءته صلاته على فأخذت بيده 
فأقامته على الصراط حتى جازهءه ورأيت رجلا من أمتي 
انتهى إلى أبواب الجنة فغلقت الابواب دونه فجاءته شهادة 
أن لا إله إلا الله فأخذت بيده فأدخلته الجنة) (2) 

هذه هى الصورة الأولى, وهي صورة تنتظم معنى 
العدالة في أكمل جوانبهاء فالعذاب ‏ حسب هذه النصوص ‏ 
ليس إلا العمل المتمثل في صورته الحقيقيةء فيتعذب 
صاحبه به إلى أن تكتمل تربيته. 

اغا الصورة الثاية الى وردت فى الصو ؛ فهي أن 
الوزن يعود إلى الصحف التي تكون فيها أعمال العباد 


ومما يؤيد هذا ما ورد في الحديث أن رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم قال: (يؤتى برجلٍ يوم القيامة إلى 
الميزان» ويؤتى له بتسعة وتسعين سجلا كل سجل منها مد 
البمصر فيها خطاياه وذنوبه 

(1) السعفة: في اغصان النغيل. 

(2) رواه الطبراني والحكيم الترمذيء والبيهقي. 

(5) ذكره الفخر الراري فب مسرم ولم أحدمة 
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فتوضع في كفة الميزان» ثم يخرج له قرطاس كالانملة 
فيه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله 
يوضع في الأخرى» فترجح) (1) 


وزن اثر العمل 
. ومن موازين الله العادلة التي تقام في يوم المحاكمة 
الاكبر ميزان اثار الآأعمال» وهو ميزان مختص بوزن اثار 
الأعمال التي يقوم بها الإنسان, وهو من دلائل العدل 
المطلقء وأنه لا يظلم أحد. 


وهذا الميزان كان ان مه فيك 2 51 فشككة امن 
محاكم الدنياء ذلك أن محاكم الح - في جزائها الإيجابي 
أو السلبي ا ل ا ل ير 
الذي يكفي لذلك الجزاء. 
. ويشير إلى هذا الميزان قوله تعالى: (إيّا تَكنٌ تخي 
المؤتى وتكنت ها قدّموا قآاثارهَم وكل شدةء أخصئتاة في 
إِمَامٍ 0 ( يبس :2)) 0 َ 7 
8 ويشير إليه قوله تعالى: (وَلَيَحْمِلْنَ أَنْقَالَهُمْ وَأثقَالاً مَعَ 
أتقالهم وَلَيْسْأَلنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَاِ كَانُوا يفمرُونَ؟ 
(العنكبوت :3) وقولم تعالى: (لِيَحْمِلُوا أَوْرَارَهُمْ كَامِلَةَ يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْرَارٍ الَّذِينَ يَصِلونَهُمْ بعَيْرٍ عِلمٍ ألا سَاءَ م 
يَِرُونَ) (النحل:25) 

فهذه النصوص تخبر أن الله تعالى لا يحاسب على 
العمل فقط.. بل يحاسب على آثاره سواء كانت سلبية أو 
إيجابية» وقد ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم : (من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من 
اتبعه إلى يوم القيامة2 من غير أن ينقص من أجورهم 
شيئاء وَمَنْ دعا إلى ضلالة كان عليه مِنَ الإثم مثل آثام مَنِ 
ا كوه وتو ار ل ا ا 1 


1) رواه عبد بن حميد. 


)2( رواه أحمد ومسلم. 
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الله صلى الله علبه وآله وسلم: د ل د الاسلم د 
حسنةء فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن 
تقض من أجورهم شنيئء: ومن سن فى الاسلام سنة شييئة 
كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من 
أوزارهم شيء) (1) 7 

وفي رواية أخرى, قال رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم: (من سن سينة حسنة فله آجرها ما عمل بها فى 
حياته وبعد مماته حتى تترك» ومن سن سنة سيئة فعليه 





إثمها حتى تترك» ومن مات مرابطا جرى عليه عمل المرابط 
حتى يبعث يوم القيامة) 8 

وفي حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن هذا الخير خزائن2 ولتلك الخزائن مفاتيح, 
فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشرء وويل 
لعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير) (2) 

ففي هذا الأحاديث يخبر رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم عن هذا النوع من الموازين: ذلك أن أثر العمل 
ا ل ا ل ل ل 

اذناء الال الذي لا يمكن لبشر أن يطبقه 

فالجريمة عندنا جريمة ترتبط بحادثة معينة ا بهاء 
ونتهي 0 عندهاء 0 6 بجريمة لاا اا قتل 
ل لس ارو 7 

وعن هذا عبر قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (ليس 
من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من 
دمها لأنه كان أول من سن القتل) (3) 

(1) رواه مسلم وغيره. 


)2( رواه ابن ماجه وغيره بسند فيه دن 
(3) رواه البخاري ومسلم. 
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بل إنه ‏ يوم القيامة ‏ يأتي بعض الناس ممن لم يقتل 
حشرة» - في خانة كبار المجرمين.. لا لأنه قتل» 
ولكن لأنه ع كتب رواية ملأها بالدماء المسفوكة, أو أخرج 

وهكذا اه للعامل الصالح.. فقد ل الرجل 
العمل الواحدء ويكون له جزاؤه لكن الله الشكور الكريم 
يشكر عبده؛ فيجازيه بالآثار الإيجابية لذلك العمل. 

وهذا ما يشير إليه قوله ر تعالى معبرا عن أدعية 
الصالحين الممثلة لأمانيهم: (والذين تفولون_رزثنا كث لنا 
مِنْ أَزواجتا وَدُرنَاتِنَا هُرَّهَ أَعْيُنِ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إمَاماً) 
(الفرقان:74) 





فهؤلاء الصالحون لم يقصدوا بالإمامة إلا هذا.. فيكونوا 
0 صالحة لغيرهم. . نم يجيثون يوم القيامة في موازين 


تت 
الأعمال الصالحة, ليكوت الصلاح هو السلوك العام" الى 


يحكم المجتمع المسلم (1). 
وقريب من هذا ما روي من الاعمال التي لا تنقطع بعد 
موت صاحبهاء فقد ورد في الحديث قوله صلى الله عليه 


واله وسلم: (إن مما بلحق العومن من عمله وكييات بعد 
عدت علما علمه وسرت 


(1) وقد قيد الغزالي ذلك بقيدين عبر عنهما بقوله: (ولكن على من يظهر العمل 
وظيفتان: إحداهما أن يظهره حيت يعلم أنه يقتدى به أو يظن ذلك ظناء ورب رجل يقتدى به 
اهله دون جيرانة: وريما يقتدي به جبرانه دون اهل السوق: وريما يقتدي بنه اهل مجلتة. وإنها 
العال التتروة ند الى عدي 2 الاس كاف فر العال إا ار د اللاعات رحا ست 
إلى الياء والفاق ودموء ولم يقتدوا به فلس اله الإظهار من غير فائدة. وإنها نضح الإظهار 

بنية القدوة ممن هو في محل القدوة على من هو في محل الاقتداء به والثانية ان يراقب 
قليه فإنه ريما يكون قيه جب الرياء الحفي, قتدعوه الإظهار بعذر الاقتداء: وإيما شهوتة 
التجمل بالعمل ويكونه يقتدى به. وهذا جال كل من يظهر أعماله إلا الأقوياء المخلصين وقليل 
ما هم. قلا بيني أن تعدءع الصعف نفسة ذلك فيلك وهو لاا شعر فإن الضعيف مثاله مثال 
ره تافل عليه -521 
به فهلكوا وهلك, والغرق بالماء في الدنيا ألمه ساعة وليت كان الهلاك بالرياء مثله؛ لا 
َال 00 دائم مدة مديدة2. وهذه مزلة أقدام. العباد والعلماء فإنهم يتشبهون بالأقوياء في 
الإظيار ولا تقوة قلويم على الإخلاصض فل أخورقة الراء بالقلر للك غافض) 
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وولدا صالحا تركه: أو مصحفا ورثه أو مسجدا بناه: أو 
بيتا لابن السبيل بناه, 1 نهرا أجراه, أو صدقة أخرجحها من 
وفي حديت آخر, قال رشسول الله صلى الله عليه وآلة 
وسلم: (سبع يجري أجرهن للعبد بعد موته وهو في قبره: 
من علم علما اد أحرى نورا ا" أو غرس نخلا أو 
و 


بنى مسجدا أو ورث. مصحقا ترك ولدا يستغفر له بعد 
موته)  )2(‏ . 

وهذه الاحاديث وغيرها كانت سببا في ازدهار الحضارة 
الإسلامية. . فالحضارة الإسلامية لم يقمها الساسة (3): 


رما أقامها ران المجتمع الذين امتلأوا بمثل هذه القيم.. 


فراحوا يقفون أموالهم كلها في سبيل الله مما نشط 
العلوم والصحة والنظام.. وقضى على الفقر والتخلف 
والمرض والجهل. 


وزن العامل 


ومن الموازين التي ورد ذكرها في النصوصء والتي 
تبين عظم العدل الإلهي (وزن العامل).. فالموازين الإلهية 
لا تكتفي بوزن الاعمال. فقد تصدر مظاهر الخير من قلب 
عمليء بالأمراض: أو قد تصدر بعض الذنوب من القلوب 
الطيبة. فلذلك يوزن الإنسان نفسه بمقاييس العدالة 
المطلقة. 

د ورد في الحديث قوله صلى الله 0 وآله 
الله جاع بعوضة) (4), : ثم قرأ قوله تعالى: زقلا تُقِيمٌ لهم 

يَوْمَ القِيَامَة وَرْنا) (الكهف: 105) 


)1 
)2 
ل سدهرماء انظر في هذا رسالة إنثار من شحرة الندرة) 

)4 رواه ابن عدي والبي : 
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وبخلاف هذا السمين الهزيل قال صلى الله عليه واله 
وسلم في عبد الله بن مسعود عندما تعجب الصحابة من 
دقة ساقيه: (اتعجبون من دقة ساقيه والذي نفسي بيده 
لهما في الميزان أثقل من أحد) (1) 
ويفهم بسر هذا الميزان ما ورد من النصوص في الذين 


يدخلون الجنة بغير حساب, ففي الحديث يقول رسول الله 
صلى اللة عليه وآله وسلم: (عرضت على الأمم:؛ قرايت 
النبي ومعه الرهطء والنبي ومعه الرجلء والرجلان؛ والنبي 
ليس معه أحدء إذ رفع لي سواد عظيمء فظننت أنهم أمتي, 
فقيل لي: هذا موسى وقومهء ولكن انظر إلى الأفق,: 
فنظرت فإذا سواد عظيم2, فقيل لي: انظر إلى الافق 
الآخر. فإذا سواد عظيم, فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 





سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب: قيل: من 
هم؟ قال هم الذين: لا يرقون:» ولا يسترقون:ء ولا يتطيرون, 
ولا يكتوون» وعلى ربهم يتوكلون) (2) 

فهؤلاء الذين نالوا هذا الشرف لم ينالوه إلا بتوكلهم 
على الله وثقتهم في الله, ولذلك جوزوا بان لا يحاسبواء 
كما جوزي الصابرون بآن ينالوا مين الأجور ما لا يمكن 
جسابه؛ قال تعالى: قل يَا عِبَادٍ الّذِينَ آمَنُوا اثقوا ركم 
لِلّذِينَ أَحْسَئوا في هذه الدُّنْيَا < حَسَتَةٌ وَأْرَض الله وَاسِعَهةُ إِنَمَا 
1 الصّابرُون اجْرَهَمْ بعَيّر حِسَابٍ) (الزمر:10) 

فالصابرون الذي نبتوا في وحه البلاء وكل ما يصرفهم 
عن الله والذين جعلهم الله حجة على غيرهم ‏ ينالون من 
الآاجور ما لا يمكن تصوره. 

وقد روي في الأحاديث التي تذكر موازين الآخرة قوله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (تنصب الموازين يوم القيامة, 
فيؤتى بأهل الصلاة فيوفون أجورهم بالموازين» ويؤتى 
بأهل الصيام فيوفون أجورهم بالموازين» ويؤتى بأهل 
الصدقة فيوفون أجورهم بالموازين» ويؤتى بأهل الحج 


(1) رواه ابن جرير. 
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فيوفون أجورهم بالموازين» ويؤتى بأهل البلاء فلا 
منصب لهم ميزان ولا ينتشر لهم ديوان © فصعيفه عليهم الأجر 
ضيبا تغير حنسات) (1) 


وزن اجور العمل 


ومن الموازين العادلة التي تنصب في ذلك اليوم 
الميزان المختص بالأجور: ونحسب أنه آخر الموازين» أو هو 
نتيحة شائر الموازين: وانطلاقا من نتيحتهة تكون النخاة أو 
الهلاك. 

وقد روي عن عبد الله بن مسعود قال: يحاسب الناس 
يوم القيامة: فمن كانت حسناته أكثر من سيئاته بواحدة 
دخل الجنة» ومن كانت سيئاته أكثر م نر,حسناته بواجدة دخل 





النار. ثم قرأ: (فَمَنْ نَقُلَتْ مَوَازِيبُةُ فَأولَيِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ 
(102) وَمَنْ حَفَتْ واه فاولئك الدرر حشرا انفشهة فى 
جَهَتَّمَ خَالِدُونَ (103)) (المؤمنون) (2) 


- المحاكمة 


الصفة الثالثة من صفات الجزاء الإلهي أنه لا يتم إلا 
بعد محاكمة غادلة ننم يكل ما نسم به المحاكية العادلة 

من أوصاف. . ثلالا تمكن الأى محكمة أن تتسندم نما تنسم به 
محكمة العدل الإلهي. 

فمع أن الله تعالى يعلم ما فعله عباده من خير أو شرء 
إلا آنه تغالى - عدلا منه -.لا بخاسيهم بمجرد علمه: بل 
كم خا الس ده :لودلل ع عدر اللك .جيه 
بعباده. 

سنرى في هذا المطلب بعض ما أقامه الله لهذه 

المحاكمة العادلة من أركان: 


الكتابة 


)1 رواه ابو نعيم . 
121 رناء اس الضارك. 
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أول ما تستند إليه هذه المحاكمة العادلة هي الكتب 
التي كتبها الملائكة ‏ عليهم السلام ‏ بتوكيل من الله 
تعالى.. 

فالله تعالى بحكمته وعدله جعل مع كل إنسان شهودا 
على أعماله: وجعل لهم سجلات خاصة تتناسب مع طبيعتهم 
يسجلون فيها حركات الإنسانء وأعماله؛ ولهذا اا الله 
تعالي (كراما كاتبين), فقال تعالى: (وَإنَ عَلَيْكُمْ لَحَافِظَينَ 
كِرَاماً كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ4 (الانفطار: 10‏ 12) 

وقد سمى الله تعالى هؤلاء الملكة الكتبة شهوداء 
فقال: (وَجَاءَتْ كَل تفس مَعَها سَائْقٌ وَشَهِيدٌ) (21:3) 


وأخبر عن كلام الملاك الذي يقدم شهادته يوم القيامة 
بقوله: (وَقَالَ قَرِيئة هذا ها لَدَءد عَتِيد1 (ق :23). قال 
مجاهد: هذا كلام آلملك السائق يقول: هذا ابن آدم الذي 

0 أن هؤلاء الكتبة يسجلون كل أعمال الإنسان, 
فقال تعالى: م ل ل ا 
(ق :8) 
جانى الاسان: للكون لهما - ف ار ما يسجلانٍ به كل 
شِيء كما قفعله تماما رعاية للعدل: قال تعالى: ١‏ إِذْ يَتلَقَى 
الْمُتَلَفَيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشْمَالٍ فَعِيدُ)4 (17:3) 

دردى 0 الآثار ما يدل على أن ملك اليمين الذي يكتب 
الحسنات أمين على صاحب الشمال الذي يكتب السيئات 
رعاية للعدل والرحمة. قال الأحنف بن قيس: (صاحب 
اليمين يكتب الخير وهو أمين على صاحب الشمالء: فإن 
أصاب العبد خطيئة قال له: أمسكء فإن استغفر الله تعالى 
تهاه آن يكتبها وإن ابى كتنها) (1) 


(1) رواه ابن أبي الدنيا وابن المنذر. 





أسرار الأقدار (312 ) 

وقد اختلفت الآثار فيما يكتب من أعمال الإنسان»: هل 
ما يتعلق منه بالجزاء فقط, أم كل أعماله»: 

فذهب فريق من العلماء إلى أنه يكتب على الإنسان كل 
شيء حتى الأنين في مرضه» وقد ذكر عن بعضهم أنه كان 
يئن في مرضهء فقيل له: يكتب الملك كل شيء حتى الأنين 
(1), فلم يئن حتى مات. 

ودف آخرون إلى أنه لا اكد إلا ها يوعر 2 أو ورر 


206 ابن عاش إلى فقول وشط؛ وهو أنه بكب كل 
شيء», ثم يمحى ما لا علاقة له بالتكليف, قال ابن عباس: 
(يكتت كلها تكلم به من خدر أو شير حتى أنه ليكتبن قولة: 
أكلت, لاه ادظيت, حئثتت, مايت. حتى 0 كان بوم 





ا شر وألقي سائره, روذلك قوله - عز وجل 2 : ( يَمْحو | الله 
مَ يَشَاءٌ وَيَنْبت وَعِنْدَهُ ام الكتاب) (الرعد 2) 

وقيل: (يكتب عليه كل ما يتكلم به فإذا كان آخر النهار 
محي عنة ما كان مباحاء. نحو أتطلق أفعد كل مما لآ يتعلق 

به أجر ولا وزر) 

ونرى - والله أعلم ‏ انطلاقا من عموم النصوص أن 
هؤلاء الكتبة يكتبون كل دشيءه لأن سبرة الإنسان 
بمجموعها هي التي تعبر عن حقيقته» وتعبر في نفس 
الوقت عن الملابسات المرتبطة بأدائه للتكاليف. 

ونرى كذلك والله أعلم, أن هذه الكتابة 5 بتصوبر 
الواقع منها إلى الكتابة الوصفيةء وربما تكون الكاميرا 
التي تضور الظاهر والباطن بتحيادية نامة أقرب تشبيها من 
التسجيل الوصفي التعبيري الذي قد تدخل الذاتية 0 


) 1) هذا الساء عل كون الأنين شكوى, اك الارن المجرد, والذي ينفس به المريض عن 
الامه: فلا حرج فيه. 





أسرار الأقدار (313 ) 

وقد روي للدلالة على هذا المعنى عن يحيى بن أبي 
كثير قال: ركب رجل الحمار» فعثر به فقال: تعس الحمارء 
فقال صاحب اليمين: ما هي حسنة أكتبهاء وقال صاحب 
الشمال: ما هي من السيئات فأكتبها2. فأوحى الله إلى 
صاحب الشمال: ما ترك صاحب اليمين من شيء فاكتبه: 
فأثبت في السيئات (تعس الحمار) 

فهذا يدل على أن ما ليس بحسنة هو سيئةء وإن كان لا 
يعاقب عليهاء لأن بعض السيئات قد لا يعاقب عليهاء وقد 
قد خسر زمانه». حيث ذهبت باطلاء فيحصل له بذلك حسرة 

وقد روي للدلالة على هذه الحسرة التي هي نوع من 
العقوبات النفسية قوله صلى الله عليه واله وسلم: (ما من 
قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن 
مثتل حيبقفة حمار وكان لهم حسرة) (1), وفي رواية اخرى: 





(ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على 
نبيهم صلى الله عليه واله وسلم إلا كان عليهم ترة. فإن 
شاء عذيهم»: وإن شاء غقر لهم)؛: وفي رواية أخرى؛) من 
قعد مقعدا لم يذكر الله فيه إلا كان عليه من الله ترة ومن 
اضطجع مضطجعا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة) 

وعلى هذا التسجيل الكامل لكل أعمال الإنسان في كل 
لحظة يدل قوله خلن الله غلة واله وشلم: (زهااعن شاعة 
تمر بابن آأدم لم يذكر الله فيها بخير إلا حسر عندها يوم 
القيامة) (2)2: فالتعبير بالساعة يدل على أن كل عمر 
الإنسان يعاد عرضه عليه دعوم القيامة بتفاصيله. 

وهذا التسجيل ‏ كما تشير النصوص - لا يكتفي بظواهر 
الأعمال» بل يعبر منها إلى باطنهاء والأحوال الصادرة عنهاء 
ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه واله وسلم في 
الحديث القدسي: (قال الله 


) 0 أحمد والنسائي وابن حبان وغيرهم. 
)2 ا ل ل ا 00000 





أسرار الأقدار (314 ) 

عز وجل: إذا هم عبدي بسيئة فلم يعملها فاكتبوها له 
حسنة, فإن عملها فاكتبوها له سيئة2ء فإن تاب منها 
فامحوها عنهء وإن هم عبدي بحسنة فلم ٠‏ فاكتبوها 
له حسنةء فإن عملها فاكتبوها له بعشرة أمثالها إلى 

اي 10 (شلذون عا تشعلون] 
(الانفطار:12),: فالفعل يطلق على عمل الظاهر والباطن, 
بل إن التكاليف الشرعية ألصق بالباطن منها بالظاهر. 

بل إن الظاهر نفسه لا يصح إلا بالنية وهي عمل 
الباطن» وقد ربط صلى الله عليه وآله وسلم أجور الأعمال 
بالنيات2. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (إنما الأعمال 
بالنية: وإنما لكل امرئ ما نوى: فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله فهجرته الى الله ورسوله: ومن كانت هحرنه إلى 
دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه) (2) 





أما ما روي من أن الملكين لا يسجلان إلا الأعمال 
الظاهرة استدلالا بحديث واه جدا لفظه: (قال الله تعالى: 
الإخلاص سر من سري استودعته قلب من أحبء, لا يطلع 
عليه ملك فيكتبه» ولا كات فيغسده) (3): فهو لا يقوى 
لرد الحديث الصحيح الصريح 


الشهادة 


مع أن الكتابة تحصي كل ما فعله الإنسان من خير أو 
شر أو لغو.. ولكن الله تعالى بعدله لم يكتف بها في تلك 
المحاكمة العادلة. بل ضم إليها أنواع الشهود. 

وقد ورد في النصوص الجمع تبن الكتب المحصية 
للأعمال والشهودء أو التهم والدلائل»: حتى لا يؤاخذ العبد 
إلا بعد إقامة الحجة الكاملة عليه» قال تعالى: (وَأَشْرَفَتِ 


٠ 1‏ 
رخارواء الجارى ومسلم 
(3) وقد روي مثل هذا عن جتيقة. سألت البى - صلى الله عله وسلم - عن علم 
الناطن ما هو قال شالك تترل عه فقال شير عدن وين اجياني واأزلياتي وأصنياتن اوضعة 
في قلوبهم لا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل) قال ابن حجر: هو موضوع. 





) 315( أسرار الأقدار‎ ١ 

,الأَزض بثُور رَبهَا رقؤضة , الْكِتَابُ وَجِيءَ 
وَالشْهِداءٍ وَقُضِيَ بَيْتَهُمْ بِالْحَقّ وَهُمْ لا يُظلَمُونَ) 0 :69) 

فالآية العر د كر ذكرت ثلاثة أركان للعدالة2. وهي الكتاب 
الحاوي اللتهم, والشهود المثبتة لهاء ثم القضاء بينهم 

والقرآن الكريم يخبرنا عن أنواع ال حتى نأخذ 
حذرنا: 

وأولهم الملائكة الموكلون بإثبات أعمال العباد. كما 
قال تعالى: (وَجَاءَتْ كل تفس مَعَهَا سََائْقٌ وَشَهيدٌ) (21:3), 
وقال تعالى: رما يَلْفِظ مِنْ فَوَلٍ إلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدْ) 
(2)18:3 وقال تعالى: (وَإِنَ عَلَيَكُمْ لَحَافِظِينَ (10) كِرَامَا 
كَايِبِينَ (11) يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ (4)12 (الانفطار) 


لن 


م - 


في هذه الآبة: (وَكدَ كَذَلِك - 
عَلَى النَّاسٍ وَيَكُونَ الرَّسُولٌ عَلَيْكُمْ شهيد 4 (البقرة 4 
وقال: ا 0 0 
هَؤُلاءٍ شَهيداً) (النساء: 1 

ومن الشهود كل م برعطظ الاسسان أو هر نه أه 
يعرفه2 ويدخل في هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم 
مخبرا عن الشرف العظيمء والمكانة السامية التي يحتلها 
الشهود 0 القيامة: (أنا وأمتي , 0 القيامة على كوم 
ع ل ا ال 1 5 
عز وجل) )10( 

ويدخل في هذا الباب قوله تعالى عن الأرض: (يَوْمَيْذِ 
5-6 تُ أخْبَارَها) (الزلزلة:4): أي: تحدث بما عمل العاملون 
على ظهرها. 


)1 رواه ابن مردويه. 


5 





أسرار الأقدار (316 ) 
وقد ورد في الحديث: قرأ رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم هذه الآية: (يَوْمَيْذِ تُحَدّتُ 0 0 :4( 
قال: 


آله 


2 


تدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسو . قال: 


(فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد 0 
ظهرهاء ان تقول: عمل كذا وكذاء دعوم كذا وكذاء فهذه 
أخبارها) (1) 

وفي حديث آخر, قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (تحفظوا من الأرضء فإنها أمكم» وإنه ليس من أحد 
عامل عليها خيرًا أو شرًاء إلا وهي مُخبرة) (2) 


الدفاع 





بعد كل هذاء فإن الله تعالى ‏ بعدله ‏ يتيح كل الفرص 
للإنسان للدفاع عن نفسه:, حتى أن له الحق في الطعن في 
الشهود أنفسهم: حتى لو كانوا ذوي مكانة عالية. ففي 
الحديث يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(يدعى نوح يوم القيامة فيقال له هل بلغت؟ فيقول مه 

مه فيقال لهم هل بلغكم؟ فيقولون ما أتانا من 

0 توبر وما أنانا من أحدء فيقال لنوح من يشهد لك؟ فيقول 
محمد وأمته. قال فذلك قوله تعالى: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَّةَ 
وَسَطأً) (البقرة: 143) قال: والوسط العدل2, فتدعون 
فتشهدون له بالبلاغ ثم أشهد عليكم) (3) 

وفي حديث آخر تصوير مفصل لمحاورات ذلك المشهدهء 
قال صلى الله عليه وآله وسلم: (يجيء النبي يوم القيامة, 
ومعه الرجلان وأكثر من ذلك فيدعي قومه فيقال: هل 
بلغكم هذا؟ فيقولون: لا فيقال له: هل بلغت قومك؟ 
فيقول نعم: فيقال من يشهد لك, فيقول محمد وأمته 
فيدعى محمد وأمته: فيقال لهم هل بلغ هذا قومه؟ 
فيقولون نعم. فيقال وما علمكم؟ فيقولون جاءعنا نبينا 
فأخبرنا أن الرسل قد بلغوا فذلك قوله تعالى: (وَكَذَلِكَ 
حَعَلناكم أمهَ وشطا) 


1 ) رواه الترمذي, وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. 
)2( رواه براني من حديث ابن . 
(3).رواه البحارى والترفدى بالسائي: 





أسرار الأقدار(317 ) , 

(البقرة: 143), قال عدلاً (لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ 
وَنَكُون ا عَلَنَكُمْ شَهيداً) ال )) )1 
الاح ل الي ل كر لص ساكس الا 
فلا يكتفي برفض كل الشهودء مع كونهم صفوة الله من 
عباده: بل يحتال بالكذب الذي كان يحتال به في الدنياء بل 
يحتال بالقسم بالله الذي كان لا يعترف بهء وهذا مل يشير 
إليه قوله تعالى: (ثُمَّ لَمْ تَكُن فِنْتَتُهُمْ إِلَا أن قَالُوا وَاللَهِ رَينَا 
مَ] كنا م مششركين ] (الأنعام م وقد قال 0 عباس في 


لأهل الإسلام _ويغفر الذنوب ولا يتعاظطمه ذني أن ري 
ولا يغفر شركاً, جحد المشركون فقالوا: (وَاللَهِ رَيّنَا مَا كنا 
مُشركين]) )2( 

وحينما يبلغ إنكارهم للشهود منتهاه: ويجادلون في 
الطعن فيهم كما كانوا يجادلون في الدنيا يأتيهم الله 
تعالى بما لا يطيقون دفعه, ا عليهم الحجة رمن 
أنفسهم , قال تعالى: (الْيَوْمَ نَحْيَمٌ عَلَى أَفْوَاههمْ وَتُكَلَمُنَا 
أَبْدِيهم وَنَشْهَدٌ د أَرَجُلَههُمْ بمَا 2 | يَكْسِبُونَ) (بس:65) 

فهذه الآية تشير إلى أن هذا حال الكفار والمنافقين 
دوم القيامة حبن ينكرون ما اجترموه في الدنياء ويحلفون 
ما فعلوة: فَيحنم الله على أقواههم وبستطة جوارحهم 
بما عملت. 

وقد صور لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بعض مشاهد ذلك,: وهي تدل على قمة العدالة التي تتبح 
للمجرم أن يناقش القاضي الأكبر ملك يوم الدين ويجادله 
وهو بعلم أن لا عرب عه عن هتفال دره فى السفوات ولا 
في الأرض» فعن أنّس بن مالك قال: كنا عند النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم فضحك حتى بدت نواجذه: نم قال 
صلى الله عليه وآله وسلم: (أتدرون مم أضحك؟) قلنا: (اللّه 
ورسوله أعلم). فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (من 
مجادلة العبد ريه يوم القيامة: يقول: رب ألم تحجر ني من 
الظلم؟ فيقول: بلى. فيقول: لا أجيز على إلا شاهداً 


10 مله أحسد 
2اءرواه. عبد الرراف. ابن كشر :تر 307. 





أسرار الأقدار (318 ) 

من نفسيء: فيقول: .كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً 
وبالكرام الكاتبين شهوداًء فيختم على فيه»ء ويقال لأركانه: 
انطقيء فتنطق بعمله: ثم يخلى بينه وبين الكلام» فيقول: 
بعداً لكن وسحقاًء فعنكن كنت أناضل) (1) 

فقول المتهم في الآخرة: (رب ألم تجرني من الظلم) 
يدل على الضمانات الكثيرة التي أخذها العباد لإقامة 
العدالة المطلقة في ذلك اليوم» وقوله: (فعنكن كنت 





أناضل) دليل على مدى الحرية التي أتيحت له للدفاع عن 
نفكسه. 

وقد ورد في بعض الأحاديث إشارة إلى هذا الصنف 
الدى ستتطاو حوارحة: وهم المنافقون الدين: خاولؤا آن 
يحتالوا على قلب الحقائق في الدنياء وخداع الخلق بهاء 
فلذلك تبقى هذه الأحبولة في أبدنهم دوم القيامة: 
ويتصورون أنهم_سيخادعون الله كما خادعوا الخلق». قال 
صلى الله عليه وآله و في حديث القيامة الطويل: (ثم 
يلقى الثالث فيقول؛” ما أنت؟ فيقول: أنا عبدك آمنت بك 
وبنبيك وبيكتابك و صمت وصليت وتصد قت » ويثني بخبر ما 
استطاع ‏ قال فيقال له ألا نبعث عليك شاهدنا؟ ‏ قال: 
فيفكر في نفسه من الذي يشهد عليه فيختم على فيه: 
ونقال: لفخذه اتنطقى - قال فنتظق فحده ولحمه وعظامة 
بما كان يعمل وذلك المنافق: وذلك ليعذر من نفسه» وذلك 
الذي يسخط الله تعالى عليه) (2) 

وحينذاك يندم الجاحد على ححوده:؛ ويود لو أنه اخرت 
في البدء لعل ذلك أن يخفف عنهء وهذا هو وجه الجمع بين 
قوله تعالى: [بَوْمَيِذٍ يَوَدٌ الّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوًا الوَسُولَ لق 
تُسَوَى بهمٌ الأزض ولا يَكْتُمُونَ اللة حَديئاً)4 (النساء:42) 
والتي تفيد بأنهم يعترفون بجميع ما فعلوه ولا يكتمون منه 
شيناء وبين ما رايناه عن صدوف الإتكار: 


) ل رواه ابن ابي حاتم ورواه مسلم والنسائي بنحوه. 
(2) رواه مسلم وابو داود. 





أسرار الأقدار (319 ) 

وقد روى سعيد بن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عياس, 
فقال له: (سمعت الله عر وجل يقول يعني أخباراً عن 
المشركين يوم القيامة ‏ إنهم قالوا: (وَالله إرَبْنَا مَ 5 
مش رِكِينَ) . (الأنعام: 3) وقال في الآية الأخرى: ! 
د الله حدِيئا) (النساء: 2) فقال ابن عباس 28 
قوله: وَاللَهِ 0 مَا كنا مُشْ رِكِينَ): فإنهم لما رأوا أنه لا 
يدخل الجنة إلا أهل الإسلام, قالوا: تعالوا فلنجحد, 
اويا : لوَاللَهِ رَْنَا مَا كنا مُشْرِكِينَ) فختم الله على 


-_- 3 0-5 





أفواههم وتكلمت أيديهم وأرجلهم ( ولا يَكُتُمُونَ اللة حَديئاً) 
(النساء: 42) (1) 


الشفاعة 


وكما أن المحاكمة العادلة تقتضي توفر المحامين الذين 
يدافعون عن المتهمء: فإن الله تعالى بعدله نصب المحامين 
الكثيرين من عباده: والذين سماهم الشفعاء. 

ولكن هؤلاء الشفعاء لا يشفعون إلا فيمن رضي الله أن 
يشفع فيه, فهناك من الجرائم ما لا يمكلٍ معه هؤلاء 
الشفعاء شيئاء قال تعالى: (يَوْمَيذٍِ لا تَنْقَعٌ الشُفاعَهُ إلا مَنْ 
أَذَِ لَهُ الرَّحْمَنُْ وَرَضِيّ لَهُ قَولاً) (طه:109): وقال: (وَلاً تنْقَعٌ 
الِشْفاعَةٌ عِنْدَهُ إلا لِمَنْ أذن لَه) (سيأ: 3 وقال: (ولا 0 
الّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونهِ الشّفاعَة إلا مَنْ شَهد بالحَيٌّ و 
يَعْلَمُونَ)؟ '(الزخرف:86) 

ومع أن الشفاعة التي ورد ذكرها في النصوص من باب 
رحمة الله تعالى بعباده قد أسيء فهمها من كثير من 
العوام, إلا أن فيها آثار نفسية طيية لا يمكن تجاهلهاء وقد 
اشار الى بقض هذه الآثار العلامة الحليل ناصر مكارم 
الشيرازي. 

فمن الآثار التي ذكرها مكافحة روح اليأس في نفس 
المعتقدين بهاء ذلك أن مرتكبي الجرائم الكبيرة يعانون من 
وخرالسمير: كما تشعرون اناس عن عضو الله, ولدلك الا 
يفكرون بالعودة2ء ولا بإعادة النظر في طريقة حياتهم 
الاثمة» وقديدفعهم المستقبل المظلم الى 


(1) رواه ابن جرير. 





أسرار الأقدار (320 ) 
التعنت والطغيان2 وإلى التحلل من كل قيد تماماء 
كالمريض اليائس من الشفاء الذي يتحلل من أي نظام 
غذائي: لاعتقاده بتعدم حدوى التقيد بنظام. 
ومنها أن قلق الضمير الناتج عن هذه الجرائم قد يؤدي 
الى اختلالات نفسية, وإلى تحفيز الشعور بالانتقام من 





النققع عاك ع 537:7 حدر 7القد 2 ادن 
عنصر خطر: وإلى مصدر قلق اجتماعيء والإيمان بالشفاعة 
يفتح أمام الانسان نافذة نحو النورء ويبعث فيه الامل 
وبعيد الخار فى ادر 1 ل لل 
سينات الماصي. 

ومنها أن الايمان بالشفاعة يحافظ على التعادل 
0 إلى عنصر سالم م 

وختم هذه الآثار بقوله: (من هنا يمكن القول أن 
الاهتمام بالشفاعة بمعناها الصحيح عامل رادع بناء. قادر 
على أن يجعل من الفرد المجرم المذنب فردا صالحاء 
وانطلاقا من هذا !ا نجد أن مختلف قوانين العالم 
وضعت فسحة أمل مام المحكومين بالسجن المؤبد 
باحتمال العفو بعد مدة إن أصلحوا انفسهم:, كي لا يتسرب 
اليأس إلى نفوسهم بذلك ويتبدلوا الى عناصر خطرة داخل 
السحن أو تضانون باخثلالات بنفسية) [() 


ه ‏ التوافق 


الصفة الرابعة للجزاء الإلهي هي أنه جزاء متوافق 
تماما مع نوع العمل, كما قال تعالى: (جَرَاءَ وقاقاً) 
(النبأ:26), أي: هذا الذي صاروا إليه من هذه العقوبة وَفق 
أعمالهم الفاسدة التي كانوا يعملونها في الدنيا (2). 


(1) تفسير الأمتل. 
21 قاله مجاهد وقتادة. وعبر واجد, ابن كنر:8/ 307 





أسرار الأقدار (321 ) 
بل إن النصوص الكثيرة تدل على أن الجزاء المعد في 
الآخرة هو الصورة المجسدة للكسبء كما قال تعالى: (قَدْ 
حَسِرَ الذين كَذَّبُوا بلِقَاءٍ الله حَتَى إِذَا جَاءَنْهُمْ السَاعَهُ بَعْتهَ 
قَالُوا يَا حَسْرَئَنا عَلَى مَا فَرَطْنَا فيا وَهُمْ ا أُوْرَارَهُمْ 
عَلَى لهو رهم ألا سَاءً مَا يَرْرُونَ) (الأنعام:31) 





وقد ورد في بعض الآثار في تفسير هذه الآية: 
(يستقبل الكافر أو الفاجر عند خروجه من قبره كأقبح 
ضورة راينها انه ريح فيقول: _ من أنت؟ فيقول: أو ما 
تعرفني؟ فيقول: لا والله. إلا أنَ الله قبح وجهك وأنتن 
ربيحك, فبقول: أنا عملك الحبيث: هكذا كنت في الدنيا 
خبيت العمل منتنه: فطالما ركنتتني في الدنياء هلم أركيك) 
)1( 

وإلى ذلك أيضا يشير قوله تعالى: (َوَمَا كَانَ لِيَبِي أَنْ 
َعُلٌ وَمَنْ بَعْلْلٌ يَأتِ بِمَا عَلَ بَوْمَ القِيَامَةِ نُمَّ تُوَفَى كَل تفس 
مَا كَسَبَبْ وَهَُمْ لا تحللغون 1 آل عمران:161) ١‏ 

وقد قال سل الل ل ل 9 لرجل استعمله 
على الصدقة, فجاء فقال: (هذا لكم وهذا أهدي لي), فقام 
رسول الله صلى الله عله .واله 0 0 المنبر. فقال: 
(ما بال العامل نبعثه على عمل فيقول: هذا لكم وهذا 
أهدي ليء أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه 
أم لا؟ والذي نفس محمد بيده لا يأتي أحدكم منها بشيء إلا 
جاء به يوم القيامة على رقبته» وإن كان بعيراً له رغاء, أو 
نقرة لها حوار: أو تبات سيعر؟ ؟, ثم رفع ريديه حتى رأينا 
عفرة إبطيه؛ ثم قال: اللهم هل بلغت؟ ثلاثاً (2). 

واخبر صلى الله عليهة.والهة وسسلم آل السكير.ن 
يحشرون يوم القيامة محتقرين ممتلئين ذلة» قال صلى الله 
عليه واله وسلم: (يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذرم 
في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكانء. يساقون إلى 


ُ) واد اس أ جام 


2) رواه الطبراني في الكبير وغيره. 





أسرار الأقدار (322 ) 
سجن حهم يشسفى يولس تخلوهع ار الأبارء 
يسقون من ار أهل النار طينة الخبال) (1) 
ولذلك وردت آيات القرآن الكريم تربط بين أصناف 
الجزاء والأعمال المتعلقة بهاء سواء كان ذلك الجزاء في 
الدنيا أو الآخرة: 





في الدنيا 


أما في الدنياء فقد ورد في النصوص الكثيرة بيان بعض 
جزاء الله لعباده على أعمالهم ليكون ذلك إشارة إلى ما 
ينتظرهم في الآخرة من الجزاء الخالص. 

أما أجزية المؤمنين» فقد ورد في القصص القرآني ما 
يشير إلى ما تعرض له الصالحون من فضل الله في الدنيا 
جزاء وفاقا على أعمالهم الصالحة: 

فقال تعالى عن يوسف عليه السلام: (وَكَذَلِكَ مَكْنَا 
لِيُوسُْفَ فِي الْأَْض تيأ ' حير حَيَْتْ يَشَاءٌ تُصِيبٌ بِرَحَمَيَنَا مَنْ 
تنشاءٌ وَلا تُصيعٌ أَخْرَ 0 (يوسف :66 فقد ا 
الآية الكريمة أن سبب استحقاقه للتمكين هو الإحسان 
الذي لا يضيع جزاؤه عند الله تعالى. 

وقال تعالى عن نوح عليه السلام: 21 عن حملا غم 


آذه 


توح إِنَهُ كَانَ غَبْداً شَكوراً)4 (الاسراء:3) فقد عقب الجراة 
5 عبدا شكورا. 

وقال تعالي عن .آل لوط عليه السلام: (إنَا أَرْسَلتا 
عَلَيْهِمْ حَاصِباً إلا َ لوطٍ تَكَيْتَاهُمْ بسَحخَر) (القمر:34) ثم 
قال بعدها: [َنِعْمَةَ مِنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نُكُْزي مَنْ شَكَرَ) 
(القمر:5ة) 


وقال تعالى عن الصابرين من بني إسرائيل: (وَأَوْرَنْتَا 
الْقَوْمَ اد كاثوا َع تور مَشَارق 0 


إشرائيلَ يما 


11) رقاه احمد والترمدى. 





0 ااا (323 ) 
صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَضصْتعٌ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانوا 
يَعرشوت] (لاأعراف:137), 0 هذا الجزاء الكريم ثمرة من تمار 
صبيرهم ٠‏ 
وبمتل ذلك. وعلى ضده جاء الإخبار عن الكفار من 
السابقين من قوم نوح وعاد وثمود وفرعون ولوط ومدين 
وغيرهم الذين أهلكوا بذنوبهم في الوقت الذي نجى الله 





فيه الأنبياء ومن اتبعهم 6 وتقواهم, كما قال تعالى 
مبينا تلك السنة: (قِلَمَا تسو مَ مَا _ذَكْرُوا به أَنْجَيْنَا الدين 
يَنْوَوْنَ عن الشُوءٍ وَأَحَدْنَا 0 ظَلمُوا بِعَدَابِ بَيَيس بِمَا 
كَائُوا' يَفْسْفُونَ) (لأعراف :) فالجزاء الذي تعرضوا له هو 
5 أو هو نتيجة حتميةٍ لظلمهم, كما قال تعالى: ‏ فَكُلَ 
أَحَدْنَا بدَئْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أرْسَلتا عَلَيْهِ حَاصِبا وَمِنْهُدْ مَنْ اخذنة 
الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَسَفْنا به به الأرْض وَمِنْهُمْ مَنْ عرّقنا وَمَا 
كَانَ الله لِيَظَلِمَهُمْ وَلَكِنْ كاثوا أَنْفَسَهُمْ يَظَلِمُونَ) 
(العنكبوت 00 وقال تعإلى: (وَلَقَدٌ ارَسَلنَا نوحا إلى, قَوْمِهِ 
قَلَبتَ فيهم ألفَ سَنَةٍ إلا حَمْسِينَ عَاماً فَأَحَدَّهُمٌ الطُوفَانٌ 
وهم طَالمُون (العمكوت 4) 

و هو نتيجة حتمية لبغيهم, كما قال تعالي: (وَعَلَى 
الذِينَ هادوا حَرَّمَِنَا كَل ذي ظفر, وَمِنَ البَقِر وَالْعَتَمِ جَرَّمْنَا 
عَلَبْهمْ ا إلا مَا و طؤور هُعَا أي الْحَوَايًا 0 


م26 ده 


اختلط بعظم دَلِكَ جَرَيْتَاهُمْ بِبَعْيهمْ وَإِنَا لَصَادِقُونَ) 
(الأنعام 0 

جَرَيْنَاهُمْ با كفزوا َع ري إلا لقو 0 0 
وقال تعالى: ١كَدَابِ‏ آل فِرَعَوْنَ والذينَ مِنْ قَبلهم كَفَرُوا 
بآياتٍ الله فَأَحَدَهُمٌ اللَهُ بِدُنُوبهمْ إنّ اللة قفوي شَدِيدٌ 
الْعِقَابِ) (لأنفال :52 :2) وقالٍ تعالى: (ذَلِكَ بِأنَّهُمْ كَاتث 
تأتيهم , رَُسُلْهُمْ بِالبَيّتاتِ فَكَفَرُوا فَأَحَدَهُمٌ الله إِنَهُ قَويٌ 
ديد ديد الْعِقَاب) (غافر:22) ١‏ 


و2 


مع 


أسرار الأقدار (324 ) 
آذ هو نتيجة حتمية لتكذيبهم», كما قال تعالى: كدان 
آل فِرْعَوْنَ وَالّذِين, مِن فَبْلِهِمْ_كَذَّبُوا بِآيَاتِتَا فَأَحَدَهُمٌ الله 
بدُنُوبهِم وَاللَهُ شَدِيدٌ دُ العقَاب] (آل 0 11 0 اتعالى: 


(وَلَقَدٌ جَاءَهم رشول مِنْههُمْ فَكَذْبُوهُ فَأَحَدَهُمٌ 
ظَالِمُونَ) (اليحل:113), وقال تعالى: (فَكَدّبُو 
عَذدَابَ يوم الظلة إِنَهُ كَانَ عَدَابَ يوم عَظِيم ) ا 89) 





نا 


تعالى: ١‏ وَلم يَسِيرُوا هي الأضٍ فَيَنْظرٌوا كَيِْفَ كانَ عَاقَبَهَ 
الْذِينَ كَايُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُو اهُمْ أَسَدّ مِنْهُمْ فَوَهَ وَآتاراً فِي 
الأرض فَأَحَدَهُمٌ الله بِدُنُوبهمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللم مِنْ 
وَافٍِ؟ (غافر:2), وقال تعالى: (كَدَأْبِ آل فِرْعَوْنَ وَالَذِينَ 

مِنْ فَبلِهِمْ كَذِيُوا بآياتٍ رَيهِمْ فَأْهْلَكْتَاهُمْ بدُتُوبهمْ وَأغْرَقنا 
5 فِرْعَوْنَ وك كَانُوا ظَالِمِينَ) (لأنفال:54) 

وأول ددوعع واخطرها هو معصية الرسل الذين كلفوا 
بتبليغهم رسالات الله وقال تعالى: (فَعَصَوًا رَسُولَ دَيهِمْ 
فَإِحَدَهُمْ أَحْدةً رَابِيَةَ1 (الحاقة:10), وقال تعالى: (فَكَدْبُو 
فَأَهْلَكْتَاهُمْ إِنّ في ذَلِكَ لآيَهَ وَمَا كَانَ أكْتَرْهُمْ 0 
(الشعراء:ة :3) 

وقد يعترصض بعد هذا بآن من الكقار من عيش مرغدا 
ويموواوت مترفا لا يصيبه جرائر ذنوبه ولا تهلكه كثرة معاصيه. 

فهل لهذا المتمرد من الوجاهة ما جعله بمنأى من عدالة 
الجزاء الإلهي؟ 

وما السر في هذا التمبيز الذي تحيرت له الألباب,» بل 
صار فتنة تصد القلوب عن دين الله. 

والجواب عن هذا الاعتراض هو أن عدالة الله المطلقة, 
ورحمته التامة الشاملة: والتي سبقت غعضبه تتبح لهذا 
المتمرد من الفرصء وتبلغه من الحجج ما يكفي لعودته, 
فإن استمر على بغيه أخذ أاخذ عر هيدر كرد للم 
روجه. 


5 ل ا ل ني ا 





أسرار الاعدار لد ( 


َك 


ورحمته, فقالٌ تعالى: (ةر . الْعَفُور دُو الوحْمَةِ ل 
0 بَلَ لَهُمْ مَوْعِدٌ لنْ 
يَجِدُوا مِنْ ذُونهِ مَوْيْلاً4 (الكهف:58) 

واخير م 9 كل القرى التي نزل عليها العذاب لم 
ينزل عليها إلا بعد الإمهال الكافي لإقامة الحجة, قال 
تعالى: (وَلَقَدٍ اسْتهْرَِىّ بِرْسُْلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأمْلَيِتُ لِلَّذِينَ 
كَقَرُوا ثُمّ أَحَدْتُههُمْ فكيْف كَانَ عِقَاب) اعدو :22). وقال 


-_ -_ 


تعالى: (وَكَأَيّنْ مَنْ فَرْبَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظالِمَةٌ ثُمَّ أحذثها 
وَإِلَىَ الْمَصِيرٌ) (الحج:48) 
ويضرب تعالى الأمئلة على ذلك بالأمم التي أصابها 
العذاب, ولم يصبها إلا بعد فترة طويلة من الإمهال وإقامة 
الحجة, قال تعالى مسلبا نيه صلى الله عليه واله وسلم 
في تكذيب من خالفه من قومهة: (وَإِنْ بُكَدْبُوكَ فَفَدْ كَدْبَتْ 
قيُلِمَةَ قَوْمَ توح ا وَتَمُودٌ ذٌ وَأصَحَابٌ مَدَمَنَ مكدت مموشى 
فَأَمْلَيْتُ للكافرين ثم أخذ نَهُمْ فَكَبْفَ كَانَ تكير 4 (الحج:44) 
قد ذكر يعض السلف 0 كان بين قول فرعون لقومه: 
ا ركم الأغلى) (النازعات: 24) وبين إهلاكه أربعون 
سنة) 
بل قد أخبر القرآن الكريم أن الله تعالى أمهل قوم 
نوح عليه السلام كل تلك الآماد الطويلة, وبعد تلك الفرص 
الكثيرق, قال تعاليى: (وَلَقَدْ أَرسَلتا مُوحاً إلى هَوْمِهِ قَلَبتَ 
قعت الف سد إلا حفسدن عَاماً فَأَحَدَهُمٌ الطوقفانٌ وَهُمْ 
ظَالْمُونَ) (المتكيوت 4) 
فالإمهال إذن رحمة من الله: أو هو فرصة ممنوحة من 
الله للظالمين2. قد يستغلونها بالرجوع إلى الله2ء وقد 
ينتكسون بأن يضاعف لهم العذاب: كما قال صلى الله عليه 
واله وسلم: (إن الله ليملي للظالم حتي إذا أخذه لم 
يفلته)» ثم قرأ قوله _تعالي: (وَكَذَلِكَ أَحْدٌ رَبّكَ إِذَا أَحَدَ 
القُوَى وَهيّ ظالمَةٌ إن أَخْدَهٌ أَلِيمٌ شديدٌ) (هود 000 )00 


(1) رواه البخاري ومسلم. 





أسرار الأقدار (326 ) 

والأمر الثاني أن امتحان الخلق يقتضي ستر أكثر ما 
يتعرض له الخلق من الجزاء. لأن تعجيل الجزاء قد يجعل 
الخلق جميعا في صف واحدء صف الخير أو صف الليثير 
بحسب الجزاءء كما قال تعالي: (وَلَوَلا أن يَكُوِنَ النّاسن أمَّهَ َ 
وَاحِدَةً لَجَعَلَنَا لِمَنْ يَكَْفْرٌ بالرَّحْمن لبَيُوتَهمْ سقفاً مِن فِصّدٍ 


2 


ا عَلَيْهَا يَظهَرُونَ) (الزخرف:33) ) أي لولا أن يعتقد 
كثير من الجهلة أن إعطاءنا المال دليل على محبتنا لمن 





أعطيناه,. فيجتمعوا على الكفر لأجل المال لجعلنا للذين 
كفروا ذلك الترف الموصوف في الآية. 

ولهذا ورد في النصوص الكثيرة الإخبار بأن ما أعطي 
الكفار من النعيم لا يدل على مرضةة الله بل قد يدل على 
سيخطه.ء قال تعالى مصححا فهوم الكفار الخاطئة: 
(أَيَْسَئُون أَتَمَا تُمِذُهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ ونين تُسَايعغ لَهُمْ في 
الخَيرَاتِ بَلَ لا يَشْعْرونَ) (المؤمنون: 55‏ 6 وقال تعالى: 
زولا كبر الذين كَفَرُوا أَنَّمَا تُمْلِي لَهُمْ خَبْرْ لأنفسِهم إِتّمَا 
لحل لمم لَهُمْ لِيْزدادوا إنما وَلَهُمْ عَدَابُ مُهِينٌ) 4 آل عمرآن:178) 

ولهذا ورد بعد هذه الآية الإخبار بآن هذا الابتلاء هو 
الذي يميز الخبيث من الطيبء ويميز بين الراغعب في الل 
والراغب في 00 الأدنى, قال تعالى: (مَا كَانَ اللَهُ لِيَدَرَ 
المُؤْمِنِينَ عَلَى ما ه حَبَِى يَمِيرَ ال ه يم 
وَمَا كَانَ الله ليُطْلِعَكُمْ عَلَى الْعَيْبِ وَلَكِنَ الله يَحْتبِي مِنّ 
رَسْلِه _مَن يَشَاءٌ قَامِنوا بالله وَرَ سشله فَإِنْ ا وفوا 
فَلَكُمْ أَخْرٌ عَظِيم) (آل عمران 00 

ففي الآية الكريمة إشارة إلى أن تعجيل الجزاء قد يؤثر 
في الابتلاء. ولذلك قال تعالى: (َوَمَا كَانَ اللَهُ لِيُطلِعَكُمْ 
عَلَى الْعَبْبِ) 

ولهذا يرد في القرآن الكريم الإخبار بأن الجزاء 
الحقيقي هو الجزاء المعد في الآخرة» قال تعالى مخبرا عن 
جزاء المؤمنين: (وَالآخِرَهُ عِنْدَ رَيِّكَ لِلَمُتَّقِينَ)ة (الزخرف: 35) 
وقد ورد هذا المعنى عقب ذكر زخارف الحياة الدنيا التي 
يتهافت عليها الغافلون. 


أسرار الأعدار (327 0 


يما 0 العا : من النعيم, قال تعالى: زقلا تُعْجِبْكَ 
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أَمْوَالَهُمْ ولا أَوْ َلادهُمْ | إِنّمَا يُرِيدٌ اللَهُ لِيُعَذِبَهُمْ بها في الْحَيَاةَ 


الدَّنْيَا وَتَرْهَقَ 1 م نَفَسْهُمْ وهم كَافِرُونَ) (التوبةٌ 5 
ولهذا كان 0 الله عليه وآله وسلم ينبه إلى عدم 
ا عل أساسها كان س الل سال سد عل سل 





الله عليه وآله وسلم تحريم الذهب والفضة بقوله: (لا 
تشربوا في 2 الذهب والفضة: ولا تاكلوا في صحافهاء 
فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة) (1) 

فما أمهل به هؤلاء الغافلون ليس دليلا على أي تفضيل 
لهم. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: (لو كانت الدنيا تزن 
عند الله جناحج بعوضة ما سقى منها كافراً شربة ماء أبدا) 
)2( 

فهذا الإمهال ‏ إذن ‏ كما ينطوي على معاني الرحمة 
والعدل: وينطوي على معاني الانتقام ممن لم يعرف 
للنعمة حقها ولا للإمهال حقه.ء ينطوي كذلك على سر 
الامتحان الذي يقتضي ستر الجزاء حتى لا يكون الناس أمة 
واحدة في الخير أو في الشر. 

في الاخرة 

أما في الآخرةء فإن الله تعالى يربط بين الجزاء المعد 
للكفار والعصاة:, وبين أعمالهمء كما يربط بين الجزاء المعد 
للمؤمنين.ء وبين أنواع أعمالهم2,» فكلا من السعادة 
والشقاوة في الآخرة منوط بالأعمال: 

أما ارتباط الجزاء المعد للمؤمنين بالعمل, فتنص عليه 
الآيات الكثيرة في معرض التهنئة للمؤمنين على أعمإلهم, 
قال تعالى: (كُلَوا وَاشْرَيُوا هَنيئاً بمَا كُنْيُمْ تَغْمَلُوٍنَ) 
(الطور:19) وقال تعالى: (كُلَوا وَاشْرَبُوا هَنيئاً بِمَا أَسْلَفَئُمْ 
في الأيَام الْخَالِيَةِ) (الحاقة :24) وقال تعالى: (كُلُوا 
وَاسْرَنُوَا هَنِيئا بمَا كَنْنْمَ تثملون) (المرسلات:43) 


(1) رواه البخاري ومسلم. 
0 





أسرار الأقدار (328 ) 
ويذكر القرآن الكريم فرح المؤمنين بما قدموه من 
أعمال بعد أن رأوا أنواع الجزاءي 3 لهم, قال تعالى: 
(وَنَْرَعنَا مَا في صُوُورِهِمْ مِنْ غِلَ تجري مِنْ تح تخيهمٌ الأئقاز 
وَقَالُوا الحَمْدٌ لِلَهِ الذي هَداتا لِهَذَا 0 3 جيم لَولا أن 
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هَدَابًا اللَهُ لَقَدْ جَاءَتْ رَسْلَ رَبْنَا بالحَقٌ وَنُودُوا أن يِلكمٌ الجَنَهُ 
وَرِنئُمُوها بِمَا كُنْثمْ تشملون؟ (لأعراف :43) 

وعدل الله المرتبط برحمته», لا ينقص لهم أي جزاء 
يجازيهم بوه ولو أاضيف من ذلك الجزاء لأبنائهم, قال 
تعالى: (وَالَذِينَ آمَنُوا واسقنهة دوشنهم بِإِيمَانِ لحَفنا بهم 
دَرَيِتهُمْ وَمَا أَلَنْتَاهُم سن علوم عن شع كك اعرى ا 
كْسَبَ رَهِينٌ 1 (الطور: 21( 

ال لل ل لت د لوي الل 

اام وبين جزائهم,ِ فيقول تعالى: (إني جَرَيَتُهُمَ 
الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا انَهُمْ هم الْفَائِرُونَ) (المؤمنون:111) 
ويقول تعالى: (وَجَرَاهُمْ يما صَبَرُوا جَلَّةَ وَحَرِيراً) 
(الانسان:12) 

ولا يتعارض هذا مع ما 0 من النصوص من أن دخول 
الجنة هو بمحض الرحمةء كما قال صلى الله عليه واله 
0 (لن يدخل أحداً منكم عملّه الجنة)» قالوا: : (ولا أنت 
يا رسول الله؟), قال: (ولا أنا إلا أن يتغمدني الله تعالى 
برحمة منه وفضل) )1( 

بل كما أخبر تعالى عن مقالة المؤمنين بعد دخولهم 
الجنة من أنهم يقولون: (الجَمْدٌ لله الذي أَذْهبَ عَنَا الحَرَنَ 
إن رَبَنَا لعَقُورٌ شَكُورٌ الذي أَحَلنا دار الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لا 
يَمَسُنَا فِيهَا نَصَتٌ ولا بَمَشّنَا فيها لَعُوبُ) (فاطر:34 35) 

فإن آقل نعمة من نعم الله تعالى على عباده لا تكفتها 
جميع طاعات العبد. بل إن الطاعة نفسها نعيم من نعم 
الله فكيف يكون النعيم جزاء على النعيم2» وقد ورد في 
الحديث عن جابر قال: خرج علينا رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم فقال: خرج من عندي خليلي جبريل آنفا 

فقال: يا محمد! والذي بعثك بالحق إن لله عبدا من عباده 
عبد الله تعالى خمسمائة سنة على رأس جبل في البحر 
عرضه وطوله 


1 ا 22 كك 





أسرار الأقدار (329 ) 

ثلاثون ذراعا في ثلاثين ذراعا والبحر المحيط به بأربعة 
آلاف فرسخ من كل ناحية: وأخرج الله له عينا عذبة بعرض 
الاصبع تبيض بماء عذب فتستنقع في أسفل الجبل» وشجرة 
رمان تخرجح في كل ليلة مانة فتغذيه نومه ه فإذا أمتنسى 
نزل قاضاتب من الوضوء 08 تلك الرمانة فأكلها ثم قام 
لصلاته فسأل ربه عند وقت الاجل أن يقبضه ساجدا وأن لا 
يجعل للارض ولا لشئ يفسده سبيلا حتى يبعثه وهو ساجد, 
ففعل: فنحن نمر عليه إذا هبطنا وإذا عرجناء فنجد له في 
العلم أنه يبعث يوم القيامة 

فيوقف بين يدي الله تعالى فيقول له الرب تبارك 
وتعالى: أدخلوا عبدي الجنة برحمتي؛ 'فيقول: اءرف! بل 
4ه نعمة الصرقد أخاطت لعادة حديييهاءة نسنة 0 
نعمة الجسد فضلا عليه. فيقول: ادخلوا عبدي النار:» فيجر 
إلى النار فينادي: رب! برحمتك أدخلني الجنة2. فيقول: 
ردوه2» فيوقف بين 0 0 يا عبدي! من خلقك ولم 
تكن شينا؟ فيقول: , يا رب! فيقول: من 0 لعبادة 
خمسمائة سنة؟ 0 نت يا رب! فيقول: نزلك في 
جبل وسط اللجة وأخرج لك الماء العذب من ) الماء المالح 
وأخرج لك كل ليلة رمانة وإنما تخرج في السنة مرة؟ 
وسألتني أن أقبضك ساجدا ففعلت ذلك بك؟ فيقول: : أنت 
يا رب! فقال الله: فذلك برحمتي, وبرحمتي أدخلك الجنة, 
قال جبريل: إنما الاشياء برحمة الله يا محمد (1). 

وهذه النظرة النافية للغرور هي التي تقي المؤمن من 
انحراف بعض الناس الذين جرهم فهمهم الخاطئ لمعنى 
العدل الإلهي إلى أن يطلبوا الجزاء من الله» كما يطلبه 
الأجير من المستأجرء متكلين على حولهم وقوتهم وعملهم. 


(1) رواه الحكيم الترمذيء والحاكم؛ وابن حبان. 





ظ أسرار الأقدار (330 ) 





وكأنهم يتصورون أن الحنة عوضص حقيقي عن العبادة: 
أو كأن العبادة عوض حقيقي ينتفع به الله تعالى عما 
يقولون علوا كبيراء فالله تعالى غني عن العالمين إن 
أحسنوا السيدا لأنفسهم: وإن أساؤوا ل لهم ماكسبوا 
وعليهم ما اكتسبواء من عمل سالحا فلنفسه ومن أساء 
فعليها. 

وقد ورد في الحديث القدسي الجليل قول الله تعالى 
ك2 رم فلا تظالموا ياعبادى أنكم تخطئون بالليل 
والنهار وأنا أغفرالذنوب جميعا ولا أبالي فاستغفروني 
أغفر لكم يا عبادى كلكم ضال إلا من هديته فاستهدونى 
أهدكم ياعبادي كلكم 3 إلا 3 أطعمته فاستطعموني 
أطعمكم ياعبادي إنكم لن فتضروني ولن 
تبلغوا نفعي فتنفعوني ياعبادى اق لي 0 وآخركم 
وإنسكم وجنكم كانوا على أتقي قلب رجل منكم ما زاد 
ذلك في ملكى شيئا ياعبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم 
ملكي شيئا ياعبادي لو أن أولكم 0 وإنسكم وجكم 
إجتمعوا في صعيد واحد فسا عطيت كل إنسان 
اول نادي اليو لوي الو ا 
البحر أن يغمس فيه المخيط غمسة واحدة ياعبادي إنما هي 
أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا 
فلحمد الله ومن وحد غدر ذلك فلا بلوهر إلا نفسه) [1) 

فهذا الحديث الجامع لحقيقة علاقة الله بعباده 
الأساس الذي يفهم به المؤمن المراد من العدل الله 
المزين بالرحمة الإلهية. 

ولهذا دأب الصالحون إلى التنبيه إلى هذا المعنى, 
والتحذير من معاملة الله كمعاملة الأجير للمستأجرء وقد 
روي أن محمدا بن واسع اجتمع بمالك بن دينار.ء فقال ابن 
دينار: إما طاعة الله أو النار» فقال ابن واسع: إما رحمة 
الله و5 الثار:؛ فقال ادن دينار: (ما أدوخنى إلى معلم هنلك): 


وقا 


(1) رواه مسلم 





ادرار الإقدار (331 ( 
يقول: (يا أب 20 0 مملوءة من العيادة إن قائاً 
الوصول إليه فعليك بالذلة والافتقار) 
كقوله: (من علامة الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند 
وجود الزلل)/ وقوله: (لا تفرحك الطاعة لأنها يرزت منك, 
وافرح بها لأنها برزت من الله: (قَلَ بِفَضْلِ الله وَبِرَحْمَتِهِ 
فَبِذَلِك فَليَفْرَحُوا هُوَ خَيْرْ مِمَا يَجْمَعُْونَ) (يونس:58)) 
ولكن العدل الإلهي مع ذلك يقتضي اختلاف أصناف 
العاملين» ولو دخلوا جميعا برحمة الله إلى الجنة,. فلا 
يستوي الطائع والمقصرء ولا القريب مع البعيد. 
ولعله لأجل هذا خوطب المؤمنون في الجنة وهنئوا بأن 
أعمالهم هي التي أهلتهم لذلك, فقد ورد ذلك عند ذكر 
المقربين الطيبين,, كما قال تعالى: ‏ (الْذِينَ تَتَوَفَاهُمٌ 
الْمَلائِكَهُ طَيّبِينَ َفُولُونَ سَلامْ عَلَيْكُمٌ ارْخُلُوا الْجَنّةَ بمَا كُنتم 
0 (النحل:32) 
في سورة الرحمن بعد ذكر نعيم المقربين قال تعالى: 
96 جَرَاءٌ الإخسَاتٍ إلا اسان (4)60 (الرحمن) بينما لم 
وفي سورة الواقعة ب بعد ذكر نعيم المقربين قال تعالى: 
(جَرَاءَ بِمَا | كَانُوا بَعْمَلُونَ (2)24 لاا وعندها ذكر تعيم 
اه 0 الجنة. كما قال عد (اللة سس امتسدورة 
(تجوزون الصراط بعفو اللهء وتدخلون الجنة برحمة الله, 
وتقتسمون المنازل بأعمالكم) (1) 
وقد نص القرآن الكريم في مواضع كثيرة على 
استجحقاق المؤمنييٍ للدرجات بحسب أعمالهمء. فقال تعالى: 
(وَلِكُلَ دَرَجَاتٌ م مِعَا عَمِلُوا وَمَا رَبّكَ بعَافِلٍ عَنَا يتملون1 
(الأنعام:132) 


(1) رواه هناد بن السري وعبد بن حميد في الزهد. 





أسرار الأقدار (332 ) 

بل أخبر أن درجات الجنة أكثر بكثير مين درجات 
التفاضل في الدنيا, قال تعالى: (انظز كَيْفَ فضلنا تَنْصَعَم 
عَلَى بَعْص وَللَآخِرَهُ أَكْبَرْ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُْ تفضيلاً) (الاسراء:21) 

وأخبر أن الدرجات العليا من استحقاق من تحققوا 
بحقيقة الإيمان» فقال تعالي: ( ولَيْكَ هم المُؤْمِنُونَ حَقا 
لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبّهِمْ وَمَغْفِرَهُ وَرِرْقْ كَرِيم) (لأنفال:4) 

ا القانون الذي يتقاسم المؤمنون على أساسه 
نعيم الحنة ودرجاتها هو نقفس القانون الذي يتقاسم به 
أهل جهنم 0 النار. والذي عبر عنه قوله تعالى: ولك 
دَرَجَاتٌ مِنَا عَمِلُوا وَلِنُوَقيَهُمْ عه أَعْمَالَهُم وَهَم لا تطلفون) 
(الاحقاف 009 

فلا يتساوى أهل جهنم في العذاب كما لا يتساوى 
المؤمنون في النعيم, بل لكل حتسب عمله وجهده ووشعةء 
قال تعالى: (انْظر كَيْفَ فَضَّلنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَللَآخِرَهُ 
أكْبَرْ دَرَحَاتٍ وَأَكْبَرْ تَفضيلاً)4 (الاسراء:21) 

هذا عن نعيم اهل الجنة. . وعلاقة عملهم بها.. 

أما ارتباط الجزاء المعد لأهل جهنم من الكفار والعصاة 
بالعمل: فتنص عليه الآيات القرآنية الكثيرة في مواضع 


مختلفة : 

منها أن يعرض ذلك على صيغةٍ الوعيد الإلهي الذي لا 
يتخلف. قال تعالى: (أُولَيْكَ مَأْوَاهُمٌ الثَارٌ بمَا كانوا 
يَكْسِبُونَ) (يونس 6( 


أو ان عرض على صيغة إلتبكيت والسخرية, كقوله 
تعالى: (قَلْيَسصْحَوُوا قَلِيلاً وَليَبَْكُوا كَثيرا جَرَاءَ يما كَانُوا 
يَكْسِبُونَ) (التوبة:82): أو قوله تعالى: (فَمَا | أغتى عَنَهُمْ ها 
كَانُوا يكُسبوير) (الحجر:84): أو قوله تعالى: [وقال 0 


[قل نُوّبَ الكفار مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ1 (المطففين:36) 





أسرار الأقدار (333 ) 
أو على صورة إجابة أهل النار أنفسهمء: كما في هذا 
القرآني, 0 تعالى : آمَا 0 في ا قَالُوا 


-. 





الحَائِضِينَ وَكَنَا نُكَذْبُ بيَوْم الدّين حَتََّى أتاتا الَيَقِينْ) 
(المدثر:42ه ‏ 47) 1 1 

وهذا يدل على قناعة أهل النار باستحقاقهم لها على 
مقتضى العدل الإلهي: فعدل الله تعالى الذي يقيم عليها 
أصناف الحجج, ويدع لهم فرص الدفاع عن أنفسهم بما 
شاءوا من الأساليب يضطرهم في الأخير إلى التسليم, 
وهذا ما يدل عليه قوله تعالى: (وَوْضِعَ الكِتَابُ فَتَرَى 
الِمُجْرِمِينَ مُسْفِقِينَ مِمَا فبه وَيَفُولُونَ بَا وَبْلَتَا مال هذا 
الكِتّاب لا يُعَادِرْ صَعِيرَةَ ولا كَبِيرَةَ إلا أخصّاقا وَوَجَدُوا مَا 
عَمِلُوا حاضراً ولا يَظلِمٌ رَتُّكَ أحداً) (الكهف:و4) 

فهذه الآية الكريمة 0 على ان الكفار يرون أعمالهم, 
وهي توزن» فيتعحبون من إحصاء الله لكل شيء مع 
إقرارهم بما عملوه. 

0 عدالة الله في أهل جهنم أن جعل لكل ذنب جزاءه 
0 كما قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث 
القدسي: (ياعبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم 
اذوفكه إياها قمن وجد خيرا فلشهد الله ومن وحد غير ذلك 
فلا يلومن إلا نفسه) (1) 

0 جعل الله تعالى جهنم دركات مختلفة بعضها 

كما قال تعالي: (وَلِكُلُ دَرَجَاتٌ مِمَا عَمِلُوا 

ليق فُيَمْةٍ قُيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وهم لا يَظَلمُونَ) (الاحقاف:19) 

0 ومن الأخطاء التي تتداول بين الغامة: وينشرها بعص 
الوعاظء وتمتلئ بها بعض كتب الزهد والرقائق والتي لا 
نتنانسب مع العدالة ها يذكر من نرنيت اهل الطبقات بحسب 
ادنانهم, 


10 ريك ملم 





أسرار الأقدار (334 ) 
فيجعلون فى الدرك الأعلى المحمديون» وفى الثانى 
النصارى: وفى الثالث اليهودء وفى الرابع الصابئون» وفى 
الخامس المجوس» وفى السادس مشركو العرب: وفى 
السابع المنافقون (1). 





فهذا الترتيب يحصر أهل جهنم في أصناف محدودة, 
بالإضافة إلى أنه يسوي اححاتث ١ك‏ دين في مرتبة واحدة: 
مع أن بعضهم قد يكون أفضل من بعضء وقد نطق القرآن 
الكريم بالتفريقٍ بين أجل الدين الواحدء فقال تعالي: 
0 سَوَاءَ مِن أ 0 الكِتاب أَمَّدٌّ قَائِمَهُ يَئْلُونَ آيَاتِ الله 


مل 1 الكاء. دن ان نامك يقتطار بود إلمكَ وَمِيْهُمْ مَنْ إن 
تَأْمَنْهُ بدِيتار لا وده إِلَبْكَ إلا مَا دَّمْت عَلَيْهِ قَايْماً ذَلِكَ) (آل 
عمران: 275 

بل ورد في السنة ما يدل على أن أهل جهنم مقسمون 
بحسب نفسياتهم وأسباب إعراضهم عن الله وذلك في 
قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (المرء مع من أحب) (2), 
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (خمس صلوات من حافظ 
عليهن كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة: ومن لم 
يحافظ عليهن لم يكن له نور يوم القيامة ولا برهان ولا 
نجاة وكان يوم القيامة مع فرعون وقارون وهامان وأبي 
بن خلف) (3) 

ويدل 0 هذا ما روي من تقكسيم أصناف علماء السوء 
على طبقات جهنم: (من علماء السوء من إذا وعظ عنف 
وإذا وعظ أنف فذاك فى أول درك من النارء ومن العلماء 
من يآخذ علمه مأخذ السلطان فذلك فى الدرك الثانى من 
النار. ومن العلماء من يحرز علمه فذلك فى الدرك الثالث 
من ١‏ النارء ومن الغلماء من يتخير الكلام والعلم لوجوه 
الناس ولا يرى سفلة الناس له موضعا فذلك فى الدرك 
الرابع من النارء. ومن العلماء من يتعلم كلام اليهود 
والنصارى واحادينهم ليكثر حديثهم فذلك فى الدرك 
الخامس من الناره ومن العلماء من ينصب نفسه للفتيا 
يقول للناس 

(1) انظر: التذكرة للقرطبيء وغيرها من كتب المواعظ. 

(2) رواه البخاري ومسلم. 

(3) رواة محقد ين لطر 





| أسرار الأقدار (335 ) 


سلونى فذلك الذى يكتب عند الله متكلفا والله لا يحب 
المتكلفين فذلك فى الدرك السادس من النارء ومن العلماء 
من يتخذ علمه مروءة وعقلا فذلك فى الدرك السابع من 
النار) (1) 

فكل صنف من هذه الأصناف يدل على حال نفسية 
معينة تقتضصي عذابا معيناء وإن كان صاحبها في الظاهر 
عالما جليلاء وقد كان يحيى بن معاذ يقول لعلماء الدنيا: (يا 
أصحاب القصور قصوركم قيصرية وبيوتكم كسروية 
وأبوابكم ظاهرية وأخفافكم جالوتية ومراكبكم قارونية 
وأوانيكم فرعونية ومآثمكم جاهلية ومذاهبكم شيطانية 
فأين المحمدية) 

ولذلك فإن الأعمال الصالحة للكفارء والتي لم تمكنهم 
من دخول الجنة بسبب كفرهم وعدم ا بها وجه الله 
المحسن م وقد قال تسعيد 0 حب 
تخالم إن تك حستة اك (النساءة 0): 0 
الثار أبدا) )2( 

وروي من وجه آخر أن الأعمال الحسنة للكفار يجازون 
عليها في الدنيا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: (إن الله 
لا يظلم المؤمن حسنة يثاب عليها الرزق في الدنياء ويجزى 
بها في الآخرة, وأما له ”0 بها في الدنياء فإذا كان 

ولكن هذا كما ذكرنا سابقا ‏ لا يلغي جزاء الآخرة: 
خاصة إن لم يجاز هذا الكافر في الدنيا على ما قدمه من 

بعد هذاء فإن عدالة الله المطلقة ورحمته التامة 
الشاملة اقتضت أن لا يخلد في النار من كان في قلبه ولو 
مثقال حبة خردل من إيمان» قال صلى الله عليه وآله وسلم 
في حديث الشفاعة الطويل: (يقول الله عنّ وجل ارجعوا 
فمن وجدتم في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجوه 
من النار) (4)؛ وفي لفظ اخر: ( 
1) انظر: التذكرة للقرطبيء, وغيرها من كتب المواعظ. 
2) سترى القواقف عن هذا فى الفضل الأخير: 
رواه مسلم. 


) 
ْ 
(4) رواه البخاري ومسلم. 
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أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان فاخ دوء عن 
النار. فيخرجون خلقاً كثيرا). ثم يقول أب سعيد: اقرأوا إن 
00 : (إت الله لا يَظْلِمٌ مِنْقَالَ ذَرَةِ وَإِنْ تك تنه حَسَتَةً يُضَاعِفُهَا 
وَيُوْتِ مِنْ لَدُنهُ أخراً عَظِيماً)4 (النساء:40) 

ولكن هذه الرحمة التي ينالها هؤلاء لا تكون على 
حساب العدل الذي يقتضي أن ينال كل ذي حق حقهء فلذلك 
وردت التصوص بأآن حقوق العباد لا يتشامج فيهاء بل ياخد 
المظلوم حقه كاملا غير منقوص. 

وهذا مايشير إليه قوله تعالى: (ثُمَّ إِنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 

رَيِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ1 (الزمر:31): فالله تعالى 0 في ذلك 
اشع الاسوكي لبي 6 متايه ا 1 اع 

وقد ورد في الحديث تصوبر ل, ن مشاهد العدل في 
أداء الحقوق لمستحقيهاء وذلك حين سأل رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم الصحابة. فقال: (أتدرونت من 
المفلس؟): فقالوا: (المفلس فينا من لا درهم له ولا 
متاع), فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (إن المفلس من 
أمدى من نادى دعوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وناتي قد 
شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب 
هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت 
حسا قبل أن قفصي ها عله احد دن خطاياشع قعارحة 


الحقوق مهما كان, ولذلك قال صلى الله عليه وآله 0 
(من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيءء, فليتحلله منه 
اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم: إن كان له عمل صالح 
جد 2د هدر مطلسد دان ل 1ك لها حشسيات اد من 
سيئات صاحبه فحمل عليه) (2) 


(1) رواة أحقد ومفسلم وأرة داود والدر فرق" 
(2) ركاه الخارة” 
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بل إن النصوص أخبرت بعدالة الله الشاملة للحيوانات 
حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء (1)» وفي 
الحديث القدسي عن الجنة2: يقول الله تعالى: (وعزتي 
وبدئت ل اجاوريي الود طلس طالم) زا وهو ها نص 
عليه قوله تعالى: (وَقَدْ حَابَ مَنْ حَمَلَ ظلماً) (طه: 111) 

انض 

قد يقال بعد هذا: كيف يكون الجزاء عادلاء والعباد 
يجازون على أعمال فانية بجزاء غير فان (3). 

فكيف تتحكم التواني المغدودة من عمر الزمن المصد 
في جزاء لا ينتهي امد 

والجواب عن هذاء بأن جزاء المؤمنين لا إشكال فيه, 
لأن نفس دخولهم الحنة حمة الله وإنما العدل في 
تقاسمها بينهم على أشسا س اعمال . وقد أشرنا إلى هذا 
فى محله. 


والقرآن الكريم يخبرنا عن الارتباط الوثيق بين العدل 


بالرحمة في جميع أنواع الجزاء. فلذلك تضاعف الحسنات, 
ولا تجازى السيئات إلا بمثلهاء قال تعالى عبن جزاء 
الحسنات: إن الله لا يَظلِمٌ مِنْقَاِلَ ذَرَةٍ وَإِنْ تك حَسَتَةَ 
يضَاعِفُهَا 0 من لذنة أخراً عَظِيماً) (النساء:40) 

وقال تعالى عن جزاء السيئات: (وَالَذِينَ 
السَيْنَاتِ جَرَاءٌ سَيْيَةٍ بمِثْلِهَا وَتَرْهَفُهُمْ ذَلهُ مَا لَهُمْ مِنَ 
مِنْ عَاصِم كأتمَا أعْشِبَتْ وَحْوهُهُمْ قطعاً مِنَ اللثل مُطلما 
أولَيْكَ أَصْحَابٌ الثّار 5 هُمْ فِيها حَالِدُونَ) 0 007 

دعاك سا ون )5 حا الس هلد در الها 

جَاءَ بِالسَيّئَةٍِ قلا يُجْرَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لا يُظَلَمُونَ) 

(الأنعام:160) 


11) نض الحديك: التؤدن الحقوق الى 0 لقاع ع قاد للساك إلحماء من 
الشاه الفرناء شطعها) رواه احمد ومسلم والترمة 

(2) رواه الطبراني وفيه يزيد بن ربيعة 0 صنم جباعة راز آن عدي أر يات الا 
بابس ايه ويه اله ممااط. 

(3) تسرى الخلاف فى هدا فر (شر الرجمة) 
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زيادة على هذاء فإن النعيم الحقيقي الخالي من 
المنغصات يقتضي الخلودء فتذكر الفناء كاف في تنغيص أي 
ا وقي مكدر أي لذة: كدت 0 رحمة اده أن 

ك3 

يقول النورسي: (ان رحمة خالق الكون وهو ان 
الرحيم تدل علي السعادة الأبدية2» نعم ان التي جعلت 
النعمة نعمة فعلا وانقذتها من النقمة: ونكت ال 
من نحيب الفراق الابدي.. هي السعادة الخالدة ودار 
الخلود؛ وهي من شأن تلك الرحمة التي لا تحرم البشر 
منهاء اذ لو لم توهب تلك السعادة ودار الخلود التي هي 
راس كل نعمة وغايتها ونتيجتها الأساس, أي ان لم تبعث 
الدنيا بعد موتها بصورة (آخرة).. لتحولت جميع اليعم الى 
نقم.. وهذا يستلزم إنكار الرحمة الإلهية المشهودة 
الظاهرة بداهة وبالضصرورة في الكون: والثنابتة 0 
جميع الكاسلت والتي هي الحقيقة الثابتة الواضحة وضوحاً 

أما الكافرون, فإن التصور الخطير الذي يحملونه عن 
الكون كاف في تخليدهم في العذاب, وإلا لتساوى الع 
مع المؤمن» وهو ما لا تقتضيه العدالة. 

وهذا ما يشير إليه 0 تعالى: وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ تار 
حَهَتَمَ لا يُقْضَى عَلَيْهُمْ قَيَمُو مُونُوا ولا يُحَففٌ عَنهَهْ اه م 
كَذَلِكَ تجزي كَل كفور) (فاطر:2)36. فقد علل تعالى 
خلودهم فيها بكفرهم سواء بذكر وصفهمء أو بذكر القانون 
الإلهي الذي حكم عليهم بذلك. 

يقول النورسي معللا سر خلود الكفار في العذاب: 
(أيها الانسانٌ! إن فيك جهتين: جهة ةَ الايجاد والوجود والخير 
والايجابية والفعل, والاخرى جهة التخريب والعدم والشر 
والسلبية والانفعال. 

فعلى اعتبار الجهة الاولى (جهة الايجاد) فانك أقلٌ 
شأناً من النحلة والعصفور وأضعفٌ من الذبابة والعنكبوت. 
أما على اعتبار الجهة الثانية (جهة التخريب) فباستطاعتك 
ان تتجاوز 


(1) الكلكة التاسعة والعشرون) وفي كلقة بخص بقاء الرى والملائكة والحشر, 


النورسي. 
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الأرضصّ والجبال والسموات: وبوسعك ان تحمل على 
عاتقك ما أشفقن منه فتكسبّ دائرةًٌ أوسعَ ومجالاً أفسح؛ 
لأنك عندما تقوم بالخير والايجاد فانك تعمل على سعة 
طاقتك وبقدر جهدك وبمدى قوتكء أما اذا قمت بالإساءة 
والتخريب: فإن اساءتك تتجاوز وتستشري »2 وان تخريتك بعم 
وينتشر) (1) 
0 اد الي الو 1 ان 
يشيده في مائة يوم. 

ومثئل ذلك الكفرء فهو سيئة واحدة: ولكنها (ثفضي الى 
تحقير جميع الكائنات وازدرائها واستهجانها. وتتضمن أيضاً 
تزييف جميع الاسماء الإلهية الحسنى وإنكارها. (وتتمخض 
كذلك عن إهانة الانسانية وترذيلها؛ ذلك لأن لهذه 
الموجودات مضاما عالياً رفيعاً, ووظيفةً ذات مغزى » حيث 
انها مكاتيب ربانية» ومرايا سبحانية. وموظفات عامورات 
إلهية. فالكفر فضلاً عن إسقاطه تلك الموجودات من مرتبة 
التوظيف ومنزلة السخير ومهمة العبودية: فانه كذلك 
يرديها الى درك العتث والمصادفة ولا برى لها قيمة ووزنا 
بما يعتريها من زوالٍ وفراق يبدّلان ويفشخان بتخريبهما 
وأضرارهما الموجودآات الى مواد فانية تافهة عقيمة لا 
أهمية لها ولا حدوى منها) )2( 

ولذلك كان هذا التخريب العظيم لكل حقائق الكون 
مقتضيا للخلود في العذاب,. يقول النورسي: (فالذين 
لايعرفون هذا الرحمن الرحيم ولايسعون بالعبودية لحبه: 
بل يضلون الى |الانكار فيضمرون نوعاً من العداء تجاهه.. 
هؤلاء ليسوا الأ شياطين في صور أناسيء. وفي حكم 
نماردة صغار وفراعنة صغر. ولاشك انهم يستحقون عذابا 
خالدآ لانهاية له) (3) 


(1) الكلمة الثالثة والعشرون, النورسي. 
(2) الكلقة الثالة والعشروزة درسي 
(3) الكلفة الثالة والعترون رركا 





أسرار الأقدار (340 ) 
.0 هذا ما تقتضيه العدالة أما ما تقتضيه الرحمة,: فهو شأن 


آخر, وسنعرض له في محله من الباب الرابع. 
المصير الذي ينتظر الخلق لا يكون إلا من صنع أيديهم, 
سل ادر ا حل حل الك سي السلاسك عا برضا 
من كتاب, فالله تعالى لا يحاسبه على الكتاب السابقء, بل 
ولذلك فإن القرآن الكريم يرجع كل ما يحصل من خبر 
او شر للبشر إلى أيديهم وأنفسهمء قال تعالى: [ذَلِكَ 01 
الِلّهَ لَمْ يَك مُغَيْراً نِعْمَةَ أَنْعَمَها عَلَى قَوْم حَتَّى يُعَيُرُوا مَا 
بِأْنْفْسِهم وَأَنّ الل الله سميع عَلِيمْ ) (لأنفال :63 
ويعلل ذلك بأنه مقتضى العدلء؛ قال تعالى: (إنْ الله لا 
يَعَلَلِمَْ الثاسن شينا ولكدت الناسن انْفْسَهُم سَههُمْ_ يَظَلِمُونَ) 
(يونس:44): ويقول تعالي: [ذَلِكَ بمَا قد قَدَّمَت أَبْرَبكُم وَأَنَّ 
اللة لَيْسَ بظلام لِلعبِيدِ4 (آل عمران 6 
بمثل جزاء الشر يكون جزاء الخيرء يقول تعالى: (وَلَو 
أنّ أَهْلَ الْفْرَى آمَئوا وَائَقَوْ ذا لفتَختا عَلَبْهِمْ بَرَكَاتٍ 
0 وَالأرْض وَلَكِنْ كَذَبُوا ,| فَأَحَدْنَاهُم 
(لأعراف:96) 





أسرار الأقدار (341 ) 
الفصل الثالث 
سر الحكمة 


السر الثالث من أسرار القدر هو سر الحكمة.. وبهذا 





أفعاله. فهو يعلم أن كل ما في الكون مؤسس على حكمة 
الله وقائم بها وقائم عليهاء فلا ينكر فعلا من أفعال الله, 
بل يستدل بأفعال الله على الله. 

وبهذا السر يعيش المؤمن بصحبة الله الحكيم الذي 
يضع الامور دقيقها وجليلها في موضعه الذي يليق به» فلا 
فطور في الكون ولا نشازء بل كل شيء ينطق بالحكمة, 
ويخبر عن دقة الصنع وإتقانه. 

وبفهم هذا السر يقول المؤمن ما قالت الملائكة عندما 
أخبرها الله بأنه يعلم ما لا تعلم: ( سُْبْحَاتكَ لا عِلْمَ لَنا إلا مَا 
عَلَمْتَنَا إِنَكَ أنت الْعَلِيمٌ الْحَكِيمُ) (البقرة:32) 

ولهذا بتجد. في القرآن .الكريم اقتران. اسم الله 
(الحكيم) بخلق الله وأمره؛ لينبهنا إلى أن مصدر هذا الخلق 
أو ذاك الأمر هو حكمة الله وتدبيره العجيبء لا العشوائية أو 
الصدفة: 

فتصوير الإنسان في الأرحام, وتوفير كل ما يحتاجه 
صادر من حكمة اللهء قال تعالى: (هُوَ الذى تصوّركم فى 
الأرحَام كَيْفَ يَشَاءٌ لا إِله إلا هُوَ الْعَزِيرٌ الحَكِيمٌ» (آل 
عمران 6( 

وإحياء الموتى كبدء الحياة كلاهما صادران_من حكمة 
اللهء قال تعالىي: (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمٌ رَبٌ أريي ع تُحبِي 
الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ رنُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِتَطْمَيْنٌ قَلْبي قَالَ 
فَحْدْ أَرْبَعَهَ مِنَ الطبْر فَصُرْهْنّ إِلَيْكَ ثُمّ اجِعَلٌ على كل جَبَلٍ 
مِنْهُنَ جُرْءاً ثُمَّ ادْعُهَنَ يَأتِيتك سَغياً وَاعْلَمْ أنّ الله عَزِير 
حَكِيمٌ4 (البقرة يي 


أسرار الأقدار (342 ) 
ولهذا تقترن أسماءٍ الله المرتبطةٍ بالخلق بحكمة الله, 
كما قال تعالى: .رهق الله الْخَالِقٌ الْبَارىٌ الْمْصَوّرْ لَه الْأَيمْمَاءً 
الْحْسْتى : يُسَيْحْ لَهُ ها في السَّمَاوَاتِ وَالْأرْض وَهَوَ الْعَزِيرٌ 


الْحَكِيِمُ 4 (الحشر:هد) 
دلهنا. أيكا خدرن اسم اللك ١:‏ (المرين) ال الك 
الك ). فالعره عي كمال الشغدره والصرف. والسكد 





٠. -‏ َه ور 5 5 


وكما استدللنا بمظاهر العدل الإلهي في 0 على 
توصل إليه العلم 1 من 0-0 التقريب ل 
باب الحقيقة المطلقة. . فالحقيقة المطلقة لا يمكن لجميع 
أقلام الكون أن تعبر عنها. 

ونبدأ ذلك بمقولة العالم المشهور (إسحاق نيوتن) 
الذي قال: (لاشك في الخالق2» فإن هذا التفرع في 
الكائنات, وما فيها من ترتيب أجزاء ومقوماتهاء وتناسب مع 
غيرها ومع الأزمنة والأمكنة: لا يعقل أن تصدر إلا من حكيم 
عليم) 

وانطلاقا من هذاء فإن ظاهرة التناسب والتناسقٍ في 
الكون من أكبر دلائل الحكمة الباهرة2 وقد ذكر الأستاذ 
الفاضل عبد الرزاق نوفل في كتابه (الله والعلم الحديث) 
إنطلاقا من المنهج الذي رسيمه الله تعالى بقوله: (قَلَ 
أراءلم إن جَعَلَ اللَهُ عَلَيِكُمْ اللْيْكَ سَر تَرْمَدًا إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ 
مَنْ إِلَهُ غَيْرُ الله يَأْتِبِكُمْ بِضِيَاءِ لا تش تَسْمَعُونَ (71) قل أَرَأَبْئُمْ 
6 نْ جَعَلَ اللَهُ عَلَبْكُمْ التهار يِسَرْمَدًا إلى _يَوْمِ الْقِيَامَةٍ مَنّ إلة 
0 الله يَأْتِيكُمْ بِليْلِ تسْكئون فيه أقلا تُبْصِرُونَ ا 
(القصص) بعض دلائلٌ الحكمة الإلهية في خلقه, فقال: 
(ترى لو كان ساقا الإنسان أقصر 





أسرار الأقدار (343 ) 
أو أطول مما هما.. أو كانت قدماه أكثر تقعراً أو 
استدارة. و الور ا ا 1 
عدو. 
وترى لو كانت يداه بلا أصابع, كيف يلتقط ما يأكله؟ 
وكيقف تمشك ما تؤدى به أغراضه؟ البس ذلك دليل على 
قصد بتوصح قدرة القاصد وحكمته؟ 





فحركات المفاصل والعضلات: وتكوين فقرات العظام.. بل 
تتغلغل أدلة الرحمة حتى تشمل العين. فوجد لها الجفن 
الذي يحميها والرمش الذي يقيها.. وإن تلاؤم الكائن مع 
بيئته» ليظهر أوضح في الحيوانات على اختلافهاء ففيها 
آيات ناطقات» تستيج بحمد الموجود الذي عمتعت رحمته 
الأرجاء على أتساعهاء والكائنات على اختلافها. 

وأقرب مثل يتجلى فيه التلاؤم الذي يختلف باختلاف 
الظروف الحرباء. فهي تتلون بعدة ألوان فهي صفراء في 
الصحراء2ء فإذا ا 0 ١‏ 1 أخذت لون ساقها البني 
الغامق وقد يصادفها عشب فتخضر فوراء أما إذا 
وحدت حجرا بيصضص ابيضت مئلة: وإذا وجحدت احمر ارة 
وتسود جوار فا يكون اسود؛ نَم تغود لناخذ ررقة الفاء في 
شاطئه. 

ولعل الأرنب القطبي, بعتبر صورة صادقة لما تحود 
عليه مه الحياة من اساليت المواءمة. فهو حيوان 0 
الجسم: ابيص الشعر ن طويل الأذنين. يقطن أقا 
الشمال المتجمدء وتكتسي قوائمه في الشتاء بخف كثيف: 
حتى لا تغوص في ذلك لالتلج الناعم اللين: وحتى يستطيع 
الحركة في جو تعجز فيه عن الحركة كل الوحوش والطيور. 

ومن عجيب ما حبته الحياة لهذا الحيوان» أنه في سني 
الرخاء يتناسل تناسلا كبيراً شديداء في سني القحطء فإنه 
يصاب بالطاعون الذي يقضي على الجزء الأكبر منه. 





أسرارٍ الأقدار (344 ) 

وتغيير لون فرو هذا الأرنب ن أعظم نعم الله عليه, 
فهو في الصيف أغبر اللون فإذا أنبطح على الأرض غاب 
عن الأبصارء وفي ايام أبيض اللون ن فلا تفرقه عن 
الثلج المتساقط على الأرض 

وسيقان الحشرات الماشية. . والقافزة. . والطائرة.. 
ا ا و ص لود الع اس ال 
خلقت متايه مع نه الكادن: 


والأجنحة التي تطير عندها تنفرد في الجوء: هلا علمت 
أن طول كل جناح مساو تماماً للجناح الآخر؟ وإلا لمال 
الطير في طيرانه. .. وهلا علمت أن ريش الجناح مع ريش 
الذيل قد حسب حسابا دقيقا يجعل الطائر يطير مستقيماء 
ويحلق طولاء ويأخذ اتجاهاته: التي يسيره إليها الله. 


ومثل تجلي حكمة الله في عالم الخلق تتجلى حكمته 
تعالى في عالم الأمرء ولهذا تقترن بعض تشريعات الله في 
القرآن الكريم بالأسماء المقتضية لعلم الله وحكمته أو 
لعزة الله وحكمته: 

ومن ذلك أن المقادير العجيبة التي وضعها الله تعالى 
لتقسيم التركات لا تصدر إلا من حكيم عالم بحاجات العياد, 
فلذلك قال تعالى بعد ذكر أنصبة الورثة: لا تذزون أنّهُمْ 
أَفْرَبُ لَكُمْ تفعاً فَريصَّةً مِنَ اللَهِ إنّ اللة كَانَ عَلِيما حكبماً» 
(النساء: 11) 

ومثئل ذلك مقادير الكفارات والديات» فهي تستند لعلم 
الله وحكمته كما قال تعالى: (وَمَا بِكَانَ لِمُؤْمِنِ أن يَقَتْلَ 
مُؤْمِناً إلا خطأ وَمَنْ قَيَلَ مُؤْمِناً خَطأ فَتخريز رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةِ 
وَدِيَةُ مُسَلْمَةٌ هُ إلى أَهْلِهِ إلا أن يَصَدَّقُوا فَإن كَآن مِنْ قوم عَدُوٌ 


يو 2 ه 


50 0 ل اة .ره ا وههع ده | دعمدة صٍِ 8 ّ 
رك الع لني ناكد 





أسرار الأقدار (345 ) 

ومنل ذلك تقدير الله تعالى بقطع يد السارق, كما قال 
تعالى: وَالسَارِق وَالسَارِقَةٌ فَاقطعُوا أَبْدِ دِيَهُمَا جَرَاءًَ بمَا 
ككسَبًا تكالا مِنَ الله وَاللَهُ عَرِيرٌ حَكِيمٌ) (المائدة 000 وقد 
اقترنت حكمته تعالى بعزته في هذه الآية لاقتضاء المقام 
ذلك.ء كما روي انه سمح بعص الأعراب قارئا يقرأها 
(وَالشَارِق وَالِسَارِقَهُ فَافْطعُوا أَيْدِيَهُمَا جَرَاءَ بمَا كَسَبًا تكالاً 
مِنَ الله وَاللَهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌْ )4 (المائدة 0 بإبدال (غفور 
رحيم) بدل (عزيز حكيم) فقال: ليس هذا كلام الله فقال: 





أتكذب بالقرآن فقال: لا ولكن لا يحسن هذا فرجع القارئ 
إلى خطئه فقال عزيز حكيم فقال صدقت. 
وكدم فقه هذه الحكمة هو الذي حر بعضص المعارضين 


لله أن يقول: 

يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع 
دينار؟ 5 

ساقضر عألا إلا الشكوت له . وان سو. عولاا عن 
النا 

ر 


وقد رد عليه بعض الفقهاء تغولة عينا خض اسار 
الحكم الإلهية في هذا التشريع 

عز الأمانة أغلاها داس ذل الخيانة فافهم حكمة 
الباري 


أفضاله المختلفة 58 عباده 2 0 حكمة الله 
وعلمه وخبرته بعباده كما قال تعالىى: (وَتَلْكَ عُجَثْنَا آتَيْتَاهَا 


عَلِيمُ 4 :(الأنعام: 3), 00 خال: رودت الْحِكْمة .هن ميا ا 
وَمَنْ يُؤْتَ الحِكمة فَقَدْ أوتِي خَيْراً كثيراً وَمَا يَذَكْرْ إلا 1 
الألبَاب4 (البقرة:269) 
اي ب 5 عن عباده: فإنه لا 
يقبضه إلا عمن لا يستحقه أ و لا يطيقه, كما قال تعالى عن 
الأعراب: (الأغْرَابٌ أشَدٌ شَةٌ كُفرا وَيقاقاً وَأَخِدَرْ ألا بَعْلَمُوا حُدُودَ 
مَا أنْرَلَ اللهُ عَلَى رَسُوله وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكِيم د (التوبة:97) 





أسرار الأقدار (346 ) 
فالبداوة بما تبعثه من قسوة وغلظة لا تفهم من العلم 
إلا بما يتناسب مع طبيعتهاء ا ا سو ا 


بدا شارقة: كما قال الأعمش: جلس أعرابي إلى زيد بن 
صوحان وهو بحدتث اصحابه: .وكانت يده قد صييبت بوم 
نهاوندء فقال الأعرابي: (والله إن حديثك ليعجبني2, وإن 
الشمال؟),. فقال الأعرابي : (واللّه ما 0 السدى عطعون 
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ا الشمال!) فقال زيد: (صدق 0 (الأغرَاب أشَدّ كفرآ 
وَيقَاقاً وَأَخْدَرْ ألا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْرَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ) 
وهكذا سائر معاملات الله مع 0 بمختلف أصنافهم 
قال تعالى عن الذين يعملون السوء بجهالة: (إِنمَا الوب 
عَلَى اللَهِ ِلّذِينَ يَعْمَلُونَ السُوء بِجَهَالَةٍ نُمَّ يَنُوبُونَ مِنْ قَرِيبِ 
فَأُولَيْكَ يَنُوبُ اللَهُ عَلَيِْمْ وَكَانَ الله عَلِيماً حَكيماً) 
(النساء:2)17ء وقال ص المرجونٍ لأمر الله: (وَآخَرُونَ 
مُرْجَوْنَ لأفر الله إمَا يُعَدْبُههُمْ وَإِمَا يَنُوبُ عَلَيْهِمْ_ وَاللهُ عَلِيمْ 
حَكِيمٌْ ) (التوبة ,06) 
تواريخ منظمة بحكمة الله لا. مجال 0 ل أو 
الصدفة (إِنَّ هَدَا لَهُوَ الْقَصَصْ الْحَقٌ وَمَا مِنْ إِلَهِ إلا الله وَإِنَّ 
اللة لَهُوَ العَزِيرٌ الحَكِيمَ) (آل عمران:62) 


وبناء على هذاء فإن الغرض من الخلق حسبما ورد في 
النصوص - هو التعرف على اللهء كما يشير إلى ذلك قوله 
تعالى: (وَمَا خَلَفُْتٌ الجن والأنسن إلا لَِعْبُدُون) 
(الذريات :256 فقمة العبادة المعرفة: فالعبادة كك 
المعرفة» وثمرتها. 

ومثله قوله تعالى عن الكون: (ثُمََّ إسْتَوَى إلى السَمَاءِ 
وَهِيَ دُحَانْ فَفَالَ لَهَا وَلِلأرزض انْيَيَا طَوعاً 0 0 قَالَتَا أَتَيْنَا 
طائِعِينَ4 (فصلت:11): فليست الطاعة إلا عبادة. وليست 


العبادة إلا معرفة. 
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وانطلاقا من هذاء سنحاول من خلال أسماء الله 
الحسنى أن نستكشف الحكمة من خلق هذا الوجود على ما 
هو عليه. 

وبما أن لكل اسم حكمه الخاصء ولا يمكن الإحاطة به 

وسنقتبس ذلك من ذكر كثرٍ الحث عليه» نرى أنه أحاط 
بأكثر المعاني التي وردت في الأسماء الحسنى, وهو (لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له, له الملك:. وله الحمد؛ وهو على 





فقد ورد في النصوص ما يجعل هذا الذكر من أفضل 
الأذكار وأجمعها: 

فأحب الكلام إلى الله كما قال رسول الله صلى الله 
علب دالكه وسلم - (ستحان الك لا ستر ل تداك الملك وله 
الحمد وهو على كل شن قدير ولا حول ولا قؤة إلآ بالله 
سبحان الله وبحمده) )1( 

وه - لأهمية من الأدكا, الى اهنم .ها الاساء - عليوم 
السلام . قال صلى الله عليه وآله وسلم: (ألا اعلمكم ما 
علم نوح ابنه آمرك بقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير فان السموات لو 
يسيجان الله د جعهدة فابها علاء الحعلى وششييج الحلد وبها 
يرزق الخلق) (2) 

ومن حرص على هذا الذكرهء وهو يعيش معناه أدرك من 
سبقه؛ ولم يدركه أحدء قال صلى الله عليه وآله وسلم: (أبا 
ذر ألا أعلمك كلمات؟ تقولهن تلحق من سبقكء ولا يدركك 
الآ من أخذ تعملك: تكبر دير كل صلاة ثلانا وثلاثين: وتسبح 
تلانا وثلانين» وتحمد تلانا وثلانين: وتختم بلا 


11) رهاء البجارى فى الاري. 
21 رقاء السيفي فى الشفت 
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إله آلا الله. ‏ وحدي لآ شريك لهء له الملك. وله الحمد, 
وهو على كل شئ قديرء من فعلهن غفرت له ذنويه ولو 
كانت مثل زبد البحر) (1) 
وللترغيب فيه وردت النصوص الكثيرة مبينة ما أعد 
لذاكريه من الأجر الجزيل» قال صلى الله عليه وآله وسلم: 
(من العمنباع الله دنر كل صلاة تلانا وثلانين: وحمد الله ثلانين 
تمام المائة: لا إله الا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله 
الحمد وهو على كل شئ قدير: غعقرت خطاياه: وان كانت 
مثل زبد البحر) (2) 





وقال: (من قال إذا أصبح: لا إله الا الله وحده لا شريك 
عدذل رقية من ولد اشفاعيل عليه السلام: وكنب اله بها 
اي ال ١‏ بجت وك ابا 1 
درجات: كان في حرر من الشيطان حتى يملسي ه وإذا 
فالها إذا أمسى كان .له مثل ذلك حنى يضبحم) (3) 

وقال: (من قال في دبر صلاة الغداة: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحي ويميت بيده 
كان يومئذ أفصل أهل الارض عملا الا من قال مثل ما قال 
أو زاد على ما قال) (4) 

وقال: (من قال: لا إله الا الله وحده لا شريك له؛ له 
عشر حسنات ومحيت عنه عشر سيئات ورفع له في الجنة 
ميض وكتب له عتق عشر رقاب من ولد اسماعيل) 
5 


)1 روا" بو داود. 

)2 رواه اأحمد . 

)3 رواه اكه وآابو داود وابن ماجة. 

)4 رواه ابن السني والطبراني في الكدير؟ 
كا رحاة ان التجار. 
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وبناء على هذاء فإن الأسس التي تقوم عليها حكمة 
الله في مقاديره تقوم على اربعة دعائم: 
1. الوحدانية.. وعتي ‏ يها انشاء الكون على الوحدة؛ 
وتفى الوشائطظ بين الله وخلقة: 


2. الملك.. ونعني به أن الكون جميعا 0 على الله 

الحمد.. وغيى به 0 الله تعالى رم على عباده 

5 يستوجب الثناء عليه: ولذلك كانت كل أسمائه رحمة 
ولطفا ومودة ٠.‏ 





4. القدرة.. ونعني بها أن الله تعالى عرف عباده على 
قدرته من خلال خلقه. 
وسنحاول في هذا الفصل أن نتعرف على هذه الأاسس 
الآريئة من خلال البضر الواعى للتصوص المقدسة. 
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أولا ‏ الوحدانية 


أول مظهر من مظاهر حكمة الله في مقاديره في 
الخلق والأمر هي إظهار وحدانية الله. فكل الكون ينطق 
بلسان حاله ومقاله: (لا إله إلا الله) 

ولهذا كانت الدعوة للتوحيد ‏ بمعناه العميق الشامل ‏ 
هي أساس 0 الرسل - عليهم السلام , كما قال تعالى: 
زواشان عن ارمننا عن قنلك من رشلا احغلنا عن دون 
إِلرَّحْمَنِ آله ع 00 (الزخرف:5 00 وقال تعالى: وَمَا 
أَزْسَلْنا مِنْ فَبْلِكَ مِنْ رَسُول إلا نوجحي إِلَيْهِ أَنَهُ لا إِلة إلا أنا 
]غ52 0 (الانبياء:25) 

وقد ذكر الله تعالى عن كل الرسل - عليهم السنلام 
أنهم افتتحوا دعوتهم بتوحيد الله» قال تعالى: [لَقَدْ َرْسَلتا 
توحاً إلى فَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْم اغَبُدُوا الله مَا لَكُمْ + مِنْ إِلَوِ 

عَيْرْهُ4 (لأعراف: 59)» وقال تعالى: (وَإِلَى عَادٍ أَحَاهُمْ 10 

قَالَ يَا قَوْمٍ اغَبُّدُوا الله مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ عَيْرْهُ أقلا تَتَفُونَ) 
(لأعراف :65)/ وقال تعالى: (وإلَى " تَمُودَ أَحَاهُمْ صَالِحاً قَالَ 
يَا قَوْمِ اغَبُدُوا الله مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ عَيّْرْهُ) (لأعراف: 3 
وقال تعالى: (وَإِلَى مَدْ ديَنَ بن أَحَاهُمْ م سَعنبآ قال يَا قَوْم اعَبدُوا 
الله مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ 0 00 (لأعراف: 65) 

وهى أول ما تدخل به إلى الإسلام واخر ما يخرج نه من 
الدنباء كما قال صلى الله عليه واله وسلم: (من كان آخر 
كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة) 

وهذه أدلة كافية لإثبات بناء الكون على هذا السر 
العظيم الجليل الجميل. 

فالله تعالى تفرد بالخلق والإيجاد. كما تفرد بالتقدير 
والتدبير. كما تفرد بالتشريع والتكليفء, كما تفرد بالجزاء 


والثواب والعقاب. 
وفي كل ذلك السرد ا ال ا 0 
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ولذلك أخبر تعالى عن النتيجة التي يؤول إليها الكون 
لو ترك التصرف فيه لآلهة متعددة,ء فقال تعالى: ل كَانَ 
فِيهمَا آَلِهَهُ إلا اللَهُ لَفَسَدَنا فَسُبْحَانَ اللَهِ رَبّ الْعَرْش عَمَا 
يَصِفُونَ) (الأآنبياء َ02) 

ومما يؤكد هذا الاحتمال البعيد المستحيل ما نرى في 
واقعنا من انهيار الدول العظيمة: والامبراطوريات الضخمة 
صا ل دس كلد هنا ب إل التطلل, 
فيسحق من تحته آلاف الآلاف بلا مبالاة من أجل ذلك 
المغناطيس الذي يجذبه إلى ألوهية السلطة. 

فلدلك كان من رحجعة الله آن حفل كل بدي له) ولم 
يجعل شيئا من أمر الخلق لغيره. 

ولهذا أخبر تعالى أنه لو جعلت خزائن الرحمة بيد الخلق 
لأمسكوا خشية الإنفاق» قال تعالى: كَل لد انم تَمْلِكونَ 
خَرَائْنَ رَحْمَةٍ رَبِّي إذاً لَأَمْسَكتُمْ حَشيّة الأثقاق وَكَانَ الْأنْسَانُ 
تور (الاسراء: م000 

وبمثل ذلك أخبر تعالى عن إمساكه لتماسك السموات 
والأرض وانتظامهماء كما قال تعالى: إنَّ الله يُمْسِكُ 
العثماوات وَالَْْضَ أن ترُولا وَلَيْنْ رَالَتَا إن أْمْسَكَهُمَا مِنْ أحَدٍ 
مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً عَفُوراً4 (فاطر:41)/ ولو ترك الأمر 
لغيره لما أطاق اذلك. 

وبناء على هذاء فإن (الله) على حسب فهم العارفين 
المستمد من النصوص المقدسة هو الإله الذي يتولى بذاته 
ا ل د 0 د 0 0 
وأمر. على خلاف ما يفهم المحرفون لدين الله أو 
المعتمدون على العقل المجرد من أن الله خلقٍ الكون 
واعتزل عنه منشغلا بذاته ليترك التدبير للعقول والأفلاك. 

وبما أن الحديث عن الوحدانية يستلزم الحديث عن 
الوسائطء وبما أن هذا 1 أساء الكثير فهمه: فراح من 


ور رم 
8 
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كانت أو غير معتبرة:» فسنتحدتث في هذا المبحث عن 
ثلاثة أنواع من الوسائطء نرى أنها تجمع كل ما ذكر فيهاء 
وهي: 

1. وسائط القدرة.2ء ونعني بها الوسائط المرتبطة 
بأسماء الله الحسنى. 
التي جعلها الله لخلقه: لتكون واسطة لهدايته ورحمته. 

3. الوسائط التقديرية» ونعني بها ما ستر الله به قدرته 
من أنواع الأسباب. 


د وسائط القدرة 


ما مصدر هذه المقادير الكثيرة المختلفة المتناقضة؟ 

وهل يمكن أن يصدر كل هذا الكم المترتب على بعضه 
أو المتناقض مع بعضه من إله واحد؟ 

ألا يحتاج الله تعالى إلى الوسطاء الذين يطبقون 
أواعرء فى خلقه: وتسبيرون مقاديره في كونه؟ 

هذه أسئلة أجاب عنها العقل المجرد إجابات مختلفة 
متناقضة متهافتة: فذكر الوسطاء الكثيرين لله من العقول 
والأفلاك. 

وأجابت عنها الأديان المحرفة التي اتخذت من أحبارها 
ورهباناها آربابا من دون الله يسلمونها صكوك الغفران, 
ويدخلونها الجنة أو النار. فذكرت من الوسطاء من يزاحم 
الله في وحدانيته»: بل جعلت من الوسطاء أبناء لله: وأقانيم 
مع الله. 

وأجاب عنها العامة والجهال بالتهرب من كل قشة 
تكون وسيط رحمة. 
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وأجاب عنهم المشركون الذين اتخذوا آلهة أخرٍ 8 
شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك)رونما أخبر عنوم 
القرآن الكريم من قولهم: (مَا تَعْبُدُهُمْ إلا لِيُفَرٌيُونَا 
الله رُلْقَى) (الزمر: 3) 

وقد رد القرآن الكريم على هذه الإجابات حميعا وأخبر 
أن كل ذلك من وحي الأهواء والوساوسء وأن الله أعظم 

من أن يحتاج إلى الوسائطء قال تعالى: (وَيَعْبْدُونَ مِنْ دُونٍ 
الله هَا لا ء بَصْرّهُمْ هَمْ وَلا يَنْفَعَهَُمْ وَيَفُولُونَ هَؤّلاءٍ شْفَعَاونَا عِندَ 
الله قل أثتب ُبَنُونَ الله يما لا بَعْلَمُْ في السَّمَاوَاتِ ولا فِي 
الآ زض سُْبْحَاتةٌ وَتَعَالَى عَمَا بد يُسْرِكُونَ) (يونس:18) 

ل تالت علا اشم فقال: (هَل لَكْمْ 
مِنْ مَا مَلَكَت أَيْمَائَكُمْ مِنْ سُرَكَاءَ في مَا رَرَفْتَاكُمْ فَأنثُمْ فِيه 
سَوَاءٌ تَحَافُوتَهُمْ كَخِبفَيَكُمْ أنفسَكّم» (الروم: 28) أي 0 
ان و ا د سال ا لك 
السواء تخافون أن يقاسموكم الأموال: فإن أنف أحدكم 
من ذلك فكيف تجعلون لله الأنداد من خلقه؟ 

وقد رد الله على بعض العقائد التي تعتقد في الوسيط 
ليجعلها نماذج للرد على جميع الأديان الوسيطية: 

ومن ذلك آن المشركين الذين رعموا أن الملاتئكة بنات 
الله وانهم وسطاء بعنت وبين خلقه: 2و عليهم تعالى 

يقوله: (وَيَجْعَلُونَ لِلَهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفٌ أَلْسِتَنْهُمٌ الْكَدِبَ 
6 لَهَمْ الخشتى لا جرم أن لهم الثار وَاتَعهم مفرعلون) 
(النحل:62), فهم يجعلون لله البنات الذين يكرهونهم: كما 
قال تعالى: (وَإِذَا بُشْرَ أَحَدهُمْ بالأنتى ظلّ وَجْهْهُ مُسْوداً 
وَهُوَ كَظِيمٌ 4 (النحل:58) 

وأخبر أنهم في الحقيقة يعبدون الجن: فإن الشياطين 
قد تخاطبهم وتعينهم على أشياء,ء فيعبدونهم متوهمين 
أنهم يعبدون الله: ولهذا تتبرأ الملاتكة يوم القيافة صن 
عبادتهم, كما قال 
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تعالى: (وَيَوْمَ يَحْشْيرْهُمْ ‏ نْمَّ يَفُولٌ لِلْمَلائِكَهَ أهَؤُلاءِ 
إِيَاكُمْ كَانُوا يَعْيدُونَ قَالُوا شتحاتك 1 وَلِيِّنَا مِنْ دُونِهمْ بَلَ 
كاثوا يَعْبْدُونَ الجن أكْتَرْهُمْ بهم مُؤْمِنُونَ4 (سبأ:0ه ‏ 41) 
وأخبر تعالى عن الذين اتخذوا المسيح عليه السلام 
وشيطا لله:. وزعموه اننا للهة؛ء بانات كثيبرةء: واخبرا' أن 
المسيح يتبرأ منهم» كما تبرأت الملائكة من المشركين بهاء 
0 تعالى: (وَإِذْ قَالَ اللَهُ يَا عِيسَى انج" عَرْيَمَ اانت فلت 
ش الحدوي أشي القن عر مِن دُون الله قَإلَ سْبْحَاتكَ مَا 
ات مت ع بحق إن ك قُلْبُهُ فَهَ 
عَلِمْتَهُ تَعْلَمٌ مَا في تفسي ولا أَعَلَمٌ ة في تفْسِكَ إِنَّكَ أنت 
عَلَامَ الغتوب) (المائدة:2)116 ثم بين نص رسالته لهم, 


- 


ودوره فيهم حول لما قلت لَهُمْ إلا مَا أَمَرْئَنِي به أن 
0 بَكُمْ وَكُنْت عَلَيْهُمْ سَهيداً مَا دُمْتُ فِيهِمْ 
فَلَمَا تَوَفيْتَ 9 ت الرَّقِيتٍ عَلَيّهِمْ وَآنت عَلَى كل شَييْءٍ 
ا (المائدة 17) 

ورد الله تعالى على عبدة الكواكب, كما في قصة 
إتراهيم: عليه السلام: مبيينا أن ما جبلت. عليه من افول 
وضعف يحول بينها وبين تولي زمام الوساطة. 

آنا عدة الأضام: ومن جعلوها وشائط .هم ودن 
الله فقد رد الله تعالى عليهم في مواطن كثيرة من 
القرآن الكريم» وكلها تصلح للرد على كل مشرك كان في 
جزيرة العر رم في جزائر الهند واليابان والسسين.: 


مقابل هؤلاء جميعا.. المؤمن العارف بالله. فهو لا يرى 
إلا الله فإن عاد إليه عقله المشدوه في جلال الله وجماله 
لم .. الحلو إلا كباادرى القشة فى مهب الريح أو الميت 
بين يدي الغسال. 

وإلى هذه الإجابة وردت النصوص الكثيرة تنبه المؤمنين 
إلى تفرد الله في تصريف مقاديره» وتخبرهم أن الله تعالى 
لم يجعل الوسائط بينه وبين عباده لا في خلقه ولا في 
تدبيره» فلم يتخذ الله تعالى ‏ كما يتخذ الملوك ‏ حجابا بينه 
وبين عباده يرفعون إليه حاجاتهم أو 


0 
6 
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يتوسطون بينهم وبينه» يولهذا قال تعالى: (وَإِدَا سَأَلَكَ 
عِبَادِي عنيئي فَإِنْي قَرِيبٌ جيب دَعُوَةَ الدّاع إِذَا دَعَان) 
(البقرة: 186) 

لأن الوسيط لا بخرج عن أحد ثلاث: 

وسيط علم: وهو الذي يخبر المتوسط له بما لا يعرفه, 
كما يقوم الحكام باتخاذ المخابرات والعيون لترصد أحوال 
الرعية. 
وهذا مستحيل على الله تعالى: فهو تعالى يعلم السر 
وأخفى,: لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء 
وهو السميع البصيرء يسمع ضجيح الأصوات باختلاف اللغات 
على تفنن الحاجات: لا يشغله سمع عن سمعء ولا تغلطه 
المسائلء ولا يتبرم بإلحاح الملحين» وقد عرفنا طرفا من 
هذا في الباب الأول. 

وسيط عون: ويلجأ إلى ذلك الحكام للعجز عن تدبير 
الرعية: فيدفعون ذلك إلى بطانة تعيبنهم ووزراء يخولونهم 
مهام القيام بشؤون الرعية. 

والله تعالى غني عن كل ذلكء ولهذا أخبر تعالى عن 
عدم حاجته لهؤلاء الوسطاءء فقال تعالى عند ذكره عجائب 
الخلق في السموات والأرض: (وَسِعٍَ ريه السَّمَاوَاتِ 
وَالأرْضٍ ولا يَؤُودْهُ حِفْظَهُمَا وَهُوَ العَلِئٌ الْعَظِيمٌ) (البقرة: 
255) أي لا يتقله ولا يتعجزه حفظ السماوات والأرضص ومن 
فيهما ومن بينهماء ابل ذلك شهلك عليه يشير لديمء وهو 
الأشياء فلا بعزرب كنه للدي 12 ولا , تعبب عنه اند 2, والأشياء 
كلها حقيرة بين بده متواضعة ذليلة صغيرة بالنسية إليه. 

وأخبر عن عجز الذين اعتقد فيهم المشركون وسطاء 
لله. فقال تعالى: (مَا اشْهِدْتهُمْ هم خَلْقَ السَمَاوَاتِ وَالْأَرَضٍ وَلا 
خَلْقَ أَنْفْسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَحِدَ الْمُصِلَينَ عَصُّداً) (الكهف:51), 
أي هؤلاء الذين اتخذتموهم اولباء من دودى؛ عبيد امنالكم 
لا يملكون عا ولا أشهدتهم خلق السماوات والأارض: ولا 
كانوا إذ ذاك موجودين: بل أنا المستقل بخلق 
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الأشياء كلهاء ومدبرها ومعدرهاء وليس معي في ذلك 
شريك ولا وزيرء ولا مشير ولا : 

بل أمرهم أن يدعوهم لي مقدار ما عندهم مين 
سلطة, قال تعالى: (قُلٍ ادْعُوا الذين رَعَمْتُمْ مِنْْدُونٍ اللَهِ 
لا يَمْلِكُونَ مِنْقَالَ ذَرَةٍ في السَّمَاوَاتِ ولا في الْأَرْضٍ وَمَا 
لَهُمْ فِيهمَا مِنْ شِرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظهير) (سبأ:22) 

بل أخبر عن العجز التام لمن اعتقدو] فيهم الوساطة 
ولو على خلق ذبابة؛ كما قال تعالى: (يَا أَيّهَارِالناسُ صُرِبَ 
مَئَلُ فَاسْتمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ بَدْعُونَ مِن دُونٍ الله لَنْ يَخْلْقُوا 
دُتاباً ولو احْتَمَعوا لَهُ دَإِنْ يَسْلَبْهُمٌ الدَبَات شَيئاً لا يَسْتَنْقِدُوهُ 
مِنْهُ ضَعْفٌ الطالِتُ وَالْمَطلُوتُ4 (الحج:23) 

ولذلك كان الله تعالى محمودا على هذا التفرد بتصريف 
الكون فالمصلحة كلها في تفرده, قال تعإلى: (َوَقُلٍ 
الْحَمْدُ لِلَهِ الذي لَمْ يَتَخِدْ وَلدا وَلَمْ مَكَنْ لَهُ شَرِيكُ في الْمُلْكِ 
وَلَمْ يَكُْنْ لَهُ وَل مِنَ الذّلَ وَكَيْرَهُ تكبيراً) (الاسراء:111) 

وسيط شفاعة: وذلك حينما يكون المتوسط له 22 
يتحرك إلا بدافع يحركه من الخارج, كمن يكون قاسيا يحتاج 
إلى من يحرك فيه دوافع الرحمة, أو أن يكون غافلا 
فيوقظه وينبهه. 
ومليكه2 وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء بل إن رحمة 
الدالدة بولدها من قدوعات رحمت. 

وهو تعالى وإن جرت حكمته بنفع العباد بعضهم ببعض» 
أو شفاعة بعضهم لبعض, فإن ذلك من مقتضيات رحمته: 
والأمر في ذلك كله له من قبل ومن بعدء ولهذا قال صلى 
الله عليه وآله وسلم: (لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي ان 
شتف اللهم ارحمتي إن شتف: ولكن لبغرم المسالك فإلت لآ 
مكره له) (1) 


(1) رواه البخاري ومسلم. 
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وأخبر تعالى أن الشفعاء الذين يشفعون عنده لا 
يشفعون إلا بإذنه. كما قال تعالى: (مَنْ ذا الذي يَشْفَعٌ 





عِنْدَهُ إلا بِإِذْيهِ)» 0 5) وقإال تعالى: (يَعْلَمٌ مَا بَيْنَ 
نْدِيهِمُ وَمَا حَلْقَهُمْ ولا يَسْفَعُونَ إلا لِمَنٍ 0 
حَشْيَيَهِ مُسْفِقُونَ) (الانبياء:28) وقال تعالى: (يَوْمَيْذٍ لا 
تَنقعٌ الشفاعَهٌ إلا مَنْ أذِن لَه الرَّحْمَنْ وَرَضِيَ له قَولاً) 
(طه:109): وقال 0 (ولا تَنْفَعٌ السُفَاعَةٌ عِنْدَهُ إلا لِمَنْ 
أن لَه (سبأ: 23) 1 
شح 

وبدل هذا التيه الذي دفع له العقل المجردء أو الفهم 
القاصرء أو الذوق المنحطء فإن الله تعالى أرشدنا إلى 
0 من مصالحناء ودفعا لأي مضرة من 
العليا. 


: لهذا علمنا صلى الله عليه وآله وسلم أن ندعو الله 
بها لدية, أو نخبر بها أنفسنا لنكون في دعائنا عارفين 
بقدر من ندعو كان من ا سل ا علس داه 
وسلم: (أسألك 1 الحمد أنت الله المنان بديع 
السموات والأرض ياذا 0 والإكرام وأسألك بأنك أنت 
الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا 
اك ا اك هد و لوي ع بج اوسا 0 
الغيب عندك) (1) 1 1 

وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن 
تقول ليلة القدر: (اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنى) 
)2( 


)2( رواه الترمذي وقال: حسن صحيحخ: ورواه الحاكم وابن 6 
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ولما كان جميع ما يفعل الله بعبده من الخير من 
مقتضى اسمه الربء ورد الدعاء في القران الكريم بهذه 
الصيغة في مواضع كثيرةء كما قال آدم عليه السلام: ( رَبََ 


- 





ظَلَمْنَا أَنْفسَنا وَإِنْ لَمْ تَعْفِرز لنا وَتَرْحَمْنَا لتكُوتنَ مِنَ 
الْحَاسِرِينَ) (لأعراف: 23) 
قال نوح عليه السلام: (رَبٌ إثي 0-0 بِكَ أن أسْألَكَ 

عا الس ل ب علك وإلا قفر لى 3 و حمدى للك هن 
الْحَاسِرِينَ) (هود: 47) 

وقال إبراهيم عليه السلام: (رننا إلى اشكنتث مِن 
0 بوَادٍ عم ذي رَرع عِنْدَ بَيْتَكَ الْمُحَرَّمِ رَبُنَا. لِيُقِيمُوا 
الضّلاةَ ة فَاجْعَلٌ فَيْدَمَّ من التْاس تهوي إِلَبهمم وَارَرَقهُمْ من 
الثَّمَرَاتِ للم سكرون] (ابراهيم :2037 ومنه قول الخليل 
في آخر دعائه بقوله: (الحَمْدٌ لِلَهِ الذي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ 
إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إن رَبِّي لَسَمِيعٌ الذَّعَاءِ) (ابراهيم: )39‏ 2 

وبما أن اسمه تعالى الحي القيوم لك ا معاني 
الأسماء والصفاتء وردت الإشارة بأنه اسم الله الأعظم, 
كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: (إن اسم اللّه الأعظم 
الذي إذا دعي به أجاب في ثللاث: : سورة البقرة وآل عمران 
وطه) (1), يشير إلى قوله تعالى: ( الله لا لَه إلا َهُوَ الْحَيٌّ 
الْقَتُوم (البقرة: 5) وقوله تعالى: (اللَّهُ لآ إله إلا هُوَ 
الحيّ الِقَيُومُ 1 (آل عمران:2): وقوله تعالى: (وَعَنَتٍِ الْوْحُوهُ 

القَيُوم) (طه: 111): ولهذا كان النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم يقوله إذا اجتهد في الدعاء. 

ويدل على نفي الوساطةء وتفرد الله بتصريف 
المقادير. كثير من الأسماء الحسنى. بل إن كل الأسماء 
الحسنى - مع التأمل ‏ لها نوع من الدلالة على هذاء 
الوساطة: 


الصمد 


(1) رقاء اين آبى الدها فى الدعاء والطيرانى وان مردويه والهروق فى فصائله 
والسيفيى فى الإرسماء :و الفا 
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هو الذي يصمد إليه في الحوائج2» ويقصد إليه في 
الرغعائب, إذ ينتهي إليه منتهى السؤدد. 





وقد ورد في النصوص ما يدل على أن هذا الاسم هو 
الاسم الأعظمء فقد سمع النبي صلى الله عليه وآله 0 
رجلا يقول: (اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت 
الأحد الصمد الذي لم يلدء ولم يولد, دلم يكن له كقوا احد): 
فقال: (لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به 
أعطى وإذا دعي به أجاب) (1) 

ولهذا كان هذا الاسم من الأسماء التي كان النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم يتوسل بها للاستعاذة: ومنها قوله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (بسم الله الرحمن الرحيم 
أعيذك بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
كفوا أحد من شر ما تجد) ثلاث مرات (2). 

وفي حديث آخر: (أعيذك بالله الأحد الصمد الذي لم يلد 
ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد من شر ما تجد) (3) 


القرتة 


وهو يدل على أن الله قريب من خلقه قربا لا يحتاجون 
معه إلى العسااط لتبليغ 0 ولهذاى قال تعالى في 
دَعْوَةَ الذّاع 8 دعان فليتسحيدوا لي 0 2 بي لَعَلَهُمْ 
عر شْدُونَ4 (البقرة :6 ) وقد جاء أن سبب نزولها 
الصحابة قالوا: (يا رسول الله: ربنا قريب فنناجيه: أَم بعيد 
فنناديه) فأنزل الله تعالى هذه الآية (4). 


)(1) رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه: 0 0 والحاكم. 
)2( ابن زنجويه في ترغيبه, الا وا 

)3 ة .وأبو داود والترمذي. 
)04 


رواه كه 
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ولهذا أخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن معية الله 
لعبده لا تستلزم إلا حصور العبد معه: كما ورد في الأثر 
الإلهي: (أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه) (1), 
واخير صل الله عليه واله وسلم فى الأئر الإلهي أن (من 
تقرب مدني شبرا تقربت منه ذراعاء ومن تقرب مني ذراعا 


”2:2 1ع واغتر امن آنه عه وآله وشلة أن 
اقرب ما تكون العيد من ريه وهد ساجد. 

ولهذا ورد الثناء على تخفيض الصوت بالذكر والدعاء, 
كما قال تعالى مثنيا على عبده زكريا عليه السلام: (إِذْ 
تادى رَبَّهُ يِدَاءَ حَفِيًاً4 (مريم:3), فإن القلب كلما استحضر 
قرب الله تعالى وأنه أقرب إليه من كل قريب أخفى دعاءه 
ما امكيه: 

ولهذا لما رفع الصحابة أصواتهم بالتكبيرء وهم معه 
صلى الله عليه وآله وسلم في سفرء قال: (يا أيها الناس 
أربعوا على أنفسكمم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً إنما 
بدعون ششها بصا إن الدير تدعون ]مرت إلى احدكم 
من عنق راحلته) (2) 


الرحيم 


وهو - بعمقه وحقيقته المطلقة ‏ يدل على أن كل 
رحمة في الكون هي من رحمة الله حتى الرحمة التي 
يجدها الولد من أمه. هي فيض وقبس من رحمة الله؛. قال 
صلى الله عليه واله وسلم: (إن الله تعالى خلق يوم خلق 
امد والارض» وجعل منها في الآارض رحمه فبها مكلا 
وأخر تسعا و ٠‏ فإذا كان نوم القناعه أكملها بهده 
الرحمة) 525 فقد در عد الك خلد والط ريلككم أن هده 
الرحمة هي طباق ما يبسن السماء والأارض: ومع ذلك فهي 
رحمة واحدة. 

(1) رواه ابن ماجه وابن حبان والبيهقي. 

(2) رواه البخاري ومسلم. 

(3) رواه مسلم وابن مردويه. 
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بل إن الله تعالى في رحمته بعباده أو في إجابته لهم لا 
يحتاج حتى إلى وساطة الأعمال, وقد قال بعضههم في هذا: 
عجبت لهذه الأمة في قوله تعالى: (وَقَالَ رَبَكُمٌ ادَعُوني 


أسْتجِبْ لَكُمْ) (غافر: 60) أمرهم بالدعاء ووعدهم بالإجابة:, 
وليس بينهما شرطء فقال له قائل: (مثل ماذا؟): فقال: 
(مثل قوله تعالى: (وَبَشْرِ الْذِين آمَنُوا وَعَمِلُوا الضَّالِحات) 
(البقرة: 25), فههنا شرط, وقوله خالى: (وش الدين 
امَنوا ان لمم قَدَمَ صِدّق عند رَبهِمْ ) (يونس: ر2)» فليس فيه 
شرط العملء؛ ومثل قوله تعالى: (فَادْغُوا اللة مُخْلِصِينَ لَهُ 
الدّينَ وَلَوْ كرِة الْكَافِرُوِتَ) (غافر:14) فههنا شرطهء وقوله 
تعالى: (اذْغُونِي أشستجت لَكُمْ) (غافر: 60) ليس فيه شرط) 

ل الل عل تاك سل اح عر آل ور 
الجنة لا يكون إلا برحمة الله الصرفة, فقال صلى الله عليه 
داله وسلم: إلن يدخل احد الجحنة تعمله) فازوا؛ (ولةأانت نا 
رسول الله) قال: (ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمة منه 
وفضل) )10( 

أما الشفعاء الذين أخبرت النصوص بشفاعتهم في 
الخلق. فهم لا يشفعون إلا بإذن الله. وفيمن أذن الله, 
وهذا وحده دليل على أن رحمة الله لا الشفعاء _ هم سبب 
ذلك الفضل. 

وإانما اقتصضت حكمة الله أن يتنقع بغضهم بعضاء ويتغعرقف 


بعضهم أقدار بعض. 

القيوم 
من دون أن , ذلك الى الوسائط كما ا تعالى: ال 
لا إلة إلا هُوَ الحَيّ الْقَيُومُ) (البقرة: 255)؛ وقال تعالى: 
شهد الله أنْهُ لا إِلَهَ إلا هُوَ وَالْمَلائِكَهُ وَأُولُو الْعِلمٍ فَائِماً 
بالة عَزِيرٌ الْحَكِيِمُ) (آل عمران:18), وقال 
نِم على كَل نَفْس بِمَا كُسَبَتْ ترا 


ب 
ا 
3 


(1) رواه البخاري ومسلم. 
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: 


. قل سَمُوهُمْ ام تُتَبْنُوتَمْ يما لا يَعْلَمُْ فِي الأزض أممْ 
هِر مِنَ القوؤلٍ بل رين للذين كفروا مَكَرُهُمُ ودرا عَنِ 
اسيل 5 مَنْ يُضْلِلِ الله فَمَا لَهُ مِنَ هاد) (الرعد:33) 
أي ل 0 
إلى وجود غيره» ولا يشترط في دوام وجوده وجود غيره, 
ومع ذلك فهو مستغن عن الوسطاء يقوم به كل موجودهء 
حتى لا بتصور للأاشياء وحود ولا دوام وحود إلا مهت . 

دلهذا رنب الك جانى على دكر اسمبه (الحى الغدوم) 


الغني 


فالله تعالى هو الغني بذاته عن الوسطاءء ولهذا ذكر 
الله تعالى هذا الاسم م الكريم للرد على زعم المشركين أن 
الله قد اتخذ ولداء كما قال تعالى: (قَالوا انَحَدَ الله ولدآ 
سُبْحَاتَةُ نَهُ هُو الْعَنِئُ لَهُ مَا في إِلسَّمَاوَاتٍِ وَمَا فِي الأَرض إِنْ 
عِنْدَكُمٌ من سُلْطَانٍ بهذا أَتَفُولونَ عَلَى اللَهِ ما لا تَعْلمُونَ) 
(يونس:68) 

فاتخاذ الولد أو الوسطاء دليل على الفقر والحاجة, 
ووحدانية الله تتنافى مع ذلك. 

وأخبر تعالى عن افتقار كل شيء إليه وغناه عن كل 
شيء, فقال تعالى: (يَا أَنّهَا الثّاسن أَنْتُمٌ الْعْقَرَاءٌ إلى اللَهِ 
وَاللَهُ هُوَ الْعَنَِئ الْحَمِيدُ4 (فاطر 0 

والله تعالى يدفع توهم حاجته إلى عبادة عباده. حتى لا 
نتخذها وسيطا وثنيا لله؛ فقال تعالي عند أمره بالحج: (فِيهِ 
آيَاتٌ 0 ات مَقَامَ إِبرَاهِيمَ وَمَنَ دَخَلَهُ كَانَ آمنا وَلِلهِ عَلَى 
النّاس حِخٌ الْبَبْتِ مَن اشتطاع إِليْهِ سَبيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنّ الله 
عَنِنُ عَنِ الْعَالَمِينَ) (آل عدرانت :7)/, 0 الآية الكريمة 
إشارة إلى أن المنفعة للعابد لأنه ذكر ان من دخله كان 
1 


03 
2 


- ٠ 


وأخبر تعالى أن سليمان عليه السلام عندما عاين فِضِل 
الله عليه قال: (هَدًا مِنْ فَضْلٍ رَبُي لتثلوني أأَسْكرٌ أمْ أكفرٌ 
وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكْرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنّ رَبّي عَبِىيٌ 
كَرِيمٌ) (النمل: 40) 
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وأخبر أن من حكمة لقمان عليه السلام إدراك هذا 
المعنى العميق والتعامل الإيماني معهء قال تعالي: (وَلَقِدْ 
آعمتا لَفْمَانَ الْحِكْمَة أن اشكز لِله وَمَنْ مَنْ يَشْكْرْ فَإِنَّمَا يَشْكْرٌ 
لِتَفْسِه وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ الله عَنٌِ < حَمِيدٌ) (لقمان:12) 

وآخير موء سى عليه السلام رم من كانوا ينصورون انتفاع 
الله بعبوديتهم بقوله: (إن تكفروا أَنْتُمُ وَمَنْ في الأزض 
جَمِيعاً فَإِنّ اللة لَعَنِئٌ حَمِيدٌ) (ابراهيم: 8) 

وبمثل ذلك ورد في الحديث القدسي الجليل: (يا عبادي 
لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب 
رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شينئا, يا عبادي لو أن 
أولكم وآخركم وإنسكم وحدكم كا 0 أفجر دا رجل 
أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها در ددا شر] 
فلحمد الله, ومن وجد غثر ذلك قلا يلومن إلا نقسة) (1) 

وقد يقال هنا: فما القول فيما ورد في النصوص 
الكثيرة من محبة الله لطاعة عباده وفرحه بها وشكره 
عليهاء كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لَلْهَ تعالى أشد 
بأرض الفلاة, فاتقلنت منه وعلبها طعامه وشراكت ار 
منهاء فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من 
راحلته: فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده2ء فاخذ 
بخطامهاء ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا 
ربك: أخطأ من شدة ا ) (2)؟ 

والجواب على ذلكء أن الله تعالى يفرح بهذه الطاعة, 
ويتقببلها ويجازي عليها من باب رحمته المحضة بعباده لا 
لمنفعة تعود إليه2. فهو سبحانه الغني الكريم2, كما قال 
تعالى: (إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنّ الله عَنِىٌ عَنْكُمْ ولا يَرْضَى لِعِبَادِهِ 
الْكْفْرَ وَإِنْ تشْكْروا يَرْصَهُ لَكُمْ) (الزمر: 7) 

10 روا لل ادا 

(2) ركه فلم 
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فالآية الكريمة جمعت بين الإخبار عن غنى الله عن 
أعمال عباده2. وفي نفس الوقت أخبرت أن رضاه في 
شكرهم» وعدم رضاه في كفرهم. 

زيادة على ذلك, فإن الله هو الميسر للطاعات, 
والمعين عليها والموفق» ولوشاء لجعل الناس أمة واحدة, 
كما قال _تعالى: (وَلَوْ شَاء رَبَّكَ لَآمَنَ مَن فِي الأز كم 
جَمِيعاً أقأنت تُكْرِهُ النَّاسَ حَتّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ) 0 0) 


د - وسائظ الحكمة 


لكن ألم يجعل الله تعالى الوسائط ما يبلغنا اهره, 
ويعلمنا بمحابه ومراضيه: 0 به وما ينههى كنهه وما 
أعده لأوليائه من كرامته: وما وعد مه أعداءه من عذابه؟ 

وهل يمكننا أن نعرف الله أو نعرف اسماءهة الحسنى 
وصفاته العليا التي تعجز العقول عن معرفتها من غير 
توسط الرسل ‏ عليهم السلام ‏ الذين أرسلهم الله الى 
عباده؟ 

بل قد أخبر القرآن الكريم, عن جعل هذه 0 
فقال تعالى: (يَا بَنِي آدَ م إمًا يَأْيَبنَكُمْ رَسْلُ مِنْكُمْ يَفُْضصُو 0 
عَلَبْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ انْقى وَأضلحٌ قلا حَؤ ف عَلتْهِمْ ولا هُمْ 
يَخْرَنُونَ) (لأعراف:2)35» وقال تعالى: (فُنْنا اهُبطوا 0 
جَمِيعاً فَإِمًا يَأَتَيْنَكُمْ مِنّي هُدئ فَمَنْ تبغ هُدَاي قلا حَوْفُ 
عَلَيْهُمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ) (البقرة:2)38» وقال تعالى: (قَالَ 

قط مها ا شك ادس عَدُوٌُ فَإِمًا يَأْنِيَنَكُمْ مِنْي 

هُدىّ فَمَنِ انْبَعَ هدَاي قلا تصال وَل تشقى )4 (طه :23)) 

وأخبر 7 أنه يصطفي هؤلاء الوسائط من خلقه: 
قال تعالى: (اللَهُ يَضْطّفِي مِنَ المَلائِكَةَ رسلا وَمِنَ النّاس 
إن الله سَمِيعٌ بَصِيرُْ) (الحج:75) 

ادحا الله تعالى طاعة هؤلاء الرسل واتباعهم 
والاقتداء بهم فقال تعالى: (َْوَمَا ارسنا عن رشول إلا 
لِيُطّاعَ بِإِذْنٍ الله وَلَو أَنَهُمْ إذ ظلمُوا أَنْفْسَهُمْ جَأءُوكَ 


ا 


فَاسْتَعْفَر وا اللة 
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وَاسْتَغْفَرَ لَههُمْ الرَّسُولٌَ لَوَجَدُوا اللة توَابا رَحِيِما] 
(النساء:64), _ وقال تعالى: [مَنْ بطع الرَسْولٌ فَقَدْ أطاغ 
الله وَمَنْ تولى هما آ( رَسَلْتَاك, عَلنّهِمْ حَفِيظا) (النساء:80), 
وقال” تعالى: رَقَلَ إن 0 تُحِنُونَ اللة فَاتَّبِعُونِي تحَيتكم 
الله وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَهُ عَفُورٌ رَحِيمَْ )4 آل عمران:31): 
وقال تعالى: (لَقَدْ كِانَ لَكْمْ في إرَسُول الله أسَِوَهُ حَسَيَهةٌ 
لِمَنْ كان يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَدَكَرَ اللّة كَثيراً) 


(الأحزاب:21) 
كر تعالى يعن أهل النار, فذكر أن النار [تَكَادٌ جَمَيَرْ 
0 27 قؤخ سَالَهُمْ _ 3 0 


(الزمر 01 

وأقر تعالى هذه الوساطة التي يقوم بها الرسل ‏ 
عليهم السلام , كما قال تعالى: (َوَمَا تُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إلا 
رين وفتدرين من أمن وأضلق قلا خؤف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ 
َحْرَتُونَ) (الأنعام:48) 

وغبر ذلك مى آبات القرآن الكريم الكثيرة التي تخبر 
ا ا اا الوب وي 017 
شيم شا مج القدل سشرد الله كل ا سيء وعدم اناده 
الوسائط؟ 

والدوات. عي ذلك أن الشكمة الالهة ال افنست دسل 
الإنسان خليفة هي التي اقتضت إرسال الرسل لتعريف 
الخلق بوظيفتهمء لانه لو كان الخطاب مباشرا لهم من 
الله تغالى فصار كل مكلف سساء, لم يتحقو الكليف الدف 
يرتبط بالإيمان بالغيب. 
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ولهذا ورد الثناء على العومين بالقيب فى مواضع 
كثيرة من القرآن الكريم» الاك ذزكر تعالى من صفات 
المؤمنين أنهم: (الَذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالعَيْبٍ وَيُقِيمُونَ الضَّلاةَ 
وَمِمَا رَرَقَنَاهُمْ يُنْفِقُونَ) (البقرة :3)/ وقال تعالى: (الَّذِينَ 
حون رهم | القت وَهُمْ مِنَ السَاعَةَ مُسْفِفُونَ) 
(الانبياء:49), وقال تعالى: ( إن الَّذِينَ يَحْسَوْنَ رَبَّهُمْ بِالعَبْبٍ 
لَهُمْ مَغْفِرَهُ وَأَخِْرْ كَبِير) (الملك:2)12: وقال تعالى: (مَنْ 
حَشِي الرَّحْمَن بالعيْب وَجَاءَ بقلب مُنِيب4 (33:3) 1 

١‏ | غات الكلي: (لِيَعْلَمَ اللَهُ مَنْ 
يَحَافُهُ بِالعَيْبِ) (المائدة: 2)94 وقال تعالى: (وَلِيَعْلَمَ الله 
مَنْ يَنْضُرٌهُ وَرّسْلَهُ بِالْعَيّب) (الحديد: 25)) 

وأخبر أن الإنذار موجه ليذين يخشون ربهم بالغيب: كما 
قال تغالى: [إِثَمَا تنذر الذين بَحُسون رَنَهُمْ بالغثب] 
(فاطر: 18), وقال بتعالى: (إِنمَا | يُنْذِرٌ مَن انَبَعَ الذكرَ وَحَشِيَ 
الرَّحْمَنَ بِالعَيْبٍ فَبَشْرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْر كريم) (بّس:11) 

.هذا من 5 ومن جهة تائقةه فإن هؤلاء الرسل 5 
بالتأمل في حقيقة وظائفهم ‏ ليسوا وسائط بالمعنى الذي 
قد تسهمهه المشركون. 
في البشريةء وأنه ليس لهم أي سلطه إلا ما خولوا يه من 
الله تعالى؛ قال تعالى: (قَالَت لَهُمْ رَسُْلّْهُمْ إن تحن إلا بَشَرُ 

م وَلَكِنَ الله يَمُْنُ على مَنْ يَشَاءٌ مِنْ عِبَادِءِ, وَمَا كان ل 
9 كم 0 إلا بإِذْن الله وَعَلَيٍِ الله فِليَتَوَكلٍ 
المُؤْمِنُونَ) (ابراهيم 11)/ وقال تعالى: ( قل إِنّمَا انا تَعتَير 
مِنْلكُمْ : يُوحَى إلى أنّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدُكَمَنَ كَانَ يَرْجُو! لِقَاءَ 


3 


١ 


1 


رَنْهِ قَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالحاً ولا يُشْرِك ِعِبَادَةِ رَنّهِ أخدا) 
(الكهف )1 وقال تعالى: فل ثم أنَا ‏ بَشَرٌ مِثْلَكُمّْ يتوحى 
إل أتَمَا إِلَهُكُمْ إِلَُ ا فَاسْتَقِيمُوا إِلَبْهِ وَاسْتَفْفِرُومُ وَوَيِلُ 
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حتى ما يتصرفون به من تصرفات لا تكون إلا بإذن الله 
وباسمه؛ قال تعالى: (وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رَسُْلاَ مِنْ فَبْلِكَ_وَجَعَلْنَا 


م أزواجاً وَدُرْبَةَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أن يَأتِيَ بِآيَةِ إلا بِإِدْنٍ 
0 (الرعد: 38) ا 

ولهذا نفى الله تعالى الهداية عر اك رخلقه إليه», 
فقال تعالى: [إِنكَ لارتهدي مَنْ أَحْبَبْتَ بَنْتَ وَلَكِنَ الله يَهْدِي مَنْ 
يَشِاءٌ وَهُوَ أَعْلمُ بِالْمْهْتَدِيِنَ) (القصص :56) وقال 0 
(أقأنت تكرهُ النّاس حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ14 (يونس: 99) أي 
أتلزمهم وتلّجئهم حتى ا مؤمنين. 

وأخبره تعالى أنه ليس من الوظيفة التي كلف بها 
الهداية بمعناها التوفيقي, فقال تعالى: (لَيْسََ عَلَيْكَ 
هَُدَاهُمْ و الله يَهْدِي مَنْ يَشَاءٌ) (البقرة: 272) 

. وأخبره أن وظيفته مقتصرة على البلاغ» فقال تعالي: 

نُ أَسْلَمُوا فَقَدٍ اهْتدؤا وَإِنْ تَوَلُوا فَإِنَمَا عَلَبْكَ الْبَلاغٌ وَاللَهُ 

بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ4 (آل عمران: 20), وقال تعالى: ( لشت عَلَيهِمْ 
بِمُصَبْطِرِ) (الغاشية :02) 

ونفى عنه الشفاعة التي لم يأذن فيها الله تعالى. قال 


تعالى: (اسشتغفز 6 لَهُمْ أو لا تشتغفز لَهُمْ إن تَسْتَغوز لَهُمْ 
1 ا بَعْغِرَ اللَهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأنَههُمْ كَفَرُوا بالله 


وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْقَاسِفِينَ؟ (التوبة:80), 
وقال تعالى: ( ب ضر زت لَهُمْ أمْ لَِمْ تشتغهِز 
لَهُمْ لَن يَعْفِرَ اللَهُ لَهُمْ إن الله لا يَهْدِي القَوْمَ الْفَاسِقِينَ) 
(المنافقون 6 

ونفى عنه أي سلطة في إلتوبة أو المغفرة أو العذاب, 
قال تعالى: (لَيْسَ لَكَ مِنَ الأفر شَيْءٌ أو نوت علنوة أو 
يُعَدْبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظالِمُونَ4 (آل عمران:128): أي ليس لك من 
ا ل 

ولهذاء فإن هذه الآيات القرآنية وغيرها تنفي مفهوم 
الوساطة الذي يعني أي سلطة إلهية تخول للرسول ما 
يكون خاصا بالالوهية. 
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. ولهذاء لما قال تعالى لعيسى عليه السلام: (أأنت قُلتَ 


لِلنّاس اتَخِدُونِي وَأمّيَ إلْهَْنٍ مِنْ دون اللو) :(المائدة: 00 


2. 





انث د شَهيدٌ ) (المائدة :017) 
بل أخير تعالى أن الرسل وخلفاءهم اقتصروا في 
تبليغهم على الدعوة لتوحيد الله2ء قال تعالى: (مَا كَانَ 
لِيَسَر أن يُؤْتِبَهُ اللّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكُمَ فَالتبُوَة : ُمَّ يَفُولَ للنّاس 
كونُوا باد لي مِنْ دُونٍ اللَهِ وَلَكِنْ ونوا رَبَانِيِينَ بمَا كُنْثُمَ 
عَلَمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرسُونَ) (آل عمران:79) 
وأخبر تعالى” أن هؤلاء المدعوين عباد لله قانتون له 
متواضعون له لا 001 0 أنفسهم إلا العبودية لله قال 
تعالى: وَقَالُوا انَحَدَ الرَّحْمَنٌ وَلدآً سْبْحَانَة ل عاد شكر موق 
لا يَسْبِقُونَهُ بالقَولٍ 0 ره ه يَعْمَلُونَ) (الانبياء:27, وقال 
تعالى: ( لَن يَسْتَئْكِف الْمَسِبِحٌ أن يَكُونَ عَبْداً لِلهِ ولا الْمَلائِكَهٌ 
الْمُفَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتئْكِف عَنْ عِبَادَيَهِ وَيَسْتَكْيرُ فَسَبَحْسْرْهُمْ 
إِلَبْهِ جَمِيعاً4 (النساء:172): وقال تعالى: (وَفَالُوا انْحَدَ اللَهُ 
ولداً سُبْحَاتَهُ بَلّْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتٍ والأَرض كُلٌّ لَه 
قَايِئَونَ) (البقرة:116) 0 0 
وسر ذلك كما ينبئ القرآن الكريم هو أن الله وحده 
المتفرد بالضر والنفع, قال تعاليى: (فَلَ أتَعْبُدُونَ مِنْ دُون 
الله مَا لا يَمْلِكَ لَكُمْ 0 
(المائدة:2)76 وقال تعالى: (وَيَعْبْدُونَ مِنْ دُونٍ الله مَا لا 


نحدة 


تَصْرهُمْ ولا بنفعهُم وَيَقُولُونَ هَوُلاءٍِ شُهَ م 
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سينا ولا َصْ ركم ) (الانبياء:66): وقال تعالى: ( وَيَعَبَدو 
0 لا يَنقعهُمْ ولا يَسْرُهُمْ وكَان الْكَاهُر على 
4( 


وأنه وحده المتفرد بالرزق» قال تعالى: ( وَبَعَْبَدُونَ 


دُونِ اللَّهِ مَا لا يَمْلِكُ لَهُمْ رِرْقاً مِنَ السَمَاوَاتٍ وَالْأَرَضِ 
ولا يَسْتَطِيعُونَ) (النحل:73) 


قد يقال هنا: فما القول في نفع دعاء الصالحين» أليس 
ذلك من الوساطة, وقد قال تعالى: (لا تَجْعَلُوا ذدُغَاءَ 
الرَسُولٍ بَبْنَكُمْ كَذُعَاءٍ بَعْضِكُمْ بَعْضاً) (النور: 63) أي لا 
تعتقدوآ أن دعاءه على غعيره كدعاء غبره» فإن دعاه 
مستجابء فاحذورا أن يدعو عليكم فتهلكوا؟ : 

أو لم يقل الله 0 (وَلَو أَنَهُمْ إذ ظَلَمُوا نْفْسَههم 
جَاءُوكَ فَاسْتَعْفَرُوا الله وَاسْتَعْفَرَ لَهُم م الرَّسُولٌ لَوَجَدُوا اللة 

تَوَابا رَحِيماً) (النساء: ار 

أو لم يرو العتبي قال: كنت جالساً عند قبر النبي صلى 
الله عليه واله وسلمء فجاء أعرابي فقال: السلام عليك يا 
رسول الله سمعت الله يقول: (وَلَوْ أَنْهُمْ إذ ظلَمُوا 
أَنْفْسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللة وَاسْتَغْفَرَ لهم ال مولن 
لَوَجَدُوا الله واي 0 (النساء: 64 وقد جئقك مستغفرا 
القاع والأكم 

نفسي الفداء لقبرٍ أنت ساكنه... فيه العفاف وفيه 


الحود والكرم 


ثم انصرف الأعرابي» فغلبنتي عيني فرأيت النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم في النوم فقال: (يا عتبي إلحق 
الأعرابي فبشره أن الل د ار يد )1( 


ها 

إن 5 
آك 3 
1 


م 


١ 


يارسول الله هلكت الأموال 


(1) رواها الإمام النووي في (الإيضاح) ص 454. 
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وانقطعت السبل فادع الله يغثنا فرفع النبي يديه 
وقال: (اللهم أغتثناء اللهم أغثناء اللهم أغثنا وما في 
السماء قزعة2 فنشأت سحابة من جهة البحرء فمطروا 
أسبوعا لا يرون فيه الشمس حتى دخل عليهم الأعرابي أو 
غيره» فقال: (يارسول اللهء انقطعت السبل وتهدم البنيان 
فادع الله يكشفها عنا فرفع يديه وقال: (اللهم حوالينا ولا 
علينا اللهم على الآكام والظراب ومنابت الشجر وبطون 
الآودية فانجابت عن المدينة كما ينجاب الثوب) (1) 

والجواب على ذلك هو أن دعاء المسلم لأخيه ببالشهادة 
أو بالغيب أو التماس الدعاء من الصالحين لا حرج فيه» وهو 
ليس من الوساطة في شيء.: لأن الدعاء ‏ كما ذكرنا في 
الفصل الأول سيب من الأسباب أو آأمارة من الأعارات:, 
وما كان كذلك كان حكمه كحكم سائر الأسباب,. فنحن في 
حياتنا ‏ مع علمنا بأن الله هو الشافي ‏ نلتمس العلاج من 
الطبيب: ولم يقل أحد بأن الذهاب للطبيب التماس واسطة 
لله 


قد يقال: فما القول بالتوسل به صلى الله عليه وآله 
وسلم: اليس هو من باب الوشاطة الشركية؟ 

والجواب على ذلك هو أن هذه المسألة من المسائل 
التي كثر فيها الخلاف واشتد إلى أن اعتقد بعضهم أنها من 
مسائل الإيمان والكفر والسنة والبدعة مع أن الأمر فيها 
ونرى أن الإجابة عليها تخضع لثلاثة انظارء كل نظر 
منها يتطلق من اسم من أشسماء الله الحستى: فمن قصر 
نظره إلى اسم واحد فال قَوَلا واحداء. ومن نظر الى 
الأسماء جميعا جمع بين الأقوال جميعا من غير أن يرى أي 

وهذه هي الاجوبة الثلانة عليها: 


الحواب التوحيدى 


(1) رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 
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وهو تطل من نافذة احدية الله ووحدانيته: والتى توجفب 
غناه المطلق عن الشريك والوسيط والشفيع: وهذه الرؤية 
تنفي اتخاذ أي وسيط لله عدا أسمائه الحسنى وصفاته 
العلياء فلا توسط لله غير الله. 

ومن هذه النافذة يطل المنكرون للتوسلء: ويؤولون ما 
قد تحتمله النصوص منهء ومن حكمة الله ورحمته في 
الاختلاف الذي وجد في هذه الأمة أن يقال بهذا. 

لأن المبالغات في التوسل خرحجحتت به عن إطاره 
الشرعي المحدود إلى عوالم خطيرة تملا شعور المسلم 
بالوشاطات الكثيرة التي تقف بينة وبين ربه. 

فظهر من يبالغ في قدر رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم إلى درجة التوسل بالله تعالى إليه2» وقد روي 
الرد. على هذا في عهد رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم أن رجلا قال له: (إنا نستشفع بك على الله 
ونستشفع بالله عليك), فسبح رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم, حتى رؤى ذلك في وجوه أصحابه2» وقال: 
خلقه,. شأن الله أعظم من ذلك) (1) 

ولهذا كان من مقتضى التوحيد إفراد الله بالتوجه؛ فلا 
ينشغل قلب الداعي, ولا يستحضر غير ربه, 00 
0 كما قال تعالى: (فَإِدَا فَرَعْتَ قَانْصَبْ وَإِلَى ر 

فَارَْعَبْ) (الشرح: 7‏ 8) 
. وأخبر تعالى عن قولٍ يعقوب عليه السلام: (إِنَمَا أَشْكُو 
ري إلى الله وَأَعْلَمُ مِنَ اللَهِ مَا لا تَعْلمُونت) (يوسف: 
6) وقال الخليل عليه السلام: (فَابْتَعُوا عِنْدَ الله الرَّرْقَ 
واعندوة واشْكر و! له إل نر حفون] (العتكيوى: 7( 

وكان صلى الله عليه وآله وسلم يحض المؤمنين على 
إفراد الله بالمسألة. كما قال صلى الله عليه وآله وسلم 
لابن عباس: (إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن 
بالله) (2)» وكان صلى الله عليه وآله وسلم يخطبء ويقول: 
(أيها الناس, والله مهما 


(1) رواه أبو داود وغيره. 
)2( رواه أحمد والترمذي والحاكم وغيرهم. 





أسرار ادا 0 ( 
يغنه الله: عب ا و وات ب 
وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر) (1) 
ومراعاة لهذه النظرة نرى أن هذا التوسل حكمه كحكم 
سائر الأذكار والأدعية, لا ينبغي المبالغة فيه أو الاقتصار 
اعتقاد في الوساطة الشركيةء التي اجعلها أرباب الأوثان 


لأوثانهم. 
الجواب الجزائي 


وهو يطل من نافقذة اسم الله الشكورء وهو اسم 
يقتضي محازراة الله عباده على اعمالهم الصغيرة بالعوض 
الكير المجانس لأعمالهم ورغباتهم. 

ومن هذه النافذة تفهم النصوص المجيزة للتوسل 
بأنواعه: التوسل بالأنبياء. والأولياء والصالحين والأعمال 
الصالحة وغيرها مما ورد النصوص بجوازه. 

فالتوسل بالعمل الصالح ‏ مثلا ‏ إن اعتقد أنه واسطة 
صحيحة:» وأن الله يجب أن يجازي المكلفين, كان سوءٍ أدب 
مع اللهء فالله تعالى: (لا يُسْألٌ عَمَا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْألونَ) 
(الانبياء:23): والله غعني عن أعمال عباده. 

لكن إن نظر إليه من باب اسم الله الشكورء فذكر 
العمل2 وطلب الجزاء كما تطلب المنن لم يكن في ذلك 
حرج على الداعي. بل قد ورد في النصوص الكثيرة ما يدل 
عليه. 

ولعل أشهر ما ورد من ذلك حديث الثلاثة الذين أووا 
إلى غار (2).» فسأل كل واحد منهم بعمل عظيم أخلص فيه 
لله فهذا سأل ببره لوالديه»: وهذا سأل بعفته التامة» وهذا 
سال بأمانته وإحسانهء 'وكل ذلك مما يحبه الله ويرضاه, 


(1) رواه أبو نعيم والحكيم وغيرهما. 
(2) رواه البخاري ومسلم. 
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وقد كان ابن مسعود يقول وقت السحر: (اللهم أمرتني 
فأطعتك, ودعوتني فأجبتك: وهذا سحر فاغفر لي) (1) 

ومن هذا الباب شرعت الصلاة على رسول الله صلى 
ني فإن من لم يشكر الناس لم يشكر 

بل إن الله تعالى وصانا بالشكر للوالدين» وهما سبب 
حياتنا الطينية ,المجازية. فقالٍ تعالى: (وَوَضَيْنَا الأنْسَإنَ 
بِوَالِدَيْهِ حَمَلَئَهُ أَمّهُ وَهناً عَلَي وَهْنِ وَفِصَالَهُ في عَامَيْنِ أَنِ 
اشْكْرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىَ الْمَصِيرٌ) (لقمان:14) فكيف لا 
يستحدق رسول الله صلى الله عليه واله وسَلم هنا الشكرء 
وهو سبب حياتنا الروحية الحقيقية؟ 

ولهذا اعتبر صلى الله عليه وآله وسلم من لم يصل 
عليه بخيلاء فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (البحل عن 
ذكرت عنده فلم يصل علي) (2) 

ومن هذا الباب ما ورد من الآثار في ربط الصلاة على 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأشياء. لولا 
الوساطة الشرعية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
لم تتحقق. مثل قول القائل عند الدخول إلى المسجد: 
(أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من 
الشيطان الرجيم؛ الحمد لله, اللهمٌّ صل وسلم على محمد 
وعلى آل محمد؛ اللهحّ اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابوات 
رحمتك) (3) 

قد يقال: فما علاقة التوسل باسم الله الشكور؟ 

والجواب عن ذلك: أن الله تعالى برحمته وفضله 
وشكره لعباده جعل من جزاء الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم الذي امتلأ قلبه بالرحمة لأمته بل للخلق جميعاء 
الشفاعة. العظمى يوم القيامة: والتوسل باب من أبوابهاء 
كلاهما يطل من نافذة هذا الاسم. 

(1) تفسير الطبري (6/ 266) 


21 زواه احمد والترعده بالساتي وان حبان” 
)(3) رواه ابو داود. 
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. يادة على أن الموسل برسول الك صل الله علكت 
واله وسلم يستحضره ويشعر بمنة الله به عليه» وفي ذلك 
الشعور توسل لاستجابة الدعاء. فللدعاء شروطه التي إن 
توفرت لا يخطئ أبدا. 


الجواب المقاصدي 


هو يطل من نافذة اسم الله الحكيم: وهو اسم يدل 

0 0 المصالح والأسباب المؤدية لهاء وهذا الاسم 
يقتصي الأمرين جميغاء ويظل من نافذية منيتو التوسل 
ومنكروه على حد سواء: 

أما منكرو التوسلء, فيطلون منه خوفا من تسرب 
الشرك إلى عقيدة المتوسلء أو اعتقاده في أن المتوسل 
به واسطة حقيقية: وذلك هو السبيل المؤدي للشرك. 

داما متيتوه: قيطقون منه خرضا على ها نولد عنه من 
نار تربوية عميقة. 

وذلك أن من مقاصد الدعاء الحضور مع الله» والتحقق 
بحقائق الإيمان» زيادة على ما يطلبه الداعي من تحقيق 
أغراضهء ولهذا سن لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
تقديم حمد الله والصلاة عليه على ما نطلبه من حاجات, 
فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن رآه يصلى 
ويدعو ولم يحمد ربه ولم يصل على نبيه صلى الله عليه 
وآله سلم: (عجل هذا)» ثم دعاه» فقال: (إذا صلى أحدكم 

فايرا مر الله والثناء عليه: وليصل على النبي: ولبيدع بعد 
بما شاء) (1) 

ففي تقديم الثناء على الله معرفة بالله2. تدعو إلى 
محبيته وإيثاره والئقة فيه» وقي ااا على رسول الله 
القلب وتطهره.: فإذا ما صفا القلب بهذه الصورة كان أهلا 
لقضاء حاجته. 

ولهذا سن لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
المقدمات الطويلة لبعض الأدعية لتناسبها مع نوع الدعاء: 


)1 رواه ا داود الترمذي وصححه. 
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فذكر صلى الله عليه وآله وسلم أن سيد الاستغفار أن 
نقول: (اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك 
وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت, عدن بل عن شر ها 
صنعت » أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذ نبي » فاغعفر لي 
فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت) )1( 
قدم الدعاء بمخاطبة الله التي تستدعي حضور القلب معهء: 

ثم الإقرار بالوحدانية, والتي تدل على تصحيح الإيمان» أو 
تشير إلى أن الذنب لا يتعلق بالتوحيدء لأن الله وعد أن 
يغفر غير الشركء كما قال تعالى: (إنَ اللة لا يَغْفِرَ أن 
يُشْرَكَ به وَيَغْغِرْ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءً) (النساء: 48) 

ثم تجديد العبد العهد مع الله بحسب الاستطاعة: ثم 
الاستعاذة بالله من الذنب وشره:ء مع الإقرار بنعمة الله, 
وفي الأخير طلب المغفرة المشفوع بمعرفة أن المتفرد 
بمغفرة الذنب هو الله تعالى. 

وهكذا في كل الأدعية نجد الحقائق الإيمانية التي 
تناسبها.ء ومن ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا 
خفت سلطانا أو غيره. فقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم, 
سبحان الله رب السموات السيع وري العرين القظيى لا 
إله إلا أنت, عز ال وجل ثناؤك ولا إله غيرك) (2): فهذه 

0 دعوة ذي النون التي 0 بها وهو في بطن 
الجوت: وهي قوله: (لا إلة إِلَا أنت سُبْحَاتكَ إِنِّي كنت مِنَ 
الظَالِمِينَ) (الانبياء: 87): والتي تحوي على كنوز جليلة من 
المعارف الإنمانية والتريوية: وقد اخبير صلى الله عليه واله 
وسلم أنه (لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا 
استجاب الله له) (3) 

0 


2 ركاه اس السنىي. 
3 واط احم والرعةة. والششاتي. 


| أسرار الأقدار (376 ) 





ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم لأسماء بنت 
عميس  -‏ : (ألا أعلمك كلمات تقوليهن عند الكرب, الله الله 
ربي لا أشرك به شينا) (1)» فقد اقتنصر هذا الدعاء على ذكر 
هذه المعارف 5005 بمعانيها النفس. 

ومنها ان رشول الله صلى الله عليه واله وسلم كان 
يدعو عند الكرب بهؤلاء الكلمات: (لا إله إلا الله العظيم 
الحليم, لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله رب 
العرش العظيمء لا إله إلا الله رب السموات السبع» ورب 
العرش الكريم) (2): وكان رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم إذا نزل به هم أو غم قال: (يا حي يا قيوم برحمتك 
استغيث) )3 

ومن هذا البناب ما ورد في النصوص من التماس دعوة 
الإخوان بظهر الغيب: كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: 
(دعاء المرء المسلم مستجاب لأخيه بظهر الغيب: عند رأسه 

ملك موكل به كلما دعا لأخيه بخير قال الملك آمين» ولك 
مثل ذلك) (4). وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (من دعا 
لأخيه بظهر الغيب؛ قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل) 
)5 

ففي هذا النصوص أنواع من المصالح والحكم جاء هذا 
النوع من الدعاء لتحقيقهاء منها تعميق الأخوة في الله بين 
المؤمنين» فالمؤمن إذا دعا لأخيه كان ذلك أمارة على حبه, 
وسلوكا لتحبيبه الفسوه ولهذا ورد دعاء الفاتحة بصيعغعة 


الجمع ليستحضر المؤمن أخونه لكل المؤمنين. 


)1 رواه 5 وابو داود واس ماجة. 
(2) رواه البخاري و 

خا رياه الحاكم وقال: 000 

)4 رواه امد ومسلم وابن 

لك روات مسلم وانه داددة 


أسرار الأقدار (377 ) 


ومنها أن الدعاء للإخوان والصالحين يجعل المؤمن 


يستحضر أحوالهم الربانية وينفعل بهاء بل تترقى روحه من 
خلالهاء ومن هذا الباب أمرهة صلى الله عليه وآله وسلم من 
لفى اوسن القرني أن يستغفر له (1). 





م 


ومن هذا الباب ما طلب رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم من أمته من الدعاء له: لأنهم إذا دعوا له حصل لهم 
من الأجر أكثر مما لو كان الدعاء لأنفسهم, كما قال صلى 
الله عليه وآله وسلم للذى قال: (أجعل صلاتى كلها عليك), 
فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا يكفيك الله ما أهمك 
من أمر دنياك وآخرتك) (2) 

فطلبه منهم صلى الله عليه وآله وسلم الدعاء له هو 
رعاية لمصالحهمء كسائر أمره وإياهم2 ومثل ذلك قوله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (ما من رجل يدعو لأخيه بظهر 
الغيب بدعوة إلا وكل الله به ملكا كلما دعا دعوة قال الملك 
الموكل به: آمين ولك مثله) (3): ففي هذا مصلحة عظمى 
للداعي. 

ومن هذا الباب ما ورد في النصوص الكثيرة من تبيان 
آثار الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, 
كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن أولى الناس بي يوم 
القيامة أكثرهم علي صلاة) (2)4 وذلك لأن الصلاة على 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم»؛ تعمق حضور القلب 
مع رشول الله ضلى الله عليه واله وسلم وتملاً القلب أنها 
به وحبا له وذلك كفيل بأن يجعل صاحبها مقربا من رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلمء فقد قال صلى الله عليه 
وآله وسلم: (المرء مع 0 (5) 


1) موضع الشاف فول - صدى الله عله وسلم : زاني علبكم أوين بن عامر مم 
أمداد أهل اليمن من مراد ثم قرن, لمكم له وا لدة هو بها بر, 
لو أقسم على الله لابره ! فان استعطعت أن يستغفر لك فافعل) رواه مسلم وغيره. 

[2) رواة الترهذي ولفظة (إذ] تكفي همك ويثفر ذنبك): ورواه احمد وإستاده جبد. 
(3) أصل الحديث في مسلم وغيره. 

(4) رواه الترمدى واين عبان: 

(5) رواه البخاري ومسلم. 


: أسرار الأقدار (378 ) 
وللاثر التربوي للصلاة على رسول الله صلى الله عليه 


وآله وسلم؛ قال صلى الله عليه وآله وسلم: (صلوا علي 
فإن صلاتكم علي زكاة لكم) (2)1 فهي تزكية للقلب 
وتطهير له. 





بل في الصلاة أعظم تطهير للقلبء: ولهذا قال صلى 
الله عله والهة وشلف: (ماا من عد من أفتى تصلى على 
صلاة صادقا بها من قبل نفسه, إلا صلى الله عليه بها عشر 
سنات) (2), فإن رصلاة الله على عباده تطهير تطهير لهم, كما 
قالي تعالى: (َهُقٍ الّذي يَصَلَي عَلَبَْكُمْ وَمَلائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ 
الظلْمَاتٍ إِلَى الثُور) (الأحزاب: 2)43 فقد أخبر تعالى أن 
صلاة الله على عباده تخرجهم من الظلمات إلى النور. 
يشض: 
وانطلاقا من هذاء فإن التوسل برسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم هو نوع من الحضور معه:ء والشعور بمعيته, 
وله تاثير كبير في ربط القلب بمحبته» وهو السبيل الصحيح 
لسلوك سنته. 
فالتوسل بذلك, والذي يستحضر فيه قلب السائل 
رشسول الله صلى .الله عليه وآاله وسلم: نم يستشفع نه إلى 
الله مع الخلو من اعتقاد الوساطة الشركية:ء والامتلاء 
بالشعور بالمنة, يملأ القلب شعورا برسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم. 
أما اعتقاد أن هذا خاص بحياة رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلمء فلا دليل عليه من النصوص. . بل إن 
القول بذلك يحرم الأمة جميعا من هذا الخير اتلد ل, فلا 
يتمتع به على مقتضى هذا القول إلا المصاحبون لرسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم. 
انيادة على ذلكء فإنا نتوسل برسول الله صلى الله 
آله وسلم فى كل الأحكام الشترعية. قترحة إليه 
1 الله. بل الله تعالى هو الذي أمرنا بالرجوع 
ا د .ميتاء كما قال تعالى: ريا أَيّهَاٍ الذين 
1 مَنُوا 00 الله را الرّشولَ وَأولِي الأآمر مِنْكُمْ فَإِنْ 


)1 ) رواه البيهقي في الشعب وابن مردوبه. 
رت واء اس هم فب الكلد 





أسرار الأقدار (379 ) 


ا ا 
3 . 8 3 





شَيْءٍ فَرُدُوهُْ إلى الله والرّسول | إن كُنثُمْ تُؤْمِنُونَ باللهِ 
وَالْيَوْمٍ الْآخِرِ دَلِكَ خَيْرٌ 0 تأويلاً) (النساء :59)/ وليس 
ا ار م 
و 

ثم» من قال بأن موت رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يغاير حياته2» فإن كان الشهداء. وهم أدنى بآلاف 
آلاف الدرجات من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قد نفى الله موتهم» ونهى عن اعتقاد ذلك: فقال تعالى: 
زولا تَحْسَبَنَ الذِينَ فَتَلُوا فِي سَبِيلٍ الله أَمواتاً بَلَ أَخْيَاءٌ عِنْدَ 
رَبهِمْ يُرْرَفُونَ» (آل عمران :6 فكيف برسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم وهو سيد الشهداء والعارفين 
والنبيين؟ 

ثم» إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بأن 
أعمال أمته تعرض عليه»: وأنه يدعو لهم. فقال صلى الله 
عليه وآله وسلم: (حياتي خبيبر لكم تحدتون ويحدث لكم: فإذا 
أنا مت كانت وفاتي خيرا 1 تعرض علي أعمالكم فإن 
1 

فإن شك في هذا الحديث, فقد قال تعالى: (وَقُلٍ 
اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللة عَمَلَكُمْ وَرَسُولةُ وَالْمُؤْمِبُونَ وَسَيْرَدُونَ 
إلى عَالِمٍ العَيْبِ وَالشّهَادَةٍ فَيُتَبُنَكُمْ بمَا كُنُمْ تَعْمَلونَ) 
([التوبة:105) 

فإن قيل: بأن هذه رؤية وليست دعاء أو شفاعة, 
فنقول: إن كان الله تعالى أخبر بدعوة الملائكة - عليهم 
السلام ‏ للمؤمنين» كما قال تعالى: (الذ؛ لون الْعَرْشَ 


قَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبْحُونَ حمر رَبُّهمْ وَيُؤْمِنُونَ بهِ وَيَسْتَعْفِرُونَ 
للذين آمَنُوا رَثَنَا وَِسِعْتَ كل شَيْءٍ رَحِمَهَ وَعِلما فَاغْفِرْ لِلذِينَ 
َابُوا وَاتَبَعُوا سَبِيلكَ وَِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيم)4 (غافر:7)/ فإن 
اق اك 1 حت راك للك ل اكد 
عليه وآله وسلمء ومع أمته التي كلف بهاء وهو أحرص 
الخلق عليها؟ 


1 قاد ابن سعد 








أسرار الأقدار (380 ) 

وقد أخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن أعمال الأحياء 
تعرض على الأموات من الأقرباء والعشائر في البرزخ, 
فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (إن أعمالكم تعرض على 
أقاربكم وعشائركم من الأموات: فإن كان خيراً استبشروا 
بهه وإن كان غير ذلك قالوا: اللهم لا تمتهم حتى تهديهم 
كما هديتنا) (1) 

فإن جاز هذا للعشائر والأقارب» وهم أفراد من الأمة, 
فكيف لا يجوز لرسول الع الم عليه واله وسلم:؛ وهو 


أحن على أمته من آبائهم, , وأمهاتهم | وقد قال 0 
(التْبيٌ أؤلى ِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفسِهم وَأْزْوَاجُهُ أَمَهَائهُمْ) 
(الأحزاب: 6) 


ثم إنه صلى الله عليه وآله وسلم قد صرح بجواز 
التوسل به مطلقا في حديث الأعمى, فعن عثمان بن حنيف 
أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم, 
فقال: (ادع الله أن يعافني), فقال: (إن شئت أخرت ذلك 
وهو خير2 وإن شئت 0 0 (فادعه) قال: فأمره أن 

فيحسن » ويد كو بهذا الدعاءء 

فيفول: (اللهم 7 ا 0 الك حبك محمد دا 
الرحمة. | شحم إن وكين ل إلى ردير شعني باشى هرك 
فتقضى ليء اللهم شفعه في وشفعني فيه) (2): فالحديث 
ورد فطلقاء ومن التاويل تقبيده بما لم يدل الدليل على 
تقفبيده. 

وقد أول ابن تيمية هذا الحديث بصنوف من التأويلات 
وصرفه عن ظاهرهء فقال: (وهذا الأعمى شفع له النبي 
صلى الله عليه واله وسلم فلهذا قال في دعائه: (اللهم 
فشفعه في):؛ فعلم أنه شفيع فيه) (3) 

واستشهد بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن شتت 
صدرت وإن سنت دعوت لل) شقال: (ادع له ). ناأنة طلب 
سن ملستي اا لي الود ا د ف وكوي 
ل ل ل ل ل[ ل ع شا 
لنفسه» ويقول 
(1) رواة كمد اكنال 2 

(2) نك الر فده وقال ددر شب عر ورولك لككد و01 فاحد والكلكم وان 


)3( مجموع الفتاوى:1/ 325. 


أسرار الأقدار (381 ) 

في دعائه: (اللهم فشفعه في)ء, فدل ذلك على أن 
معنى قوله: (أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد).: أي بدعائه 
وشفاعته. 

ومما أول به ابن تيمية الحديث قوله: (وكذلك لو كان 
كل أعمى توسل بهء ولم يدع له الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم بمنزلة ذلك الأعمى لكان عميان الصحابة أو 
بعضهم يفعلون مثل ما فعل الأعمى, فعدولهم عن هذا إلى 
هذا مع أنهم السابقون الأولون المهاجرون والأنصار 
والذين اتبعوهم بإحسان: فإنهم أعلم منا بالله ورسوله 
وبحقوق الله ورسولهء وما يشرع من الدعاء وينفع وما لم 
يشرع ولا ينفع» وما يكون أنفع من غيره وهم في وقت 
صرورة ومخمصة وحدب يطلبون تفريج الكربات وتبتسبر 
الغشير وإتزال الغيت كل طرية ممكن دليل) على أن 
المشروء ما سلكوه دول عا تركوة) (0) 

والجواب عن هذا من جهتين: 

الأولى هي أن من الصحابة ‏ كما ذكرنا ‏ في الباب 
السابق من رضي بحاله؛ ولم يسأل الله تغييره رضى 
ذلك, وقد ورد في الحديث أن اغرآة جاءت إلى الندى صلى 
الله عليه وآله وسلمء وبها طيفء فقالت: (يا رسول الله 
إني أصرعء, وأتكشفء فادع الله أن يشفيني). فقال: (إن 
شئت دعوت لك أن يشفيك» وإن شئت صبرت ولك الحنة), 
فقالت: (بل أصبر ولي الجنة2 ولكن ادع الله لي أن لا 
أتكشف), فدعا لها فكانت لا تتكشف (2). 

والثانية أن اشتراط تأييد كل ما ورد من الأحاديث 
القولية أو الفعلية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بالآثار الدالة على الفعل به من الصحابة يكلفنا شططاء بل 
يلغي اكثر السنن. 

1)الرد علد اليكرى. ابن يميد 1/ 268. 


0 رواه ابن مردوبيه وغير واحد من أهل السنن وأخرجه الحاكم وقال: صحيخ م 
شرط مسلم. 








أسرار الأقدار (382 ( 

ورد من الأحاد يت بل يرون أن في خلاف الحسحارة للأحاديث 
دليل على عدم بلوغ الحديث للصحابة:ء لا دليلا على ضعف 
الحديث أو صرفه عن حقيقة معناه. 

وقد جعل ابن تيمية نفسه - هذا المعنى - من أسباب 
ال الفقهي في كتابه (رفع الملام عن الأئمة الأعلام), 
ا واج 1م العم اراي لكر ل 0 
عالما بموجبه» وإذا لم يكن قد بلغه وقد قال في تلك 
القضية بموجب ظاهر آية أو حديث آخر أو بموجب قياس أو 
موجب استصحاب فقد يوافق ذلك الحديث تارة ال 
أخرى وهذا السبب هو الغالب على أكثر ما يوجد من أقوال 
السلف مخالفا لبعض الأحاديث فان الاحاطة بحديث رسول 
لله صلى الله عليه وآله وسلم لم تكن لأحد من الأمة) (1) 
1 ثم ذكر أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم كان يحدث 
أو يفتى و يقضى أو يفعل الشيء, فيسمعه أو يراه من 
يكون حاضرا ويبلغه أولئك أو بعضهم لمن يبلغونه» فينتهي 
علم ذلك إلى من يشاء الله من العلماء من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم , نم في مجلس آخر قد بحدتث أو 
يقدتى أنه يقضى أو بقففقل نينا وبشهده بغض من كان عاننا 
عن ذلك المجلس ويبلغونه لمن أمكنهم», فيكون عند هؤلاء 
من العلم ماليس عند هؤلاء: وعند هؤلاء ماليس عند هؤلاء. 

نم ذكر أن تفاضل العلماء من الصحابة ومن بعدهم 
0 العلم أو جودته لا بالإحاطة بجميع حديث رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فهذا لا يمكن ادعاوة 
صلى الله عليه وآله وسلم أنه لبس في طلب الدعاء منه 
ودعائه هو والتوسل بدعاته صر ره بل هو خير بلا شرء 
وليس في ذلك محذور ولا مفسدة, فإن ا من الأنبياء ‏ 
عليهم السلام ‏ لم يعبد في حياته بحضوره» فإنه ينهي من 


بعتنده© 
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أسرار الأقدار (383 ) 

ويشرك به»؛ ولو كان شركا أصغر كما نهى النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم من سجد له عن السجود لهء أما بعد 
موته» فيخاف الفتنة والإشراك به كما أشرك بالمسيح 
والعزير وغيرهما (1). 

والجواب عن هذا: ما ذكرناه في الجواب الأول من أن 
حكم التوسل يختلف باختلاف المتوسل واعتقاده. فإن كان 
يعتقد الوساطة الشركية,. فهو حرامء بل قد يكون كفراء 
أما إن أراد به التوسل الإيماني الذي هو نتيجة استشعار 
محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشفقته على 
أمته فإن في ذلك من المصالح الإيمانية والتربوية ما لا 
يصح طرحه من أجل هذه المفسدة المشكوكة. 

ثم لو طرحنا أحكام الشريعة بهذا الأسلوبء فإن الكثير 
ع الأحكام قد نعرضها للإلغاء خوفا من المفاسد التي قد 


تنحر 

ادها كرد ابن تيمية وغيره على القدرية والجبرية 
وغيرهم لم يجرهم إلى القول به إلا الخوف من المفاسد 
المنحرة على تقيض ما دهبوا اليه (2). 

وقد نينا فى مواضع كنيرة أن الكمال في اتباع كل ما 
ورد في الشريعة من غير تقديم جانب على جانب: بل إن 
الحق في جوانبها المختلفة جميعا. 


د الوسائط التقديرية 


ولكن كيف تنفى الوسائط: والقرآن الكريم والنصوص 
النبوية الكثيرة تخبرنا بترتب الأسباب على بعضهاء فقد 
جعل تعالى المطر سببا لإنبات النبات2» كما قال تعالى: 
زَوَمَا انْرَلِ اللَهُ مِنَ الِسَّمَاءِ مِنْ مَاءِ قَأَحْيًا ١‏ به الأرضص بَعدَ 
عَوَنَها وت قلعا ع كل دَابَّةِ 6 (البقرة: 64) 

لا يعتبر المطر بذلك واسطة بين إرادة الله لإحياء 
الأرض وتحقق ذلك الإحياء؟ 


1) محخصيئ الفناوي 1) 3339. 





لو 17 للق روا لا 
نا لم ا ا لا رت ا ل ال ال الك قي قاس إك 
الإسلام في قفص الاتهام ] 





أسرار الأقدار (384 ) 

أليس المطر بذلك واسطة تحتاجها القدرة لإيجاد 
الإحياء؟ 

ومثل ما يقال في المطر يقال في كل الأسباب, فهل 
هي وسائطء أم ماذا؟ 

والجواب ع ذلك: هو أنه لا يمكن اعتبار المطر وغيره 

٠‏ أنبتنا هذه الأسباب واعتبرناها أو تكلفنا 

تأويلها بصنوف التأويل: 


أما على اعتبار نفي تأثير الأسباب» واعتبار الخالق 
للسبب والمسبب الله وحدهء فإنه لا إشكال في ذلك فلا 
واسطة فى هذا يخال من الأجوال! 

وهذا قول جماهير العلماء. فقد نصوا على أن الخبز لا 
يشيع والماء لا بروي» والنار لا تحرق» وأن الشبع والري 
والإحراق حوادث انفرد الرب بخلقهاء فلم يخلق الخبز 
الشبع؛ ولم يخلق الماء الريء ولم تخلق النار الإحراق» وإن 
كانت أسبابا في ذلكء فالخالق هو المسبب دون السبب. 

ونصوا على أن هذه الأشياء محتاجة إلى الله لتأدية 
الأثرء فالنار في وقت الإحراق محتاجة إلى الله ليخلق فيها 
إحراقاء والبطن محتاج إلى الله في وقت صيرورة الخبز 
فيه ليخلق فيه شبعاء فالله خالق النار وإحراقها والماء 
وريه والخبز وإشباعه. 

وبناء على هذا قالوا: لو شاء الله لروى بالنار:» وأحرق 
بالماء. فهو الخالق يفعل ما يشاءء وبالتالي فلا فرق بين 
النار والماء تحت قدرة الله تعالى. 

وهذا الاعتبار صحيح يدل عليه العقل والنقل: ولا حرج 
على من يقول به2 كما لا حرج على من يقول بالقول 
الثاني كما سنرى. 





أما ذلك الجدال الذي امتلأت به التصانيف وعد في 
خلاف أحد القولين بدعة أو مروقاء فهو من التألي المنهي 
عنه؛ أو هو من فقرض قناعات العقول والفهوم على الغير 


أسرار الأقدار (385 ) 

بل نرى في هذا ما رأيناه في القول في التوسل؛. فمن 
غلب التوحيدء ورأى أن خالقية الله للأشياء شاملة ومباشرة 
قال بنفي الأسباب:. واعتبارها محال لحصول التأثير, 
وليست مؤترة بذاتها. 

ومن قال بإثبات الأسباب نظر إلى الحكمة الإلهية التي 
رست الاننات على المسسات” 

ونرى انطلاقا من النظرتين أن يترك ذلك لطلاقة 
القدرة الإلهية, فلا يحجر عليها في شيء من ذلك. 

وإن أردنا مثالا مقربا لذلك ‏ ولله المثل الأعلى ‏ نقول 
بأن الأجهزة الكهربائية منها ما يفتقر افتقارا تاما إلى 
الحضور المباشر للصانعء وإلى إيصال التيار الكهربائي به, 
ل د ل د د الا ل ]د 


00 0 يمكن ٠‏ تشتحنه ا 0 عقله الصغير أو 
فكذلك الأمرء 8 المثل ا مع ا الله تعالى, 
فكلاهما محتمل, وقد يكون كلا الأمرين صحيحا. _ 
ولغل المتال الأول مرتبط بما نص عليه القزآن الكريم 
من الآيات الدالة على خلق الله ييديه ونحو ذلكء: كما 0 
تعالي: (قَالَ يَا إِبْلِيسْ مَا مَنَعَكَ أن تَسْجُدَ لِمَا خَلَفْتٌ بِيَدَ 
أستكبزت أمْ كنت مِنَ الْعَإِلِينَ) (صْ:75) أو بإمساكه تعالى, 
كما قال تعالى: (إن الله تُمْسِكَ السَّمَاوَاتِ وَالْأرْضَ أن 
تزولا وَلَيْنْ_رَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا ٠‏ ْ 
حَلِيماً اعقورا] (فاطر:41) 
ما يدل على القول بنفي الأسباب وكونها مجرد 
ا من الناحية النقلية. فمن مثل قوله تعالى: (وَمَا 





ا 
3 


رَمَيْت إِذْ رَمَيْت وَلَكِنَ الله رَقَى) (لأنفال: 17): فنفى تعالى 
أن ون رسوله خالقا للرمي, وإن كان سببا فيه. 


ومن ذلك قوله تعالى: 2 
ا وَأَحْبَاة (لنجم:3ه ‏ 44), 0 
والإبكاء والإماتة والإحياء عن أسيابهاي 0 

ومن, ذلك قوله تعالى: (ذَلِكُمْ الله رَبكُمْ لا إله إلا هُو 
خَالِقَُ كل شَيْءِ (الأنعام: 2)102 وقال تعالى: (هَلَ مِنْ 
خَالِقٍ غَيْرْ اللو1 (فاطر: 3) 

بل قد دل على هذا ما ذكره الله تعالى من إخراج ناقة 
صالح عليه السلام من الجبل الأصمء, فقدرة الله لا حدود 


وانطلاقا من هذا فإنا لا نرى صحة ما ذكره المخالفون 
مر الشتخ على اصضحاب هذا القول؛ كما قال ابن تيمية: 
(من قال أن قدرة العبد وغيرها من الأسباب التي خلق الله 
تعالى بها المخلوقات ليست أسباباء أو أن وجودها كعدمهاء 
وليس هناك إلا مجرد اقتران عادي كاقتران الدليل 


العدلول قمر حجر عا لك الله وشرعة ضن الأييات 
والحكم» ولم يجعل في العين قوة تمتاز بها عن الخد تبصر 
بهاء ولا في القلب قوة يمتاز بها عن الرجل يعقل بهاء ولا 
في النار قوة تمتاز بها عن التراب تحرق بهاء وهؤلاء 
ينكرون ما في الأجسام المطبوعة من الطبائع والغرائز) 
(1)» فليس في كل ذلك جحودهء وإنما هو فهم دلت عليه 
النصوص ولم ينكره العقل. 


إثبات الأسباب 


والاعتبار الثاني هو إثبات الأسباب2 وهو قول الكثير 
من العلماء, ومما دلت عليه النصوصء ومما يقول به العقل 
والحس بادئ الرأي. 

ولا دليل في هذا القول أيضا على كون هذه الأسباب 
وسائط لأن الله قد يخلق بوجودهاء وقد يخلق مع تخلفهاء 





وهو لا يحتاج في الخلق إليهاء وإنما أبرزتها حكمته في 


(1) مجموع الفتاوى:8/ 136. 





أسرار الأقدار (387 ) 
والفريق القائل بهذا يطل من نافذة اسم الله 
(الحكيم)» وهو يكمل النظرة السابقة: ولا نرى أنه يتنافى 


أما دلالة العقل على هذاء فواضحة لا ريب فيهاء ولكن 
العقل الملحد أو الغافل يعتبرها وسائطء أما العقل 
المؤمن2» فيرى أن قدرة الله أعظم من أن تحتاج إلى 
الوسائط. 

وكمثال على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أخبر بتحدوى الدواء, و لتتسببيتةت 1 فقال صلى الله عليه 
وآله وسلم: (تداووا عباد الله فإن الله لا يضع داء إلا وضع 
له دواء غير داء واحد الهرم) (1): وقال صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن الله تعالى لم ينزل داء إلا أنزل له دواء علمه 
من علمه» وجهله من جهله إلا السام وهو الموت) (2) 

فهذه الأحاديث صربحة في تسبنبنية الدعاء وإن أولها 
النافون للأسباب: ومن خلالها يستعمل المؤمن الدواء سواء 
قال بنفي الأسباب أو إثباتها. 

ولكن الفرق بين الطبائعيين القائلين بالسببية المجردة 
عن السند الإ هو أنهم يجعلونها مستندهم الوحيدء فإن 
المؤمن 0 المثبت على الله فلذلك إن عجز الدواء, 
أو سقط به لم يسقط معهء لأنه لم يكن مستندا للدواء, 
وإنما استناده لله. 

وبهذا لا يصح تشبيه القائلين بالأسباب بالطبائعيين 
الذين يرجعون الأشياء إلى علل طبيعية2. لأن هؤلاء لا 
يقولون بأن ما في الأشياء من خصائص يرجع إلى ذواتها 

فلذلك لا يقولون بحتمية الأسباب,» بل يربطونها 
بمشيئة الله» معتقدين إمكانية تخلفهاء قال ابن القيم: (ويا 





لله العجب إذا كان الله خالق السبب والمسبب وهو الذي 
جعل 


ا ا وا حار الجا 
(2) رواه الجاكم. 





أسرار الأقدار (388 ) 

وقدرته منقادة لحكمه إن شاء أن بيطلل تسبنينت الي 
أبطلها كما أبطل إحراق النار على خليله إبراهيم وإغراق 
الماء على كليمه وقومه وإن شاء أقام لتلك الأسباب موانع 
تمنع تأثيرها مع بقاء قواها وإن شاء خلى بينها وبين 
اقتضائه لآثارها فهو سبحانه يفعل هذا وهذا وهذا فأي قدح 
يوجب ذلك في التوحيد وأي شرك يترتب على ذلك بوبه من 
الوجوه) (1) 

والرجوع إلى النصوص يرشد إلى هذا القول ويصححه, 
وقد ذكرنا في مواطن كثيرة أن الأولى الحخفاظ على 
ظاهرية النصوص وبساطتها وعدم تعديها بتكلف التأويل. 

وقد ورد في النصوص ما نيت الأسباب, قال تعالى عن 
ذي القرنين: إن مَكنًا لَهُ فِي الأرزض وَآتَيْنَاهُ مِنْ كَل شَيْءِ 
سَبَبا4 (الكهف:84), وقد قيل في تقسيرها عن حبيب بن 
حماد قال: كنت عند علي, وسأله رجل عن ذي القرنين, 
السحاب وقدر له الأسباب ]1 له اليد) (2) 

وقد سمى تعالى أبواب السماء أسباباء إذ منها يدخل 
إلى السماء, فقال تعالى عن فرعون: (لعَلَي أَبْلْعٌ الْأسْبَابَ 
أُسْبَابَ السََمَاوَاتٍ فَأَطلِعَ إلى إِلَه مُوسَى) (غافر: 36 37) 

سكف تعالى الحبل سنا لإيصاله إلى المقصودء كما 
فال عالي: (مَنْ كان بَظّنُّ أَنْ لَن يَنْضْرَهُ الله فِي الدَّنْيَا 
وَالْآخِرَ يَمُدُّدْ يسبيب إِلَى الشسَّمَاءٍ ثُمَّ ليَفْطَّعْ فَلَيَنْظَز هل 

يَدهِبَنّ كيده مَ ا (الحج:15) 

وسمى تغالئ وصل الباس ينهم أاسناناء وفي الى 
يتسببون بها إلي قضاء حوائج بعضهم بعضاء كما قال 
ا (إذْ بدأ الَّذِين اتّبعُوا مِنَ الَذِين اتْبَعُوا وَرَأَوًا الْعَدَابَ 


هب 





وَتَقَطَعَت بهم الَأَسْبَابُ) (البقرة:166), قال ابن عباس: 
أتعني اشيات العودة الواصلات 


(1) شفاء العليل: 189. 
2) روك الضناء المسد سي 





أسرار الأقدار (389 ) 

التي كانت بينهم في الدنيا)2» وقال ابن زيد: (هي 
الأعمال التي كانوا يؤملون أن يصلوا بها إلى ثواب الله) 
(1) فسمى الله تعالى ذلك أسباباء لأنها كانت يتوصل بها 
إلى مسبباتها. 

وقد ذكر ابن القيم الكثير من الأدلة على صحة هذا 
القول» حتى أنه قال: (ولو تتبعنا ما يفيد إثبات الأسباب 
من القرآن والسنة لزاد على عشرة آلاف موضعء ولم نقل 
ذلك مبالغةن بل حقيقة) (2) 

ولا بأس من إيراد بعض مجامع ما ذكره من أدلة هنا (3): 

فمنها أن الله تعالى جعل مصالح العباد في معاشهم 
ومعادهم والنواب والعقاب والحدود والكفارات 0 
والنواهي والحل والحرمة مرتبطا بالأسباب»: قائما بهاء بل 
العبد نفسه وصفاته وأفعاله سيب لما يصدر عنه, بل 
الموجودات كلها أسباب ومسبباتء, والشرع كله أسباب 
ومسببات» والمقادير انسنات وعسيات: والقدر اجار علبها 
متصرف فيهاء فالأسباب محل الشرع والقدر. 

والقرآن الكريم مملوء بإثبات ذلك,2 كقوله تعالى: 
(وَلَهُمْ عَذَاِبٌ ألِيمُ بمَا كَانوا يَكْذِنُونَ )4 (البقرة: 2)10» وقوله 
تغالى: (فَأَئْرَلْنَا عَلَى الذين ظلمًوا رَجْراً مِنَ السَّمَاءِ يما 
كاثوا يَفْسْقُون) (البقرة: 59), وقوله تعالى: (قَبَاءٌوا بعَصَبٍ 
مِن الله ذلك ناتعم كاثوا يتكفرزون بآَيَاتٍ الله وَيَفَثْلونَ 
التْبيّينَ ص بغر الخد ديك بِمَا عَصَوًَا وَكَانُوا ‏ يَعَتَدونَ) (البقرة: 
01 وقول غالى: (ولر سهنوة انذا نما هدعت اددهم 
وَاللَِ عَلِيمٌ بالظالِمِينَ) (البقرة 1 وقوله تعالى: 5 

يُوَاخِدْكُمْ بِمَا كَسَبَتْ فَلَوَيْكُمْ) (البقرة: 225): وقوله تعالى: 


0 2ه _ء.س 
1 انطر: الدر المسور. 1/ 402 





(2) شفاء العليل: 189. 
(3) شفاء العليل: 188. 





أسرار الأقدار (390 ) 


- 


عم ه 


ؤوَحَوة وَتَسُوَدٌ وجوه فَأمًا الذين اسْودّت وجوهههم 
أَكَفَرْئُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَدُوقُوا الْعَدَابَ بمَا كُنئُمْ تَكْفُرزونَ) (آل 
عمران م106) 

ومنها أن كل موضع رتب فيه الحكم الشرعي أو 
الجزائي على الوصف أفاد نه سببا لهء كقوله تعالى: 
(وَالشَارِقَ وَإِلسَارِقَهُ فَافْطعُوا أَيْدِيَهُمَا جَرَاءَ بمَا كَسَبًا تكالاً 
مِنَ الله وَاللَهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ (المائدة 0 وقوله .تعالى: 
ل الرَّانِْيَةُ وَالزَانِي فَاخْلِدُوا كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مائّة جَلَدَةٍ ولا 
تَأَجْدّكُمْ يهمَا) (النور: 2)» وقوله تعالى: وَالَذِينَ يُمَسُكُونَ 
بالكتاب وَأَقَامُوا الصّلاة إنَا لا تُصِيعٌ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ) 
ا وقوله تعالى: [الذين كَفَرُوا وَصَدُوا عَن 
سَبيل الله زدْتَاهُمْ عَذَاباً فَوْقَ الْعَدَابٍ بمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ) 
(النحل 0 

عا إن كل موضع تضمن الشرط والجزاء أفاد سببه 
الشرط وإلجزاءء. وهو أكثر من أن يستوعب, كقوله تعالي: 
زيَا أيّهَا الْذِينَ آمَنُواٍ إن ا اللّمَ يَجْعَلَ لَكُمْ فُرَقَاناً وَيْدَهُ 
عَنْكُمْ سَيّْنَاتِكُمْ وَيَعْفِرْ لَكُمْ وَاللَّم 5 الْقَصْلٍ العظيم) 
الأنفالٍ :9 وقال , تعالى: (كإد تادن ربكم لذن شكريم 

يِدَنَكُمْ وَلَيْنَ كَفَرْئْمْ إنّ عَذَابِي لَسَديدٌ) (ابراهيم:7) 

ا عن ا الكثيرة الدالة على فاعلية 
الأسباب بإذن الله. 

وقد ذكر ابن القيم زيادة على ما دلت عليه هذه 
النصوص وجها مقاصديا حقيقا بأن يلتفت إليه منكرو 
الأسباب خاصة في هذا العصرء وهو ما عبر عنه بقوله: (قم 

من أعظم الجناية على الشرائع والنبوات والتوحيد إيهام 
الناس أن التوحيد لا يتم إلا بإنكار الأسباب» فإذا رأى 
العقلاء أنه لا يمكن إثبات توحيد الرب سبحانه إلا بإيطال 
الأسباب ساءت "١‏ تلنونهم بالتوحيد, اك 1 لا 
تحد كتانا من الكنت لايم إثباتا للأسباب من القرآن) (1) 


(1) شفاء العليل: 189. 





أسرار الأقدار (391 ) 


ثنانيا ‏ الملك 





السر الثاني للحكمة: والمترتب على الوحدانية. والذي 
تفهم به أسرار المقاديرء ويجتمع شتاتهاء وينحل ما يتوهم 
منها من تناقض هو إدراك مالكية الله للأشياء, والتي 
يترتبت عنها ميمه علنها. 
من مخلوقات ملك لله تعالى. 

وأما ملكية الله عليهاء فهو تصرفه فيهاء ونفوذ أمره 
في شؤونها الجبرية أو الاخبارية 
والملك) 

وقد وردت القراءة بكليهما في أول سورة في القرآن 
الكريم: فقرئ: (مَالِكِ يَوْم الدّين) (الفاتحة:4).وقرئ: 
( مَلِك يَوْمِ الذين) (الفاتحة:4) 

وقد تحدت المفسرون في هذه الآية في التفاضل يبسن 


(ملك)ءو 0 وهو خطأ من جهات 5 

الأولى: لا تفاضل بير 0 القرانية. فكلها 
كلام الله 0 وإن جاز التفاضل فمبينه الوحي لا 
الاجتهاد. 


والثانية: أن أسماء الله كلها حسنىء فلا يجوز المفاضلة 


بينها. 

والثالثة: أن لكل منهما دلالته الخاصةء: فللمالك دلالة 
على حيازة الأشياء, وللملك دلالة على التحكم فيهاء وهذا 
التغاير بينهما يجعل من كل منهما اسما خاصاء خلافا لمن 
جعل أحدهما أعم من الآخر. 


وقد اجتمع هذا الصنفان من الملك في قوله تعالى: 
بك رَبّكُمْ اللهُ الذي خَلقَ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ فِي سِنَةِ أَيَامِ 
ُمّ اشتوى عَلَى الْعَزش يُعْشِي اللَيْلَ الثهار يَطُلْبهُ عثيناً 


وَالِشْمْسَ وَالْفَمَرَ وَاليُِحُومَ 7 بأمرهِ ألا لَهُ الحَلَىُ 
وَالأَمْرٌ تارك اللَهُ رَثّ الْعَالمِينَ) 


أسرار الأقدار (392 ) 

(لأعراف ). ففي هذه الآية الكريمة إخبار بملكية الله 
للأشياء, وسريان غ أمره 0 والذي عبر عنه في خاتمة الآية 
بقوله: (آلا لَهُ اَْلَقُ وَالْأَمْر 
دور كبير في كشف 0 الكو علب التعليل 
الإيماني: وله دور سلوكي, ووجداني كبير من ناحية أخرى, 
وسنعر ضص في هذا الفصل لحقيقة هذين الاسمين وآثارهما 
السلوكية والوجدانية. 


د الله المالك 


يتردد في القرآن الكريم كثيرا تعليل المقادير المختلفة 
بملكية الله للأشياء. ولذلك تترد في القرآن الكريم كثيرا 
هذه اللازمة التي تحوي المعاني الكثيرة باختلاف السياق 
الذي ترد فيه. قال تعالى: (لِلَّهِ مَا فِي الشَّمَاوَاتٍ وَالأرض) 
(النساء: 2)170 وهذه اللازمة تبث في شعور المؤمن ملكية 
الله المطلقة لكل ما نراه وما لا نراه من الأشياء. 

فقطء والتي تدل علبها كل الدلائل , بل الغرصض متها اليه 
ل ل سيا ال ال أت الل لك 
السموات والأرضص وما فيهن. 

فيرتب على ذكرها أ: ثر التعرف على قدرة الله المطلقة, 
كما قال تعالى: (لِلَهِ مُلَكُ السَّمَاوَاتِ وَالأرزض وَمَا فِيهنّ 
وَهُوَ عَلَى كَل شَيْءٍ قَدِيرْ) (المائدة :0 وقال تعالي: (لِلَهِ 
َلك السَمَاوَاتِ وَالْأَرَض قَمَا فيهنٌ وَهَقَ عَلَى كَل شَّء 
قَدِيرُ) (المائدة:120) 

ولذلك يستدل القرآن الكريم بملكية الله للمخلوقات 
على أن قدرته لا تعجز عن مقادير البعث أو الحشر التي 
يكذب بها الجاحدون. 





أسرار الأقدار (393 ) 

ولهذا يقترن في القران الكريم ثبوت الملكية لله 
بالإحياء والإماتة وبالقدرة المطلقة, كما قال تعالى: (لة 
ملك السَّمَاوَاتِ وَالأزضٍ يَحيِي وَيَمِبيِتٌ وَهَوَ عَلَى كَل شَىّْء 
قَدِير) (الحديد 2( 

وقد ورد في بعض صيغ الذكر الذي انطلقنا منه 
بيان أسرار الحكمة في المقادير قوله صلى الله ا وآ 
وسلم: (من قال حين يدخل السوق: لا إله إلا الله وحده لا 
لد لك لات دل لمر سجن شن شري الس دطط 
على كل شيء قدير لا إله إلا الله: والله أكبر والحمد لله: 
وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله» كتنب الله عز وجل 
له ألف ألف حسنة) (1) ففيه ' اقتران الثلائة معٍ معضها. 
للمغفرة ل كما قال تعالى: (ولله مُلْكُ الِسَّمَاوَا 
وَالْأَرْضِ يَعْفهِرٌ لِمَنْ يَشَاءٌ 0 ع وَكَانَ الِلَهُ 0 
رَحِيما4 (الفتج:14), وقال تعالى: 0 تَعْلمَ أن الله لَهُ ملك 
السَّمَاوَاتِ وَالأزض 0 مَنْ يَشَاءٌ وَيَغْفِرٌ لِمَنَ يَشَاءٌ وَاللَهُ 
عَلَى كل شَىْء قَدِير) (المائدة:40):» فهذه التصرفات إنما 
تستغرب وتستقبح إن كانت في ملك الغير. 

ومثل ذلك ارتباط الملك بطلاقة المشيئة في توزيع 
الهيات والأرزاق: كما قال تعالى: ( للم ملك السَّمَاوَاتِ 
وَالأزض يَخْلْقُ مَا يَشَاءٌ يَوقِبٌ لِمَنْ يَشَاءٌ إتاناً وَيَعِبٌ لِمَنْ 0 
الذكور) (الشورى:49) 

ومثئل ذلك ارتباط ملكية الله _للأشياء بتفغرد إلله تعالي 


للا 


1 


بالولاية والنصرةء: قال تعالى: ألم تَعْلَمْ أنّ الله لَهُ مُلِكَ 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَض وَمَ لَكَمْ من دون الله مين وَلِيُ وَلا 
تصِير) (البقرة:2)107» وقال تعالى: إن اللة لَهُ ملك 


السَمَاوَاتِ وَالْأرَض يَحيِي وَيَمِبيِتٌ تك وَمَا 
لك ررمت لل ل 





أسرار الأقدار (394 ) 
مِنْ ذون الله مِنْ وَلِئٌّ ولا تصير) (التوبة:116): فالكل 
ملكه فلذلك هو الحقيق بالولاية والنصرة لمن شاء من 





عباده. 

ومثل ذلك ارتباط الملك بالحمد, كما قال تعالى: (وَفَلِ 
الْحَمْدُ لله الذي لَْمْ َتَخِدْ وَلَدِاً وَلَمْ بَكْنْ لَهُ_شَرِيك في الْمُلْكِ 
وَلَمّ عن لَهُ وَلِئٌ مِنَ الذل وَكَبْرَهُ تكبيراً) (الاسراء:111), 
وذلك لأن كل شيء من اللهء فلذلك لا يحمد سواه. 

والقران الكريم يغير عما يفيض من ملك الله على 
عباده بصيغة الإنزال» ليشير إلى أن ملكيتها الحقيقية لله, 
وأنها وافدة على العباد لا ملكا مستقرا لهم: قال تعالى 
في بيان عمومية نزول كل ما يتصور العباد ملكيته من 


الكون: (وإن مّن شَيْءٍ إل عِندَنَا خَرَائِنُةُ وَمَا تُتَرُلَهُ إلا بقَدَرِ 
مَعْلُومِ) 

ويستوي في هذا الإنزال ما يكون حسا أو ما يكون 
معنى : 


قال تعالى عن 1 الكائنات الحسية: (قُلٌ أر رَآَبِثُمْ ما 
أَنْرَلَ اللهُ لَكُمْ مِنْ ررق فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَاماً وَحَلالاً كل ل الله 
أذِنَ لَكُمْ أة م عَلَى الله تَفْئرُونَ) ل :59) 

نفس 


وَاحِدَةٍ 1 مِنْهَا 0 وَأَنرِلَ كم مِنَ اام ريه 
زواج يَخلْفكَم في تون أِمهَايكُم حَلْقا مِنْ بَعْدٍ 


تَصْرَفُونَ4 (الزمر:6) َ 

ومنها إنزال الماء. وهو أكثرها. ورودا في القرآن 
الكريم, ومنه قوله تعالى: (هُوَ الذي أَنْرَلَ مِنَ السَّمَاءٍ مَاءَ 

مِنة شَرَاب وَمِنَهُ شَجَرٌ فيه تُسِيمُّونَ) (النحل ًَ0) 

وليس المراد بالإنزال هنا ما يتوهم من كون المطر 
نازلا من السماء فقطهء وإنما المراد ربطه بملكية الله, 
ولهذا سبق الإنزال ذكر الضمير المنفصل العائد على الله 





أسرار الأقدار (395 ) 
١‏ ومن النعم الحسية ا الحديد2ء قال تعالى: (لَقَدْ 
أرْسَلنا رَسُلَتا بالبَيْتاتِ وَاثَرَلنا مَعَههُمْ حجهم الْكِتَاتَ وَالْمِيرَانَ لِيَقُومَ 


لي - لى .- 


-_ 


التّاسن بالقشط ‏ وَأَنْرَلَنَا الحَدِيدَ فيه بَأْسنْ شَدِيدٌ روَمَتَافِعٌ 
تاس دلت اللك عد مشرة ورشلك لعب إنّ اللة قَويّ 
عَرِيرْ (الحديد:25) ١‏ 
ومثل إنزال ملكية الله للكائنات الحسية إنزال الله 
للكائنات المعنوية» ومنها السكينة والجند الرباني2» قال 
0 ْنم أ: نْرَلَ الله سَكِيتتةُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِننَ 

فول جُنودا لم 8 نَرَوْهَا وَعَدْبَ الذين كَفَرُوا وَذَلِك حر جَرَاءٌ 
لاش رين الوه 0 
ومنها إنزال الملائكة والروح؛ قال تعالى: (يُتَرْلَ 
المَلائِكَة بالرُوح مِنْ أمْرِه عَلَى ءَ مَنْ يَشَاءٌ مِنْ عِبَادِهِ أن أنذزوا 

نَهُ لا إلة إلا أنا قَانَّفُونِ) (النحل 0 

وآثار إدرك هذا المعنى وارتباطه بتصريفات الله في 
مقاديره 2 جليلة كثيرة: قد لا تتحقق هذه الآثار بصيغتها 
الجميلة الكاملة بدونها: 

ومنها أن اعتقادنا بملكية الله لما في أيدينام تجعلنا 
اه الله» لأنه المالك يي للمال»: والعبد لا يعدو 9 
يكون مستخلفا فيهء كما قال تعالى: (وَآنُوهُمْ مِنْ مَالٍ اللَهِ 
الذي آنَاكُمْ) (النور: 33): وقال تعالى: (آمِنُوا باللَهِ وَرَسُولِهِ 
وَأْنْفِفُوا مِما جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فيه (الحديد: 7) 

ولهذا أمر تعالى رسول صلى الله عليه وآله وسلم أن 
ينغي أي ملكية له لهزائن إلله؛ قال تعالى: (قَلَ لا أقول 


-_ 


لَكُمْ عِنْدِي حَرَائِنُ الله ولا أَعْلَمُ الْعَبْبَ ولا أَقُولَ لَكُمْ إني 

مَلَكَ إن أنَبعٌ م إلا ها يُوحى إلَىّ قل هَل تشتوي الأغقى 

والتصيز أكلا تتفكرزون] 00 :50)/ روقال تعالى: (وَلا 
ل لكة 


عِنْدِيِخَرَائِنٍُ الله ولا أَغْلَمُ_العَبْتَ ولا أَقُوِلُ إن 


مَل ولا قَولٌ للدسن يَرْدَرِي أَغْبْبْكَة ل ُو ...سم عاو نيهم الله حير 
الله أَعْلَمْ بمَا فِي أَنْفسِهم د إذا لحن 0 
(هود 01) 

ولهذا أشار العارفون إلى أن حقيقة الفقر ‏ التي هي 
الوصف الذاتي للمؤمن ‏ لا تتنافى مع الغنى الماديء لأنهم 


يعتقدون أن ملكيتهم مجازه واموالهم معارة. 





اسرار الأقدار (396 ) 

ولهذا كان لهذا الاعتقاد أثره الكبير في رفع الهمم إلى 
الله. فلا تنحني طالبة الأشياء من غيره» وكيف يطلب من 
غيره2» وهو الفقر المحضء ولهذا كان الصالحون يترفعون 
على الملوك لمعرفتهم بملك الملوك2 وقد أشار بعض 
العارفين لما قال له بعض الأمراء: (سلني حاجتك): فأجابه 
العارف: (أوتقول لي هذا ولي عبدان هما سيداك) فقال: 
(ومن هما؟) قال: (الحرص والهوى2 فقد غلبتهما وغلباك 
وملكتهما وملكاك) إلى ان الملك الذي يزعم لنفسه ملكية 
الخلق لا يملك حتى نفسه. 

ولهذا لما سأل فرعون موسى عنٍ حقيقة الله طالبا 
التعرف على الماهية قائلا: (وَهمَا رَبْ الْعَالَمِينَ) أجابه 
موسى عليه السلام يبيان ملكية الله لجميع الأشياء, فقال: 
ررثت السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَض وَمَا بَيِتَههمَا إن لكر مُوقيِينَ) 
لير 24) 
الأاسس التي يقوم عليها تصور . فرعون دحب وهو ما 
عير عنه ذات يوم بقوله: (يَا قَوْم أَلَيْسَ لِي مُلَكَ مِضْرَّ وَهَذِهِ 
الأنهاز تَجِرِي مِن تَحتِي أقلا تُبْص”ًِرُونَ4 (الزخرف: 51) 

ولذلك ‏ أيضا ‏ نفى الله تعالى أي ملكية لهؤلاء 
الجاحدين لما في خزائن الله كما قال تعالى: قل لَؤ أَنثُم 
تملكون حَرَايِْنَ رَحَمَة رَبِي إذآ لَأَمْسَكثم حَشَيَةَ حَسْبَة الْأنْقَاقٍ وَكَانَ 
الأنْسَانُ فَتُوراج_ (الإسراء ,00 وقال تعالى: (أمْ عِنْدَهَمْ 
خَرَايِنٌ رَبك ام هم القسنتطزون) (الطور:37) 

ومنها التادب مع خلق الله,ء فلا ينسب ما لله لنفسه: 
كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يقل أحدكم عبدي 
كي بل ليقل فتاي وفتاتي) )1( 

ومنها أن اعتقاد ملكية الله لكل شيء تخفف ذلك 
الحزن الذي يعتري 0 عندما تفقد عزيزا عليها كان 
وهمها يصور لها ملكيته له: فإذا ما فقد منها عرفت أنه 
كان مجر عارية 


)(1) رواه ابو داود. 








أسرار الأقدار (397 ) 

من الله لهاء ولهذا نجد الاقتران في القرآن الكريم 
الملك ورحعة الأمور إلى الله, عل قال تعالى: (لَهُ ملك 
السَّمَاوَاتٍ وَالْأرزض وَإِلَى الله تُرْجَعٌ الْأمُورٌ) (الحديد:5) 

ولهذا أخبر تعالى 0 نهم يعزون إنفسهم 
يهذا المعنى: كما قال ا (وَيَشْرِ الصَّابرِينَ الذِين إذَا 
أَصَابَئْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَا لِلَهِ وَإِنَا إِلَِبْهِ رَاجِعُونَ) (البقرة:155 
156), حودلا الصابرون الموقون الله غر فوا انهم وها 
يملكون ملك لله2 فلذلك كان هذا المعنى هو علاج حر 
المصيبة التي ابتلوا نها. 

وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم مبينا آثار الرجوع 
إلى الله في هذا الحال: (ما من أحد تصيبه مصيبة فيقول: 
إنا لله وإنا إليه راجعونء اللهم أجرني مصيبتي وأخلف لي 
خيرا مها الا آخره الله ف.. مصيية واخلف له خيرا فهها) 
)1( 

ومنها الشعور بالغنى بالله. فلذلك لا يخاف»: وهو يعلم 
أن رزق الله المستمد من مالكيته للأشياء لا ينفذء ولذلك 
قال صلى الله عليه وآله وسلم لبلال: (أنفق يا بلال ولا 
تخش من ذي العرش إقلالا) (2) 

وقد حكى الله تعالى وهم المنافقين الذين كانوا 
يتصورون الرزق بأيدي الخلق» فقال تعالى: (هَمٌ الذين 
يَقُولُونَ لا تُنْفِقوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولٍ الله حَنّى حَثّى يَنفضو 
قلِلهِ خَرَائِْنْ السَّمَاوَاتِ والارزض وَلَكِنَ المُتافقينت لا 
يَفُقَهُونَ 1 (المنافقون 07( 

وقد أخبرنا تعالى عن احتواء خزائن ملكه لكل شيء 
لنشعر ‏ في أثناء شعورنا بصحبة الله قرب تلك الخزائن 
اء فنأخذ منهاباسم الله كل مانريد,؛ قال تعالى: (وَإِنْ مِنْ 
شَءٍ إلا عِنْدَنَا خَرَائْنُةُ وَهَا تُتَرُلَهُ إلا بقدَرٍ مَعْلومٍ) 
(الحجر:21) 


000 احم وان حاحدا 


ل ال 





أسرار الأقدار (398 ) 





وقد ربط في آية أخرى بين الخزائن واسمه الوهاب 
ليغرينا بطلب ما في خزائنه. كما قال تعالى: (أَمْ عِنْدَهُمْ 
خَرَائْنُ رَحْمَةٍَ رَبك العَزيز الْوَهَابٍ) (ص:و) 

وهذا الاستغناء بآلله هو الذي يخلصه من عبودية المال 
والأشياء,. وفي ذلك تمام السعادة والراحة. 

وبهذا 1 المؤمن» وهو يبرى كل شيء من الله حتى 
الطعام الذي يأكله: واللباس الذي يكسوهء» وقد قال تعالى 
في الحديث القدسي: (يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته: 
فاستطعمونيٍ أطعمكمء؛ يا عبادى كلكم عار إلا من كسوته 
فاستكسوني أكسكم) (1) 

ومنها أن الشعور بملكية الله للأشياء يجعل المؤمن في 
سعادة تامة2 وهو يتناول الأشياء بيد الله2» فيراها هدايا 
ربانية مقدمة من الله للإنسان2 ليفيض قلب الإنسان 
ومشاعره بجميع أنواع الحمد. 

وبسر هذا المعنى يرتبط حمد الله كما ورد في الآثار ‏ 
بالأشياء. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثلا 
تعلمنا عندها تريد أن نلبس. نونا آن تقول كما ورد شى 
الحديث: (من لبس ثوبا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا 
التنوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة: غفر الله له ما 
تقدم من ذنيه) 

فقد جاء التعبير النبوي معبرا على أن الله هو الكاسي 
وهو الرازق» وأنه ليس للعبد من حول ولا قوة ليحقق 
لنفسه هذه المصلحة. 

ولهذا ورد اللباس في القرآن الكريم بصيغة الإلباس, 
كما قال تعالى: (يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْرَلتَا عَلَبْكُمْ لِبَاساً يُوَارِي 
سَوْءَانِكم, .ريشا وَلِبَاسْ التَفْوَى ذَلِكَ خَيْرْ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَهِ 
لَعَلهُمْ يَذْكْرُونَ) 


ا ل 





أسرار الأقدار (399 ) 0 
وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من 
صيغ الذكر ما يغرس هذه المعاني في نفو سس ناء أو ما يحوله 





إلى واقع حي يرفع أرواحناء ويهذب سلوكناء وقد ذكرنا 
طرفا من ذلك في بعض هذه الرسائل. 

نم إن أعظم حمة شتجلى للمومن عن خلال إدركة 
لملكية الله للأشياء أن تنجلي عن عينيه الغشاوة. التي يقبع 
في وهمها الغافلون, .كما قال تعالى,ٌ ( ألا إن لِلَهِ مَنْ في 
الِسَّمَاوَاتِ وَمَنَ في الأرض قَمَا ينيع 2 ادن يَدْعْونَ مِن دون 
الله شْرَكاءَ إِنْ يَتَبِعُونَ إلا الظّنّ وَإِنْ هُمْ إلا يَحْرْصُو نَ1 
(يونس:66) 

وهذا الوهم هو الذي جعلهم يتصرفون في الأشياء من 
المنطق إلذي تزعمه لهم أهواؤهمء فلذلك اجَعَلُوا لِلَهِ مِمَا 
دَرَأ مِنَ الحَرْثِ والائعام_ تصِيبا فقالوا هذا لله بِرَعْمِهِمْ وَهَذَا 


- 


لِسْرَكَائْنَا قَمَا كَانَ لِسْرَ توم كلا تعيل إل الله وجا كار لله 
فَهْوَ يَصِلُ إلى شْرَكائِهمم را (الأنعام:136) 

ونتيجة خلطهم وخبطهم انهم يعبدون السراب, ويد عون 
من لا يملك شيئاء قال تعالى: (قَلِ ادْعُوا الّذِينَ رَعَمْثْمْ مِنْ 
دُونِ الله لا يَمْلِكُونَ مِنْقَالَ ذَرَةٍ في السَّمَاوَاتِ ولا في 
الأزض وَمَا لَههُمْ فِيهما مِنْ شِرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظهير) 
(سبا:22) 


د - الله الملك 


كل الملوك يحكمون فيما لا يملكون إلا الله تعالى: فإنه 
الملك المالك,. فهو ملك في ملكه حاكم فيه, فلذلك كان 
كل ما يفعله فيه من ناحية العقل المجرد ‏ جائزء فلا 
يسمى ظالما بحال من الأحوال. 

ولكن الله تغالى برحقتة كتثب على نقسه أن لا يحكم 
الكون إلا بمقتضيات أسمائه الحسنىء التي هي كلها محامد 
وحكم ورحمة. 


انرار الأفتار د ( 


وحكم الله اللكون ينتظم معنيين 


ال لامر ل ل ال ال سي الي 
يتولاه تعالى. فينفع ويضرء ويعطي ويمنع» ويرسل الريح أو 





يمسكهاء وينشر رحمته على الأرض أو يقبضها على حسب 
ما تقتضيه حكمته واسمازه الحسنى. 

وملكية التدبير التشريعيء والذي وكل للإنسان باعتباره 
خليفة. فأعطي الحرية ما يجعله في موقف الاختيار 
المؤقت بين 1 الله وعدم تنفيذها. 

وسنتحدث عن كلا الملكين فيما يلي: 


تولى الله تعالى ‏ كما ذكرنا في الفصل الماضي ‏ 
0 هذا الكون وتصريف عادر فلم 0 لأحد من 

والله تعالى يرتب ذلك على ملكه_ للأشياء وتحكمه فيهاء 
كما قال تعالى: (إنَ الله لهُ ملك السَّمَاوَاتٍِ وَالْأَرَض يحيِي 
وَيُمِيِتُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونٍ الله مِنْ وَلِيّ ولا تصير) 
(التوبة :116 ). فالملك والمالك له السلطة الكاملة في ملكه. 

وآثار إدرك هذا الى كثيرة جدا كلها تمل المؤمن 

فمن آثار هذه الك التادب مع الكون: واحترامه فقد 
وردت بها النصوص للق ير لج جرع و الناقة 

أهاا سف ال مان والدهرء 00 يعني تقلبات الحوادث: 
فقد ورد النهي عنه في أحاديث كثيرة قال صلى الله عليه 
وآله وسلم: (قال الله عز وجل يؤديتى اين ادم بسي الدهر 
وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار) (1):» وقال صلى 
الله عليه وآله وسلم: (لا تسموا العنب الكرم ولا تقولوا 
خيبة الدهر 


(1) رواه البخاري ومسلم. 
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فإن الله هو الدهر) (1): وقال صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن الله عز وجل قال استقرضت عبدي فلم 

يقر ضني و سيني عتيدي ولا يدري يقول وا دهراه وا دهراه 
وأنا الدهر) (2) 

0 صلى الله عليه وآله وسلم عن سب الريح: واحس 
بأنها لا تتحرك حسب رغبتهاء وإنما تتحرك بهدي الوحي 
الإلهي الذي يسير كل شيء., عن ابن عباس أن رجلا لعن 
الريح عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: (لا تلعن 
الريخ قإتها هامورة: وإنه من لعن فنا ليساله باهل 
رجعت اللعنة عليه) (3) 

وعلمنا صلى الله عليه وآله وسلم الطريقة الصحيحة 
في التعامل معهاء فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (الريح 
من روح الله؛ فروح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب فإذا 

رأيتموها فلا تسبوها وسلوا الله خيرها واستعيذوا بالله من 
شرها) (4) 

وقد ذكر صلى الله عليه واله وَسَلم عقوبة من يسفب 
بعض هذه الكائنات التي لا تملك من أمر نفسها شيئاء وهي 
عدم جواز الانتفاع بهاء. فعن عائشة أنها ركبت جملا فلعنته: 
فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تركبيه) (5) 

وفي ذلك أبلغ التحذير من التطاول على خلق الله. 

بل إنه لا ينبغي احتقا 0 
بلسعهء قال تعالى: (إنَ الله لا يَسْتخيي أَنْ يَضْرِتَ مَثَلا مَا 
توه قَمَا قَوفَها) (البقرة: 26) 


أوهن: مَل الَْذِينَ 0 مِنْ دُونٍ اللَهِ أُوْلِبَاءَ كَمَثَلِ 
الْعَنكبُوتٍ الَحَدَتْ بَيْنَاً وَإنَ أؤهن الْبْبُوتِ لَبَْتُ الْعَنكبوتٍ لَوْ 
كانوا , يَعَلنَ 1 مون) (العنكبوت 01) 


رآ 
(2) رواه إبن جرير والحاكم. 
)3 رواه 5 داود والترمذي. 
(4) رواه 

(5) رواه ا 3 يعلى. 








أسرار الأقدار (402 ) 7 
وينبه الذين يحتقرون الذباب. فيقول: (يَا آنا إلثاسن 
صرب مَثَلَ فَاسْته * ل ا ل 
َخُلَقُوا ذُبَابا لد اجْتَمَعُواً لَهُ ْ ستلنوم الذتات سَبْتا لآ 
يَسْتَتْقِدُوهُ مِنهُ صَعْفَ الطالِبٌ 0 (الحج:73) 

ومن آثار هذه المعرفة الراحة من منازعة الأقدار 
اكتفاء ببتقدير الله» وهي نتيجة مهمة: فإن العالم بتصريف 
الله للكائنات لا يحزن على ما يحصل له منهاء أو ما يفوته 
من اا لأن سبب الحزن هو فوات المقدور عليه: آما 
حصوكه عليه. 

فلذلك لا يخاف مالك على ملكه:ء ما دام الله هو مؤتي 
الملك ونازعه: فإن ا فيفضل الله وإن. ذهب فبقدرة 
الله ولنٍ تستطيع قوة في العالم نزعه أو تثبيته» قال 
تعالى: قل اللَُّمّ مَالِكَ المُلكِ تؤتِي, المُلِكَ ه مَنْ تشَاءًٌ وَيَنْزْعَ 
الْمُلْكَ مِمَّنْ ِنَشَاءً وتُعِزٌ من َشَاءُ وَنذْلٌ من تشَاءً بِيَدِكَ الْحَبْرْ 
إثك عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ 4 (ال عمران:26) 

ولا يخاف على رزقه ما دام الله هو الرازق قال تعالى: 


- 2 
فل مَنَ ن تزز م 9 1" شَمّاء وَالآر : مر يَمْلِكَ |/ 6د 
و و 23 9 اا ع 9 و سكم 0 
وَالْأَنْصَاء وه يخرح الح من المَبِتِ ويخرع 0 عقون 


- 


الْحَيّ و وَمَنَ يُدَيرَْ الأمرّ فَسَبَفُولونَ اللَهُ فَفُْلْ أقَلا 
0 1 

ولا يخاف الضرء ولا يرجو النفع رمن غيرهء قال تعالى: 
ا يي اا ا ا ا 
اخل إنا جاء احلههم فلا مستاخرزون شاغة ولا سشتفرفون1 
ور :49) 

وهكذا في جميع شؤون حياته2 قال الغزالي مبينا 
التأثير النفسي لهذه المعارف: (.. أن ينكشف لك أن لا 
فاعل إلا الله تعالى. وأن كل موجود من خلق ورزق وعطاء 
ومنع وحناة وموت وغعنى وفقر إلى غير ذلك مما ينطلق 
عليه اسم فالمنفرد بإبداعه واختراعه هو الله عز وجل لا 
شريك له فيهء وإذا انكشف لك هذا لم تنظر إلى غيرهء بل 
كان منه خوفك وإليه 
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رجاؤك وبه ثقتك وعليه اتكالك,. فإنه الفاعل على 
الانفراد دون غبره» وما سواه مسخرون لا استقلال لهم 
بتحريك ذرة من ملكوت السموات والأرض: وإذا انفتحت لك 
انواب المكاشفة اتضح لك هذا اتضاحا اتم من المشاهدة 
بالبصر) (1) 

وهذه المعارف إذا انصبغ بها كيان الإنسان وتوحد قلبه 
عند النظر للكون أو التعامل معه هو الكفيل الوحيد بتحقيق 
الراحة والسعادة والطمانينة: 

لأن مصدر القلق والاصطراب هو الشتات الذي يحصل 
في الإنسان نتيجة ر ية الأشياء قائمة بذاتهاء فتتوزع في 
نفسه الرغبة ورم الرهبة. وهي متناقضة مختلفة: 


فيحصل فيه من التناقض بحسبما في الأشياء من تناقض. 
أما إذا رآها جميعا بيد الله. فإن قلبه يتوحد مع الله. 
ومن آثار هذه المعرفة اللجوء إلى الله لا إلى الكون, 

وطلب الأشياء من الله لا من الأشياء, فالله هو المتصرف 


لا الأشياء. 

ومن الحماقة أن نترك الآمر ونتوحه إلى المأمور, وقد 
ذكر العزالء. متالا ينين تهافت الدين تتسيون الأشياء إلى 
ما نوهدوة. نم بلحؤون إلمه بصراعة والرجاء .ضول: 
(فالتفات العبد في النجاة إلى الريح يضاهي التفات من 
أخذ لتحز رقبته فكتب الملك توقيعاً بالعفو عنه وتخليته, 
فاحد عل تذكر الجبر والكاعد والقلم الذي انه كنب 
التومم .قول: لوللا القلم لما تخلصت, كرى جاه من 
القلم لا من محرّك القلم وهو غاية الجهل. ومن علم أنّ 
الفله لا حكم له في نفسة وإنها هو مسجر فى ابد الكايت 
لم يلتقت إليه ولم يشكر إلا الكانب, بل ريما يدهشه فرح 
النجاة وشكر الملك والكاتب من أن يخطر بباله القلم 
والحبر والدواة 


(1) الاجياء. 


ظ أسرار الأقدار (404 ) 





والشمس والقمر والنجوم والمطر والغيم والأرض, 
وكل حيوان وجماد مسخرات في قبضة القدرة ,2 
القلم في يد الكاتب) (1) 

ولهذا وردت النصوص الكثيرة تدعونا إلى طلب مناقع 
الكون من الله ولو كانت هذه المنافع مما نننسيه إلى 
أنفسنا أو ننسبه إلى الطبيعة. 

ففي الوقت الذي يستسقي فيها الجاهلون بالأنواء: أو 
يقولون ما يقول قوم هود حين رأو سحاب العذاب, مما 
قصه علينا الله تعالى2» قال تعالى: (فَلَمَا رَأَوْهُ عَارِضاً 
مُسْتَقَيلَ أَؤْدِبَتَهِمْ قَالوا هَدَ! عَارضُ مُمْطِرنَا بَلّ هُوَ مَا 
اسْتَعْجَلتُمْ بهِ ريخ م فيا عَدَاتٌ أَلِيمٌ) (الاحقاف:24) 

في ذلك الوقت يتوجه المؤمنون إلى الله رب المطر 
ومنزله بالدعاء والعبودية. وقد وردت صيغ رقيقة عميقة 
في الاستسقاء تبين الروح التي يتعامل بها المؤمن مع 
الأشياء والحوادث. 

ومنها ما ما روي أن الناس شكوا إلى رسول الله صلى 
الله علتة ذاله دويلم قحوط المطر. فاجر سس فوضم له 
في المصلىء ووعد الناس يوما يخرجون فيه. فخرج رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم حين بدا حاجب الشمس, 
فقعد على المنبر فكبر وحمد الله عزوجل: ثم قال: إنكم 
شكوتم جدب دياركم» واستئخار المطر عن إبان زمانه 
عنكم: وقد أمركم الله سبحانه أن تدكوهه؛ ووعدكم أن 
يستحيب لكم: نم قال؛: الحمد لله رب العالمين: الرحمن 
الرحيم؛ مالك يوم الدينء لا إله إلا الله يفعل ما يريدء اللهم 
أنت الله لا إله أنت الغني ونحن الفقراءء أنزل علينا الغيث, 
واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين) 

ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه, 
ثم حول إلى الناس ظهره وقلبء أو حول رداءه وهو راقع 
بده نم اقثل على النانن ونرل قصلي ركعين. 


(1) الإحياء. 





أسرار الأقدار (405 ) 





وكانت النتيحة هذا الدعاء, وما اشتمل عليه من مظاهر 
الذلة لله تعالى أن (أنشأ الله تعالى 0 فرعدت 
وررفنت دم م بإذن الله تعالى, فلم يأت مسجده حتى 
سالت السيولء فلما رأى سرعتهم إلى الكِنّ (1) ضحك 
صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت نواجذه, فقال: (أَشْهَدٌ 
أن الله على 1 شَييْءٍ قَدِير وأئي عَبْدُ الله وَرَسُولَه) (2) 
ومثلما طلب صلى الله عليه وآله وسلم السقيا من الله 
طلب الصحو من الله فقد روي أنه لما كثر المطر سألوه 
الإستصحاء فاستصحى لهم وقال: (اللهم حوالينا ولا علينا 
اللهم على الآكام والجبال والظراب وبطون الأودية ومنابت 
الشجر) (3) 
ومثل اللجوء إلى الله في الاستسقاء وطلب المناقع 
الَدن أودعها الله المطرء 0 إلى الله في جميع المنافع, 
فقد كان رسول الله 0 الله عليه وآله وسلم إذا 
طلعت الشمس قال: (الحمد لله الذي جللنا اليوم عافيته, 
وجَاء بالشمس: من مطظلعها: اللهم اصضبحت اشهذد لك يما 
شهدت به لنفسك, وشهدت به ملائكتك وحملة عرشك 
وجميع خلقك إنك أنت الله لا إله إلا أنت القائم بالقسطء لا 
إله إلا أنت العزيز الحكيم, اكتب شهادتي بعد شهادة 
ملائكتك وأولي العلم, اللهم أنت النسلام ومنك السلام 
وإليك السلام, أسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تستجيب لنا 
ويا وأن تعطينا رغبتناء وأن تغنينا عمن أغنيته عنا من 
خلقك, اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمريء وأصلح 
لي دنياي التي فيها معيشتيء وأصلح لي آخرتي التي إليها 


(1) ما يرد به الحدّ والبرد من المساكن. 

)2( رواه 0 داود, وقال: غريب ااه يد 
(3) رواه البخاري ومسلم وغيرهما 

(4) رواه ابن السني. 





ظ أسرار الأقدار (406 ) 


مح تفرد الله 0 دهى أن الله تعالى قد بوكل : تنفيذ 
بعض هذه التدابير إلى بعضص خلقه: فالله هو الآمر وعباده 
هم المنفذون: ولذلك جمع القران الكريم بين كون الله 
تعالى هو المتوفي المميت: وبين الإخبار بتوكيل الملائكة 
بذلك: 

فقال تعالى في الأ ول» وهو الذي يقرر توحيدٍ الله, 
ونفي 0 (كَيِفَ تكروب بالله - لك اموانا فَأَحْيَاكُمْ 


والتى لخ قت في متامها فيْمْسِك البي قضى عليه الموك 
بُزْسِلٌ الأخرى إلى أجَلِ مُسَمْىَ إن في ذَلِكَ لآياتٍ لِقَوْمٍ 
بَتَفَكرُون؟ (الزمر:42) 
ولذلك عرف إبراهيم الله تعالى للملك الطاغية بقوله: 


1 الذى حيبي وَيَمِيِتٌ) (البقرة: 8 وفي عوهف آخرء 
قال إبراهيم عليه السلام: (والذي تميثيى نم تكيين؟ 
(الشعراء:81) 


وقال تعالى عن الثاني: (وَلَوْ _ترى إِذْ يَتَوَكَى الَّذِينَ 
كَقَرُوا المَلايِكَةُ يَضْرِبُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَدْبَا رَهُمْ وَدُوقُول عَذَابَ 
الْحَرِيقِ) (لأنفال:50)» وقال تعالى: (وَلَوْ ترى إذ الظَالِمُونَ 
في ععرَاتٍ المؤب والْمَلائكَةُ باسطلى انديهش أخرجوا 
أنْفْسَكُمْ الْيَوْمَ تُخْرَوْن عَذَابَ الْهُونٍ 00 كُنْثُمْ تَقُولُونَ عَلَى 
الله غَيْرَ الْحَق وَكَنْتُمْ عَنْ آبَانِهِ تسْتكيزون) (الأنعام: 93) 
وأخير صلى الله عليه وآله وسلح أن (أن ملك 00 إذا 
جاء الكافر عند احتضاره في تلك الصورة المنكرة 
ري لسر اليه ال و م 0 0 
يحموم» فتتفرق في بدنه, 





ظ أسرار الأقدار (407 ) 


فيستخرجونها من جسده كما يخرجح السفود من 
الصفوف المبلول»: فتخرج معها العروق والعصب) (1) 
. وإلى هذا الباب الإشارة بقوله تعالى: ( فَالْمُدَيّرَاتِ 
أمراً) (النازعات:5)/ وقد روي في تفسيرها عن ابن عباس 
أنها (الملائكة وكلت بتدبير أحوال الأرض في الرياح 
والأمطار وغير ذلك) 

وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا التدبير الموكل 
للملائكة, فقال تعالى: (, وَالمُرْسَلاتِ عُرْقَا (1) فَالْعَاصِفَاتِ 
عَضِهَا (2) وَالثَّاشِرَاتٍ نَشِرًا (3) فَالْفَارِقَاتٍِ فَرْقًا (4) 
فَالمُلقِيَاتِ ذكرًا (5) عَْرَا أ نُذْرَا (6)) (المرسلات), وقال 
تعالى: (وَالتَارْعَاتِ غَرْقَا (1) وَالنَاشِطَاتِ تشْطًا (2) 
وَالسَابحَاتِ سَيْخًا (3) فَالسَابِقَاتِ سَبْقَا (4) فَالْمُدَبرَاتٍِ أمْرًا 
(5)) (النازعات) 

قال تعالي عن ملائكة العذاب: (يَا أَنَّا ادن آمَنُوا 

قُوا انْفْسَكُمْ وَأْهْلِيكُمْ تاراً وَقُودُهَا النَّانْ وَالْحِجَارَةٌ عَلَيْهَا 
مَلائِكَةُ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللّة مَا أ مَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا 
مُؤْمَرُونَ) (التحريم:6) 

وقال عن تنزل ملائكة الرحمة: [تَنَزَّلُ الْمَلائِكَهُ وَالرُحُ 
فِيها بإِذْنٍِ رَيُّهِمْ مِنْ كُلَ أمر) (القدر:4) 

وقد ورد في الأحاديث" الشريفة تفاصيل اكثر في ذالك 
ذكرناها في محلها من هذه الرسائل: 

ومنها أنه تعالى وكل بالجبال ملائكة2» وقد ورد في 
الحديث ال أنه صلى الله عليه وآله وسلم جاءه ملك 
الحبال يسلم 1 عليه ويستأذنه في هلاك قومه إن أحب, 
فقال: (بل أستأني لهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من 
يعبد الله لا يشرك به شينا) (2) 


1 ناماين فاجة 
21 راء الجارى ومسل 





أسرار الأقدار (408 ) 
ومنها أنه وكل بكل عبد أربعة من الملائكة في هذه 
الدنيا. حافظان عن يمينه وعن شماله يكتبان أعماله, 





أمر ١ل‏ 
وهكذا ورد في النصوص الإخبار بأن كل حركة في 
العالم سببها تنفيذ الملائكة لأمر الله. 


يشض 

قد يقال هنا: فالأمر إذن موكول للملائكة. فكيف يقال 
بتفرد الله في التدبير؟ وكيف يقال هذاء وقد عرفنا في 
المبحث السابق عدم الوسائط؟ 

والجواب عن ذلك: هو أن الله تعالى أخبر عن طبيعة 
الملائكة2. وهي الانقياد التام لله. فيستحيل على طبيعتها 
أن تنفذ غير ما طلب منهاء ولهذا كان اسمها مشتقا من 
(الألوكة)» وهي الرسالة» فهم رسل الله في تنفيذ أوامره. 
1 وقد قال تعالى في وصفهم: (ل! يَسْيِقُوتَةٌ بالقؤل وَهُمْ 
امرة يَعْمَلُونَ) (الانبياء:2)27» وقال: (لا يَعْصُوْنَ اللة مَا 
أُمَرَهُمْ وَبَفْعَلُونَ مَا بُؤْمَرُونَ) (التحريم: 6), فأخبر تعالى 
انهم لا يعصونه في آمره» وانهم قادرون على تنفيذ اوامره 
ليس بهم عجز عنها. 

وقد ورد في الحديث الصحيح كيفية تلقي الملائكة ‏ 
عليهم السلام ‏ لأوامر الله بقوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إذا قصىئى الله تعالى الأمر في السماء ضريت 
الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على 00 
0 فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: 

: الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترقوا 5 

0 السمع هكذا واحد فوق آخر فربما لم أدرك 
الشهاب المستمع قبل أن يرمي بها إلى صاحبه فيحرقه 
ب ب اس ا ا الما ار و هر 





أسرار الأقدار (409 ) 
معها مائة كذبة فيصدق » فيقولون: ألم يخبرنا يوم كذا 
وكذا يكون كذا وكذا فوجدناه حقا للكلمة التي سمعت من 
السماء) (1) 


بل إن الطاعة المطلقة التي جبل عليها الملائكة 
تجعلهم يحيون وببسغضون بمحرد علمهم بمحية الله وبخضه هه 
مع أن الحب والبغض من المشاعر المستعصية, قال صلى 
الله عليه وآله وسلم: (إن الله تخالى إذا أحب عبدا دعا 
جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه! فيحبه جبريل ثم ينادي 
في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه! فيحبه أهل, 
ثم يوضع له القبول في الأرض؛ وإذا أبغض عبدا دعا جبريل 
فتقول: إنى أنقصة؛ فببعصضة ريل نم نيادى فى أهل 
السماء: إن الله تعالى يبغض فلانا فأبغضوه! فيبغضونه ثم 
توضع له البغضاء في الأرض) (2) 

ولذلك أخبر صلى الله عليه وآله وسلم عن رجوع 
الملائكة لله في كل ما تشك فيه أو تحتاج إلبه, كما أخبر 
صلى الله عليه وآله وسلم عن الملك الموكل بالرحم أنه 
يقول: رت سلف ارد للف ]سم ا ا 
أنثى فما الرزق فم الأجل وشقي أم سعيد) (3) 

وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم عن رجوع الا 
السياحين لله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (إن لله 
ملائكة سياحين في الأرض فضلا عن كتاب الناس» يطوفون 
في الطرق يلتمسون أهل الذكرهء فإذا وجدوا قوما يذكرون 
الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم فيحفونهم بأجنحتهم إلى 
السماء الدنيا فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم, ما يقول 
عبادي؟ء فيقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك 
ويمجدونك,. فيقول: هل رأوني؟ فيقولون لا والله ما رأوك 
فيقول: كيف لو رأوني؟ فيقولون لو رأوك كانوا أشد لك 
عبادة واشد تمجيدا وأكثر لك تسبيحاء فيقول: فما يسألوني 
فيقولون: يسألونك الجنة فيقول هل رأوها فيقولون لا 
والله يا رب ما رأوها فيقول: فكيف 

(1) رواه البخاري وأبو داود والقرمذي وابن ماجة وغيرهم. 


(2) رواه البخاري ومسلم وغير 
(3) رواه البخاري. 





أسرار الأقدار (410 ) 
لو أنهم رأوها فيقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد 
عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال: فمم 





يتعوذون؟ فيقولون: من النار فيقول: عز وجل هل رأوها؟ 
فيقولون لا والله يا رب فيقول: فكيف لو رأوها؟ 
فيقولون: لو راوها كانوا شد منها فرارا وأشد لها مخافة 
فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم فيقول: ملك من 
الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة فيقول: هم 
القوم لا يشقى بهم جليسهم) (1) 


بناء على كون الله هو المدبر الأوحد للكون,/ فإنه ينبغي 
التسليم له بكونه المشرع الأوحد للكون» ذلك أن الكون لا 
يقوم إلا بخالقه,2 فالخالق أعلم بخلقه2 ولذلك كان 
الانحراف عن هذا النوع من الملكية انحرافا خطيرا عن 
الفطرة الأصلية التي خلق الله عليها كل شيء. 

والأمر في ذلك الحين يشبه السرطان الذي تنحرف 
0 0 المشارات التي رستمت لهاء فتروج ترمي حسيز 

نواع المهالك. 

هذا تدارك الله ع عباده. فأرسل إليهم الرسل, 
00 وفق النستن التي استقام عليها الكون جميعا. 

ا النوع من الملكية قوله تعالى ‏ آمرا 
كل مسلم أن يقول -: (فَلَ إن صَلاتِي وَنُسْكِي وَمَحْبَايٍ 
فعقاءى لله رمث ل (الأنعام:162), فقد عبر القرآن 
الكريم في هذه الآية عن الصلاة والنسك والمحيا والمماة 
بلام الملكية, ليبين أن المؤمن هو الذي يسلم كل ذلك لله. 

ولهذا كان الحكم بغير ما أنزل الله كفرا وجحوداء كما 
قال تعالى: (إنَا أَنْرَلنَا الثَّوْرَاة فيها هُدَى وَنُورٌ يَحْكُمُ بها 
التَبنُونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَنَايِنُونَ وَالْأَخْبَارٌ بمَا 


(1) رواه البخاري ومسلم. 





أسرار الأقدار (411 ) 
استخفِظوا مِن كناب الله وَكَانُوا عَلَيْهِ شهَدَاءَ فَلَا تخسَوًا 


النَاسسَ واحشؤن ‏ ولا شر آناء. عهنا ل دعن لم نكم 


- 3 و .- 





بمَا أنْرَلَ اللَهُ فَأولَيِكَ هُمْ الكَافِرُونَ (2)44 (المائدة) 

لأن الذي يأكل رزق اللهء ويعيش في ملك الله» ثم 
يعصي أمره؛ جاحد لم تتوفر له أدنى القيم الأخلاقية. 

ولهذا كان الصالحون يربطون بين ملكية الله للأشياء, 
ودر كد كا العبادة. 'ومما تروى فى ذلك ما روي أن رجلا 
فاعرض علي ما يكون لها اح ومستنقذاً لقلبي قال: إن 
قبلت خمس خصال وقدرت عليها لم تضرك معصية ولم 
توبقك لذة قال: هات يا أبا إسحاق! قال: أما الأولى فإذا 
30 أن تعصي الله عز وجل فلا تأكل رزقه قال: فمن دن 

كل ما في الأرض من رزقه؟ قال له: يا هذا! أفيحسن 

0 رزقه وتعصيه : ؟ قال: لا هات الثانية! قال: وإذا 
20 أن تعصيه فلا تسكن سما عن بلاده قال الرجل: هذه 
أعظم من الأولى! يا هذا! إذا كان المشرق والمغرب وما 
سومعا له قاين اسكن؟ قال: ا هذا! أفحسن أن تأكل 
رزقه وتسكن بلاده وتعصيه؟ قال: لا هات الثالثة! قال: إذا 
اراد تعصيه وأنت تحت رزقه وفي بلاده عالط دوعنا 
لا يراك فيه مبارزاً له فاعصه فيه قال: يا إبراهيم! كيف 
هذا وهو مطلع على ما في السرائر؟ قال: يا هذا! أفيحسن 
ان تاكل رزقه وتسكن بلاده وتعصيه وهو يراك ويبرىك ما 
تجاهره به؟! قال: لا هات الا قال: إذا جاءك ملك 
العوت لبفيض روحك فقل له: اخردى حتى اذوب نويه 
نصوحاً وأعمل لله عملاً صالحاً قال: لا يقبل مني! قال: يا 
هذا! فأنت إذا لم تقدر أن تدفع عنك الموت لتتوب وتعلم 
أنه إذا جاء لم بكر له باحس فكف برحو وه الحخلاضص؟! 
قال: هات الخامسة! قال: إذا جاءتك الزبانية يوم ا 
ليأخذونك إلى النار فلا تذهب معهم قال: لا يدعونني ولا 
يقبلون مني قال: فكيف ترحو النحاة إذا؟! قال له: حديسبتي 
حسبى! أنا استعفر الله وانوت اليه ولرمه فى العبادة حدى 
فرق الموت بينهما. 


أسرار الأقدار (412 ) 





ليس إلا تكميلا للتكوين الذي قطرنا عليه. 

وكمثال مقرب لذلك أن صانع الآلة يصنع للآلة كل ما 
تحتاجه لأداء وظيفتها على أكمل وجهء ولكن آلته مع ذلك لا 
يمكن أن تؤدي وظيفتها إلا إذا تعامل معها صاحبها وفق ما 
تتطلبه خصائصها.. 

فمثلا لو أن الآلة تحتاج إلى كمية كهرباء قليلة, لكن 
صاحبها أسرف, وأعطاها فوق حاجتها.ء فإن ذلك قد 


وهكذا الأدر ف خلد الله.. 

فالله تعالى خلق الخلقء: وهو أعلم بحاجاتهم:؛ ولهذا لم 
يأمرهم إلا بما يصلح لنفوسهم وأجسادهم وعقولهم 
وقلوبهم, فمن خالف ذلك لم يلق إلا الهلاك, والهلاك في 
هذه الحالة لم ياته من مصدر جارد ” وإنما اتاه رمن نكسه. 


. وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى: (3 فل امرض عن 
ذكري فَإِنٌ لَهُ مَعِيشَةَ صَنكا وَتَحْشْرة يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعمى ؟ 
(طه:124) 


وفي مقابل هؤلاء من نغذ أوامر الله كما قال تعالى: 
(مَنْ عَمِلُ صَالِحا 0 ذَكْرِ أو أنْتَى وَهُوَ مُؤْمِنْ فَلَنُحْيِيَتَهُ حَيَامَ 
جْرَهُمْ بأخسن ما كانوا يَعْمَلونَ) 


ولا نحتاج هنا إلى ذكر الأدلة على ذلك.. فالحياة كلها 
أدلة عليها. 





أسرار الأقدار (413 ) 


ثنالنا - الحمد 


السر الثالث للحكمة:ء والذي تفهم به أسرار المقادير, 
ويجتمع شتاتهاء وينحل ما يتوهم منها من تناقض هو 
التغرف على مغتى الحفد:؛ وكونة الغاية التي 'تنتهي إلبها 
المعرفة بالله» والتي هي مقصد الكون. 

ومما يدل على كون الحمد غاية من غايات الخلق أن 
جميع الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ وجهوا أقوامهم إلى 


شكر الله: 
فهذا مو سى - عليه السلام - يخاطب قومه الجاحدين 
المخاصمين لربهمء الذين غمر القنوط حياتهم. فصاروا 
ينظطرون بعبن سوداوية لكل الأشياء, فلا بر صضيهم شي ء» ولا 
تسعدهم نعمة, بالشكر, فيقول الله تعالى: (وَإِدْ 1 
مُوسَى لِقَوْمِهٍ اذْكَُرُوا نِعْمَة اللَهِ عَلَيَكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ 
فِرَعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سوء الْعَدَابِ وَيدَبْحُونَ اك 
وَيَسْتَحَيُونَ يسَاءَكُمْ ووَفي دَلِكَمْ تلاء عن ربكم عططلية) 
(ابراهيم:6) 
وفي آية أخرى يأمرهم - عليه السلام - بذكر نعم الله 
المعنوية عليهم2 يقول تعالى: (وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِيَا 
قوم _اذْكرُوا نِعْمَة الله عَلَيِكُمْ إذْ ذْ جَعَلَ فِيكُمْ أتبيَاءَ وَجَعَلَكُمْ 
مُلوكا وَآَتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أحداً مِنَ الْعَالَمِينَ4 (المائدة:20) 
وقال تعالى عن نوح ‏ عليه السلام ‏ هو يعدد نعم الله 
على قومه: (يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَبْكُمْ مِدْرَارًا (11) وَيُمْدِدْكُمْ 
بأموالٍ كنس يشملل لَكُمْ جَنَّاتِ وَيَجْعَلَ لَكُمْ أثهارًا (12) مَا 
لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَم وَقَارًا (13) وَقَدٌ خَلَقَكُمْ أطوارًا (14) أَلَمْ 
ترؤا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبّعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقَا (15) وَجَعَلٍ الْقَمَرَ 
فِيهنّ ورا وَجَعَلَ اسمس را (26) وَإللهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ 
الأزض تَبَانًا (17) يم يُعِيدْكُمْ فيها وَيُخْرِجُْكُمْ إِخْرَاجًا )5 
وَاللَهُ جَعَلَ لَكُمّ الأرزضَ بسَاطًا 0 للسلكوا عنها ندبلا 
فْحَاجًا (4)20) (نوح) 


أسرار الأقدار (414 ) 
ومما يدل عليه كذلك ان عصارة اولياء الله وخلاصتهم 
هم الذين تحققوا بهذا المقام العالي, كما قال تعالى: 
(يَعْمَلُونَ لَه م يشَاءٌ من نّْ _مَحَارِيتَ وَتَمَائِيلُ وَجِعَانٍ كَالْجَوَابٍ 


وَمُدُورٍ رَاسِيَات اعْمَلوا آل دَأوْدَ شكراً وَفَلِيلُ من عِبَادِي 
و (سباً: 3 فقد أمر الله تعالى آل داود في هذه 

0 أن يعملوا بحال الشكرء باعتباره أعلى الأحوال. 
وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يعبد الله من خلال 
هذا المقام العالي, ولهذا قال معللا كثرة عبادته لربه: (أفلا 
أكون عبداً شكوراً. ولم لا أفعل ذلكء وقد أنزل الله تعالى 





.- م 3 


علي: (إنَ في حَلَقٍ _السَّمَاوَاتٍِ والأرزض وَاخْيَلافٍ اللَيْلِ 
وَالنَّهَار لآباتٍ لأولي الألتَاب) آل عمران:190) 

ومما يدل على قيمة الحمد باعتباره من غايات الخلق 
قرنه بالايمان, فالله تعالى يقول: (ما يَفْعَلُ الله بِعَدَابكُمْ 
إن شَكَرْئُمْ وَآمَنْثُمْ) (النساء:147): فلم تكتف الآية بالإيمان, 
2ك إليها الشكر. 

وقرن كذلك بالذكر. كما في قوله تعالى: ([فاذكروني 
كوكم واشكّروا لي ولا تَكْفُرُونِ) (البقرة:152) مع أن 
الذكر قد عظم بقوله: (وَلَذِكْرَ الله أْكْبَرْة (العنكبوت: 45), 
فصار الشكر أكبر لاقترانه به. 


0 (البقرة :652) 


بعد هذاء فإن القرآن الكريم يخبرنا بأن نعم الله تتجلى 
في كل شيء.. تتجلى في عالم الخلق وعالم الأمر.. أو في 
عالم التكوين وعالم التشريع.. ولهذا يذيل الله عالم الخلق 
والأمر في القرآن الكريم بالأمر بالشكر والثناء على الله, 
فلا يعرف الله من لم يشكر الله. 


د عالم الخلق 





أسرار الأقدار (415 ) 
ففي عالم الخلق»: يدعونا الله تعالى إلى التأمل فى 
عالم الا .وما اترخر به من 0 الله قال 0 ال 


- ل 71 15 ع 
(فاطر م2 ويقول: (َوَهُوَ الذي سخر البَخرَ لتاكلول مِنة 
لكما طريًا َه 0 حِليََ تَلبَسُوتها وَنَرَى الغُلَكَ 
مَوَاخِرَ فيه وَلِتَبْتَعْوا مِنْ فَضَّله وَلَعَلكُمْ تشكرزونَ) (النحل 4) 





وفي عالم المياه.. ذلك العالم الذي تنطلق منه الحباة: 
ويه تستمرء يوجهنا الله إلى التأمل في عذوبته,» فيقول: 
أفَرَأَيْيُمْ الْمَاءَ الذي تَشْرَبُونَ (68) أأنْثُم أَنْرَلئمُومْ مِنَ الْمُرْنِ 
أم تحن الْمُنْزِلُونَ (69) لَو نَشَاءٌ جَعَلْتَاهُ أَجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكْرونَ 
)070 )) (الواقعة) 

وفي عالم النفس.. ذلك العالم الذي به يعبد الله» وبه 
بعرف» ل 
الشكرء فيقولٍ : قل هو الذي أنْشَاكُم وَجَعَلَ لكمْ السَّمْعَ 
وَالْأَنْصَارَ وَالْأَفَيْدَ ة قَلِيلاً مَا تشكرزون) (الملك:23): ويقول: 
(نُمَّ سَوَاهُ وَتَفَحَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمٌْ السَّمْعَ وَالأبصار 
وَالْأَفْيْدَةَ فلبلا مَ تشكرُونَ) (السجدة :9 ويقول: 0 
ا أَنْسَأً لكُمْ السَمْعَ وَالْأبْضصَارَ وَالْأَفيْدَةَ قَلِيلاً مَا تَشِكْرُونَ) 
(المؤمنون:78),؛ ويقول: ‏ وَاللَهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطونٍ أَعَهَانَكمْ 
لا تَعْلَمُونَ سَيئاً وَجَعَلَ لَكُمْ السََمْعَ وَالْأنْصَارَ وَالْأفَيْدَةَ لعَلَكُمْ 
تشكّزونَ4 (النحل:78) 

وفي عالم الطييعة بظواهرها المختلفة.. يقولٍ الله 
تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرّيَاحَ مُبَسْرَاتٍ مويف كم من 
رَحْمَتَِهِ وَلِتَجْرِيَ الْقُلكَ ا وَلِتَبْتَقُوا م مِنْ فَضّلِهِ 
تشِكُرُون) (الروم:2)46 ويقول: وَمِنَ رَحَمَتِهِ جَعَلٍَ ِلَكْمْ 
اللَبْلَ وَالتَّهَارَ لشكيوا كه ولْشموا هذ قطله 5 
كر 0 (القصص :03) 





أسرار الأقدار (416 ) 

وفي عالم الحفظ الإلهي للإنسان وحياة الإنسان, 
يقول الله تعالى: (وَاذْكَرُوا إذْ أنثم قَلِيلَ مُسْتَصْعَفُونَ في 
الأرض تَحَافُونَ أن يَتَخَطِفَكُمٌ ‏ البَّاسْ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بتضره 
وَرَرَْقَكُمَ من الطيّبات لَعَلَكُمْ تَشْكْرُونَ) (لأنفال:26)/ ويقول: 
(وَلَقَدْ مَكْنَاكُمْ فِي الأرض وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيها مَعَايسَ فَلِيلاً مَا 
كر 1 (لأعراف َ0) 

وكل هذه الآيات ينطلق منها المؤمن ليعيش في صحبة 
الكون صحبة ممتلئة بالتفاؤل والجمال» فهو لا يرى الكون 
بسوداوية مقيتة » بل يراه نورا صرفا لا يحمل إلا السعادة. 


ولذلك كانت مقادير الله في عالم الخلق المرتبط 
بالنشأة الأولى هي الدليل الأول لمقادير الله في عالم 
الخلق المرتبط بالنشأة الآخرة. 
في الآخرة: ما دام يرى هذه الخزائن مفتوحة في الدنيا. 

وإلى هذا الإشارة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(ليس على أهل لا إله الا الله وحشة في الموت ولا في 
الحشر ولا في النشر كأنى | أنظر إليهم عند الصيحة 
اذهب عنا الحزن) (1) 

هذه بعض أنوار الرجاء التي يبثها النظر الحامد للكون.. 
ولذلك لا نضيت المومن الى ألم أو اأى خرن: وهو يخترن فى 
نفسه هذه المعارف الجليلة. 

وننبه هنا إلى ناحية مهمة ربما تكون الإشارة إليها في 
بداية القرآن الكريم بسورة الفاتحة. وهي قوله تعالى: 
(الْحَمْدُ لِلَهِ رب ب الْعَالَمِينَ) (الفاتحة:2): ومثلها قوله تعالى: 
(وَأمَا بيْعْمَةِ رَبُكَ فَحَدّتْ4) (الضحى:11) على اعتبار (ربك) 
هي موضوع النعمة. ٠‏ وهذاء وإن لم تسمحخ به اللغة لكن 
معناه صحيح.. فالمؤمن ‏ اأول ما يستشعره من نعم الله 


1) رواة الطيرانى في الكبير. 





أسرار الأقدار (417 ) 
(الله). . فكون الله ربنا. نعمة ك2 يمكن تصورهاء ولا 
تقديرهاء إن كز عاناءى من الهم بحة ها 


د عالم الأمر 


ومثل عالم القدرة الإلهية التي أبرزت هذه المكونات 
الجميلة التي تملأ النفس انشراحا ومحبة وتفاؤلا.. كانت 
أوامر الله.. فهي أوامر لا تختزن إلا التفاؤل والمجبة 
والرحمة. . وكلها لا تملأ القلب إلا حمدا لله ورصي عنه ونناء 
عليه. 





ولهذا عبر الله تعالى عن علة أوامره» مقارنة بأوامر 
اليشياطين,» فقال: [ السْبْطانْ يَعِدُكُمْ الْقَقرَ وَيَأمْرْ 
بِالفَحْسَاءٍ وَاللَهُ يَعِدْكُمْ مَغْفِرَةَ مِنْهُ وَفَضْلاً وَاللَهُ وَاسِعٌ ع عَلِيِمْ 4 
(البقرة:268) 

ولهذا يختم الله تعالى أوامره على عباده بالحث على 
شكرها: 

فيختم أمرهٍ بالصوم بالشكر لله2ء يقول تعالى: ( شَهْرٌ 
رَمَصَانَ الذي أل فِيه الْقّرَْآنْ هدي لِلنّاسِ وَبَبّنَاتِ عِنَ 
الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهدَ مِنِكُمْ الِشَهْرَ فَلَيَصّمْهُ وَمَنْ 


- 


مَريضا أو عَلَى سَفَرٍ فَعِدَهٌ م مِنْ أيَام أحن بريد الله يكم اتش 

وَلَا يُرِيدٌُ بِكُمٌ الْعْسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدة وَلِنْكَيْرُوا اللة عَلَى مَا 
هَدَاكم وَلَعَلَّكُمْ كر ون] (البقرة :135 

. ويختم أمره بالطهارة بالشكر للهء يقول تعالى: 

ايها الْذِينَ آَمَنُوا إِذَا فَمْئُمْ إِلَى الضّلاةِ فَاعْسِلُوا 0 
وَأَيْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقٍِ , وَامْسَحُوا برْؤُوسِكَة وَأَرَجُلَكُمْ إلى 
كَعَبَيْر وَإِنْ كُنْثمْ جُيْبا فَاطهَّرُوا وَإنْ كُنْتُمْ مَرْصَي أؤ عَلَى 

سَقر جَاءَ أَحَدٌ د مِنَكُمْ مِنَ الْعَائِطٍ أو لامَسْئُمُ النْسَاءًَ فَلَمْ 

تجدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدا طيّباً قَامْسَحُوا ِوْجُوهِكُمْ يكم 


مع 


عله عا ارن اله لكل علنكم من كر ولكن 1د 1 مركم 


- 


وَلِيْتِمَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ تشْكرُونَ) 0 


ابحم 


بالشكر لله» يقول 
وَلكِن يُوَاخِدذَكم 
2 كس ا[ كم 5 0 5 


١ ذاعم‎ 


كر ةا (المائدة :89) 7 

ويختم أوامره .المرتبطة الست بالشكر, له 0 
تعالى: (وَالْبُدْنَ ِجَعَلْنَاهَا لَكُمْ من شغابر 
قَاذْكُرُوا اسْمَ الله عَلَيْهَا ام قَإِدَا و 





مِنْها وَأْطَعِمُوا الْقَانْعَ وَالْمُغْترَ كَدَلِكَ سَخَرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَكُمْ 
تَشْكُرُونَ) (الحج:36) 

وانطلاقا من هذا كانت أوراد رسول الله صلى الله عليه 
والهة وَسَلم التي سينتها لورتتة تمتلئ. بالمخامد؛ وكا يحض 
على هذه المحامد وامتلاء القلب بهاء قال صلى الله عليه 
وآله وسلم: (ألا أدلك على شئ هو اكثر من ذكرك الليل مع 
النهار» والنهار مع الليل قل الحمد لله عدد ما خلق والحمد 
لله ملا ما خلق» والحمد لله عدد ما في السموات والارض 
والحمد لله عدد ما احصى كتابه والحمد لله عدد كل شئ 
والحمد له ملا كل شئ وسبحان الله عدد ما خلق»: وسبحان 
الله ملا ما خلق وسبحان الله عدد ما في السموات والارض 
وسبحان الله عدد ما احصى كتابه» وسبحان الله عدد كل 
شئء وسبحان الله ملا كل شئء تعلمهن وعلمهن عقبك من 
بعدك) (1) 

ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: (ان الحمد لله 
وسبحان الله ولا إله إلا الله والله اكبر لتساقط من ذنوب 
العبد كما تساقط ورق هذه الشجرة) (2) 


) 1) رواه النسائي وابن خزيمة والطبراني في الكبير وسمويه وابن عمشاكر: 
)2( رواه ال مذي. 





أسرار الأقدار (419 ) 


رابعا ‏ القدرة 


السر الرابع للحكمة: والذي تفهم به أسرار المقادير, 
ويجتمع شتاتهاء وينحل ما يتوهم منها من تناقض هو إدراك 
قدرة الله المطلقة.. فالله خلق الخلق ليدرك الخلق قدرته 
التي تتجلى في كل شيء, ولا يعجزها شيء. 

ولذلك كان أعرف الخلق بالله. أعظمهم معرفة بقدرته, 
وكان أجهل !| بالله أعظمهم جهلا بقدرته. 

ولذلك كان أسعد الخلق بالله» وأفرحهم به: وأعظمهم 
ل عرف قدرته التي لا تحدها الحدودء ولا يقف 
في وجهها شيء. 





صدراء وأجزعهم عند كل مصيبة من حجبت عيبنا بصيرته 
عن قدرة الله. 

الأمر في ذلك يشبه رجلين: 

ما أحدهما. . فكان يلتجئ إلى قوي قادر حكيم طبيب 
كريم شجاع.. يبشيقفيه من كل داءء ويخلصه من كل عدوه 
ونسيه دل كل شافة. و سير له كل جاله. 

واما الناني. . فلم يكن له من يلتجئ إليه2» فكان يقف 
أمام كل عقبةء حزينا يائسا محبطا ممتلئا هما وغما. 

فأما الأول.. فذلك الذي يعرف الله.. ويعرف قدرة الله 
التي لا تحدها الحدودء ولا تقف في وجهها العقبات. 

وأما الثاني.. فذلك الذي لا يعرف الله.. أو يعرفه, 
ولكه جرفه الها عاحرا عهمننا صحها. ل ل ا 
ولا يعينه في مصيبة. 

وقد اعتبر القرآن هذا الثاني مشركا بالله.. لأن الشرك 
داعسا للك واف د اعخلم ب الل الى كول ا 
الله وبين تنفيذ قدرته. 





أسرار الأقدار (420 ) 

ولهذا يمن الله على المؤمنين بإلههم القادر على كل 
شيء في مقابل الذين تعلقوا بالهة من القشء» تفر منهم 
أحوج ما يكونون إليها. 

قال تعالى فير وصف الآلهة التي تعلق بها هؤلاء 
المشركون: (مَنَلُ الَّذِينَ اتَحَدُوا مِنْ دُونٍِ الله أَوْلِيَاءَ كَمَتَلِ 
الغنكثوت تَحَدَتٌ بَيْتا وَإِنَ ادذهن الثوت لَبَبْتُ الشتكوت لاد 
كانوا يَعْلَمُونَ4 (العنكبوت:41) 
ودكر 0 الذي تمتلئ به الهتهم, فقال: 1 أَنّهَا 
سس 0 ل فَإسْتَمِعُوا لَه إن الذين تَدْعُونَ من ِذُونٍ 
0 يَكَلْهُوا ذُجَابا وَلَو احِتَمَعُو وا لَه وَإن يِسْلبهُمَ الذِيَاتٌ 
لا يَسْتَنْقِدُوهُ مِنْهَ صَعّفَ الّالِتُ وَالْمَطْلُوث ) (الحج:73) 

فهذه الآالهة العاجزة تعحز حتى عن خلق ذبابة.» بل أبلغ 
من ذلك أنهم عاجزون عن مقاومته والانتصار منه2 لو 


0 30 


2 


شينًا من الذى علبها من الطبيب: نم ارادت أن 


تستنقذه منه لما قدرت على ذلك مع الذباب من أضعف 
مخلوقات الله وأحقرها ولهذا قال 0 ( ضصَعْفَ الطالِتُ 
وَالْمَطْلُوتث), فسوى تسن الطالب والمطلوب. 

ولهذاء فإن إبراهيم عليه السلام في محاجته رللنمروذء 
ذكر له هذه الناحية, قال تعالي 101 ئَرَ إلى الذي حَاحَّ 
إِيْرَاهِيمَ في رَبهِ أن آتَامٌ اللْهُ م إِذ قال إِبْرَاهِيمٌ رَبَيَ 
لذي مُحْيي وَيُمِيتُ قَالَ أنا اخين كاميث قال إِبْرَاهِيمٌ فَإِن 
الله يَأتِي بِالسمْس مِنَ الْمَشْرِق فَأتِ يها مِنَ الْمَغْرِبِ فَبْهِتَ قبُئهت 
الذي كَعَرَ وَاللَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظالِمِينَ) (البقرة:258) 2 


قد يقال هنا: إن ما ذكر من قدرة الله ربما ينسجم مع 
تلك العصور التي لم تظهر فيها الطائرات والحواسيب.. 
وهذا التقدم التقني العظيم. 

أما الآن.. وبعد أن عرفنا أسرار سنن الكون.. فلا نحتاج 
إلى هذه المعرفة. 

والجواب عن ذلك: هو ما ذكره القرآن.. فتحدي القرآن 
للآلهة بالذبابة لا زال قائما. 





أسرار الأقدار (421 ) 

ونحن نقول لهؤلاء الذين استعبدتهم التكنولوجيا: 
اخلقوا لنا ذبابة واحدة كما ذكر القرآن.. أما إن عجزتم» فلا 
ينيقي إلا آن تخصضعوا للذى خلق ملابير ملابير من الذيات. 
بل الذي خلق هذا الكون الواسع الذي يمتلئ بكل اداع 
القدرة2. والذي لا يشكل الذباب إلا عنصرا ثانوياء. بل 
مرفوضا فيه. 

قد لا يعلم المدى الذي يحمله هذا الجواب لعامة الذين 
لدت بمنتحات التكنولوجياء ويتصورونها أعظم خلقا 
من ب 

ولكن العلماء.. كل العلماء.. يدركون هذا.. 

إنهم يدركون أن الإنسان لو تمكن من خلق ذبابة 
واحدة, فإنه بذلك يكون قد أنجز أعظم إنجاز في تاريح 
البشرية جميعا بعا. 
الفضائية أو العقل الالكتروني أو 1 ا ا 0 هذه 





الحضارة بخلق ذبابة (1). 

فلبس افي هذه المجرات - مع احترامنا لهاء بل 
اعتقادنا أنها من فضل الله على عباده ‏ أي نمو أو رشد, 
ويستحيل أن تنجب مثيلا لهاء ولا يمكنها من داخل نفسها 
ترميم ما يطرأ عليها من الأضرارء فهي لا تصلح قطعها 
التالفة أبداً. وهي فوق ذلك تحتاج إلى الهداية والقيادة من 
الخا 
م الذبابة. فلها من هذه الجهات أفضلية واضحة على 
نلك السفينه القضانية او جهار الكوميوير.. ولكن كثرة 
الذنات أذى الى تنصوره من قبلنا كموحود حقيرء ولو كانت 
هنالك ذبابة واحدة فقط في العالم لاتضح آنذاك مدى ما 
سيو ليه العلماء لها من الاهتمام. 

وهذا الكلام لا نقوله نحن.. ولا يقوله فقط علماء 
المسلفين :: ولا يقولكه قبل ذلك القران:: 


(1) انظر: الامتل للشيراري. 





أسرار الأقدار (422 ) 

بل هو علم من العلم لا يصير العالم عالما إلا إذا علمه. 
يقول (البروفيسور هانز): (رسوف يصل الانسان تعد 
ألف سنة إلى سر الحياة» ولكن هذا لا يعني أنه سيستطيع 

صناعة ذبابة أو خشرة خرى أو حتى خلية حية) 
ويرد (كرسي مورسن) رئيس اكاديمية العلوم بنيويورك 
في كتاب (سر خلق الانسان) على هيجلء فيقول: (قال 
هيغل: أعطوني الهواء والماء والمواد الكيمياوية والزمان 
ااا لكن هيغل نسي أنه بحاجة إلى 
أن يجمع الذرات اللامرئية ويرتبها إلى جانب يا سفنل 
نظام وترتيب خاص بخلقة الأنسان, عليه أن يمنح الروح 
لهذا القالب! وعلى فرض أنه وقُق للقيام بكل هذه الأمور 
الخارقة للعادة. هنالك احتمال واحد فقط من ببن ملايين 
الاحتمالات لظهور حيوان لم تشاهد عين الدهور شيئا 
أغرب منه. والأعجب هو أن هيغل لن يقول بعد الموفقية 
في هذا الأمر أن هذا الموجود العجيب ظهر بحسب 





التصادف والاتفاق» بل يقول: (إن ذكائي ونبوغي هو الذي 
خلقه) (1) 

ويقول (جورج والد) أستاذ علم الأحياء في جامعة 
(هارفارد): (من أجل تشكيل البروتين يجب التحام مئات أو 
آلاف الجزئيات (أحماض أمينية) بيسب مختلفة وبأشكال 
متنوعة على شكل سلسلة:ء وإن عدد أنواع البروتينات لا 
محدود حقاً, لأنه لايمكن العثور على نوعين من الحيوانات 
يكون لهما نوع واحد من البروتينات» إذن فجزيئات المواد 
يبعث على الحيرة» ومن أجل صنع موجود حي واحد لا نحتاج 
إلى مقدار كاف ونسب معينة من انواع البروتينات 
ان بناءها له من الأهمية ما لتركيبها الكيمياويب من 
الأهمية.. إن بناء البروتينات معقد حقاء وإن أعقد الأجهزة 
النى 


سر الكلوق. 2 1839 إلى 1141 





أسرار الأقدار (423 ) 1 
صنعها الانسان (كالعقل الألكتروني) هي بحكم الألعوبة 
مقابل أبسط الكائنات الحية! يكفي الانسان أن يفكر في 
التصادفية) 


بعد هذا نتساءل عن بعض آثار هذه المعرفة في نفس 
المؤمن» المؤمن الذي يتهم بأن إيمانه بالقدر قد ملأه 
بالعجز والجهل والخرافة لنرى علاقة الإيمان بالقدرة» أو 
علاقة النظر إلى قدرة الله التي بث مظاهرها في أكوانها 
في بث العزيمة في نفس المؤمن وفي ملئه بالعلم 


والعقل. 
1-- العزيمة 





أما العزم الناشئ عن معرفة قدرة الله2 فلا يمكن 
تصوره؟ه فالمؤمن الذي برى نيه مستندا للقدرة التي لا 
يعجزها شيء: لا يخاف من أي شيء: وكيف يخاف والله 
ربه. 

ولهذا اعتبر الله تعالى من أسياب الرعب الذي يملأ 
النفوس الشرك, فقال إتعالى؟' السام 00 قُلُوب الَّْذِينَ 
كَقَرُوا الرّعْبَ بِمَاٍ أَشْرَكوا باللم ه] لم مير به سلطانا 
دغاواعة الثار ويشن عدوء الطالمين) 0 عمران:151), 
فقد اعتبر الله تعالى في هذه الآية اي ا 1 

والرعب منبع من منابع الضعف.. بل لا يمكن لشخص 
يمتلئك ان يفعل اي ال 0 
الصادقين الذين ملأوا 0 باللة؛ فرزقهم الأمن ا 
والسكينة المطلقة: 

فهذا إبراهيم - عليه السلام - وحده في الأرض يوحد 
الله ووحده في الأرض يعيد الله وتد كوه غعيرته على أن 
يعبد غير الله, ورأفته على الجاهلين بالله. فيتحدى قومه: 
ويتحدى الأرض 


أسرار الأقدار (424 ) 
معهم, فيحطم الأصنام 0 غير خوف ولا وجل2» وهو 
يدرك المصير الذي يتعرض من يحطم تلك تلك الأوثان 
المقدسة. 
ولكن إبراهيم - عليه السلام - انشغل بالله. وبجوار الله 
عن كل المخاوف التي يتذرع بها الخلق» وعندما خوفه 
قومه من إلهتهم التي دعا إلى نيذهاء قال متعجبا: 0 


0 أَسْرَكتُمْ ولا تَحَافُونَ او ا ينْرَكْتُمْ_بالله ها ل 
يُتَرْلُ به عَلَبْكُمْ سُلطاناً فأيّ القَرِيقَيْنِ أَحَوُ بالآأفن إن كُنتم 
5 (الأنعام 61) 
فإبراهيم - عليه السلام - في ذلك الموقف كان يقارن 
بين القوة الوهمية التي بتستند إليها قومه» والقوة الوهمية 
التي كانوا 0 أنهم يملكونهاء وبين قوذ الله تعالى, 





وقد عقب الله تعالى على قول إبراهيم - عليه السلام - 
مقررا هذه الحقيقة المطلقة: ومقننا هذه السنة الإلهية 
التي لا تتخلفيٍ2 قال تعالى: 0 ددا وَلَمْ ليوا 
يِمَاتَهُمْ بظلم أُولَيْكَ لَههُمْ الآمنٌ هَُمْ مُهْتَدُونَ1 (الأنعام:82) 
ل اا - عليه السلام - سار أصحاب محمد 
صلى الله عليه وآلم وسلم الذين (قَالَ لَهُمٌْ النَاسنْ إن 
التّاسنَ قِدَ جَمَهٌ ! لكة فَاحْسَّوْهُم فَرَادَهم إِيمَاناً وَقَالُوا 
حَسْبْنَا اللَهُ وَنِعْمَ الْوَكِيل) (آل عمران: 173) 

وقد جمع | بن عباس بين القدوة والمقتدي في قوله 
عن شعار الوم إلى الله والاكتفاء به: (حسبنا الله ونعم 
الوكيلء قالها إبراهيم الخليل عليه السلام حين ألقي في 
النارء 0 محمد صلى الله عليه وآله وسلم حين قال 


5 


تحداه. وش قوه الله: 0 كل 0 ل 0 
كل المخاوف. 


وبخلاف هذا نجد الغافلين والجاحدين أكثر الناس 
مخاوف» فهم يخافون كل شيءء وقد يدركون ما يخافون, 
وقد لا يدر ل ل ل و 
ماري الى لا شي.. واكك لا حلم للها فا رإسد 
أعيش في خوف دائم: في رعب من الناس والأشياء: 





أسرار الأقدار (425 ) 
ور كب من نفسي » لا الثروة أعطتني الطمانينة: ولا 
المركز الممتاز أعطانيها ولا الصحة, ولا الرجولة» ولا 
| أت : ولا الحب» ولا السهرات الحمراء. . ضقت بكل شيءه 
ن حربت كل شيء) 
ا الصحيحة بالله والتي تتولد عنها حميع 
المحاع” ونصحح بها جميع الفهوم, وتنشق عنها جميع 


الناس. 
الله 


أما العلم2. فإن معرفة قدرة الله تعالى تملأ النفس 
بالعلم الصحيح.. العلم الذي ليس معه جهل.. والعلم الذي 
لا ينتج إلا العلم. 

والاستدلال لهذا لا يحتاج منا أي تكلف, فمقارنة 
مقولات المؤمن التي تقشر الكون؛ وفقوانين الكون: والنيى 
ترجعه إلى قدرة الله التي لا يعجزها شيء, لا يمكن 

مقارنتها بتلك المقولات الكثيرة التي أفرزتها الفلسفات 
00 


- العقل 


أما العقل: وهو المنهج السليم للتفكير.. فليس ذلك إلا 
لمن يؤمن بقدرة الله. 

ولهذا كان الدهريون الذين أنكروا قدرة الله على 
البعث أجهل الخلق بالله2. وأبعد الناس عن مقتضيات 
عقولهم. 

وقد ذكر الله تعالى المنطق الذي يفكر به هؤلاء, 
00 (َوَقَالَ الّذِينَ كَفَرُوا هَل تَدُلَكُمْ عَلَى رَجُْلٍ يُتَبْبُكُمْ إدَا 

قْنُمْ كل مُمَرَّقٍ إِنَكُمْ لفِي حَلني جَدِيدٍ 7) َافْترَى عَلَى الْلَّهِ 
0 





1 3 أسرار الأقدار (426 ) 

أمْ به جِنَةٌ بَلَ الذِين لا يُؤْمِنُونَ بالآخِرَةٍ في الْعَدَاب 
وَالضَّلال الْبَعِيدِ (41)8 (سبا)ء فالضلال البعيد ‏ هنا هو ذلك 
الضلال عن مستلزمات العقول السليمة. 

ولهذا يوجههم الله تعالى إلى النظر في دلائل القدية 
التي تنطق بكل 0 قال تعالى: لولم يَرَوا أن اللة 
دحل لَه اخلاً 1 رت 6 0 لفون إلا 1 
(الإسراء:2)99» وقال تعالى: أوَلَيْسَ الذي خَلَقَ السَّمَاوَا 
وَالأرض بِقَادِرٍ عَلَى أن يَخْلقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْحَلَاقٌ 
الْعَلِم) (بس:81) 





الْحَلأَقّ الْعَلِيمُ (81) إِنَمَا أمْرْهُ إِذَا أرَادَ شَّيْئاً أن يَقُولَ لَهُ كُنْ 
فيَكونٌُ (82) فَسُبحان الذي بيّدِهِ مَلكوث كل شَيْءٍ وَإِليْهِ 
تُرَجَعون (2)83 (يس) 0 22 0 , : 5 
وقال تعاليى: (وَقَالوا أَيْذدَا كنا عظاماً وَرْقاناً أيِنَا 
ا خَلَقِاً جَدِيداً (98) أَوَلَمْ بَرَوا أن اللّة الذي خَلَقَ 
إِلسَّمَوَاتِ وَالأْضٍ قَادِرٌ عَلَى أن _يَجْلَقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ 
أجَلاً لا رَيْبَ فِيهِ فَأبَى افون إل ,كقورا (99)) (الإسراء) 


أحون عَلنه وله المنل الأغلة فى الشتوات والارص وهو 
الْعَزِيرٌ الْحَكِيمٌ (27)) (الروم) 


ه ‏ الأمل 





00 الأقدار (427 ) 

أما الأمل.. فليس له إلا باب واحد هو الإيمان بقدرة 
الله التي لا تحد. 

ذلك أن سبب اليأس هو اعتقاد العجز.. فمن عرف أن 
5 قدرةه الله إن هه له كل سيد ه] لسر لا 
بالأمل السعيد الذي تنهض به الحياة» وتستقر به النفس. 

وقد ربط الله تعالى بين الأمل والقدرة وتحقيق 
المطالب في قصة زكريا عليه السلام.. 

فقد كان زكريا محبا للولد. 0 يود لو سأل الله 
ذلك. . ولكنه كان يتوقف كل حين. ٠.‏ إلى أن رأى ما دعاه لأن 
يسأل ذلك السؤال الذي كان يملأ عليه نفسه. 





اللة يَرْرْق مَنْ يَشَاءٌ بغير حِسَاب (37) هتالك دَعَا 0 97 
9 ب هب إِي مر ذَرَيّةَ طَيْبَةَ إنَكَ سَمِيعٌ الدّعَاءِ (38) 
َتَِدَئهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلي فِي الْمِحْرَاب أن الله 


هو الحادي الذي يسوق المؤمنين للحياة السعيدة المستقرة 
مع اللة. 





أسرار الأقدار (428 ) 


الفصل الرابع 


في هذا السر يصحب المؤمن أسماء الله الكثيرة التي 
تخبر عن محبة الله لخلقه: ومودنه لهمء ورحمته بهم 
ورزقه لهم2ء ولطفه بهمء وحنانه عليهم2» وعفوه عن 
مساويهم» ومغفرته لذنوبهم» وتوبته عليهم» وشكره لهم. 
حين يرى جمال الله المتجلي في جميع الاأشياء. ورحمة الله 
التي هي فيض من فيوضات جماله قد تزيبنت بها حروف 
جميع الكائنات». ونطقت بمعانيها جميع الحقائق. 

ومن هذا السر يمتلئ قلب المؤمن من الرحمة الإلهية, 
فيفيض على جميع الكائنات رقة وإحسانا وبراء فيصير عينا 
من عيون الرحمةء وواسطة من وسائط الجود. 


وقبل أن نلج باب الرحمة الإلهية المفتوح على كل 
الكائنات نحب أن نمثل لعقولنا الموغلة في الحس, 
والمغرمة بالتشبيه ما يمثل: تعض تحليات الرحمة الإلهية. 

ولمعرفة ذلك نرحل إلى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أعظم العارفين بالله2» وأقرب الخلق إلى الله, 
ليذكر لنا هذا النموذج: 

رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امرأة من 

السبي قد قرق ببنها وبين ولدهاء فجعلت كلما وجدت صبيا 
من السبي أخذته فالصقته بصدرها وهي تبحث على ولدهاء 
فلما وجدته ضمته إليه وألقمته ثديهاء فقال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (أترون هذه طارحة ولدها في 
النار وهي تقدر ,على, أن لا تطرحه؟).؛ قالوا: (لا يا رسول 
الله). قال: (فواللهء لله أرحمٌ بعباده من هذه بولدها) (1) 


) 1) رواه التخارق! 





أسرار الأقدار (429 ) 

بل إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا بأن 
هذه الرحمة التي وقفتها هذه الأم ليست سوى تجل من 
تجليات رحمة الله. قال صلى الله عليه وآله وسلم: حمل 
الله الرحمة مائة جرء فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءا 
وأنزل في الأرض جزءاً واحداء فمن دا مراحم الخلائق: 

ولذلك كان أكثر أسماء الله ل يحنب. في + بحر 
الرحمة: فنوبة الله على عباده: .وتجاوزه عنهم من رحمته 
بهم» وقد اخير صلى الله عليه واله وسلم - لتقريب صورة 
هذا النوع من الرحمة ‏ بهذا المثال. قال صلى الله عليه 
وآله وسلم: (لله أفرح بتوبة العبد من رجل نزل منزلا وبه 
مهلكة ومعه راحلته,. عليها طعامه وشرابه:» فوضع رأسه 
فقنام نومة فاستيقظ: وقد د مت راحلته: فطلبها حتى إذا 
اشتد عليه الحر والعطشء قال: أرجع إلى مكاني الذي كنت 
فيه فأنام ا فرجع فقنام نومة 'ه نم رفع 50 فإذا 
راحلته عنده: عليها زاده وطعامه وشرابه: فالله اشد قرحا 
بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده) (2) 





بل إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحكي عن 
ربه قوله لعباده: (إذا تقرب إلي العبد شبرا تقربت إليه 
0 إذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أتاني 
ينه هرولة) (3): وقوله: (يا ابن آدم قم إلي أمسش 
إليك اليك وامش إلي اهرول إليك) (4) 
والله هو | دود الذي تحب عباده: ويغيضص عليهم 
لمحبته لهم كل أنواع الخيرء ولا يحول بينه وبين التودد 
إلبهم ما ببارزرونة به من الخطايا والمعاضي,: وفي الاثر 
الإلهي يقول الله تعالى: (إني والجن والإنس في نبا 
عظيم, أخلق ويعبد غيري» وأرزق ويشكر سواي) (5) 





0 أسرار الأقدار (430 ) 

وفي أثر آخر: (ابن آدم» ما أنصفتنيء خيري إليك نازل: 
وشرك إلى اد إليك بالنعم وأنا عنك غني, 
وتتبغض إلي بالمعاصي, فاك فقير إلي) 

دفي أن آخر (يااشس اذم ماعن يوم جد إلا ابل عن 
عندي رزق جديدء وتأتي عنك الملائكة بعمل قبيح, ٠‏ تأكل 
رزقي وتعصيني ١ه‏ وتد عكوني فاسحيت لك وتسالتى 
فأعطيكء وأنا أدعوك إلى جنتي فتأبى ذلك) 

وف آاثر آخر: 0 ابن آدم انك ما دعوندي ورجونني 
5 ا السماء ثم 0 غفرت لكء يا أن آدم 
لو أتيتني رايت الأرض - بضم القاف ويجوز كسرها أي 
بقرابها 00 )6 اه 

وقد أخبر القرآن الكريم أن (الرَّحْمَنْ عَلَى العَرْشِ 

سْتوّى (طه:5): وفي ذلك إشارة إلى أن مملكة هذا الكون 
الوا سيحة مبنية على أساس الرحمة الإلهية ومنتهية إليها. 


فالله تعالى في تلك الآية الكريمة لم يختر من أسمائه 
إلا هذا الاسم الجليل الذي يجمع بين الدلالة على منتتهى 
الرحمة وكمالها والعلمية على الذات ليدل على هذا 
المعنى, فإنه إذا قيل: (حكم الملك الشجاع) دل ذلك على 
ان 'أكثر محرات هذا الملك مؤسسة على شجاعته» وإن 
قيل: (حكم الملك العادل) دل ذلك على أن أبرز ما يظهر 
في مملكته هو عدله: وهكذا. 

وهذا ما نفهمه من الاية الكريمة» فهي لم تقرر معنى 
الاستواء بقدر ما قررت معنى الرحمة التي على اساسها 
يحكم الكون: ولكن التحريف اهتم بالاستواء واوغل فيه مع 
دقة مسلكه: وكاد عرص عن معنى الرحمة التي هي 
او الأول _ ْ ا في د الاية, أو كما قال 


أََامِ 2 انوي 0 الْعَرْشِ التَكْمَيٌ قاأل 5 حيرا 
(الفرقان:59) 


11) رنادالك_ مدي 





أسرار الأقدار (431 ) 

وهذه الآية تدل على أن الخبراء بالله العارفين به 
يدركون هذا المعنى. فلذلك كان أكثر كلام العار 
التحبيب في الله والدلالة على اكات رحمنثة ال 0 
العارفين صلى الله عليه وآله وسلم هو الرحمة المهداة. 

ولهذا يربط القرآن الكريم بين ملك الله الذي يعني 

الله للأشياء وبين رحمته تعالى2» كما قال تعالى: 

(الْمُلَكُ يَوْمَيِْذِ الحظ لِلرّحْمَنٍ وكإن دفعا علا الْكَافِرِينَ 
عَسِيراً) (الفرقان:26) _ 

ولذلك ورد في القران الكريم الإخبار عن سعة الرحمة 
الإلهية وشمولها باعتبار الكون مؤسسا عليها إنشاء 
وتدبيراء قال تعالى: ([وَرَحَمَتِي وَسِعَتٌ كل شيع 
(الأعراف: من: 156): وقال تعإلى: (فَإِنَ كذه يوك فَقل 2 
ذو رَحْمَة وَاسِعَة وَلا يَرَدَ اشة عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ 
(الأنعام:147) 





فالآيتان الكريمتان صريحتان في سعة الرحمة الإلهية 
وشمولها لكل شيء.ء ولم يرد في القران الكريم اقتران 
السعة بشيء من صفات الله إلا في صفتي الرحمة والعلم. 
وقد بينا في الفصل الأول أن العلم هو أوسع الصفات 
الإلهية؛ حيبت بتغلق بالواحب) والجاتر. والمستحيل, 
فاعتبارالرحمة مماثلة للعلم في السعة يدل على المدى 
العظيم لسعتهاء قال تعالى في بيان سعة علمه: (َوَحَاجَهُ 
قَوْمُمُ قَالَ أَيُحَاِجُوئي في الله وَقَدْ هَدَانِ ولا أَخَافٌ رما 
بِهِ إلا أن يَسَاءً رَبّي شَيْئاً وَسِع رَبّي كُلّ شَيْءٍ عِلْماً 
قله تَتَذْكِرُونَ) '(الأنعام :50). وقال تعالى: (قَدٍ إِفَْرَيْنَا عَلَى 


الله كَذباً إن عَدْنَا في مِليَكُمْ بَعْد إِنْ تَجَابَا اللَهُ مِنْهَا وَمَا 
َكُونُ نا أن تغود فيها إلا أن تسَاء الله رَبْنَا وَسِعَ رَبْنَا كل 
شَبِيّءِ 3 عِلِما على الله تَوَكُلنَا رَثنا افتخ تَيْنَنَا وَبَبَنَ قَوْمِنَا 


بالْحَقٌ ات جَيْرٌ الْفَاتِحِينَ) الأعراف: :4)89 وقال تعالي: 
(إِنَمَا إِلَهُكُمْ الله الذي لا إلة إلا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَييْءٍ عِلْمآ) 
(طه:98) 


وقال تعالى جامعا يبن الرحمة والعلم واقترانهما 
بالسعة: (الَذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنٍ حَوْلَهُ يُسَبُحُونَ بِحَمْدٍ 


8 و يَلسمدغ د للذ اعنونا ركنا 2 
رَبْهِمْ وَيُؤْمِنُونَ .به ويستغفِرون ذين مَنُوا رَبنا وسعت 


2 


شَيٌّءِ 0 وَعِلما 0 للذين تابوا وَائَبَعَوا سَبيلك وفهم 





أسرار الأقدار (432 ) 
وقد ورد في القرآن الكريم ‏ زيادة على هذا اقتران 
السعة بالمغفرة, كما قال تعالى: (إِنّ رَبَّكَ وَاسِعٌ الْمَغْفِرَةِ) 
(لنجم: 32) وهو بصب فيما ذكرناه من الرحمة: لآن المغفرة 
مظهر من مظاهر الرحمة: أو هو مقدمة لهاء ولذلك 


سم 


يقترنان في مواضع كثيرة من القرآن الكريم. 


قد يقال بعد هذا: فما حقيقة الرحمة الإلهية؟ 


إن أحدنا إذا رحم غيره رق قلبه» 00 دموكه؟ه 
وشعر بمشاعر هي أدل على الصعف. منها على الكمال: 


اسع 
وهذه المشاعر التي هي دليل ضعفنا وعجزنا؟ 

والجواب عن ذلك هو أن الله تعالى الكبير المتعال الذي 
ليس كمنله شيء بتعالى. عن النقض: فهو السلام الدى 
سلم من كل الأقات/ بل من كل ما تتوهمة كمالاء بل نحن - 
مظاهرهاء أما حقائقها فلا حدود لها. 
بعض الاموره وتختلف في بعضها. 

فالرحمة في منطقنا تستد عي مرحوماء وتشترط في 
الى جوم أن بكون محتاجا. 

وتشترط في الراحم أن يقيض عنايته على المرحوم بما 
يسد حاحاته: قاصدا بذلك العناية بالمرحوم, فإن قصر - مع 
الشدرة الم حيدم يما 
وعلاماتها؛ فتكون رحمة ره لا ليده المرحوم 20 إلا 
امسا لسر حسم 

وتتفق الرحمة الإلهية مع هذه المعاني جميعا إلا في 
المعنى ! الاجين والدى لا شير شر طا فب الرحمف ل شه 
دشر العجر والشفقص., 


أسرار الأقدار (433 ) 
وعدم احتواء الرحمة الإلهية على هذا المعنى مظهر من 
مظاهر كمالهاء لأن الرحيم الذي يبغيضص عنايته بتسنب ما 
اعتراه من الرقة2» هو في حقيقته يعالج رقته» ويعتني 
بالضعف الذي أصابه لا بالمرحوم, ولذلك تجده يضطر 
المرحوم للتوشل إليه يقاقته وعجزه لبرحمه. 


يقول الغزالي: (الرحمة لا تخلو عن رقة مؤلمة تعتري 
الرحيم فتحركه إلى قضاء حاجة المرحوم والرب سبحانه 
وتعالى منزة عنهاء فلعلك تظن أن ذلك نقصان في معنى 
الرحمة, فاعلم أن ذلك كمال وليس بنقصان فى عدف 
ار ل ل ال الي ل ل 





للمرحوم حظ في تألم الراحم وتفجعه, وإنما تألم الراحم 
لضعف نفسه ونقصانها ولا يزيد ضعفها في غرض المحتاج 
شيئًا بعد أن قضيت كمال حاجتهء وأما أنه كمال في معنى 
الرحمة فهو أن الرحيم عن رقة وتألم يكاد يقصد بفعله 
دقع ألم الرقة عن نفسه فيكون قد.نظر لنقفسه وشعى فى 
غرض نفسه:ء وذلك ينقص عن كمال معنى الرحمة بل كمال 
الرحمة أن يكون نظره إلى المرحوم لأجل المرحوم لا لأجل 
الاستراحة من ألم الرقة) (1) 

ولكنه مع ذلك: فإن هناك فرقا بين الرحمة واللإحسان 
المجرد عن الرحمة والذي تدل عليه أسماء حسنى كثيرة, 
وهذا الفرق قد ندركه ذوقا ولا نستطيع التعبير عنه لساناء 
فأسماء الله وصفاته من العظمة ما يعجز اللسان عن 
الوصف أو التعبير. 

ولذلك. فإن تفسير الرحمة الإلهية بمجرد الإحسان 
يزيل عنها الخصوصية التي يختص بها هذا الاسمء بل يجعل 
هذا الاسم مجرد مرادف لفظي لأسماء الجواد والكريم 
وغيرها. 

سس 

قد يقال هنا: كيف نعتبر الرحمة صفة إلهية, والقرآن 
الكريم والسنة ا ة تخبر بأن الله تعالى خلق الرحمة, 
والمخلوق ليس صفة: أو ملكهاء والمملوك ليس اسما؟ 


(1) المقصد الأسنى: 62. 


أسرار الأقدار (434 ) 
والجواب عن ذلك أن أكثر الأسماء الحسنى تدل على 
اتصاف الله بالرحمةء بل إن الله تعالى تسمى بانسمهين 
ان الاسمان الكريمان هما الخلاصة” التى تصمنها 


أكثر الأسماء لديم ولذلك لهما من العناية من النصوص 

وقد وردا مقترنين في ا" من القران الكريم 
للدلالة على سعة الرحمة وشمولهاء كما قال تعالى: ( بشم 
الله الرّحْمَنِ الرّحِيم) (الفاتحة:1), وقال تعالى: (الرَّحْمَنِ 





الرّحِيمِ) (الفاتحة :3). وقال تعالى: (وَإِلَهْكُمْ إِلَهُ وَاحِدْ لا إِلَه 
إلا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ1 (البقرة:163): وقال تعالى: (تَنْزِيل 

مِنَ الرَّحْمَنٍ الرّحِيم)4 (فصلت:2) 

بل إن الله تعآلى جعل اسم الرحمن علما على الذات 
الإلهية المقدسةء قال تعالى: (قْلِ اذْغُوا الله أو اذْعُوا 
الرَّحْمَنَ أَجا ما تَدْعٌُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءً الْحُسْتى) (الاسراء: 110), 
وقال تعالى: (وَلَقَدْ قَالَ لَهُمٍْ هَازونُ مِنْ قَيْلَُ يَا قَؤم إِنُمَا 
فَيَئْثُمْ به وَإِنَّ رَبَكُمُ الرَّحْمَنْ 010 وَأْطِيعُوا أَمْرِي 4 
(طه:90) 

ومما يدل على دلالته للذات أن الله تعالى نسب الملِكِ 
للفظ الجلالة, الدال عل الذات,. كما قالٍ تعالى: (الْمُلْكٌ 

مَيِذِ لِلَهِ يَحْكُمْ بَبْتَهُمْ فَالَذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الضصَالِحَاتِ فِي 

0 النْعِيمِ), (الحح؛  )56‏ ونسبه إلى الرحمن» كما قال 
تعالى: (الْمُلكُ يَوْمَيِذٍ الْحَقٌّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوماً عَلَى 
الْكَافِرِينَ عَسِيراً (الفرقان:26), وقال تعالى: (يَوْمَيْذِ لا 
تَنْفَعٌ الشفاعَهٌ إلا مَن أذن لَهُ الرَّحْمَنْ وَرَضِيَ لَهُ فَولاً) 
(طو:109), وقال, أتعالى: (ِيَوْمَ يَقُومٌ الح وَالْمَلائِكَهُ صَفاً لا 
يَتَكَلْمُون إلا مَن أذن لَهُ الرَحْمَنُ وَقَالَ صَواباً) (النبأ:8د) 

ولمدا ترد نسبة العباد إلى الرحمن سواء من اليشر, 
كما قال تعالى: (وَعِبَادُ الرّحْمَنٍ الدين تفشوتن عَلَى الأارضص 
هَؤناً وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالوا سَلاماً) (الفرقان 00 1 
من الملائكة, كما قال تعالى: (وَجَعَلُوا الْمَلإيْكَةَ الَذِينَ هُمْ 
عِبَادُ الرَّحْمَنِ إتاناً أَشَهدوا خَلْفَهُمْ عدت ع 
وَيُسْأَلونَ) (الزخرف:19) 


أسرار الأقدار (435 ) 
ودلالته على الذات تعني شموليته لكل شيء. فكل 
شيء قائم باللهء ولهذا يربط القرآن الكريم كل ا 


كقوله تعالى: (جَنّاتٍِ عَدْنِ الْتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ هُ بِالْعَيْبِ 
إِنَهَ كَانَ وَعْدهُ مَأَيِيًاً4 (مريم:61) 

أو من باب الرحمة الممزوجة بالآلام على حسب ما 
تقتضيه الأسماء الحسنى والحكمة الإلهية. كما قال تعالى 





-_ - -_ 


على لسان إبراهيم عليه السلام: (يَا أَبَتِ إنّي أخَافٌْ أنْ 
شك عَدَاتٌ من الرَّحَمَنِ فَتَكُونَ للشيّطان وَلِمَاً) (مريم :45) 

فقد ذكر إبراهيم عليه السلام الرحمن؛ ولم يقل الجبار 
ولا القهارء للدلالة على أن العذاب لا يتنافى مع الرحمة 
الإلهية, كما لا يتنافى الكي أو الحقنة أو الدواء المر إذا 
الطييب. 

ولذلك ' قال تعالى: (أَأَتَحِدْ مِنْ دُونهِ آلِهَةَ إن ِيْرِدْنٍ 
الرَحَمَنٌُ بِصرٌ لا تعن 0 شَفاعَتَهُمْ سينا ولا م ينقذ ينقذون] 
(بس:23), فقد نسب إرادة الضر إلى ا ليدل على أن 
هذا الضرر في حقيقته رحمة/, اقتضاه التدبير الإلهي. 7 

.ومثل ذلك قوله تعالى: (ثُمَّ لَتَتْزِعَنَ مِنْ كل شِيعَة أَيّهُمْ 
د ذٌ عَلَى الرَّحْمَن عَِيًاً4 (مريم :2069 وقالٍ تعالى: فل ع 
كَانَ فِي الضّللَة فَلْيَمْدْدُ لَهُ الرَّحْمَنٌ مَدَآ حَتَّى إذَا رَأَوا ما 
يو عَدُونَ إِمَا الْعَدَابَ وَإِمَا الشّاعَة يه مَنْ هق شر د 
مَكاناً وَأْضْعَفٌ جُنداً4 (مريم:75) 

أغا ما ورد فى التصوض من الرعحة المضاقفة إلى الله 
مما قد يوهم أنها خلق من خلق الله لا صفة من صفاته:, 
فهو جار على أسلوب القران الكريم والسنة المطهرة في 
وصف الله تعالى إما بأوصاوف أو بأعيان تدل على 
الأوصافء فالإضافة ندل على أنها إضافة وصف له قائم به 
ليست مخلوقة لأن الصفة لا تقوم بنفسهاء فلا بد لها من 
موصوف تقوم بهء فإذا أضيفت إليه علم أنها صفة له. 





أسرار الأقدار (436 ) 
المقدور قدرة والمخلوق بالكلمة كلاماء والمعلوم علماء 
والمرحوم به رحمة:ء كما يقال للمطر والسحاب: (هذه قدرة 
قادرء وهذه قدرة عظيمة)»؛ ويقال في الدعاء: (غفر الله 
لك علمه فيك) أي معلومه. 
ومن هذا الباب ما ورد من النصوص الكثيرة من التعبير 
على الرحمة الإلهية, بمظاهرهاء كما قال تعالى في دعاء 


المؤمنين: [رَثَنَا لا رغ شلوبنا تغد إذ هَدَيتَنا وَهَتَ لنا من 


وت لي 


لَدْنكَ رَجْمَةَ إِنَكَ أنت إِلَوَهَابٌ) (آل عمران:8)؛ وقال تعالى: 
(قأمًا اديه آمَنُوا بالله وَاغتصَمُوا به فَسَيُدْخِلَْهُمْ في رَحْمَةِ 
مِنْهُ وَقَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطاً مُسْتَقِيماً) (النساء:175) 

ومثل ذلك باعشسار الله تعالى الجنة رحمةء كما قال 
تعالى: (وَأَمَا الذِين ابْيَضَّتْ وَجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةٍ الله هُمْ 
فِيها خَالِدُونَ) (آل عمران:107) 

ومثله اعتبار ما ينزل على عباده مِنٍ مظاهر النعيم 
المختلفة رحمةء كما قال تعالى: (وَإِدَا أَدَفَنَا التَاسِنَ رَحْمَةَ 
مِنْ بَعْدٍ صَرَاءَ مَسَّئهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرْ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَهُ أَسْرَعٌ 
مَكراً إِنَّ رَسْلَنَا يكنبون عا شكرون] (يونس 21)/ وقال 
تعالى: (وَلَيْنَ أَدَفْنَا الأنْسَان مِنَا رَحْمَة ثُمَّ ترَغْتاها مِنْهُ إِنَّهُ 
لَيَوَْوسْ كَفُورٌ) (هود:9) 

إلى غير ذلك مما يرد في التصوصض من فظاهر الرححة 
الإلهية» والتي سنعرف الكثير منها في محالها من هذا 
الفصل. 

ولهذاء فإن كل مقادير الله تصب من بحر رحمة الله, 
ولكن صورها ومظاهرها قد تختلف بحسب ما تقتضيه 
الحكمة الإلهية2. وأسماء الله الحسنى,ء» وهي مع هذا 
الاختلاف الذي قد يبدو متناقضا تتوحد على رحمة الله. 


يشش 





أسرار الأقدار (437 ) 

قد يقال بعد هذاء أو بعد قراءة ما سيأتي من مباحث: 
أليس في نشر مثل هذا الفكر الإرجائي خطرا على السلوك 
الإسلامي الذي يستدعي الترهيب والتشديد سدا لذرائع 
الانحراف؟ 

أو لسنا بهذا نعطي المنحرفين مبررا للاتحراف, بل 
نوهمهم أن رحمة الله ستشملهم كما تشمل المتقين؟ 

والجواب على ذلك: أن المؤمن يقدم كل ما ورد في 
النصوص الع كل ما يرد في ذهنه من تحليلات ومخاوف, 
لأن الله تعالى هو الذي أخبر عن صفاته وأفعاله ما ملأنا 
شعورا بر حمته التي و سعت كل شيءه ومن الخطر أن 
نصف الله تعالى بغير ما وصف مه نفكسعه. 

فالله تعالىٍ بخاطب المسرفين , على امفسهم بألوان 
تقتطوا مِنْ رَحْمة الله إن الله بَفْهِرُ الذثوت جمبعا إن هُو 
الْعَفُورٌ الرَّحِيمُ1 (الزمر:53)/, فالله تعالى عرف نفسه لهؤلاء 
المسرفين بكونه غفورا رحيماء ومن الخطأ أن نعرفهم لهم 
بغير ما عرفهم به. 

بل إن هذا التعريف هو الذي يحرك القلوب للسير نحو 
الله» ويكبح الغرائز عن معارضة الرحيم .الودود. 
الخليل عليه السلام2, فقال: إن أسلمت 001 فمرٌ 
المجوسيء فأوحى الله تعالى إليه: يا إبراهيم لم تطعمه إلا 
شي لله ورهن تسششس شه للست علي كضرت افلم 
أضفته ليلة ماذا كان عليك؛ فمر إبراهيم يسعى خلف 
المجوسي فرده وأضافه؛ فقال له المجوسي: ما السبب 
فيما بدا لك؟ فذكر له؛ فقال له المجوسي: أهكذا يعاملني 
ثم قال: اعرض علي الإسلام فأسلم. 





انرار الإقداد لق ( 
الاعتقاد 3" السلوك د 0 النصوص بتحريمه/ ٠‏ كما قال تعال 





في الآية السابقة: (لا تَقَنَطّوا مِنْ رَحْمَةٍ الله)4 (الزمر: 53): 
فحرم أصل اليأس. 

ل اعتبر اليأس من روح الله من صفات الكافرين» كما 
قال تعالى: (إِنَهُ لا يَيْأُْ مِنْ رَؤح الله إلا الْقَوْمٌ الْكَافِرُونَ) 
(يوسف: 67) 1 ١‏ 

وأخبر تعالى أن كفر الكافرين وضلالهم ناتج عن سوء 
ظنهم يربهم» كما قال تعالى: (وَذَلِكُمْ ظَتّكمٌ الذي ظبَئتُمْ 
بِرَبكة أزْدَاكُم فَاصْبحلم شْبَحِْثُمْ مِنَ الْحَاسِرِينَ) (فصلت:23)/ وقال 
تعالى: (بَل ظَئَئثُم م أن” غ لَنْ يَنْقَلِت الرَّسُولٌ وَالْمُؤْمِنُونَ إلى 
أهليهم أبَداً وَرْيُنَ دَلِكَ في شَلَوبكَم وَظَنْثْمْ ظنّ المشّوء 
وَكُنْثُمَ قَوماً بُوراً) (الفتح:12) 

وذلك لأن استشعار رحمة الله يبحتب في لقاء الله: 
بخلاف اليأاس من رحمتهه؛ .فإن الإنسان يكره لقاء من لا 
يحبه» قال صلى الله عليه وآله وسلم: (إن شئتم أنبأتكم: ما 
أول ما بقول الله تعالى للمؤوؤمين يوم القيامة وما أول ما 
يقولون له؟ قلنا: نعم يا رسول الله. قال: إن الله تعالى 
يقول للمؤمنين هل أحببتم لقائي؟ فيقولون: نعم يا ربنا. 
فيقول: لم؟ فيقولون رجونا عفوك ومغفرتك, فيقول: قد 
وجبت لكم مغفرتي) (1) 

ولهذا ورد الأمر بحسن الظن بالله خاصة في موقف 
الاحتضارء وقد سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل 
مونة بثلانة آيام يقول: (لا يمونن أحدكم'إلا وهو بحسن 
الظن بالله تعالى) (2) 


(1) رواه أحمد الطبراني في الكبير وفيه عبيد الله بن زحر وهو ضعيف. 
(2) رواه أحمد و 





أسرار الأقدار (439 ) 
ودخل صلى الله عليه وآله وسلم على شاب وهو في 
الموت فقال: كيف تجدك؟ قال: أرجو الله يا رسول الله: 
وإني أخاف ذنوبي,. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (لا 
عبار واكك اح يل لور إله اعطاء الام 





2122 آننة اعني واه وش عن ابر حشن 
الظن بالله ‏ والذي يعتمد على معرفة رحمة الله الواسعة ‏ 
سواء في السلوك أو في تنزل فضل الله عليه: 

فقال عن تأثيره السلوكي: (حسن الظن من 
العبادة) (2)2 وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (إن ل 
العبادات حسن الظن بالله تعالى, يقول الله لعباده أنا عند 
ظنك بي) (3) 

وقال عن تأثيره في تنزل فضل الله عليه: (قال الله 
تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني) (4), 
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (قال الله جل وعلا: أنا 
عند ظن عبدي بي إن ظن خيرا فله؛ وإن ظن شرا فله) (5) 

وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم عن تأثير حسن الظن 
بالله في الآخرة بقوله: (أمر الله تعالى بعبد إلى النار فلما 
وقف على شفيرها التفت فقال: أما والله يا رب إن كان 
ظني بك لحسناء فقال الله تعالى ردوه: أنا عند ظن عبدي 
بي) (6) 

ويروى في الآئر ان رجلين كانا من العابدين متساويين 
في العبادة. قال: فإذا أدخلا الجنة رفع ان في 
الدرجات القلء عقى ضاحة, فقول ارت عا كان هداافى 
الدنيا باكثر مني عبادة 


رواه الترمذي, وقال: غريب. 
رواه 0 داود والحاكم. 
رواه البغوي. 


00 الأقدار (440 ) 
0 في الدنيا ادر جا العلى وأنت كنت ساد النجاة 


من النارء فأعطيت كل عبد سؤله. 

وسر هذا أن القانط من رحمة الله يعتقد في الله ما لا 
يله به قمعا دره غنة يها مل اخندن عله الله وإن قصر 
في سلوكهء فإن ذلك التقصير لم يؤثر في حسن معرفته 





بربه» ولذلك قال علي لرجل أخرجه الخوف إلى القنوط 
لكثرة ذنوبه: (يا هذا يأسك من رحمة الله أعظم من ذنوبك) 

ولهذا ورد الأمر بتحبيب الله إلى عباده,. وذلك لا يكون 
إلا بذكرفضله ورحمته: وقد أوحي الله تعالى إلى داود عليه 
فقال: ريا رماء كيف ا إلى خلقك؟):, قال: (اذكرني 
بالحسن الجميل واذكر آلائي وإحساني وذكرهم ذلك فإنهم 
لا يعرفون مني إلا الجميل) 

وبروى نَ رجلاً من بني إسرائيل كان يقنط الناس 
ويشدّد عليهمء فيقول الله تعالى يوم القيامة له: (اليوم 
أويسك من رحمتي كما كنت تقنط عبادي منها) 

نشض 

المحصضة, ا ا 1 
العارفون من مقامات الخوف والخشية والحذرء اتلغى كل 
هذه المقامات: أم يعتقد قصورها وضعفها وانحطاطها؟ 

فإن قيل بذلكء فإن الله تعالى أخبر عن العارفين من 
عباده أنهم يخشونه, بل أخبر صلى الله عليه وآله وسلم 
عن نفسه أنه يخشى الله. كما قال صلى الله عليه وآله 
وسلم: (أما والله إني لاتقاكم لله, وأخشاكم له) (1) 

والجواب عن ذلك هو أن المؤمن الكامل هو الذي يؤمن 
بالعزيز الرحيم, فكما أن لله صفات الجمال: فله صفات 
الجلال. وفرق كبير بين من يعرف العزيز الرحيم» وبين من 
يعرف الرحيم مجردا من العزة والكبرياء والجلال. 


(1) رواه مسشلع: 





أسرار الأقدار (441 ) 
بل إن إدراك المؤمن لعزة الله المقترنة برحمته: أو 
رحمته المقترنه بعزته بزيد من إدراكه وتلذذه واستشعاره 
لرحمة الله. لآن رحمة العزيز كمال:» ورحمة الذليل الضعيف 
القاصر ضعف, قد يستحسن لبعض البشرء ولا يستحسن 
لله. 





ولذلك ورد في القرآن 5 وصف المؤمنين برجاء 
قال تعالى: (أَمَنْ هُوَ قَانِْتُ آناء اللثْلٍ ساحدا وقائما يَخْدَّرَ 
الْآخِْرَةَ وَيَرْجو رَحَْمَة ريه _ قَلَ قل رمستوي الذِينَ يَعْلَمُونَ 
وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنّمَا يَتَدَكْرُ أولو الأَلَبَاب) (الزمر:و) 

فهذه الآية الكر مه محفت يبسن المعرفتين: معرفة العزة 
المقتضية للحذره ومعرفة الرحمة المقتضية للرجاءء 
وأشارت إلى أن هذا الجمع هو جمع العارفين العالمين من 


. وقد جمع بينهما في تعبير الخشيةء كما قال تعالى: 
(إِنَمَا يَحْشَى اللة مِنْ عِبَادِهِ العُلَمَاءُ1 (فاطر: 28) فحصر 
الخشية في العلماء العارفين بالله. 

والخشية أخص من الخوفء وأدل على المعرفة بالله 
منه » ولذلك حصرت في العلماء, :فهي خوف مقرون 
بمعرفة» ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: (أما والله 
إني لأتقاكم لله: وأخشاكم له) (1) 

فالخشية في حقيقتها خوف مقترن برحمة اقتضاه 
0 0 ولذلك قال تعالى: ١وَلَيَحْسَ‏ الَّذِينَ لو 
تركوا مِنْ خَلْفِْهِمْ ذُرّبَةَ صِعَافاً حَاقُوا عَلَيْهِمْ فَليَنَقُوا الله 
وَلَيَفُولُوا فَولاً 0 (النساء:9), فكأن الآية تقول لهم: 
(كما تخشون على ورتتكم وذريتكم بعدكم, فكذلك فاخشوا 
على ورثة غيركم ولا تحملوه على تبذير ماله) (2) فالخوف 
على الأولاد خوف رحمة لا خوف هروب . 


1 دوا امسلم 
2 كاله ان كاين 





أسرار الأقدار (442 ) 
ولهذا لم يرد في القرآن الكريم وصف العارفين من 
المؤمنين إلا بالخشية. كما قال تعالى: إلا يَذْكِرَةَ لِمَنّ 
يَحْشَى) (طه :3 وقال تعالى: وَمَنَ بطع الله دك 
وََيَحْشلَ الل يتقو فَأولَيِْكَ هم الْفَإِئِرُونَ) (النور 2062 وقال 
تعالى :. (الذين يُبَلَعُونَ رسّالات الله وَيَحْسَوْنَهٌ ولا يَحْسَوْنَ 
أحداً إلا اللة وَكَقَى بالله يما (الأحزاب :9 وقال 


2. 3 





تعالى: (إنَّ الذِين يَحْسَوْنَ رَبَّهُمْ بِالَعَيْبِ لَهُمْ مَعْفِرَمٌ وَأَخْرْ 
كُبِيرٌ) (الملك:12), وقالٍ تعالى: (إللَهُ يَرَلَ أخسَن الْحَدِيثِ 
كتابا مُنَشَإيها مَنَانِيَ تَفسَعِرٌ مِنْهُ مِنْهُ جُلُودُ الْذِينَ يَحْسَوْيْنَ رَ رَتَقِم 
نُمَّ تلِينُ جُلُودُْهُمْ وَفَلويْهُمْ إلى ذكر اللَهِ ذَّلِكَ هُدَى اللَهِ يَهْدِي 
به مَنْ بسَاءً وَمَنْ_يُضْلِلٍ الله ما لَه مِنَ قاد (الزمر:23), 
وقال تعالى: ( سَيَذّكْرٌ مَنْ يَحْسَى) (الأعلى:10) 

بل نرى القرآن الكريم يجمع الخشية مع اسم الرحمين, 
كما قال تعالى: (مَنْ حَشِيّ الرَّحْمَنَ بِالَعَيْبِ وَجَاءَ بقلب 
مُنِيبٍ) (33:9), فسماه بالرحمن قى حال خشيته لعدل أن 
الخشية اقتران معرفة العزة بالرحمة. 

بينما نرى القرآن الكريم يقصر الخوف على أفعاله 
تعالى دون ذاته, كما قال تعالى: ( قل إِنّي أَحَافٌ إِنْ عَصَيْتُ 
رَبّي عَذَاتَ يَوْمٍ عَظِيمِ) (الأنعام:15), وقال تعالى: (وَإذَا 
تُثلي عَلَيْهِمْ ايَائْنَا بَيْبَاتٍ قَالَ الِذين لا يَرْجُونَ لِقَاءَنا انْتِ 

للا ا بَدُلّهُ قُلَ مَا يَكُوِنْ لي أن أَبَدٌ بَذُلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ 
تفسِي إن أَنَّبعٌ إلا ما يُوحَى إلى إِنِّي أَخَافُ إن عَصَيْتُ رَبِّي 
عَدَاتَ يَوْمِ 0 (يونس :5), وقال تعالى: (وَإِذَا تُتْلَى 
عَلَبْهِمَ آعات بَيْنَاتٍ قَالَ الْذينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَا انْتِ بِقْرْآنٍ 

د م 0 


لِمَنّ حَافَ او الآخِرة ذَلِكَ يَوْمٌ مَكْموعٌ 0 وَذَلِكَ 
يوم مَشْهُودٌ) (هود:103), وخا 0 ل( أولَيْكَ الْذِينَ 
يَدَعُونَ يَبتَعغونَ إلى رَبهمَّ الوسِيلة أيهم أفرَبُ وَيَرْجُونَ 
رَحْمَتَهُ وََيَحَافُونَ عَدَابَةُ إن عَذَاتَ رَبك كَانَ مَحْدْ ورا) 


(الاسراء:57), وقيال تعالي: (تخنٌ أَعْلَمُ بمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنَتَ 
عَلَيْهِمْ بِجَبَّارِ فَذَكْر بالفُزآن مَنْ يَحَافٌ وَعِيدِ) 





أشرار 0 (443 ) 
لق :45 وقال تعالى: (وَتَرَ كنا فيها آيَةَ بَهّ لِلَّذِينَ, يَحَاقُونَ 
العَدَابَ الْأَلِيمَ) (الذريات 36 وقال تعالى: ركلا َل لا 
يَحَافُونَ الْآخِرَةَ) (المدثر :). وقال تعالى: زثوفون بالنّدْر 
وَيَحَافُونَ ل كَانَ شدزة مشتطبيرا) (الانسان:2)7» وقال 


تعالى: (إنَا تحَافُ مِنْ رَبُنَا يَوْماً عَبُوساً فَمطريراً) 
(الانسان:10) ' 

فالخوف من هذه جميعا يدعو إلى سلوك السبل 
المبعدة عنهاء بخلاف الخشية التي تدعو إلى الفرار من الله 
إلى الله. عرفانا بعزة الله ورحمته. 

ولهذا عندما تجتمع الخشية والخوف في الآية الواحدة 
تتعلق الخشية بالله» ويتعلق الخوف بأفعاله, ومن ذلك قوله 
تعالى: (وَالَذِينَ يَصِلُونٍ مَا أَمَرَ اللَّهُ به أَنْ يُوصَلَ وَيَخْسَوْنَ 
رَنَهُمْ وَيَحَافُونَ شُوءَ الْحِسَاب) (الرعد :) وقال تعالى: 
(الذين يَحْسَوْنَ رَكَقَم بالعئب وَهَمْ من الشّاعَة مُشْفِفونَ) 
(الانبياء:49) 

وبالإضافة إلى هذا ورد النصٍ على الخوف من مقام 
الله كما قال تعالى: (ولتشسكتكم الأرزص مِنْ بَعَْدِهِمْ ذَلِك 
لِمَنْ حَافَ مَقَامِي وَحَافَ وَعِيدِ) (ابراهيم:14), وقال تعالى: 
(وَأمًا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَيّهِ وتهى النَّفْسَ عَنِ الْقوَى) 
(النازعات:40) 

وهو راجع لمعنى الخوف من أفعاله, لأن المعنى فيها: 
(مقام) مصدر بنعى القام او انه زاف 0 ربه عليه أي 
إشرافه واطلاعه عليه): كما قال تعالى: (أَفَمَنْ هُوَ فَائِْمٌ 
عَلَى كُلْ تفس بِمَا كَسَبَتْ) (الرعد: 33) 

أما المواضع الوحيدة التي ورد فيها التعبير عن الخوف 
من الله ففي ,قوله تعالى عن إبليس: (كَمَتَلِ السَيْطَانٍ إِذْ 
قَإِلَ لِلْإِنْسَإِنٍ اكْفْرز فَلَمَا كَفَرَ قَالَ إنّي بَرِيء مِنْكَ إني أَحَافٌ 
الله رَتّ الغالمين) (الحشر:16) وحوف إابليس يدعوه الى 
الهروب من ربه لا إلى الفرار إليه. 

وورد مثله في قوله تعالى: ١‏ وَلِلَّهِ يَسْجَدٌ مَا في 
السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي 00 مِنْ ذدَابّةِ وَالمَلائِكَةٌ وَهُمْ لا 
يَسْتَكْبرُون يَحَافُونَ رَبَهُمْ مِنْ فَؤقِهمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ) 
(النحل:وه ‏ 


أسرار الأقدار (444 ) 





. 50)/ والآية عامة تشمل المؤمن المستسلم بقلبه وقالبه 
لله والكاكر الميسسلكة للك كرها فإب. بن السجدر 
والقهر والسلطان العظيم الذي لا يخالف ولا يمانع. 
الملائكة ‏ عليهم السلام ‏ تخاطب المؤمنين العارفين بالله 
لتبشرهم وتزيل عن قلبهم المخاوف, قال تعالى: ١‏ 
الذين قَالوا رَبِّنَا الله ثُمَّ استقامُوا تَتَتَزّلُ عَلَيْهِمْ الْمَلايْكَهُ ألا 
تحَافوا وَلا تَكْرَنُوا فاتسر وا ِالْجَنَةِ ة البى كِنثَمم ثو عَدُونَ) 
(فصلت:30) 

فالخوف إذن حالة سلبية إذا لم تمزج بمعرفة رحمة 
الله بل هو بدلك - دليل على الجهل بالله. وطريق إلى 
اليأس من الله»؛ ومثل هذا لا يمدح بحال من الأحوال. 

ولهذا اتفق العارفون على أن الخوف ليس مقصودا 
لذاته. بل هو مقصود لغيره. قصد الوسائلء ولهذا يزول 
بزوال المخوف فأهل رالجنة لا يخافون» كما قال تعالى: 

عر انملح وشهة للد وه مخددن كلة اخزة عند ركه ولا 

0 عَلئهمْ ولا ف بَخْرَنُونَ) (البقرة:112): وقال تعالى: 
فَرِحِينَ ,؛ 6 الله مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ 0 لَمْ 
يَلَحَقوا بهم تلفهخ ألا حَو ف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَيُونَ) 
(آل 1 01 وقال 0 (إنَ الذِينَ موا ١‏ وَالْذِينَ 
هَادُوا وَالضَّابنُونَ وَالتّصَارَى مَنْ آمَنَ بالله وَالْيَوْمٍ الآخِرِ 
وَعَمِكَ صَالِحاً قلا حَوْفٌ عَليْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ) 
(المائدة:2)69 وقال تعالى: (وَمَا تُرَسِلٌ الْمُرْسَلِينَ إلا 
مُبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصلح قلا حَوْف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ 
يَخْرَنُونَ) (الأنعام:48) 

ولهذا كانت المحبة الناشئة من معرفة جمال الله أكمل 

من الخوف المتعلق بأفعال الله؛ ولهذا كان الخوف المحمود 
الصادق هو ما حال بين صاحبه وبين محارم الله تعالى: فإذا 
تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط. 





أسرار الأقدار (445 ) 
وقد قال الغزالي بعد إيراده النصوص الكثيرة المرغبة 
في الخوف: (اعلم أن الأخبار في فضل الخوف ا قد 


كرت وربما ينظر الناظر إليها فيعتريه شك في أن الأفضل 
يهما) (1) 

وقد أجاب على هذا السؤال بقوله: (وقول القائل 
الخوف أفضل أم الرجاء سؤال فاسد يضاهي قول القائل 
الخبز أفضل أم الماء وجوابه أن يقال الخبز أفضل للجائع 
والماء أفضل للعطشانء فإن اجتمعا نظر إلى الأغلب: فإن 
كان الجوع أغلب فالخبز أفضل وإن كان العطش أغلب 
فالماء أفضلء وإن استويا فهما متساويان) (2) 

وبعد بيانه لمنفعة الخوف لأكثر الخلق بين أن الأساس 
الذي يبنى عليه الرجاء أكمل من الأساس الذي يبنى عليه 
الخوف» قال: (وإن نظر إلى مطلع الخوف والرجاءء فالرجاء 
افضل لآنه مستقى من بجر الرحمةة ومستقى الخوف من 
بحر الغضبء؛ ومن لاحظ من صفات الله تعالى ما يقتضي 
اللطف والرحمة كانت 0 عليه أغلب: وليس وراء 
المحبة مقام: وأما الخوف فمستنده الالتفات إلى الصفات 
التي تقتضي العنفء فلا تمازجه المحبة ممازجتها للرجاء) 

بل إن الرجاء لا يقل عن الخوف في : تيره السلوكي,: 
ولهذا غلب الله تعالي الرجاء عل إلخوف في قوله تعالى: 
(وَادَعُوهُ حَوْفاً وَطَمَعا إن رَحَمَتَ الله قَرِيبٌ من المَحَسنِينَ) 
(لأعراف: 56) 

فالرجاء مع ما يبثه في النفس من محبة الله: فإنه 
يبعث فيها دوافع السلوك إليه. والخوف من فراقه.: فإن 
كل محب خائف, ولهذا يقال: (من رجا خاف» ومن خاف 
رجا)2: وقد قال الإمام الجليل محمد بن إبراهيم القاسمي 
في هذا المعنى (3): 

عذلي عابوا رجائي... عذلي جاروا وتاهوا 


كيف لا أرجو الذي لا... يغفر الذنب سواه 
جاء في القران مم .. وكل قد رواه 
قصر المدح عل فا لزيا ١١‏ المرع ماد 
هو حق أو محال. .. أو صحيح أو سواه 

لا ومن لا يغفر الذنىت... وإن جل سواه 

إنه للحق صدقا... وصدوق من رواه 

وسعيد من تلقا... بصدق ورجاه 

وظلوم من بلبنيميه... مني خاب مناه 


الاماني رده الحق. .. اجتهادا بهواه 

أو يري أهدي من... القرآن نهجا ما رآه 
ويري الباطل في... مفهومه مهما تلاه 
غير أن الله للعبد... بخوف ابتلاه 

لصلاح فيه لا يغني... عن الحخوف سواه 
نحمد الله علي الحوف. .. فمولانا قضاه 
لو محا الخوف رجائي... لمحا الخوف قضاه 
من رجا خاف من الله. .. ومن خاف رجاه 
ولذا اختص أولو العلم... ومن قد اصطفاه 
بمزيد الخوف لله. مع وعد رضاه 

لو رجا الكافر أوخاف. .. وقاه وكفاه 

ذا رجائي فيه وإلا... رحاء زور لا أراه 


!»ا 
(1) الاحياء, 


(2) الإحياء. 
(3) إنار الحق على الخلق: 357. 





أسرار الأقدار (446 ) 

بعد هذه المقدمات التي تبين لنا من خلالها سعة 
الرحمة ا وشمولها؛ نحاول أن نطل من نافذة قوله 
تعالى: (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى) (طه:5) على بعض 
تفاصيل الرحمة الإلهية الشاملة ومظاهرهاء فالتفاصيل 
تعمق الإيمان وتحققه» وفي نفس الوقت نرد بتوفيق الله 
على بعض الشبه التي قد تشوه جمال الرحمة الإلهية في 
الذهن المؤمن. 

وقد اخترنا من باب القسمة العقلية حصر الحديث في 
هذا الباب على رحمة الله في النشأتين: النشأة الأولى 
والنشأة الآخرة, ونحن مدع ر ته مم من درت في 
يقدر : على الإحاطة مهك»ه 5 قبل ذلك من 
نرى رأيا و نذهب مذهبا يخالف مراده, فهو اجتهاد المقصر 
الذي يبحث عن الحق أين كان, ويرجع إليه كيف كان. 


5000 


أسرار الأقدار (447 ) 
أولا ‏ رحمة النشأة الأولى 


النشأة الأولى هي النشأة التي جعلها الله غراسا 
للنشأة الآخرة,. فحياتها مقدمة الحياة لا أصلهاء وهي لذلك 
حياة دنيا قصيرة تختلط فيها جميع الأشياء ليختار كل طبع 
ما يتلاءم مع طبعه. 

هي أشبه بالتعليم الابتدائي الذي تتميز فيه الكفاءات, 
ومنه تنشأ التخصصات. 

أو هي أشبه بمراحل التدريب التي يخوضها الإنسان 
في فترات حياته ليتمكن من عمل أو ليحترف حرفة. 

وهي لذلك تجمع النماذج المختلفة للنشأة الآخرة: التي 
هي الأصل والمستقرء: 5 صورة الحنة 5 صورة الناره 
وريح الجنة. مع فيح جهنم» وأهل الجنة مع أهل النار. 

في النشأة الدنيا تحتجب القدرة بالحكمة ليقول 
0 : (لا إله). وليقول الموقنون الطيبون مستدركين: 

ومع ذلكء فإن هذا النشأة التي اقتضت الحكمة الإلهية 
المقترنة بالرحمة الإلهية إنشاءها بهذه الصورة هي في 
حقيقتها دار ضيافة عظيمة: وكل ما فيها رحمة صرفة, 
ولكن العقول الغافلة قد لا تبصرهذه الرحمة, لأنها 
كالأطفال لا تريد من الحياة إلا اللعب. 

وقد اخير على الله عليه والة وسلم عن تتهوليه هده 
الرحمة في الدنيا بقوله: (إن الله تعالى خلق يوم خلق 
السموات والأرض مائة رحمة كل رحمة طباق ما تبن 
الا والأارض,2 وجعل منها كي الأرض رحمة فبها ولا 
وآاخر سبعا و: ٠‏ فإذا كان نوم القيامة أكملها بهذه 
الرحمة) (1),. فقد 0 على الله علب واله ويلكم أن هدة 
الرحمة هي طباق ما بين السماء والأارض» ومع ذلك فهي 


اد الاك 





أسرار الأقدار (448 ) 
واخبر صلى الله عليه واله وسلم أن من مظاهر هده 
الرحمة عطف الوالدة على ولدها. 
فكل ما نراه إذن من مظاهر الرحمة, حتى الرحمة التي 
نجدها في قلوبنا وتدمع لها أعيننا وترق لها أفثدتنا هي من 
رحمة الله لا من رحمة قلوبنا 
ومظاهر رحمة الله في هذه النشأة لا نهاية لها ولا 
حدود تحدهاء ولا يمكن إحصاؤهاء فكيف نحصي اللانهاية: 
وكيف نحد اللامحدود؟ _ 
ولذلك يخبرنا القران الكريم عن مظاهر الرحمة الإلهية 
الكثيرة لننتقل من التفصيل إلى التحقيق» ومن المظاهر 
إلى المظهر الظاهر. 
ويخبرنا تعاالى ان خزائن الرحمة بعده» واآنه لا تضرف 
فيها غيره» لنتوجه إليه وحده في طلبهاء قال تعالى: قل 
لو ام تفلكون. خَرَايئْنَ رَحْمَةَِ رثن إذا لاأمشكةم حشفة 
الأنقاقٍ وَكَانَ الأنْسَانٌ قتُوراً) (الاسراء: :100 ). وقال تعالى: 
(أم عِنّْدَهُمْ خَرَائْنُ رَحْمَةٍ رَبك الْعَزِيز الْوَقَابٍ) (صُ:و) 
ولذلكء فإن مفاتيح كل ما نرام من رحمة هو بيد الله 
تعالى, كما قال تعالي: (مَا يَفْتَح اللَّهُ لِلنّاس مِنْ رَحْمَةٍ فَلا 
مْمْسِكَ لها دا عسل عل 2 سل له لن شد وك الدردر 
الْحَكِيم) (فاطر:2) 
ولذلك, فإن العارفين بتفرد الله بالرحمة الشالمة 
الواسعة يتوجهون إليه وحده في طلبهاء قال تعالى: (أمَنْ : 
هُوَ قَانْتُ آتاءَ اللَيْلِ سَإجداً وَقَايْماً يَخْدَّرٌ الْآخِرَة وَيَرْجُو رَحْمَةَ 
رَبَهِ قل هَل بَسْة يشتوى الدين يتلعون والدين لا يفلفون إنها 
تدك أولو الْالبَابِ) (الزمر:و) 
وأخبر تعالى عن أهل الكهف أنهم قالوا: (رتنا امنا هت 
لَذئك رَحْمَةَ وَهَيّئْ لَنَا مِنْ أمرتا رَشسَداً) (الكهف:10) 
دند لك حجان إل حال سيا على ان كر عا سل ل 
الكون من رحمة هو من إرساله ومن خزائنه: 





أسرار الأقدار (449 ) 
فرحمة ر ل الله صلى الله عليه واله وسلم النى هي 
أنادر علاقت بامة و بالخلة: والدر ا ف عقمضه رناله هه 
من الله إليه: أو هي مظهر من مظاهر رحمهة الله قال 
تعالى: (قَيِمَا رَحْمَةٍ مِنَ الله لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كنت قطأ عَلِبطظٌ 


ع هه 


الْقَلب لائقصُوا مِنْ حَوْلِكَ قاغفٌ عَنْهُمْ وَاسْيَغْفِرْ لَهُمْ 
ساو زَهُمْ في الأمر قدا عَرَمْتَ فَتَوَكُلَ عَلَى الله إِنّ اللة 

2 حت الفتوكلدن] (آل عمران:159) 

ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
من الكتابي رحمة من الله تعإلى, قال تعالى: (وَمَا ِكُنْتَ 
ن. يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتابُ إلا رَحْمَةَ مِنْ رَبك قلا تكُوتَنَ 

0 لِلْكافِرِينَ) (القصص :) وقال تعالى: (وَمَا كنت 
يِجَانِبٍ الطّور إِذْ نَادَيْنا وَلَكِنْ رَحْمَم مِنْ رَبّكَ لثئذر قؤماً مَا 
أَنَاهُمْ مِنْ تذيرٍ مِنْ غ قَبَلِكَ لَعَلَْهُمْ يَتَدَكْرُونَ14 (القصص:46) 

بل إن نفس إرساله صلي الله عليه وآله وسلم رحمة 

من الله» قال تعالى: (وَمَا أ زَسَلْتَاكَ إلا رَحْمَةَ لِلَعَالَمِينَ) 
(الأنبياء :َ07) 

وما أنعم الله به على أيوب عليه السلام من العافية بعد 
البلاء رحمة إلهية, .قال تعالى: (فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَسَفَْا مَا بِهِ 
مِن ضر وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِنْلَهُمْ مَعَههُمْ رَحْمَةَ مِنْ عِنْدِنَا وَذِكرَى 
ِلعَايدِينَ؟ (الانبياء:84) 

وما أنعم الله , 5 الخضر عليه السلام رحمة إلهية, 
قال تعالى: (فَوَحَدَا عَبْداً مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةَ مِنْ عِنْدِنَا 
وَعَلمْنَاهُ مِنْ لَدْنًا 0 (الكهف:65) 

والقرآن الكزيم ينبهنا إلى أن ما نتوهمه رحمة منا قد 
نزكي بسببها أنفسنا هو في حقيقته رحمة إلهية,. ولذلك 
نسب الخضر عليه السلام ما بذله من جهد لحفظ مال 
اليتيمين رحمة من اللهء قال تعالى: (وَأَمَا الْجِدَارٌ فَكَانَ 
لِعُلامَيْنِ يَتِيمَيْنِ في الْمَدِيتَةٍ وَكَانَ َي كنز لَهُمَا وَكَانَ 
أنومة" صَالِحاً فَأَرَادَ ريك أن يَبْلَعَاِ أَسْدّهُمَا ,وَيَسْتَخْرِجَا 
كَنْرَهُمَا رَحْمَةَ مِن رَبّكَ وَمَا فَعَلْنُهُ عَنَ أمري ذَلِكَ تأويلَ مَا لَمْ 
تسْطغ عَلَيْهِ صَبْراً) (الكهف:82) 





أسرار الأقدار (450 ) 





ونسب ذو القرنين غ ما فعله من بناء السد إلى رحمة 
اللهء قال تعالى: (قَالَ هذا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعَدْ 
رَبِّي جَعَلَهُ دَكَاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبّي حَقاً)4 (الكهف:وو) 
لشض 
انطلاقا من هذه المعاني سنتحدث عن بعض مظاهر 
رحمة الله في هذه النشأة. وقد قسمنا الحديث فيها إلى 


قسمين: 
الرحمة الخالصة, وهي الرحمة الصرفة التي لم تمزج 
والرحمة الممزوجة, وهي التي مزجت ببعض الآلام لما 


 :‏ الرحمة الخالصة 


الرحمة الخالصة هي الرحمة التي تهب من ريح الجنة 
لترسم نموذجا عن جمالهاء فلذلك يراها كل الخلق 
ويسعدون بها ويعيشون فرحين بنشوتهاء ولكنهم قد 
يغفلون عن مرسلها أو عن الحكمة منهاء فتصبح شركا 
لأرواحهم وقيدا لنفوسهم يجذبهم إلى الخلود إلى الأرض. 

وتجليات هذه الرحمة لا حدود لهاء فهي تشمل كل 
الأشياء, (فلو أنعم الانسان النظر في سير الحوادث ابتداءً 
من أضعف كائن حك وأشده عجزاً وانتهاءً بأقوى كائن, 
لوجد أن كل كائن يأتيه رزقه رغدا من كل مكان, بل يَمنح 
سبحانه أضعقهم وأشدّهم عجزاً ألطف الارزاق وأحسنهاء 
ويبسعف كل مريصضص بما يداويه) )1( 

فكسوة جميع الأشجار بحلل شبيهة بالسندس الخضر 
كأنها حور الجنة2» وتزييتها بمرصعات الازهار الجميلة 
والثمار اللطيفة. وتسخيرّها لخدمتنا بانتاجها ألطف الاثمار 


1) الكلمة الماشرة. البو سي 





أسرار الأقدار (451 ) 
المتنوعة وألذها في نهايات اغصانها التي هي أيديها 
اللطيفة. اوسكيا صن ب السسسل! اللذيذ ‏ الذي فيه شفاء 





للناس ‏ من حشرة سامة.. وإلباسَنا أجمل ثياب وألينها مما 
تحوكه حشرة بلا يد.. وادخار خزينة رحمة عظيمة لنا في 
بذرة صغيرة حدا. . كل ذلك يرينا بداهة كرما في غاية 
الجمال:. ورحمة في غاية اللطف. 

وهكذا عناية الامهات بأولادهن الضعاف العاجزين ‏ 
سواء في النبات أو الحيوان أو البشر - عناية ملوّها ا 
والرحمة وتغذيتها بالغذاء اللطيف السائغ من اللبن» تريك 
عظمة التجليات» وسعة الرحمة المطلقة. 

وانطلاقا من قوله تعالى: (وَفِي أَنْفُسِكُمْ أفَلا 
تُبْصِرُونَ) (الذريات:21) نرحل إلى عالم النفس, وما أودع 
الله فيه من خزائن الرحمةء فعالم النفس هو أول عالم 
يرحل منه إلى الله. 

ونبدأ عالم النفس بعالم الجنين.. ذلك الذي تتجلى فيه 
الرحمة الخالصة في أصفى تجلياتها. 

يقول الأستاذ عبد الرزاق نوفل في كتابه (الله والعلم 
الجديد (انظر إلى الجنين كيف يتغذى في بطن أمهء 

يتنفس » ٠‏ أو كيف يقضي حاجاته, وكيف حم اسيرقةة 

0 كيف تعلق في الرحمء, وكيف أن الحبل السري الذي 
ل ل قد روعي عند تكوينه ما يحقق 
الغرض الذي 0 من جله دون إطالة قد تنسبيب تخمر 
العداء قد اد قصر .ؤدى إلى اندفاح الغذاء إليه بما قد 
يؤذيه. . اذا ما فكرنا في ذلك فلا نملك إلا أن نعترف بقدرة 
الصانع ولطف الخالق. 

وعندما يبلغ الحمل نهايته تفرز غدد الأنثئثى إفرازات 
كثيرة متعددة الأغراض, فمنها ما يساعد على أانقيباضات 
الرحم وتقلصاته»: ومنها ما يسهل عملية انزلاق الجنين, 
ومنها ها يغفل على مساعدة المولود في أن بيكون دروله 
بالوضع الطبيعي. 


أسرار الأقدار (452 ) 
وباعتبار أن الثدي غدة كذلك,. فهو يفرز في نهاية 


الحمل. وبدء الوضع: سشائلا أبيض مائتلا إلى الأصفرء ومن 





عحيب صنع الله أن هذا السائل عبارة عن مواد كمياوية 
ذائبة تقي الطفل من عدوى الأمراض. 

وفي اليوم التالي للميلاد يبدأ اللبن في التكون» ومن 
تدبير المدبر الأعظم أن يزداد مقدار اللبن الذي يفرزه 
الثدي يوما بعد يوم, حتى يصل إلى حوالي الترين ونصف 
الأولى على بضع أوقيات: 
زيادة الطفل, سل إن تراكيب الت" كذلك تتغير نسب 
مكوناته وتتركز مواده: فهو يكاد يكون ماء نه القليل من 
النشويات والسكريات في أول الأمرءه ثم تتركز مكوناته 
فزيد نسبته السكرية والدهنية فترة بعد أخرى, بل 6 بعد 
0 بما يوافق أنسجة. وأجهزة الطفل المستمر النموء 
الخالق وتدلل على فراع 

وجهاز الرضاع الذي نراه بعين الغفلة: فلا نكاد نبصره 
عالم من عجائب الرحمة الإلهية. 

فالثئدي أوعية شبكية كبيرة العددء دقيقة الحجم» تتميز 
عن غيرها من الأوعية الدموية بكثرة مرور الدم فيها كثرة 
ملحوظة: وهذه الأوعية تحيط بفجوات متسعة مبطنة 
بالخلايا. صانعة اللبن2» الذي تستخلصه من الم الحاد 
يبلغ عددها خمسة عشر أو عشرين:ء مكانها تحت دائرة حلمة 
الندي: وتصيق اتا قلات المسد ود كات كلما را من 
اللبن بها توريعا عادلاًء 0 بذلك في حالة ميسرة 
لرضاعة الطفل. 





أسرار الأقدار (453 ) 
ويأخذ الرضيع حاجاته من هذا اللبن الذي يتغير من 
وقت إلى آخر, وكلما زاد تراكيز مكوناته, كلما سبب ذلك 
نمو الاسنان التي تظهر لتهيئة الطفل لان يتناول الطعام. 


والأسنان نفسها تعتراابة من آيات رحمة الله: فهي 
تختلف من قواطع في وسط الفم وقرب فتحته لقطع 
الطعام: إلى آأنياب يجانتها للمغونة في تمزيقة: ثم أضراس 
صغيرة فكية على كل جانب لهرس وطحن الطعام. 

وقد حاول العلماء جاهدين عند محاولة صنع 0 
الضاعية أن يسنتطظوا نطظاما آخر أو بغيروا 
الأسنان, فاعترفوا بقدرة الخالق» عندما قرروا أن 1 
واكعل نظام يمكن للأسنان أن تكون عليه هو النظام 
الطبيعي, فلذلك صنعوا أطقم الأسنان على نسق الأسنان 
الطبيعية: شكلهاً.. وموضعهاً.. وترتيبهاً. 

وعندما يحجب الطفل عن الرضاعة ويبدأ في الأكل, 
تظهر الآيات البينات على قدرة الخالق وعظمته: بما يشاهد 
من جليل الصنع على تهيئة الإنسان بما يحقق له حفظ 
حياته. فنجد في فم الإنسان فتحات الأنف الداخلية» وفتحة 
التنفس في أول القصبة الهوائية وفتحة البلعوم أول القناة 
الهضعية؛ ويذكر العلم أن اية درة من غبار نضل طريقها 
وتصل إلى القصبة الهوائية لابد أن تُطردء وما السعال إلا 
محاولة لطرد غبار وصل القصبة الهوائية2. وأي ذرة من 
الغبار تقتحم القصبة الهوائية تفضي إلى الموت.. فكيف 
تدخل أذن. البلعة الغذائية إلى فتحة القناة الهضمية ولا 

وتدفع اللهاة إلى أعلى عند ل دسسد ا لشان المزمار 
طريق التنفس حتى تدخل البلعة الغذائية. ولم يحدث أن 
أخطأ لسان المزمار طريق التنفس حتى تدخل البلعة 
الغذائية» ولم يحدث أن أخطأ لسان المزمارء ذلك الجندي 
المجهول في 2 المرور الكائن في فتحة الفم اطلاقاً.. 
فاذا تصورنا كم فماً على وجه الحياة وكم جنديا شت 
الفتحات في كل ثانية 


أسرار الأقدار (454 ) 
بل في كل لمحة. وكم مرة تفتح هذه هذه الفتحات 


0 منا بأن الله لا يحيط به مكان ولا زمان. 





8 0001507000 
إلى أخرى شائلة سهلة الامتصاص بعمليات دقيقة غانة 
الذقة. ضوم خير لل على رحهة الله فكم ها أكلك 
الإنسان من صلب جامد وسائل ولزج»: ومر وحارء وثقيل 
وخفيف, وحريف ولاذع وساخن وباردء ولحوم وخضرء وخبز 
وفاكهة, وزيوت وشحومء وبقول وأبصال» مطبوخة أو نيئة, 
تهقصم بمواد واحدة: وطريق واحدء مواد اختلفت 

ا برها سيم الرسسان” دف مسيلن 
كيماوي عرف على وجه البسيطة فيدفعها في طريقها 
لمر الح ص ها ال ا ها ل يي ارا 
ذات الركير العقدر الدى لو قل شللا لما خصم العلعاء” 
ولو زاد زيادة طفيفة لاحترق الجسمء فسبحان الخالق 


١ 

ل البلعة الغذائية في الفمء فتبدأ أولى مراحل 
الهضمء وذلك بخلط الغذاء باللعاب الذي تفرزه ست غدد. 
دهدا اللعاب أول هراتت الهضم: لاحتوانه على خميرة, 
ويساعد على خفض درحة حرارة الطعام, إن كان ساخناء 
وكسر حدة برودته أن كان مثلحاء: كما أنه عامل أساسشي في 
معادلة المواد الحرفة. وتخفيف أثر التراكيب اللاذعة وتنزلق 
بعد ذلك البلعة مختلطة باللعاب إلى البلعوم: فالمريء ثم 
المعدة إلي تفرز حامض الكلورودريكء ذا التركيز الخاص 
الفعد يغنابية: فتبلغ دذرجتهة من اربعة من أرزيغة إلى خمسية 
في الألف, ولع زاد التركيز هذا الحامض على ذلك زيادة 
طفيفة. لحرق أنسجة المعدة حرقا تاماء وتتولى بعد ذلك 
زيادة الافرازات والعصارات في مختلف أجزاء الجهاز 
الهضمي الذي يبلغ طوله تسعة أمتار. 


أسرار الأقدار (455 ) 


فهذه العصارات في مختلف أجزاء الجهاز الهضمي 
الذي يبلغ تسعة أمتار. فهذه عصارة الأمعاء,. وتلك إفرازات 


السفراء والسكرياس و عرها وكلها للاعم حال الساء الدى 
وصل إليهاء ولم تعرف إلا من عشرين سنة. 





ووظائف الغدد المسامات تلك المعامل الكيماوية 
الصغيرة التي تمد الجسم بالتراكيب الكيماوية الضرورية, 
والتي تبلغ من قوتهاء أن جزءا من بليون جزء من بليون 
حرء منهاء تحدت آثارا خطيرة في الإنسان. 

وهي مرنية بحيت أن إفرار كل غدة يكمل إفرار الغدة 
الأخرى, وكل .ما يعرف عن هذه الافرازات إنها معقدة 
التركيب تعقيداً مدهشاً. وأن أي اختلال في إفرازها يسبب 
تلفآ عاما فِي الجسم:» يبلغ حد الخطورة إذا دام هذا 
الاختلال وقتاً قصيراً. 

ومثل ذلك لم يعرف إلا أخيراً أن الغدد النخامية 
والغدتين فوق الكليتين إنما هي مخازن ذخيرة تفعل 
كو نها اه امال ” هذه الغدة وظيفتها الأساسية حفظ 
التوازن الكمياوي اليد في الجسم ٠:‏ إلا انه بحاظ 
الإنسان بجو بارد تفرز هذه الغدد ادر ات ل عيها فد 
الأوعية الدموية مما يرتقع بسيبه ضغط الدم.. فيتغلت 
الجسم على الجو البارد المحيط به.. بالدفء الداخلي الناتج 

من ارتفاع ضغط الدم. 

وفي حالات الجروح الخطيرة.. ينعكس عمل هذه الغدد 
ل و ا ا ارو ا ل 
الدم عند الانفعالات النفسية وحالات التوتر والقلق.. 


وما قرره العلم من أن للأمعاء الدقاق, التي يبلغ 
طوله) سن ضار سف لسن سكس ]رسن كلها امه 
على رحمة الله. 





أسرار الأقدار (456 ) 
أما الحركة الأولى» فهي حركة خلط مستمر هدفها مزج 
الطعام بمختلف عصارات الأمعاء وخمائرها مزجا تاما حتى 
يكون الهضم عاما. 
وأما الحركة الثانية. فهي عرض الطعام المهضوم على 
أكبر مساحة ممكنة في الأمعاء كي يمس أكبر مسطح فيها 
جم ايه !دي فور ب ا دلا دور الهضم في 


الأمعاء الغلاظ التي تفرز آخر أجزاء المواد المهضومة من 
الفضلات,. حتى لا تخرج من الجسم إلا الفضلات والنفايات 
التي لا فائدة منها للإنسان, كما أنها كذلك تفرز مادة 
مخاطية تيسر انزلاق هذه الفضلات إلى خارج الجسم. 

وفي جسم الإنسان, علاوة على هذه المواد الكيماوية 
المعقدة والمختلفة الأنواع» ميكروبات وجراثيم وبكترياء إذا 
زاد عدد النوع النوع منها عما هو مقدر لهاء أو قل عمل 
تنوع آخرء أو اختلفت لسبب ما نسبة هذه الأحياء بعضها 
لبعضء لهلك الجسم. 

وهذه الأحياء تفرز افرازات2» وتقوم بنفسها بتحويل 
الغذاء العسر إلى يسرء والصعب إلى سهلء والمعقد إلى 
بسيط والضار إلى نافع» والكيماوي إلى دم. 

ولتعرف ماهية هذه الحياء يكفي أن تعلم أن العلماء قد 
قدروا عدد الموجود منها بالمعدة بحوالي مائة ألف في 

م المحمون فول علماء الطب وأساتذة علم 
الأحناء عن جسم الإشيان: انه يقوم باأعقال شبيت أنه خلق 
بحكمة ولحكمة: وانه وحد بتقدير» وتنفقفي عنه ‏ شيية 
المصادفة في خلقه. ودليلهم على ذلك التحول الذي تقوم 

به الأجهزة لملاقات نقص وجدء أو لتكملة ضعف طرأ على 
أحدهاء فقد دلت التجارب التي أجريتء, والمشاهدات التي 
درا سب » 

ومن عجائب الرحمة الإلهية المرتبطة بجسم الإنسان ما 
أودع فيه من قدرات على ترميم ذاته» فقد وجد العلماء أنه 
إذا استؤصلت كلية من الجسم مثلاً ترتب على ذلك تضخم 
الأخرى, لإمكان قيامها بعمل الكيتين: دون أن يكون 
للإنسان دخل في ذلكء: ومثل ذلك 





أسرار الأقدار (457 ) 
إذا بتر نصف الغدة الدرقية زاد حجم النصف الثاني, 
وإذا أصاب القلب مرض في صمامه قلل من قدرته,؛ عمل 
على أن يزيد سمك جدرانه شيئاً فشيئاً لتقوى عضلاته على 
دفع الأذى: وكثيرا ما يلاحظ أن القلب في عاد إصلاح 


 .هيلع‎ 

وفي ذلك يقول الدكتور (رتشارد كابوت)ء: والدكتور 
(راسل ركس) في مؤلف لهما: (إن لأعضاء الجسم قوة 
مدخرة يستمد منها عند الحاجة, فالمريض بالسل الذي 
اساي ا جووة د بوي الو كور الود ريو او 
بأسباب الحياة) 

وقد ظل الدكتور (ترودو) أربعين عاماً عاكفاً على علمه 
المنواصل المرهق: ولبس له الا جزء من رئة واحدة. 

ودلت التجارب على أن بالجسم أجزاء احتياطية يمكن 
الاستغناء عن جزء منها عند إصابتها بمرض:» فقد يقطع من 
أمعاء الإنسان متر من الأمتار السبعة والنصف الموجودة 
بجسمه دون أن يحس بفقده.. كذلك امكن بتر أجزاء متعددة 
في مختلف أجهزة الجسم دون أن يؤثر على حياة الإنسان. 

دفن اأغرب ها حدتث قب هذا الشان ‏ عا اعلنه الدكنور 
آرون سميث في المؤتمر الدولي لعلماء النفس اعد 
في موسكو أوائل شهر أغسطس 1966 عن رجل أمر 
ل ا 
والكلام والغناء بل والقيام بمسائل حسابية كما كان قبل 
الجراحة.. 

ومن عجائب رحمة الله في حسم الإنسان ما أودع فيه 
من قدرة على الشكل لملاهة ططلروفف طارنة: فعندما 
الأجهزة إلى 





: أسرار الأقدار (458 ) 
أنسجة المهبل لتصبح أنسجته رخوة مطاطة: وتساعد 
بذلك لي لص وتجعل نزوله ممكنا. 
عجائب رحمة الله في حسم الإنسان جلده.. 
ا لم حت ححت السرار الد تحري 


بداخله. وهذا الستار هو الجلد. وهو من أدق وأاروع الآيات 
المحكمات الدالة على جليل صنع الخالق: فالجلد لا ينفذ 


منه الماء ولا الغازات, رغم مسامه التي تساعد على إخراج 
الماء من داخل الجسمء فهو يخرج الماء ولا يسمح بدخوله. 

والجلد معرض لهجمات المكروبات والجراثيم التي تسبح 
في الجوء لذلك يسلح بإفرازات قادرة على قتل تلك 
المكروبات: أما إذا تغلبت الجراثيم واجتازت منطقة الجلد, 
فهنا تبدأ عملية حربية منظمة يعجز الإنسان عن إدراك 
عظمتها2ء حيث تدق الأجراس لتنبه أعضاء الجسم على 
دخول عدوا لهاء وما هذه الأجراس إلا الآلام التي يحسها 
الإسان: لسوع قرقة خراسن الحدوة وتصرت حضارا 
شديدا على عدوها المغيرء فإما هزيمة وطردته خارج 
الصف النثاني:: فالتنالت: وهكذا. 

وهذه الفرقة هي كريات الدم التي يبلغ عددها حوالي 
ثلاثين ألف بليون كرة بين بيضاء وحمراءء فإذا رأيت بثرة 
حمراء وفيها صديد على الجلد فاعلم أن صديدها إن هو إلا 
فرق ماتت في سبيل واجبهاء وأن الاحمرار هو كريات دم 
في صراع مع عدو غادر. 

ومن أهم وظائف الجلد. حفظ الجسم عند درجة ثابتة 

من الحرارة. إذ أن أعصاب الأوعية الدموية في الجلد 
سطليا عندما يشتد حر الجوه كي تشع منه الحرارة: وتفرز 
غدد العرق ما يزيد على لتر من الماء فتخفض درجة حرارة 
الجو الملاصق للجلد. 


أسرار الأقدار (459 ) 
أما إذا اشتد برد الجو فإن الأوعية الدموية تنقبض, 
فتحتفظ بحرارتها ويقل العرق.. وهذا الجهاز العجيب أعد 
بعناية وتقدير ليكيف حرارة الجسم فيجعلها على درحة 37 
ات دوما في حك الل أو في القطب. 


الصحة: 0 لا تنام لها 00 7 الأطباء تقليدها 
ومعاونتها بالميبيضع تارة وبالدواء أخرى, وهذه القدرة 





البارعة الجبارة لا تفتأً تشد من أزرنا في كفاح العلل 
والأمراض) 

وجلد الإنسان شيء خاص مه فلا بنثببيه جلد إنسان 
إنسانا آخر أبدا كما أن الجلد نفسه يتجددء فالجلد الحالي 
لعل هو جلد العام الماضيء, فإن تجديدات الجلد مستمرة 
بنمو الخلايا التي في الطبقات التي تكون الجلد فكل 20 
طبقة من الخلايا تكون سطح الجلد. 

وبالرغم مما وصل إليه العلم من حقائق وغرائب في 
جسم الإنسان2» فهناك أسرار ما 0 تكتشف لتضع 
الإنسان موضع ايحم الام التي لا بعدها إلا التسليم 
بوجود الله وقدرته و 

ل 0 . كلها تصيح بلسان فصيح 
مخبرة عما اودع الله فيها من رحمته بعباده. 


د الرحمة الممزوجة 


وهي الرحمة التي مزجت بعجين الآلام2 أو هب ٠‏ عليها 
روحه, أو فده من تثاقل تسرهه أو درن عن حقيقته من 





أسرار الأقدار (460 ) 
وهنا يقول الغافل أو الجاحد: فلماذا تمزج هذه الرحمة 
بما يكدرهاء ويحيلها في الأعين آلاما وشرا ينزه الإله عنه؟ 
والجواب عن ذلك ابتداء ‏ هو 5 الآلام التي مزجت 
بهذه الرحمة, والشر الذي خلط بها لا ينسب إلى الله, 
فليس من الله إلا الخير. وقد قال صلى الله عليه وآله 
وسلم: (لبيك وسعديكء والخير فى يديك: والشر ليس إليك) 


)1( 
ولهذا ينزه الله تعاالى في الأسلوب . القرآني من نسبة 
الشر, إليه. ومنها قوله تعالي:, (صِرَاط الذين أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ 
عَبْرٍ الْمَعْصُوبٍ عَلَيْهِمْ ولا الصَّالَينَ) (الفاتحة:7)/, فإنه تعالى 
ذكر التعمة فاضافها إليه. ولم تحدف. فاعلهاء ولما دكر 
الغضب حذف الفاعل/, وبنى الفعل للمفعول2, فقال: 





المَعْصُوب عَلَيْهِمْ )4, وقال في الإحسان: (الذينَ أنْعَمْت 
عَل 2 

1 'ومنها قول إبراهيم الخليل عليه السلام: (الَّذِي حَلَقَنِي 
فَهَوَ يَهَدِينِ وَالّْذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتٌُ فَهُوَ 
يَسْفِينِ) (الشعراء: 78‏ 2)80 فنسب الخلق والهداية 
والإحسان بالطعام والسقي إلى الله تعالى: ولما جاء إلى 
ذكر المرض ننسية إلى نقسة: ولم تقل: (اهرضدى) اكلم 
فهو يَشْفِينٍِ) 

إِلسَّفِينَةَ فكاتتث لماك يَعْمَلُونَ في_ الْبَحْرِ ردت 5 
أَعِيبََا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكَ يَأَخْدْ كَل سَفِينَةِ عَصبا) 
(الكهف:75), عاضاف ؛ العيب إلى نفغسه, وقال في الغلامين: 
(وَأمَا الْجدَارٌ فَكَانَ لِعْلامَيْنِ بَتِيمَيْن و الْمَدِينَةِ, وَكَنَ تَحتَهٌ 
كَنْرٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحاً فَأَرَادَ جنك أن يَبْلْعَا أَشْدَّهُمَا 
وََيَسْتَخْرجَا كَنْرَهُْمَا رَحْمَةَ مِنْ رَبك (الكهف: 82) فأضاف 
الإرادة إرادة إلى الله. 


1) رواة أحفد وسبجلم. 





أسرار الأقدار (461 ) 

ومنه قوله تعالى حكاية عن مؤمني الجن: (وَأنا إلا 
ندري أَسَرٌ أَرِيد بِمَنْ في الأرض آم أَرَادَ بهم ربهم شد ا 
(الجن:10),: فنسبوا إرادة الرشد إلى الرب. وحذفوا قفاعل 
إرادة الشرء وبنوا الفعل للمفعول. 

ومنه قوله تعالي: (أَجِل كم لَبْلَةَ الصّبَامٍ الرّقِتُ إلى 
نسايكم هن لِبَاسن لَكمْ وَائَتثْم لِبَاسن لَهّنّ (البقرة: 187), 
فجذف الفاعل وبناه للمفعولء بينما قال في البيع: (وَأَحَلٌ 
اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرّبا4 (البقرة: 275), لأن في ذكر الرفث ما 
يحسن منه أن لا يقترن بالتصريح بالفاعل. 

ومثل ذلك قولو تعالى: (َحُدَّمَتْ عَلَيْكُمَ الْمَيْتَةُ َالدّمُ 
له الخِئْزير وَمَا أهِل لِعَبْرٍ الله .به) (المائدة: 2)3 وقو 
تعالى: (كُلَ تَعَالَوا أثل مَا حَرَّمَ رَبُكُمْ عَلَيَكَمْ ألا تُشركوا به 

شَيْئاً وَبِالوَالِدَمْنِ إِحسَاناً) (الأنعام: 1) 





ولهذا ليس من أسماء الله الحسنى أي اسم بتضمن 
الشرء وإنما يذكر الشر فى مفعولاته كقوله تعالى: 
عِبَادِي أثي أنا العَفُورٌ الرَّحِيمُ) (الحجر:2)49» وقال 0 
(وَأنَ عَذدَابِي هُوَ الْعَدَاتُ الْألِيمٌ) (الحجر:2)50 ومثل ذلك 
قوله تعالى: (اعْلْمُوا أن الله شَدِيدُ الْعِقَابٍ وَأنّ الله عَفُورُ 
رَحِيمٌْ) (المائدة:98) 

ولذلك نهقى المحققون من العلماء صحة تسمية الله 
تعالى باسم (المنتقم): فهو ليس من أسماء الله الحسنى 
الثابتة عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم, وإنما جاء في 
القرآن مقيداء كقوله تعالى: (إنا مِنَ المُجْرِمِينَ مُنْتقِمُونَ) 
(السجدة: 22), وقوله تعالى: (إنَ ١‏ الّْذِينَ كَفَرُوا بآيَاتِ بآتات الله 
لَههُمْ عَدَاتٌ شَدِيدٌ وَاللَهُ عَزِيرُ ذُو انتقام) (آل عمران: 4) 


مزيج الظالمين 





أسرار الأقدار (462 ) 

قد يقال بعد هذا: فهل يفهم من هذا أن الخالق لذلك 
المزيج المؤلم غير الله2» وأن الخالقية بذلك لا ينفرد بها 
الله فكيف يكون ذلك وقد عرفنا في سر التوحيد أن 
المتفرد بالخلق والمشيئة هو الله» وأن كل ما يحدث في 
الكون أفعال الله؟ 

والجواب عن ذلك: إن الله تعالى هو الرحيم الذي خلق 
كل شبيء, وجعل لكل شيء من الحكم ما يصب في بحر 
الرحمة التي هي منهقعة محضة ه ولكن هذه الرحمة قد 
يعترضها ما يحيلها إلى ألم» ولا يكون ذلك الاعتراض إلا من 
نفس الإنسان. 5 
وي وحن ال بوم ون ا ا لكن فعل 
قوانين: جعله .هرجح هذه الرجمة ا الكدر والتلوث 
والآلام» بحيث قد تتحول بفعله إلى آلام محضة. 

ولذلك قال تعالى: (ظَهَرَ الفَسَادُ في الم والخر با 
كشتت ‏ اتدى اناس لِيَذِيقَهَمَْ بَعضَ الذي عَمِلوا لعَلهم 





يَرْحِعُونَ) (الروم:41), فقد نسب الله تعالى الفساد إلى 


وأخبر عن الكفرة أنهم: (أَكْتَرُوا فِيها الْقَسَاد) 
(الفجر:2)12 وأخبر عن المجرم الذي (إذَا تَولَى سَعَى ٍٍ 
الأزض لِيُفْسِدَ فِيها وَيُهْلِكَ الْحَرْتَ وَالنُسْلَ وَاللَهُ لا يُحِتَ 
الْفَسَاد) (البقرة:205) 

تس ساكل ا ا ل 1 
اعد الإلهي والحكمة الإلهية» التي رتبت المشقة على 
المعصية, كما رتبت الراحة على الطاعة, قال تعالى: (وَلَوْ 


أن أقلَ الْفُرَى آمَنُوا 0 وال 00 عَلَبْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ 
00 :َ6) 





أسرار الأقدار (463 ) 3 

وقال تعالي عن أهل الكتاب: وَلَو أنَ أَهْكَ الْكِتاب 
آمَنُوا وَاتَّقَوَا لكفرتا 0 0 عَنْهُمْ سَيْنَايَهمْ وَلَادٍ رَحَلنَاهُمَ جَنَاتٍِ التْعِيِمٍ 
وَلَو أَنَهُمْ أقَامُوا النَّوْرَاةَ إراة وَالْأْنْجيلٌ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنٍ رَبّهِمْ 
لأكلوا مِنْ قَوْقِهِمْ وَمِنْ تخب أَرْجْلهم مِنهُمْ مَهُ مُفْتَصِدَهٌ 
وَكَئِيرٌ مِنْهُمْ سَاءً مَا يَعْمَلُونَ) (المائدة: 65‏ 66)/ أي لو أنهم 
تع وو ا تو لال ته ل اود مدر 
عليه من غير تحريف ولا تبديل ولا تغييرء لقادهم ذلك إلى 
اتباع الحق والعمل بمقتضى ما بعث الله به محمداً صلى 
الله عليه وآله وسلم»؛ فإن كتبهم ناطقة بتصديقه والأمر 
باتباعه حتماً لا محالة. 

وهو ما أشار إليه سقوط آدم عليه السلام من الحنة: 
حيث كان يجد كل شيء في غاية الجمال والمتعة واليسرء 
حيث خوطب من الحق ,تعالى: (إنَ لَكَ ألا تجُوعَ فِيها وَلَا 
تَعْرَى (118) وَأنَكَ لا تَظمَأ فِيها وَلَا تَصْحَى (4)119) (طه) 

ولكه مباشرة يد شرب كاش اللذه؛ أضابة شوعها 
فسقط عنهٍ لباس الرخاء ليلبس لباس التعب والعناء. قال 
تعالى: (فَأَكَلا مِيْها فَبَدَتْ لَههُمَا سَوْآنهُمَا وَطَفِقا يَحْصِفَانِ 


مِن وَرَفق الجئة وَعَصَى ادم رَبَهَ فَعَوَى) (طه:121) 


2 لو 


وأخبر تعالى عن جزائه للذين: (أكْنَروا فِيهَا القسَاد) 
(الفجر: 4)12 0 (صَبّ عَلَيْهِمْ رَبُكَ سَوْط عَذَابٍِ) (الفجر: 
13) 

وهذه النصوص تشير إشارة صريحة إلى الفساد الذي 
حصل في البر والبحر والجو بفعل معاصي المدنية الحديثة, 
التي أرادت أن توفر الترف لثلة قليلة تمتص العا ات 
حساب صحة الأرض وجمالها وصلاحيتها للحياة. 
ل الما ل ل ل را 
النصوص أن كل المعاصي صغرت أو كبرت هي الحائل بين 
الإنسان والرحمة الصرفة؛, أو هي المزيج المؤلم الذي يكدر 
الرحمة, ويظهرها بمظهر العقوبة والألم. 


أسرار الأقدار (464 ) 
ولذلك قال تعالى مخبرا عن مقالة الملائكة 000 
من حملة العرش, ومن حوله: (وَقهِمْ السَيِّنَاتِ و 

السَّيِّنَاتِ يَوْمَيْذِ فَقَدٌْ رَحِمْتَهُ وَدَلِكَ هُوَ الْقَوْرٌ الْعَظِيم 
(غافر:9) 5 

ولهذا كان لكل مخالفة شرعية من الالام ما يكدر صفو 
الرحمة النازلة مع 16 الأمر التشريعي, قال تعالى مشيرا 
إلى هذا المعنى: 1 0 بَبْتَهُمْ بمَا انل اللَهُ ولا تَنّبعٌ 
أَهْوَاءَهُمٍْ وَاحْدَرَهُمْ ‏ عر ا نْرَلَ الله إِلَبْكَ 


فَأثّ كنيرا من النْاسِ 0 (المائدة 49 7 
وسر ذلك هو أن التكاليف الشرعية هي نفسها رحمة, 
فلذلك كان محرد مخالفتها ألما قد يشعر مه الإنسان 
الحساس في حينه, وقد يغغفل عنه إلى أن تتراكم الآلام, 
فالمعصية لك سد رضم الإنسان نفسه في مواضع 
التطب: فإنه في حينها قد يغفل عن جراحه لحرارة ما هو 
فيه من معصية: فإذا ما انطفأت تلك الحرارة في نفسه 


عادت الآلام لتشدرة بجروحه الكثيرة. 





المغصية:, و تعالى: 2 يَرَالَ ا قر 0 0 
صَتَعُوا قَارِعَهٌ أن ل قريباً مِنّ دارهم حَتَّى يَأبِيَ وَعْدٌ الله 
إنّ الله لا يُخْلِفُ الْمِيعَادة (الرعد: 31) 

ولهذا آخير تعالى أن الموؤعتين المستقرين فى طاعة 
الله لا يرون الآ الرحمة الخالصة: والتي قد يتيه عنها بسيب 
الغفلة الغافلون, ولهذا قال تعالى آمرا المؤمنين بأن 
يخاطبوا المنافقين قائلين: قل هل تَرَتَصُوبَ بنا إلا إِخدّ 
الْحُْسْبَيَيْنِ وت ا ا ا 
عِنْدِهِ أو بِأَيْدِينَا فْتَرَتَصُوا إنّا مَعَكُمْ مُتَرَبُصُونَ) (التوبة:52), 

ا ا الوك ا ا لل 01 

هاء أو تجعل من ذلك البلاء كفارةٍ لهاء قال تعالى: 

ل ا الس تا لك الي 
كثِير) 


أسرار الأقدار (465, ( 7 

(الشورى:30): وقال تعالى: (وَلَو ‏ يُوَاخِدٌ اللَّهُ النَاسَ بمَا 
كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظهرقا مِن ذدَابَمَ و يُوَخُرَهُمْ إلى أَجَلِ 
مُسَمىَ فَإِدَا جَاءَ أَجَلَهُمْ فَإِنّ الله كَانَ بِعِبَادهِ بَصه 
(فاطر :5 4) 

والقرآن الكريم يضرب لنا الأمثلة الكثيرة عن 
المقاصي المتفكنة من النقوس:؛ لينببهنا إلى أن ل الذي 
كانت تنطوي عليه تلك النفوس هو السر الواقف وراء ما 
حاق بها من عذابء فلهذا كانت تلك العقوبات ‏ والتي هي 


١‏ 0 تعالي قال عبن أهل سبأ: (فَأَعْرَصُوا فَأَرَسَلَ 


عَلَيْهِمْ ِسَيْلَ العَرِم وَيَدَلَاهُمْ بِجَنّتَئْهِمْ جَنتَبْنِ دَوائءه” أكُلٍ 


- 


حَمْطٍ وَأئلِ وَشَيْءٍ مِنْ سِدر فَلِيلِ) (سبأ:16) 

ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يحذر 
قومه مثل هذا المصيرء قال تعالى: [ فَإِنْ أَعْرَصُوا فَقَلَ 
ا صَاعِقةً مِنْلَ صاعِقة عَادٍ وَتَمُود) (فصلت:13) 





تارن انعقوم لذ خثر الشراهة اشتحة الطيعة 
الحتمية للانتكاسة التي تصييب الإنسان بالمعاصي فقطء 
وإنما تخبر بأن المعاصي نفسها ‏ بتأثيرها الخطير على 
القطرة - تغتبر اكير شر واخطر الم يضيب الإانسان: فهي 
مصيبة في نفسهاء ل حار ع ادها د 
آغار: 

ولهذا كان صلى الله عليه وآله وسلم يجمع في خطبه 

بين الاستعاذة من المعاصي وآثارهاء قال صلى الله عليه 
وآله وسلم: (الحمد لله ننتستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن ات أعمالنا) (1), كد هذا 
وهى عقوباتها. 

(1) رواه البخاري ومسلم. 





أسرار الأقدار (466 ) 

ولعله ‏ لأجل هذا كان لفظ الحسنة والسيئة في 
القرآن الكريم لفظا مشتركا يدل على النعم والمصائب, 
ويدل كذلك على ما يفعله الإنسان باختياره باعتباره من 
الحسنات أو السيئات. 

فالحسنة الناتحة يا ا الإنسان هي نفسها رحمةه 
والسيئة مصبيية بفعلها 

د اعتله السسلة والسيئة سيئة السلوكية قوله تعالى: 0 ١‏ 
حَاءَ بِالْحَسَنَةِ قَلَهُ عَسْرٌ أمْتَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بالسَيئَة قلا يجْرَ 
إلا مِثْلَهَا و هم لا تطلغون؟ (الأنعام:160): وقال تعالى: 5 
جاء بالحستة قله حَيْد مها وهم مِن فرع يوعيد 0 
0 :5 )., وقال تعالى : (مَنْ جَاءَ بالحَسَنة فلهٌ حَيْرٌ رمِنها 

مَنْ جَاءَ بالسَيّئَة فلا بَكْرَى | اناده عَمِلُوا السَيْنَاتٍ | إلا مَا 

انوا يَعْمَلُونَ) (القصصي:84), وقال تعالى: (إنَ الحسنات 
0 السََيْنَاتِ ذلك ذكرى للذاكِرِينَ) (هود: 2)114 وقال 
تعيالى: (إلا مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلا صَالحاً فَأَولَيِكَ يُبَدّلُ 
اللَهُ سَكْنَايهم' حسّتاتبت و ن الله عَفوراً رَحِيماً) 
(الفرقان:70) 





يَفْرَحُوا بها قن تَصيرُوا وَتَنَّقُوا لا يَصُرٌّ تيئا ! 
الله بمَا يَعْمَلُونَ مُحِيط) (آل عمران: 6 قال نكا لى: (] 
سنك حَسَتةُ يَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْك مُصِيبَةُ بَقُولُوا فَدْ أَحَدَا 
أَمْرَنا مِنَ قَبْلَ وَيَتَوَلوَا وَهُمْ فَرِحُونَ) (التوبة:2)50 وقال 
تعالى: (وَبَلَوْنَاهُمْ بِالحَسَنَاتِ وَالسّيّئاتِ لَعَلَهُمم يَرْجِعُونَ) 


(لأعراف: 2)168: وقال تعالى: (وَإِنَا إِدَا أَدَفْنَا الأنسَان مِنَا 


سه ف بها وان تستوة سكن يا شدلت اروم عن 
الْأنْسَانَ كفور) (الشورى: 48 
ومثل ذلك قوله تعالى في حق الكفار المتطيرين 
بموسى عليه السلام ومن معه: (فَإِدَا جَاءَنْهُمُ الْحَسَتَةٌ قَالُوا 
لَنَا هذه وَإِنَ تُصِبَهُمْ سَيِنَة ع سه بطر و[ بمموسشى وَمَنْ مَعَهَ ألا إِنَمَا 
طَائيْرُهُمْ عِنْدَ الله 


أسرار الأقدار (467 ) 
وَلَكِنَ أَكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ) (لأعراف:131) ذكر هذا بعد 
قوله تعالي: (وَلَقِدْ أحَدْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بالسيين وَتقص مِنَ 
اراد لعَلهُمَ ٍَ يَذْكُرُوت) (لأعراف 0 : 
فتجتمع 'فيها سيئات ل مع سيئات العمل ادعفل ذلك 
وقد_وردت الدلالة على هذا الح في 5 كثيرة 
من القران الكريم: 


ومن ذلك قوله تعالى: 2 كَتَبْنَا, عَلَيْهِمْ أن افَتُلُوا 
مِنْهُمْ وَلَوْ 


2 النا مدت 


للكليف زيادة التثبيت. 
وميه قوله تعالى: (وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيتا لَتَهْدَِتَهُمْ سُبْلَنَا 


وَإنَّ اللة لَمَعَ الْمُحْسِيِينَ)4 (العنكبوت:69), فقد أخبر تعالى 
أن ن من نتائج المجاهدة الهداية لسبله. 





منه ‏ _قوله_ تعالى: (ثُمَّ ر كان عَاقِبَةَ الَذِينَ أَسَاءُوا 
الشُوأى أن كَذَبُوا بآياتٍ الله وَكَانُوا بها يَسْتَهزنُونَ) 
(الروم:10): فقد بين أن عاقبة مرتكبي السيئات أن أضافوا 
إليها التكذيب والاستهزاء. 

ومنه قوله تعالى: ( تَهَيدِي به اللَّهُ من نَع رِصْواتةٌ سبل 
السّلام وَيخْرِجُْهُمْ مِنَ الظلمَاتِ إلى 0 7" وَيَهَِدٍ يهم 
إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) (المائدة :6 فقد خبر عن الحسنآت 
آلكثيرة التي يهبها الله برحمته لمن اتبع رضوانه. : 

0 قوله تعالى: ع يها الذِين آمَنُوا اثقوا الله وَآمِنُوا 
بِرَسُولِهِ لِهِ يُوْتَكُمْ كِفْلِيْنِ مِنْ رَحْمَيهِ وَيَجْعَلَ ثُوراً تَمْشُونَ 
به وَيَغْفِر لكخ وَاللَهُ عَفُورَ رَحِيم ) (الحديد:28). فقد أخبر 
تعالى أن من إتابته للفئقين أن يجغل لهم بورا بمشون به. 


أسرار الأقدار (468 ) 

ومنه قوله تعالى: (وَلَمَا سَكَتَ 2-0 الْعَصَبُ أَحَدَ 
يَرْهَبُونَ) (لأعراف:154), فقد أخبر تعالى ‏ 8 الهدى الذي 
ف الأذوك نعم به من عمل حس الرقية هر اللك. 

ومثله قوله تعالى: (هذًَا بَيَانْ للثاس وَهُدى وَمَوْعِظَةٌ 
لِلْمْتَقِينَ1 (آل عمران :) فقد 3 تعالى أن البيان 
التقوى. ‏ 

ومثله قوله تعالى: (وَلَوْ جَعَلْتَاهُ ران أَعْحَمِيًاً لَقَالُوا 
لَؤلا فضّلَبٌ آيَانُهُ أأَعْجَمِيٌ وَعَرَبِنّ قُلَ هُوَ لِلْذِينَ آمَنُوا هُدىّ 
وَشِفَاءٌ وَالَذِينَ لا يَؤْمِنُونَ في اذانهم دَهْرْ وهو عَلَيْهِمْ عَمىّ 
أولَيْك يتادَؤنَ من 1 بَعِيِدِ) (فصلت 44) فقد أخبر تعالى 
أن الهدى والشفاء لعن سيقت لهم حسنة الإيمان: 
العمى والوقر لمن سبقت لهم السيئات. 

ومنه قوله تعالى: (وَلَقَدْ هَمَّت به وهم يها لَؤلا أَنْ 
تزهان رَبْهِ كَذَلِك لِتَضصْرف عَنَهةُ الشُوءَ وَالْفْخْشَاءً 
عِبَادِتا الْمُخْلَصِينَ) (يوسف:24): فقد أخبر تعالى 1 
صرفه عن السوء والفحشاء ما سبق منه من الإخلاص لله. 





ومثله قوله تعالى: (وَلَمَا بَلَعَ أَسْدَّهُ آتَيْتاه حُكماً وَعِلَمآ 
وَكَذَلِكَ تخزي الْمُحْسِنِينَ) (يوسف:22)/, فقد أخبر تعالى أن 
الحكم والعلم جزاء لحسنة الإحسان., 

ومنه قوله تعالى: (يَا أَيّهَا الذِين آمَنُوا إِنَقُوا الله 
وَقُولوا قؤلاً سَديداً يُصْلِحٌ لكُمْ أَغْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذَنُوبَكُمْ 
وَمَنْ يُطِع الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ قَارَ فَوْراً عَظِيماً) (الأحزاب م70 
4 0 فقد أخبر تعالى أن من جزاء تقوى الله والقول 
السديد صلاح الأعمال. 

اوعنم قوله تعالى: (َقُلْ أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ 

تَوَلَُوا فَإِنَمَا عَلَيْهِ همَا حُمّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمْلئمْ وَإِنْ 

0 تَهْتدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إلا البلاغٌ الْمُبِينٌ) 
(النور:54): فقد أخبر تعالى أن من جزاء الطاعة الهداية. 


أسرار الأقدار (469 ) 1 

والشواهد على هذا المعنى كثيرة في القرآن الكريم, 
وهي تدل على انسياق الطبيعة الإنسانية إلى ما يفعله 
صاحبها من أفعال سلوكية. 

فالسلوك الإنساني زيادة على أنه المحدد لطبيعة 
الإنسان: والتي بموجبها يتم ثوابه أو عقابه قد انطوى على 
رحمة القابلية للتغير. 

فالطبيعة الإنسانية المنتكسة في حمأة الرذيلة يمكنها 
بحسنة واحدة أن تسترجع فطرتها الأصلية, فالحسنة تلد 
الحسنات: والحسنات هي المطهر الشرعي لما يلحق 


بالغطرة من أوزار. 5 
لذلك كان سلوك الإنسان في كل الاحوال هو المزيج 
المؤلم لهذا النوع من الرحمة. 


يششه 


قد يقال بعد هذا: فإذا كان الأمر راجعا للإنسانء وأنه 
هو الجاني على نفسه » وأن الأ 00 قال 0 ا 
م (النساء: 6 فكيف ينتسجم 0 وقد نتسب الله 
تعالى الجميع من الحسنات والسيئات إليه؛ وذلك في الآية 


الكريمة السابقة لهذه الآية: (وَإِنْ تُصِيْهُمْ حَسَتَةٌ يَفُولُوا 


ا 
3 





5 7 سان كاه || ع 
دهم مين عِنْدٍ ا إن ' تصيهّة .ا سَيْيَّم تهولو! 3 مِن عندك 
6 


حَدِيئاً) (النساء:78) ' 

والجواب عن ذلك: أن القرآن الكريم ‏ الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه ‏ يستحيل فيه التناقض, 
إنما التناقض في الفهم المحدود الذي لا يستطيع أن 
يستوعب المعاني المتعلقة بالألوهية, فيقيسها بمعاني 
البشرية, فكل الأشياء من الله خلقا وتقديراء وذلك لا يلغي 
كسب العبد, فناتيره في حصول النتائج. 

وزيادة على هذاء فإن الله تعالى ذكر عن السضعه 
والذين في قلويهم مرض الناكصين عن الجهاد ما ذكره 
تهوله (أَيْتَمَا تكُونُوا يُدْرِكْكُمٌ الْمَوْتُ وَل كُنتُمْ فِي بروج 





رأسرار الأقدار (470 : 7 


ا ديد 
قد يقال بعد هذا: نعم. إن أقدار الله لا تتنزل إلا 
بالخير. فصفات الله تعالى: والتي هي كلها محامد لا يصدر 
منها إلا الخيرء وإنما كسب الإنسان هو الذي يحول الخير 
لكن ما القول في بعض ما نراه شرا مجرداء لا وجه 
للخيرية فيه كخلق الشياطين المضللة2. بل كتقدير 
المعاصي نفسهاء فلو أن الله تعالى خلقنا معصومين لما 
ا ا ل 0 
مجردء هو في حقيقته ‏ ومن جهة تقدير الله له خير 
اك حا اج) سماهة إلدن حول ذلك الخير 
وقد ذكر الدرسة” مثلا لذلك بالنار. فإن لها فوائد 
ومنافع كثيرة جداء فلا يحق لأحد أن يقول: إن ايجاد النار 


شرٌ اذا ما أساء استعمالها باختياره وجعلها شراً ووبالاآً على 
نفكسه. 

قال النورسي معلقا على هذا: (ومن هذا السر يكون 
خلق الشر ليس شراًء وانما كسب الشر شرء اذ لا يحق 
لكسلان قد تأذى من المطر المتضمن لمصالح غزيرة أن 
يقول: المطر ليس رحمة) (1) 

وهكذا الكلام عن المعاصيء فهي ليست شرا من جهة 
تقديرها ‏ بل قد أخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن البشر 
لو لم يخطئوا لخلق الله بدلهم من يخطئء ولكن الشر في 
سوء التعامل معها. 


(1) الكلمة السادسة والتشرون. رسالة القدر الدورسن. 





أسرار الأقدار (471 ) 

فالمعاصي المقدرة من الله رحمة محضة:ء كرحمة الله 
عباده بخلق النار. ولكن العاصي الذي يسيئ التعامل مع 
بالعبث مع النار. 

قد يستغرب هذاء أو يعتبر إلحاداء أو قد يرمى قائل هذا 
بالشطح والبدعة. ولكن التأمل في حقيقة هذا يؤدي إلى 
هذا المعنى. 

وقبل أن نبين هذا نحب أن نذكر منالين لشوء التغامل 
مع المعصية ولحسن التعامل معها: 

أما المثال الأول. فهو إبليسء فإنه عصى الله تعالى, 
ولعلها أول معصية تحدث في الكونء وقد أخبر إبليس عن 
تاثير تقدير الله في حصول معصيتهء كما قال تعالى: ( قال 
قبمَا أَعْوَيْتيي لَأْفْعْدَنَ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ) 
(لأعراف 000 وقال, تعالى: لقال رَبْ بمَا اغونننى الأريدث 
لَههُمْ في الأرض وَلَأَعْويَنَهُمْ أَجْمَعِينَ4 (الحجر :)هن لم 6 
الله عليه هذاء فالمعصية من تقدير الله تعالى.» وهي من 

لكن ‏ إبايس انشغل يكون المعصية مقدرة عن التعامل 
معها وفق ما يحبه الله ويرضاهء فلذلك عندما سأله الله 
تعالى» وهو أعلم به» عن الدافع لمعصيته. فقال تعالى: يا 





إِبلِيسْ مَا لَكَ ألا تكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ) (الحجر: 2) أجابه 
تكبرياء: (للم أكْنْ لأَسْحد ل لِبَسَرٍ خَلَفْتَهُ ٠‏ مِنْ صَلْصَالٍ + ناحتما 
مَسْثون) (الحجر: 3) 

وكان في إمكان إبليس بعد ما حاقت به اللعنة أن 
ا والتي أبرز كبرياءها أمره بالسجود لآدم عليه 
السلام جعلته يطلب شيئا آخرء هو مدد لمعصيته الأولى, 
جعلته , يقول: ١‏ أَرَأَيْتَكَ هذا الْذِي كَرَمْت عَلَنَ لَيْنْ أَخَرْئَن إلى 


- 


يوم القِيَامَة لأحتيكنّ ذَريتَهُ بَتَهُ إلا قَلِيلاً) (الاسراء: 06 





أسرار الأقدار (472 ) 

فإبليشس: أو طبيعة ابليس حولت من المعصية إلى شر 
محض استحق بسببه تلك الآلام. 

وبخلافه آدم عليه السلام, فإن المعصية كانت وسيلة 
الذى شرج بين الجنان, وادم الدى هبط إلى الارص متبتلا 
للرحمن» قد انطوى قلبه على كل المشاعر النبيلة نحو ربه. 

فآدم عليه السلام بأكله من الشجرة:؛ وإدراكه حقيقة 
نفسه الشهوانية أقر بقصوره وكمال رمه : ([فتلفى آدَمْ من 
رَيّهِ كَلِمَاتِ فَنَابَ عَلَيْهِ إِنَهُ هُوَ النَّوَابُ الرَّحِيمٌ) (البقرة:37): 
فكان ذلك الإقرار هو سبب الرفعة العظيمة التي نالها في 
جوار الله. 

انطلاقا من هذين المثالين». فإن المعاصيء وإن احتوت 
على مساخط الرب تعالى إلا أن في تقديرها من المحاسن 
ما يجعلها رحمة محضة سواء من ناحية علاقة الإنسان 
بنفسه أو علاقته بربه أو علاقته بالمجتمع: 

أما من الناحية النفسية:, فإنه بالمعاصي يعرف الإنسان 
نفسه, وأنها الخطاءة الجاهلة, وأن كل ما فيها من علم أو 
عمل او خير قمر الله ع نه عليه لا من نفسة- 

فنفس كل إنسان تحمل الاستعداد لكل رذيلة» بل في 
كل نفس مقالة فرعون: (أنا رَنَّكُمُ الأغلى4 (النازعات: 
24*). ولهذا فهم العارفون الربانيون الذين فقهوا عن الله, 
وفهموا عن الله مراده أن فرعون الذي أمر موسى 


بالذهاب إليه: (اذْهَب إلى فِرْعَوْنَ إِنَهُ طعقى) (النازعات:17) 
لا يراد به فرعون مصر فقط, بل هو كل فرعون يزاحم الله 
ربوس ذاولهم قفرعون النفس ,التي ابت التسليم للد 
ولذلك جاءت المقدمة القرآنية لقصة .فرعون بهذه الآية: 
(تثلو عَلَيْكَ مِنْ تبأ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَيقّ لقؤم يُوْ منونَ4 
(القصص :3 وجاءت الخاتمة بهذه الآبة: ( فَجَعَلنَاهَمْ سَلفا 


نام 


وَهَثَلا للآخرينت) (الزخرف :6) 





أسرار الأقدار (473 ) 

ولذلك فإن الله تعالى ‏ كما ابتلى فرعون بموسى عليه 
السلام ‏ ليبرز عن سريرته: يبتلي عباده بما يبرز ما في 
سرائرهم من حقائق. 

ولتقريب الرحمة المنطوية في هذا المعنى نقول: بأن 
دور المعاصي في تقويم الإنسان وتهذيبه وتطييبه ليصلح 
لمعرفة ربه ولدخول حنته هو نفس دور الأعراض التي 
تصاحب الأمراض من حمى وآلام وغيرهاء فإنها وإن كانت 
مكروهة فى نفشسهاء إلا أن فيبها حيرا عظيماء فلولذها لم 
يتعرف الإنسان على مرصنه ه ولم بسيع للعلاج منه» ولذلك: 
فإن أخطر الأمراض ما تسرب تسربا خفيا إلى الجسد وصار 
ل شيم إلى ]| سكي ري عر عت إن شور رلك مك 
الآلام ما يتناسب مع دوره التهديمي. 

زيادة على هذاء فإن الانتشغال برؤية الطاعة قد بصحبه 
الإدلال على الله بهاء وهو من اكبر الموبقات.» بخلاف 
المعية التي يصحبها الانكسار.ء ولهذا ورد في الحديث 
الشريف: (لو لم تكونوا تذنبون لخفت عليكم ما هو أكبر 
من ذلك العجب العجب) (2)1 وفي الأثر الإلهي: (لولا أن 
الذنب خير لعبدي المؤمن من العجب ما خليت بين عبدي 
المؤمن وبين الذنب),. وقد قال بعض الصالحين: إن العبد 
ليعمل الخطيئة فيدخل بها الجنة2» ويعمل الحسنة فيدخل 
بها النار. قالوا: كيف؟ قال: يعمل الخطيئة فلا تزال نصب 
عينيه» إذا ذكرها ندم واستقال وتضرع إلى الله وبادر إلى 
محوها وانكسر وذل لربه وزال عنه عجبه وكبره»: ويعمل 
ويتكبر بها حتى يدخل النار. 

زيادة على هذاء فإن حسن التعامل مع المعصية يزيد 
في مناعته منها ويدفعه إلى المزيد من التيقظ والحذر من 
مصايد العدو ومكايده: ويعرفه من اين يدخل عليه: وبماذا 
يحذر منهء كالطبيب الذى ذاق المرض والدواء. 

لض 


1 كلك ف نار الاخلاى: والحاكة 35 ركه ودر فم ول لس 








أسرار الأقدار (474 ) 
قد يقال بعد هذا: ع ب د الى د 


دكف أسحم ونناطار الإنس والجن تترصد لي؟ 

والجواب عن ارتباط هذا بسر العدل ذكرناه في محله 
من الفصل الثاني, وقد ذكرنا في الفصل الثالث أن خلق 
تعالى وأسماةة الحسنىء وأن الكمال في هذا الترتيب. 

أما ارتباط هذا المعنى بالرحمة: فإن سمو الإنسان 
وكماله وتدرجه في معارج الرحلة إلى الله مربتط بمجاهدته 
هذه الشياطينء: فلذلك ‏ كما يقول النورسي (لا يسيغ 
لمن 2 للشيطان . : باختياره وكسيبه الخاطئ ‏ : ٠‏ أن 
ا الداتي) )1( 

فالشيطان ليس له من دور إلا الكشف عن الخبايا 


الآئمة للنفس: ولذلك نبرا يوم القيامة من أن يكون له أي 
سلطلان على سارك الإسان, بل إن سلرلكة الإنسان كان 
انعا من طتيعية ودار قال تعالى: (ْوَقَالَ الشْيْطانُ ب لَمَا 


٠. 0 


وَعْدَ الِْحَقّ وَوَعَدْنُكُمْ فأ 
وَمَا كَانَ. 07 عَلء عَلَبْكُمْ مِنْ سشلطانٍ إلا آن دَعَوْنكُمْ قا سَْتَجَيثم 
لِي قلا تَلُومُونِي وَلومُو| أَنْفْسَكُمْ ما آنا خش حكم وها اننم 
ارد ص كفرت خا | سركدون 2ن قر إن الظَالِمِينَ 
لَهُمْ عَدَاتٌ أَلِيمٌ (ابراهيم:22) 
والشياطين في هذا تشبه تلك المحاليل الكاشفة التي 
توضع على مواد معينة للتعرف على مكوناتهاء فإن انفعال 
تلك المواد هو الذي يحدد طبيعتهاء أما المحاليل, فليس لها 
من دور إلا الكشف عن تلك المواد. 


1) اللعة الثالته عشر الور يي 
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ولهذا أخبر تعالى الشيطان بأنه ليس له من سلطان 
على عباده المخلصين, قال تعالى: (إنَ عِبَادِي لبسن لك 
عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَا مَنِ اتَبَعَكَ مِنَ العَاوينَ) .(الحجر:42), بل 
استثنى الشيطأن نفسه هؤلاء بقوله: (إلَا عِبَادَكَ مِنْهُم 
الْمُخْلَصِينَ) (الحجر:40) 

وذلك لأن عباد الله المخلصين: هم الذين تخلصوا من 
كل الشوائب التي تتفاعل معها وساوس الشيطانء فلذلك 

ومثل تسليط الشياطين تسليط الدواعي التي تمتطيها 
الشياطين للاستيلاء على قلب الإنسان من الشهوة 
والغضب ودواعيهماء وإرسال رياح الفتن لاختبار طبيعة 
الإنسان. فإن كل ذلك بالتأمل الصادق ‏ رحمة إلهية 
عظمى . 8 

فإنه لولا هذا لفات الإنسان من الفضائل ما هو أضعاف 
الآلام الممزوجة بهذه الدواعي: فلولاها لم تحصل فضيلة 
الصبر ولا جهاد النفس ومنعها من حظوظها وشهواتها 
محبة لله وإيثاراً لمرضاته وطلباً للزلفى لديه والقرب منه. 

بل لولاها ما تحقق سير السائرين إلى الله: كما يقول 
ابن عطاء الله: (لولا ميادين النفوس ما تحقق سير 
الشائرين, إذ لا مساقة بيتك وبينة حتى تطويها رحلتك: ولا 
قطعة بينك و ممنه حتى تمحوها وصلتك) 

فالسير إلى الله إنما هو قطع عقبات النفسء إذ لا 
مسافة حسية بين الله وعبده2 ولا مقاطعة توجب البعد 
المعنوي بين الله وعبده حتى تمحوها وصلته, وليس ثم 

اتلدلك كار من دحقة الله شل هب العس مد 
الصورة ليتحقق من قطع عقباتها التعرف على الله 
والوصول إليه. 





أسرار الأقدار (476 ) 
قد يقال: فلماذا لا نكون بهيئة أخرى ومع ذلك ينعم 
علينا ‏ من غير مجاهدة ‏ بهذه المعرفة وذلك الوصول؟ 





والجواي عن ذلك أن الأمر لو لم يكن بهذه الصفة: لما 
كانت النشأة الإنسانية إنسانية» بل كانت ملكية», ولما كان 
الإنسان حينها إنسانا بل كان ملاكا. 

قد يقال: فلماذا لم أكن ملاكا؟ 

والجواب عن ذلك ما ذكرنا في باب الحكمة من أن الله 
تعالى ينوع الدلائل على قدرته, وعلى ه لي وأن هذا من 

وهذه الحكمة ا على رحمة عظيمة للإنسان, 
فالنشاة الإنسانية فى منتهى السمو. والرقعة:. بل. إن 
الإنسان فهرس العالم الأكبر, كبرء وجامع تفاصيله (1). 
النشأة الإنسانية بهذه الصورة: (جعلك في العالم 0 
تبن ملكه وملكوته؛ ليبعلمك جلالة قدرك تبن مخلوقاته: 
وأنك جوهرة تنطوي عليك أصداف مكوناته) 

(1) ذكر العلماء بعض مظاهر انطواء العوالم في الإنسان؛ ومنها: 

ان فيه هر صفات الفللاكة العفل بالفعرقة والعبارة 

ومن صفات الشيطان الإغواء والتمرد والطغيان. 

رومن صفات الحيؤانات أنه فى حالة الغضب يكون أسداء وفي حالة غلبة الشهوة يكون 
حزيرا لا الى أبن يلقي بفريت. 5 كاله الكرض علت الديا والشره كول كلا 259 كاله 
الأختال والجداع بكون ذنا 

0 صنات الات والأشجار أنه كرون 20 قيرية عقا ظر) مدر عرعا وف أحرة اشنا 
أسود. 
7 ومن صفات السماء أنه محل الأسرار والأنوار ومجمع الملائكة. 

ومن صفات الأرض أنه محل لبنات الأخلاق والطباع, ومنه اللين والخشن. 

ومن صفات العرش أن قلبه محل التجلي. 

ومن صفات اللوح أنه خزانة العلوم. 

ومن صفات الجنة إنه إذا حسنت أخلاقه تنعم به جليسه. 

دز قات الا أن إنا فحت أكلافة ]ترف 2ه جليئة 





أسرار الأقدار (477 ) 
أي أن الله أنعم على الإنسان بأن جعله عالماً متوسطاأً 
تبسن ملكه» وهو عالم الشهادة, وملكوته وهو عالم الغيب» 
ولم يجعله ملكياً محضاً ولا ملكوتيا محضاً؛ء بل جعل فيه من 
كلا اا ليعلمه جلالة قدره ين مكدو كانه حيث جمعت 


فانطوى فيه العالم الأكبر 


ولهذا السر سخر الله للإنسان جميع مخلوقاته لنفعه:, 
كما قال تعالى: (3 سَخَّرَ لَكُمْ مَا في السَّمَاوَاتٍِ وَمَا في 
الأزض جَمِيعا مِنَهُ 11 في دَلِك لآاياتِ لقوؤم يَتَفَكْرُونَ) 
(الجاثية:13).وفي الأثر الإلهي: (يا ابن آدم خلقت الأشياء 
كلها من أجلك, وخلقتك من أجليء فلا تشتغل بما هو لك 


مزيج الصالحين 


قد يقال بعد هذا: نعم, إن كسب الإنسان هو الذي 
يحول الخير شرا والعافية بلاء. والجمال دمامة, ولكن ما 
القول في أولئك الصالحين العارفين الذين يتربعون على 
عروش الولاية: والذين يمتلئ كيانهم تدجميع الأنوار, ولا 
يعرج منهم إلى ربهم إلا الحسنات المتلألئة العظيمة: فكيف 

ون بالبلاء الذي تنهد له الجبال؟ 

0 يقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (أشد 
الناس بلاء الأنبياء. ثم الصالحون: ثم الأمثل فالأمثل) (0؟ 

والجواب عن ذلك من وحوه عديدة: تكتفي منها ناريعة 


أجوبة (2): 
الجواب الأول 
أولها أن الصالحين يعطيهم الله من القوة والإيمان 


نبحييتثت يواججبهون البلاء بالابتسامة العذبة» ويرونه هدايا جزيلة 
من محبيويهم تغالف الدى فوا شحيه عن كل الم وقد 
حير 


ْ 0 
2 انر فين تفاصيل هذا نبال (اسشياضة الا ) 





أسرار الأقدار (478 ) 
السري السقطي عن القدرة العجيبة التي يتحملها من 
انشغل بالله, لما سأله الجنيد: هل يجد المحب ألم البلاء؟ 
قال: لاء قال: وإن ضرب بالسيف قال: نعم وإن ضرب 
بالسيف سبعين ضربة»: ضربة على ضربة. 


وبين يحيى بن معاذ الرازي الحال الذي دعا إلى هذا 
الفناء عن البلاء مستعملا أقيسة الفقهاء بقوله: (إذا نظر 
أهل الجنة إلى الله تعالى ذهيت عيونهم في فلوبهم من 
لذة النظر إلى الله تعالى ثمانمائة سنة لا ترجع إليهم: فما 
ظنك .تقلوب وقعت بين حماله وجلاله؟ إذا لأاحظت جلاله 
هابت وإذا لاحظت جماله تاهت) 

ومثل الغزالي سبب بطلان إحساس المحبين بالآلام, 
بالرجل المحارب فإنه في حال غضبه أو في حال خوفه قد 

تصيبه الجراح» وهو لا يحس بألم ذلك لشغل قلبهء (بل الذي 

يحجم أو تحلق راسنة تحديدة كآلة تألم به؛ فإن كان 
مشغول القلب بمهم من مهماته فرغ المزين والحجام وهو 
لا يشعر به) )1( 
الجن 1 فقال: (وكل” ذلك لأ" القلب إذا صار 
مستغرقا بأمر من الأمور مستوفى به لم يدرك ما عداه, 
فكذلك العاشق ا | ات معسوفة او بحبيه 
يدرك غمه وألمه لفرط أستيلاء الحب على قلبه. هذا إذا 

فإذا كان الحب والعشق من أعظم الشواغل, وكان ذلك 
في ألم يسير بسبب حب خفيف, فكيف يكون الأعر لو 
تصور في الألم العظيم بالحب العظيم.” 


(1) الإحياء. 
(2) الإحياء. 





أسرار الأقدار (479 ) 

وقد بين بشر بن الحارث في موعظة بليغة كيف يتمكن 
المحب من قهر كل ألوان البلاء. فقال يحكي عن نفسه: 
مررت برجل وقد ضرب ألف سوط في شرقية بغداد ولم 
يتكلم ثم حمل إلى الحبسء فتبعته فقلت له: لم ضربت؟ 
فقال: لأني عاشقء2: فقلت له: ولم سكت؟ قال: (لأنٌ 
معشوقي كان بحذائي ينظر إليّء فقلت: فلو نظرت إلى 
المعشوق الأكبر قال: فزعق زعقة خرٌ ميتاً. 





رو 00 اده 
حبدون الله على حرقف, فلم بتغبروا 0 إلى 0 
ولم يخرجوا من أنفسهم إليه ا نواع 
الشوائب: دق قل لعب الناحد بن ريرةه 0 ل 
خمسين سنةء فقصده فقال له: نا حنيب اخيرني عنك هل 
قنعت به؟ قال: لا2ء قال أنست به؟ قال: لا قال: فهل 
رضيت عنه؟ قال: لاء قال: فإنما مزيدك منه الصوم 
والصلاة؟ قال: تعم: قال: لولا أني استحي منك لأخيرتك 
نان معاملتك تمسيين شسنة مدخولة: 

ومراده ‏ كما يشرح الغزالي ‏ أنك لم يفتح لك باب 
القلب فتترقى إلى كم 9 القرب بأعمال القلب, وإنما 
ات فى طيقات اضحات التفن: لأن عزيدك مت فى اعمال 
الجوارح. 

وعلى نهج هؤلاء الصالحين» قال الإمام بديع الزمان 
النورسي: ا ليو ل لاي كر 
باب ينفتح الى خزائن الرحمة الإلهية2. فيطرقه بالدعاء, 
ويرى أن كل شئ مسحّر لأمر ربه؛ فيلتجئ اليه بالتضرع. 
ويتحصّن أمام كل مصيبة مستندا الى التوكل» فيمنحه 
ايمانه هذا الامان التام والاطمئنان الكامل) (1) 

فلذلك (لو اضحت الكرة الارضية قببلة مَدمرة 
وانفجرت: فلربما لا تخيف عابدا لله ذا قلب منوّر» بل قد 
ينظر آليها أنها خارقة من خوارق القدرة الصمهدانية, 
ويتملاها باعجاب ومتعة ؟ بينما الفاسق ذو القلب الميت ولو 


كان فيلسوفاً ‏ ممن يُعدٌ ذا عقل راجح 
(1) الكلمة الثالنة ”7 





أسرا رالأقدار (480 ) 
اذا رأى في الفضاء نجماً مذنباً يعتوره الخوف ويرتعش 
هلعاً ويتساءل بقلق: ألا يمكن لهذا النجم أن يرتطم 
بأرضنا؟ فيتردى في وادي الاوهام) 
ولذلك2» فإن الصالحين المنورين بنور العبودية لا 
يخافون من الأقدارء بل يستقبلونها كما يستقبل المحب 


هدابا محبوبهاء ولا يتقلهم الهم بما يبأتى لغلمهم بأآن الله 





يم ا رار 
تصور الحؤمن لقدر الله؛ (كما كما أن القدر لا يورث ضيقاء 
فانه يمنبح خفة بلا نهاية وراحة بلا 0 وشسرورا ورآ 
يحقق الأمن والامان والروح والريحان؛ لأن الانسان إن لم 
يؤمن بالقدر يضطر لأن يحمل ثقلاً بقدر الدنيا على كاهل 
روحه الضعيف صمن دائرة ضيقة وحربة جزئية وتحرر 
مؤقت, لأن الانسان له علاقات مع الكائنات قاطبة» وله 
مقاصد ومطالب لا تنتهيان ال ان قدرته وارادته وحربته لا 
تكفي لإيفاء واحدٍ من مليون من تلك المطالب والمقاصد: 
ومن من هنا يفهم مدى ما يقاسيه الانسان من ثقل معنوي في 
عدم الايمان بالقدر: وكم هو مخيف وموحتسن 

بينما الايمان بالقدر يحمل الانسان على أن يضع جميع 
تلك الاثقال في سفينة القدرء مما يمنحه راحة تامةء اذ 
ينفتح امام الروخ والقلب ميدان تجوال ماسة: فسشران 
في طريق كمالاتهما بحرية تامة. بيد أن هذا الايمان يسلب 
من النفس الامارة بالسوء حريتها الجزئية ويكسر 
فرعونيتها ويحطم ربوبيتها ويحد من حركاتها السائبة) 

. وضرب مثالا على لذة الإيمان بالقدرء برجلين يسافران 
معاً الى عاصمة سلطان عظيم, ويدخلان الى قصر 
السلطان العامر بالعجائب. والغرائي, أحدهما لا يعرف 
السلطان وبريد ان يسكن في القصر خلسة ويمضي حياته 
كصب الاموال: فيعمل في حديقة القصر. ولكن ادارة تلك 
الحديقة وتدبيرها وتنظيم وارداتها وتشغيل مكائنها واعطاء 
ارزاق حيواناتها الغريبة وامثالها من امورها المرهقة دفعته 
الى الاضطراب الدائم والقلق المستمر, حتى اصبحت تلك 
الحديقة الزاهية الشبيهة بالجنة جحيماً لا يطاق. اذ يتألم 





أسرار الأقدار (481 ) 
عن ادارته: فيقضي وقته بالآهات والحسرات. واخيراً 
يُلقى به في السجن عقاباً وتأديباً له لسوء تصرفه وادبه. 
أما الشخص الثاني فانه يعرف السلطان: ويعد نفكسه 
ضيفاً عليه2» ويعتقد ان جميع الاعمال في القصر والحديقة 


تدار بسهولة تأمة. . بنظام وقانون وعلى وفق برنامج 
ومخططء فيلقى الصعوبات والتكاليف الى قانون 
السلطان» مستفيداً بانشراح تام وصفاء كامل من منبع تلك 
الحديقة الزاهرة كالجنة» ويرى كل شي جميلاً حقاء استناداً 
الى عطف السلطان ورحمنة: واعتماذا. على حمال قوانينه 
الادارية. . فيقضصي حياته في لذة كاملة وسعادة تامة (1). 


0 الثاني 


أحواله الوجدايية, عفد ل عليه جقاعة في مارستان فد 
حبس فيهء وقد جمع بين يديه حجارةء فقال: عن اأنة؟ 
فقالوا: محبوك, فأقبل عليهم يرميهم بالحجارة فتهاربوا 


الا دس باعي ا رد 
(أحست التاسن أن تتركوا أن بَهْ يَفُولُوا اعَنًا و3 يُفْتَنُونَ 4 
(العنكبوت:2): فقد أخبر تعالى أن امن ا ادعاء 
الإيمان الابتلاء حتى يعلم الصادق من الكاذب» ومن يؤثر 
الله ومن يؤثر هواه. 

ولذلك أخبر تعالى عن الكثير من البلاء الذي أصاب 
المؤمنين؛ كما قال 0 في غزوة الأحزاب: (إذْ جَاءُوكُمْ 
مِن, فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنَكُمْ روَإِدْ رَلِعَتٍ الأَبْصَارٌ وَبَلَعَتِ 
القلوبُ الْحَبَاجِرَ وَتَظنُون بالله الظنُونا هُتَالِكَ ابْتلِي 
القؤمتون ورلرلوا زلرَالاً شديداً)4 (الأحزاب:10 - 11) 


(1) الكلفة السادسة والعشرون. 





أسرار الأقدار (482 ) 
بل أخبر أن هذا الابتلاء المزلزل الذي محص به الصحابة 
هو سنة الله تعالى مع الرسل - عليهم السلام - وأتباعهم, 
كما حكى الله تعالى عن النماذج الكثيرة من الأنبياء ‏ 
عليهم السلام ‏ وما حصل لهم مع أقوامع م , 071 قال تعالى 
على لسان فرعون مخاطبا السحرة الذين اتبعوا موسى 


-_ 





عليه السلام: (آمَنْتُمْ لَمْ قَبْلَ أن آذَنَ لَكُم إِنْهُ لَكَبِيرَكُمْ الذد 
عَلْحَ عَلْمَكُمُ السْحر فَلأقطعنٍ أبدِ دِيكمم وَارَجْلِكُمْ مِنْ خلافٍ 
و اس عَدَ 


وَلَأْصَلبَتَكُمْ في جُدُوعَ النَخْلٍِ وَلتَعْلَمُنَ أيّنَا أَسَدٌ عَذَاباً 
17 نقى (طه:71) ١‏ 

وهذا البلاء قد يكون من الأقوام لانبيائهم والدعاة 
التكلفان اسلموة” ا ار و 


وقد يكون من الله تعالى»: للتمحيص: ولبيان رفعة 
لد رم وأن الابتلاء لا يتنافى مع النبوة. وذلك مثل ما 
حصل لأيوب عليه السلام» قال تعالى: (وَأَبُوبَ إِذْ تاتى رَ 
ادي مشي الصّرّ وأنت أَرْجَمٌ الرَّاحِمِينَ) (الانبياء: 6 وقال 
تعالى: وَاذْكُرَ عَعْدَنَا نوت إذ تادى رَبَة لآبى فشني 
الشَّيْطَانٌ بصب وَعَذَابٍِ) (ص 041 
فإن أيوب عليه السلام استقبل كل أنواع البلاء بصدر 
رحب لم يتزعزع قيد أنملة عن محبة ربه وإيناره: بل إنه 
في ثنايا ذلك البلاء كان مستغرقا في رحمة الله فلذلك 
قال في دعائه: [وَأَنت أرْحَمْ الرَّاحِمِينَ), وكان متأدبا. مع 
ربه» فلم ينسب البلاء إليه, بلك قال: أي عشنى الحة 4 
00 جمع م الله كلا ا من البلآء لإبراهيم عليه 
السلام» فإنه من جهة قومه أوذي إيذاء عظيماء كما قال 
تعالى: (فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِه إلا أن قَالُوا, افْثُلُومُ أو 
حَرّفُوة) (العنكبوت: 24). وقال تعالى: (قَالُوا حَرَّفُوهُ 
نْصُرُوا الِهَنَكُمْ إن كُنْثُمْ فَاعِلِينَ) (الانبياء:68):_ بل إنه 
1 من أقرب الثاس إليه حيث قال له: (أَرَاغِبٌ أئت عَنْ 
آلِقتِي يَا إِبْرَاهِيمٌ لَيْنْ لَمْ تنتهِ لَأرَجُْمَتَّكَ وَاهْجُرْيِي مَلِيًا) 
(مريم: 046 





أسرار الأقدار (483 ) 
ومع هذا البلاء العظيم الذي واجهه به قومه2: وأقرب 
الناس إليهء أمره الله تعالى بذبح ابنه الوحيدء والذي لم 
يرزقه إلا بعد أن. بلغ من الكبر عتياء ولكنه لم يتلكا.ء ولم 
يتردد.ء بل سارع ليخبر ابنه بذلك2 وكان البلاء موجها 


كتكيم 5 تسج رج !ااتقراناعرركه و جع عن هده 
الرحمة التي صبت في قالب هذا الابتلاء. قال تعالى: 
١‏ فَبَشَرَْاهُ بِعُلَام حَلِيم خَلَمًا بَلَعَ مَعَهُ السَعْيٍ فَالَ يَا بُتَىَ | 
رَى في الْمَنَام أنّي أَدْبَحُكَ فَانظر مَادًا تَرَى قَالَ يَا أت 
افْعَل ها نُوْمَرَ ستجذني إن شاء الله من الصابرين)+ 
(الصافات: 101‏ 102) ١‏ 0 

لكن الله نغالى . جمنة كما ج. إراهقم غلب السلام 

من الحرق بالنار. فجعلها بردا وسلاماء نجاه كذلك من هذا 
البلاء الذي لم يكن مقصده العذابء وإنما مقصده الرحمة 
ورفعة الدرجة2» قال تعالى: (َقَلَمًا أَسْلْمَا وَتَلَهُ لِلْجَبِينِ 
وَنَادَيْتَاهُ أن يَا إِبْرَاهِيمُ قِدْ صَدّفت الرُّؤْيَا إِنَا كَدَلِكَ نَجْرززي 
الْمُحْسِنِيه ' إِنّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاء الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بذِيْح عَظِيمِ 
وَتَرَكْنا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلامُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ تخزي 
المَُحَسِنِينَ) (الصافات: :5 110) 

فالله تعالى أخبر في هذه الآيات عن الجزاء العظيم 
الذي ناله إبراهيم عليه السلام على نجاحه في ذلك البلاء, 
وهو لا يقتصر على الذبح العظيم فقطء بل تعداه إلى سلام 
الله غلبهء والى ترك أثره في الآخرين بالثناء الحسن 
والذكرالجميل. 

وأول الثناء عليه ثناء الله الذي بين وفاءه عليه السلام, 
قال تعالى: (وَإِبْرَاهِيمَ الذي وَفَى) (لنجم:2/)37 وقال 
تعالى: ١‏ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبَهُ بِكَلِمَاتٍ فَأتمَهْنَ قَالَ 01 
جَاعِلَكَ لِلنَّاْسِ إِمَاماً قَالَ وَمِنْ ذُرْبَتِي قَالَ لا لا يال عَهْدٍ 
الظَالِمِينَ) (البقرة ْ24) 

وهكذا يجازي الله الصالحين الذين صبروا لبلائه ووفوا 
له. أما من لا ينجح في أقل من هذا البلاء ويبيع الله بأي 
شهوة تعرض له أو شوكة تعترض طريقهء فإن الله تعالى 
يتخلى عنه ويتركه لنفسه جزاء وفاقا. 


أسرار الأقدار (484 ) 5 
وقد أخبر الله تعالى عن هذا الصنف في ايات 0 


منها قوله تعالى: (وَمِنَ التّاسِ مَنْ يَعْبْدُ الله عَلَى حَرْ 
فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرْ اطمَأنٌ به وَإِنْ أد ١‏ فنْتهُ اثقلَبَ عل 


-. -. -. 





وَجَههِ حَسِرَ الدّنيَا وَالآخِررَة ذَلِكَ هُوَ الحْسْرَانٌ الْمُبِينُ) 
(الحج:11), فهذا الخاسر لا يعبد الله في الحقيقة وإنما يعبد 
أهواءه التي قد تفق احيانا مع ما يامر نه الله قينوهم 
الخلق أنه يعبد الله2 فلذلك يبتلى بما يظهر حقيقته, 
ويكشف عن سريرته. 

وقد أخبر الله تعالى عن مواقف هذا الصيف مع الخلق 
بقوله: (وَمِنَ النّاس مَنْ يَقُول آمَنَا بالله فَإِذَا أوذي فِي الله 
جَعَلَ فِنْنَةَ الِنّاسِ كَعَدَاِبِ اللَهِ وَلَيْن جَاءَ تضز مِنْ رَبّكَ 
لْيَفُولْنَ إنَا كُنَا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ الله بِأَعْلَمَ بمَا فِي صُدُورِ 
الْعَالَمِينَ1 (العنكبوت:10) 

ولذلك كان من سنة الله في هذه الدار الكشف عن 
المعادن النفيسة وتمييزها عن المعادن الخسيسة يما بيحببه 
من انواع البلاء. قإل تعالي: (أَمْ حَسِبْيُمْ أن تَدَخُلُوا الْجَنَّةَ 
وَلَمَا يَأتَكُمْ مَثَل الّْذِينَ خَلَوَا مُُ قَيْلِكُمْ مَسَنْهُمٌ الْبَأْسَاءٌ 
وَالصّرَاءٌ وَرُلْزْلُوا حَتّى بَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى 
تَصِرٌ الله الا إن تضْرّ الله كَرِيبٌ) (البقرة:214): وقال تعالى: 
آم حَسِيْثُمْ أنْ تَدخلُوا الجَنّة وَلَمًا يَعْلَمِ اللَهُ الذِين جَاهَدُوا 
مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَابرِينَ) (آل عمران:142), وقال تعالي: آَم 
حَسِيْتُمْ أن تنركوا وَلَمًا بَعْلَمٍ الله الَذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلِمْ 
يَتُخِدُوا مِن دون الله وَلا رَسُولِهِ وَلا المُومنين وَلِيجَةَ وَاللَهُ 
خبيرٌ بمَا تَثْمَلونَ) (التوبة َ6) 


الجواب الثالث 


وعبر عنه بعضهم عندما سئل: (أيما أفضل للرجل أن 
شكن أو سلى 6 ): فقال: (لا يمكن حدى يبلى: فإن الله 
ايتلى نوحا وإبراهيم ا و كبيتسى ومحمدا 5 صلوات الله 
وسلامه عليهم اجمعين - فلما صبروا مكنهم) 

كالك الى كس المطلقة ‏ يربي عباده الصالحين 
الذين جعلهم وسائط للهداية والرحمة بينه وبين خلقه 
بأنواع البلاء المتناسب مع نوع الرسالة التي يكلفون بها. 
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إلى التدريب الذي يتناسب مع تلك الصناعة, فإن نجح فيه 
أهل ومكن من صناعتهء وإن لم ينجح طرد وأبعد عنها. 

وقد ضرب الله تعالى الامثلة القرانية الكثيرة على ذلك, 
ولعل اوضحها ما حكاه عن نبيين كريمين هما يوسف 
وموسى - عليهما السلام فإن الله تعالى دربهما بصنوف 
البلاء ليتمكنا من أداء الوظيفة التي كلفا بها. 


الجواب الرابع 


هو أن العارفين الذين يعتبرون أفعال الله تعالى فيهم 
والبلايا إلا أنها حروف من الله تشهدهم وجود فاقتهم, 
عطاء الله: (خير أوقاتك وقت تشهد فيه وحود 0 د 
فيه إلى وجود ذلتك): ولهذا يقال: (أوقات الفاقات أعياد 

وقد أشار إلى هذا المعنى ابن عطاء الله في الحكمة 
الأخرى بقوله: (فاقتك لك ذاتية» وورود الأسباب مذكرات 
لك نما تك عليك منهاء والفاقة الذاتية لا ترفعها 
العوارض 

أي 1 إنااعلم العد ان العدم سايو على وحودى دان 
وجوده مفتقر إلى المدد في كل وقت» وإلا اد ل وانعدم, 
علم أن فاقته ذاتية وان الاضصطرار لازم لوجوده: وأن ورود 
العلل المختلفة من الفقر والمرض مذكرات له بما خفي 
الفاقة الذاتية إذا دامت علهم صكه أبذااهم 0 
أموالهم. 

ولهذا قيل: إن السبب الذي حمل فرعون على قوله: 
آنا نكمم الأغلى) (النازعات:24) طول العافية والغنى, 


عرق: 0 الشقيقة ساعة واحدة لشغله ذلك عن 
دعوى الربوبية. 
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وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن الرجل يكون له 
عند الله المنزلة فما يبلغها بعمل فما يزال يبتليه بما يكره 
حتى يبلغه إياهاء ذبان عظم الجزاء مع عظم البلاء إذا احب 
الل قوما ابلاهم فعمن غير قله الصير .دمن جرع فلت 
الجرع؛ وأن من يرد الله به خيرا يصب منه [(1). 

ولكن هذا لا يعني ترفع الولي على ربه: أوعدم رفع 
يديه إليه بالسؤال: أو عدم الالتجاء إلى عالم الحكمة 
الربانية, ومداواة العلل بماوضعه الخالق الحكيم من علاحج: 
فلامنافاة بين الانشغال بالله وممارسة الاسباب, ودفع 
الأقدار بالأقدار. 

0 أ قص القرآن الكريم علينا نموذج الراضصي بالله, 

- د ا 0 57 ينادي ل : (وَأَيُوتَ 

[الانبياء 000 00 ادب رفيع في الدعاءء اقتنصر فيه وت - 
عليه السلام - على ذكر ضعفه وكمال رمه ه فعالج صره 


مزيج الأبرياء 


قد يقال بعد هذا: نعم إن المزيج الذي مزجت به هذه 
الآلام هو نتيجة حتمية لأفعال المكلفين: أو لها علاقة 
بتهذيبهم» أو لها علاقة برفع درجاتهم وتقريبهم من ربهم 
وتعريفهم به» لكن ما القول في الالام المحضة التي يعاني 
مرارتها الذين لم يمنحهم الرحيم تعالى قابلية التكليف: فلا 
علاقة للآلام بتهذ ببهم » لعدم تلطخهم, ولا علاقة له 
بأعمالهم لعدم تكليفهم؟ 

وللجواب عن ذلك نقول: 

إن هذه المتالة من أخطر المسائل التي تاه فيها 
العقل البشري, إلى أن جر بعضهم إلى الإلحاد بسببهاء 
ولدذلك لذ يناسن أن نورد خض هذا اله لين قيمه الور 
الذي يستفيده المؤمن من وحي الله العاصم من تلك 
الأوحالء وذلك التيه. 


10) ذكرنا جرع هذه الاحاديت وخوضها فى الفضل الأول عن هذه الرسالة. 
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أما الملحدون2 فأعموا قلوبهم القاسية عن الاهتمام 
بذلك. بل قالوا: إن كل ذلك من تصرف الطبيعة وفعلهاء 
ولبسن لذلك فاعل مختار مدير بمشيئته وقدريه. 

وذهب القائلون بالتناسخ إلى أن الأرواح الفاجرة 
الظالمة تودع فى الحيوانات التى تناسبهاء فينالها من ألم 
من آلام. ‏ _ 

وذهب اخرون إلى إسناد الشر والخير إلى إلهين 
مستقلين كل منهما يذهب بخلقه, وذكروا أن هذه الآلام 
والشرور من الإله الشرير المظلم فلا تضاف إلى الإله 
الخير العادل ولا تدخل تحت قدرته. 

ددعب ادرون إلى أن ايانم شكلهةه عاسورة 0ت 
مثابة معاقبة2» وأن فى كل أمة منها رسول ونبى منهاء 

الآلام والعقوبات الدنيوية جزاءٌ على مخالفتها 
لرسولها ونبيها. 

وذهب آخرون إلى أن البهائم والأطفال لا تتألم أبدا 
(1). 

وكل هذه أقوال جر إليها العقل المجرد الذي لم يستند 
إلى الوحيء ولا إلى ما تقتضيه المعرفة بالله من حقائق. 

ا ا اي ا 
يتطلب الإيمان بجميع الحقائق: وأولها ما ذكرناه في سر 
الحكمة من أنه (لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك 
وله الس ع على كلا شيء قدير) 

(1) وهذا المذهب له وجوه من الحقيقة تدل عليه, فالأطفال والبهائم لا تدرك الآلام 
حسما يذركها العقلاء. فاآن العاقل إذا أدرك تألم جوارحهو وأحس به تألم قلبه وطظال حزنه 
وكثر هم روحه وغمهاء وهذه الآلام ل ألم الطبيعة. ولا ريب أن البهائم 
والأطفال لا تحصل لها تلك الآلام كما يحصل للعاقل المميز. فإن أراد القوم هذا فهم 
مضيون: وإن ارادوا اند لا شعور ليا بالالام اليد وأنها لا إخلين ا فمكاارهة ظائرة فاإن 
الكاحد )ا جل لامظرار إن كان مالك 20 طدولة خش انار الك الت 6ع ذلك إنظرة 
طريق الهجرتين: 249. 
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فمن فهم هذه الكلمة خحق الفهم ورعاها حق الرعاية 
أدرك يعين النصيرة أن ما نراه من الام قد نتصورها الاما 
مجردة هي في حقيقتها رحمة صورت بتلك الصورة. 

ولو أن الأمر كان خلاف ذلك لكان العالم على خلاف 
الصورة التي هو عليها. 


الجواب الأول 


الإحالة إلى الله تعالى في علم تفاصيل الرحمة 
المنطوية في ظل هذه الآلام» فإن الله تعالى أخبرنا بأن 
رحمته وسعت كل شيء., وأن المزيج المؤلم الذي يختلط 
ترحسة هو شرة تر بط الكسب. لا بالرحمة والنقاءير. 
فلذلك, إذا جهلنا سرا ما نلجئه إلى هذه المعرفة التي 
برهنت عليها كل الدلائل. 
ولنضرب مثالا مقربا لذلك, وهو قوله تعالى: (وَجَعَلْنَا 
مِنَ المَاءٍ كلّ سَيْءٍ خحث4 (الانبياء: 30): فإن هذه الآية كانت 
تتناقض مع بقض التضورات الخاطنة من أن حياة بعص 
الحيوانات قد تستغني عن الماء. لكن معارف الإنسان 
المتطورة أثبتت شمولية هذه الحقيقة. 
, ومثل ذلك قوله تعالى: (وَمِنْ كُلّ شَيْءٍ خَلَفْنَا رَوْجَيْنِ 
لَعَلَكُمْ تَدَكرُونَ) (الذريات:49), فقد كانت النظرة البدائية 
تتصور الزوجية منحصرة في أجناس معينة2 لكن العلم 
الحديث أثبت الكثير من مظاهر الزوجية في الأشياء مما 
يجعل منها معنى شاملا. 
وهكذاء وبنفس الأسلوب قال تعالى: 0 وَسِعَبٌ 
كل شي (لأعراف: 156): وقال تعالى: 7 
شَْءٍ رَحْمَةًَ وَعِلَماً4 (غافر: 7)» فلذلك إن ا 0 في 
إدراك شمولية هذا المعنى: فالمتهم هو عقولناء لا سعة 
رحمة الله. 


الجواب الثاني 
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ونرجع فيه إلى اسم الله (الشكور) وقد ذكرنا في 
الفصل السابق أن هذا الاسم مفتاح لمعرفة الكثير من 
حقائق الكون. 
ل ا كه ووم اع ور اج روم 
مقتصبات أسمانه العحستى, فإذا اقام ذلك المستسخر بتلك 
الوظيفة جازاه عليها أضعاف أضعاف الآلام التي تحملها. 

فلذلك كان من حكمة الله التي اقتضاها وجود الكون 
بهذه الصورة أن توجد الآلام التي قد نتوهمها آلاما محضة, 
ولكنها في حقيقتها تنطوي على رحمة خفية إما في ذات 
وجودهاء أو بما بيترتب عليها. 

فلذلك من حكمة الله أن يستسخر هؤلاء لتحمل بعص 
الآلام اللحظية ليستوفوا بعد ذلك أجورا تتناسب مع شكر 
الله و< 

ولو أن نرى أن الله تعالى يخفف عنهم الآلام إلى درجة 
قد لا يحسون بهاء وإلى ذلك الإشارة بما أخبر عنه صلى 
الله عليه وآله وسلم من أن (الشهيد لا مس القتل إلا كما 

وقد يقال هنا: فإذا كان الله قادراً على التفضل 
بالعوض وبأضعافه بدون توسط الألم فأى حاجة إلى 
ا وهل يصح لأحدنا أن يؤلم غيره نم بعوضه عن 

همه 

والجواب عن ذلك: إن الله تعالى مع مشيئته المطلقة 
اك لا تحدها شسيء. ولز تحجر علنها جاجر اخبرنا - عن خلال 
النصوص الكثيرة ‏ على أن حكمته تأبى وضع شيء في غير 
موضعه ؟: لذلك ورد أنه 5 بالنسية للمكلفين - موزعح البلاء 
عليهم بحسب ما يصلحهم: كما ورد في الأثر الإلهي: (وإن 
من غنادى المؤفتين لمن شالتى من الفيادة فاكفة عنه ولق 
أعطيته إياه لدخله العجب وأفسده ذلك وإن من عبادي 


المدمس لمن لا يخلحة الا الغتى وله أخقريه 


(1) رواه الترمذي والنسائي وابن حبان. 
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لأفسده ذلك وإن من عبادي المؤمنين لمن لا يصلحه إلا 
الفقر ولو أغنيته لأفسده ذلك وإن من عبادى المومنين 
لمن لا يصلحه إلا الصحة ولو أسقمته لأفسده ذلك إن من 
علاري الدوس. لمن لا حلط إلا السضم ولو أستسسكت 
لأفسده ذلك وإني ادير لعبادي بعلمي بقلوبهم إني عليم 
خبير) (1) 

ولدلك - يؤمن الات من ولك - إنسانا جازما أن الرحمة 

وقد أجاب بعص من يبسمى بالقدزرية علئ هذا جوابا 
حسناء فقال: إن الله تعالى لا يُمرض ولا يُوْلِمِ إلا من يعلم 
من حاله أنه لو أطلعه على الأعواض التى تصل إليه لرضى 
بالألم ولرغب فيه لوفور الأعواض وعظمها. 

وانطلاقا من هذا فرق بين إيلام البشر وإيلام الله. فإن 
من قطع يد غيره أو رجله ليعوضه عنها لم يحسن ذلك منهء 
لأن العوض يصل إليه وهو مقطوع اليد والرجل»: وليس من 
العقلاءٍء من يختار ملك الدنيا مع ذلك, والله يوصل الأعواض 
فى الآخرة إلى الأحياء وهم أكمل شيءٍ خلقاً كم أعضاءً, 
فلذلك افترق الشاهد والغائب فى هذا. 

أما إذا فرض أن الأذى تحقق مع سلامة الأعضاءء وكان 
فيه مصلحة ورضصى المضصروب بذلك وعظمت الأعواض كنه 
0 الي ال لأن العوض يخرج الألم عن 
كد اما ٠‏ لأنه م د على عحية الألم2» وباعتبار 

بل إن الواقع يدل على هذاء 0 يحسن فى المشاهد 
"إيلام أنفسنا وإتعابها فى طلب العلوم والأرباج التى لا 
نصل إليها إلا على جنس من التعب والمشقة. 


) 1( رواه ابن ان الدنيا في كتاب الاولياء والحكيم وابن مردوديه 0 نعيم في الاسماء 
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وبناء على هذا ذكر بأن هذا الوجه هو الذى حسن لأجله 
إيلام الأطفال فإنه إيلام لنفع. فإن أبدان الأطفال لا 





إنما | تكمل بذلك. 

وهذه أجوبة حسنة: والخطأ الذي ينكر عليهم ليس 
فيهاء وإنما في إلزام هؤلاء الله تعالى بذلك, فهو تعالي: 
زلا يُسْألُ عَمَا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْألونَ) (الانبياء :23)/ أو 
اعتقادهم الظلم في خلافهاء و |اللّة لا يَظَلِمٌ النَّاسَ شَيْئَاً 
وَلَكِنَ النّاس أَنْفُسَههُمْ يَظلِمُونَ) (يونس: 44) 

ويروون من ا المخالفين لهم في بعض هذا أن أبا 
الحسن الأشعرى ناظر أبا على الجبائى عن ثلاثة إخوة لأب 
وأم مات أحدهم صغيراً. وبلغ الآخر فاختار الإسلام» وبلغ 
الآخر فاختار الكفرء فاجتمعوا عند رب العالمين2. فرفع 
درجة البالغ احساة ال أخوه الصغير: (يا رب» ارفع 
درجتى حتى ب أخى, فقال: إنك لا تستحق, إن 
أخاك بلغ فعمل أعمالا استحق بها تلك الدرجة): فقال: (يا 
رب: فهلا أحييتنى حتى أبلغ فأعمال عمله),: فقال: كانت 
تلك لمصلحة تقتضى اخترامك قبل البلوغ: لأنى علمت أنك 
لو بلغت لاخترت الكفرء فكانت المصلحة فى قبضك صغيرا, 
قال: فصاح الثالث بين أطباق النار وقال: يا ربء: لم لم 
تمتني صغيراً؟ فما جواب هذا أيها الشيخ؟ فلم يرد إليه 
جواباً (31). 


قد يقال هنا: نعم» إن هذا أمر يحتاج إلى معرفة وجه 
الرحمة والعدل فيه. 


(1) ترى أن العؤاب لمثل. هذا الاشكال هو أن الله خالى برحمتة أعطى كل شخص دن 
الرخم عا عاست مي فلدلك ل يظللت ريا كما آن الالو عوض لع قاطير 
الدهت والفحة لم بقبل 

وناء على هذا فإن هذه المسالة قف فى دابها لذن سوال الضء مسجيل. وما 
داه مستجنا : فلن تكون المسالة بهده الصدة. 

يضاف إلى هذا ما ذكراه من قبل فى :ميالة امتجان غير المكلفن.. فالعدل الدليي 
يسن إن لا دخل اله إلا الطيون. 
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والجواب عن ذلك ما ذكرنا في الفصل الثاني من أن 
عدالة الله المطلقة تقتضي أن لا يدخل الجنة إلا الطيبون, 





سواء عر اراي ال م مم 
ثيرات المفسدة ؛ للفطرة. 
الجنة برحمة الله المحضهء وكان حاله كحال ا 2 
الله للجنة من غير معاناة للتكاليف, أما درجته فيها فتختلف 
المؤمين كرما منه ورحمةء كما قال تعالى: ( وَالَذِينَ آَمَنُوا 
ان أَلْحَفْنا بهم ذُرْيّتَهُمْ وَمَا أَلَنْنَاهُمْ مِنْ 
مَلِهِمْ مِنْ شَييْءٍ كل امْرَِي بمَا كَسَبَ رَهِينٌ) (الطور:21) 

أما إن تدنئست فطرته في صغره؛ فإنه يتعرض من 
الامتحان إلى ما يعيد لفطرته أصالتهاء ثم يدخل ا 
برحمة الله. 

أما الكافرء فلا يحق له أن يسأل ذلك السؤالء, لأنه كان 
معرضا لنفس الرحمة التي تعرض لها أخوه الصغير الذي 
حافظ على فطرته بصغره؛ أو أخوه الكبير الذي أضاف إلى 
فطرته الأصلية ما استأهل به الدرجات العليا. 

ومع ذلكء فإن الله يرحمه بذلك العذاب ليخلص فطرته 
ا ا ا لي 
النشأة الثانية) 
لماي ب ع رن رركي بلع وي 
فلا يطمع في نصيب غيره»2 بل لا يرغب فيهء وإلى هذا 
الإشارة بقوله صلى الله عليه 0 وسلم عن عتقاء الله 
الذين أدخلهم الحنة بغبر عمل عملوه ولا خبير 0 
(فيقولون: ربنا! أعطيتنا ما لم تعط أحدا من العا 
فيقول: لكم عندي أفضل من هذاء فيقولون: بارعااة 

ء أفضل من هذا؟ فيقول: رضائي فلا أسخط 2 

بعد» أبدا) (1) 


(1) رواه البخاري ومسلم. 





أسرار الأقدار (493 ) 
بل يدل الواقع على هذاء فإن الصبي الصغير لو خير 
بين لعبه والمناصب الرفيعة أو الاموال الضخمة لاختار لعبه. 





ولهذا أخبر صلى الله عليه وآله وسلم عن رجلا من أهل 
الجنة استأذن ربه في الزرع؛ . فقال له: ألست فيما شئت؟ 
قال: بلى ولكن أحب أن أزرع» فبذر فبادر الطرف نباته 
واستواءه واستحصاده. فكان مثل أمثال الجبال؛ فيقول 
الله: دونك يا ابن آدم! فإنه لا يشبعك شيء (1). 

ذهو ندل على أن رغبات أهل الحة هى الت تحدد 
درجاتهم: وهو من تمام رحمة الله بهم. 

(1) رواه البخاري. 





أسرار الأقدار (494 ) 


ثانيا ‏ رحمة النشأة الآخرة 


جعل الله تعالى بحكمته ومقتضيات أسمائه الحسنى 
هذه الدار الدنيا محلا لاجتماع الطيب مع الخبيث: والصالح 
مع الفاسدء والمؤمن مع الكافر ليقيم الحجة على خلقه, 
ولتظهر أسرار رحمته عليهم. 

ففي الدنيا يجتمع الرسل مع الفراعنة:» والأولياء مع 
الاشحا والطاهرون مع ا حدس ال والطيبون مع 

ع 

وفي الدنيا تتحاور الجواهر الكريمة مع الحجارة 
الخسيسة.ء والجداول الرقراقة مع المستنقعات الآسنة, 
والصفاء مع الكدرء والسلامة مع العطب. 

وفي الدنيا تلتقي المتناقضات: ليختار هذا الإنسان من 
عا ها ينات هصغ طيفنة. 

أما في الآخرة, فإن ما تميز في الدنيا تميزا عقو] 
عم جع اب اس م لوا الوحت ل 


غيره. 
ولهذا ورد في القرآن الكريم الكثير من النصوص الدالة 


على هذا التميزء قال تعالى: (وَيَوْمَ تَقُومٌ السّاعَةُ بَوْمَئِذِ 
يَتَفَرَّقَُونَ) (الروم:14): وقال تعالى: (فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّين 


5 ٠ 


لي 5-5 





2 مِنْ قَبْلِ أن يَأتِيَ يَوْمٌ لا مَرَدَّ لَهُ مِنَ الله يَوْمَيِذِ 
بَضَدَّعُونَ؟ (الروم :03) أي يصيرون صدعين أي فرقتين. 
ولهذا يقال في ذلك اليوم للمجرمين الذين يطمعون أن 

يجالسوا المؤمنين: (وَامْنَازُوا الْيَوْمَ يها الْمُجْرِمُو نَ1 

0 :59)» ويقال لهم: (مَكَاتَكُمْ أَنْثُمْ وَشْرَكَاوْكُمْ) (يونس: 

28 
وعندما يطمع المنافقون أن يقتبسو! من أنوار 

0 يقال لهم: (ارَجعّوا وَرَاءَكُمْ فَالتَمِسُوا ]| 

3 تب بَبْتَهُمْ بسشور لَهُ بَابٌ بَاطِنْهُ فِيهِ الرَّحْمَهُ وَظاهِرْهُ مِنْ 

0 الْعَدَاتُ) (الحديد:13) 


أسرار الأقدار (495 ) 

وإلى هذا التميز الإشارة بقوله تعالى: (قَإِدَا النّفُوسْ 
رُوْجَتْ جَتْ) (التكوير:7): وبقوله تعالى: (اخْشْرُوا الَذِينَ طلهوا 
وَأَزْوَاحَهُمْ مْ؟ (الصافات: 22): وبقوله تعالى: (وَإِذَا أَلْقُوا مِنْهَا 
مَكَاناً صَيّقاً مُفَرََيِينَ دَعَوَا هُتَالِكَ نُبُوراً) (الفرقآن:13) 

فقد ورد في تفغسير هذه الآيات أن المراد منه الجمع 

بين النظراء أو الأشكال منهم كل صنف إلى صنف (1): وقد 
ورد فى الحديت وله صلى الله عليه واله وشلم فى 
تفسير الآية: (يقرن كل رجل مع كل قوم كانوا يعملون 
كعمله) 

وقال ابن عباس: (ذلك حين يكون الناس أزواجا ثلاثة, 
السابقون. روجع - يعني صنفقا - واصحاب العمين زوح: 
وأصحاب الشمال زوج) 

وعنه أيضا: (قرن كل شكل بشكله من أهل الجنة وأهل 
لاد فيضم المبرز في الطاعة إلى مثله, والمتوشظ إلى 

مثله» وأهل المعصية إلى مثله) 

وقال ابن مسعود: (لو أن رجلا قام بين الركن والمقام 
يعبد الله سبعين سنة لبعثه الله يوم القيامة مع من يحب) 
(لتميز الله الحبيت مِنَ الطتب وتخغل الكت نقضة ل 
بض فَيَرْكُمَهُ جمِيعاً فَتَجْعَلهُ في حَهَثُمَ أُولَيِكَ هُمْ 
الْحَاسِرُونَ) (لأنفال:37) 





ا 0 
المسست كإنيا يي ل 5 إل خا د ال ضدة 
فيوضع في أعناق الحسان2ء ويرمى بالشوائب إلى 
القمامات. 


لكن.. 
هل 0 أن نعرف أصناف الخلق في الآخرة. في تلك 
سه وك 2 


1) انظر هذه التضوص في: الدر المدنور: 8/ 429, 





أسرار الأقدار (496 ) 

في الدنياء نعرف أصناف السلالات, وأنواع الألوان, 
وأجناس القوميات2, والأحزاب والمذاهب والأديان التي 

يز الناس على أساسها. 

أما في الآخرة:» فالتمايز شديدء ولكنه يرجع إلى مقياس 
واحد هو صورة الروح التي تشكلت في الدنياء ونوع المعدن 
الذي تمخضت عنه الأناء يقول الغزالي: (الناس في الآخرة 
ينقسمون أصنافاً وتتفاوت درجاتهم ودركاتهم في السعادة 
والشقاوة تفاوتاً لا يدخل تحت الحصر كما تفاوتوا في 
سعادة الدنيا وشقاوتها ولا تفارق الآخرة في هذا المعنى 
أصلاً البتة. فإن مدبر الملك والملكوت واحد لا شريك له. 
و سنته الصادرة عن إرادته الأزلية مطردة لا تيبديل لها) )20 
وقد أشار إلى هذا التمايز الشديد قوله تعالى: (ايُظْرْ 
كَيْفَ فَضَّلْنا بَعْضَههُمْ عَلَى بَعْص وَلَلَآخِرَهُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ 
تفضيلاً) (الاسراء:21) أي ولتفاوتهم في الدار الآخرة أكبر 
من تفاوتهم الدنياء. فإن منهم من يكون في الدركات في 
جهنم وسلاسلها وأغلالها. ومنهم من يكون في الدرجات 
العلى ونعيمها وسرورهاء ثم أهل الدركات يتفاتون فيما 
هم فيه؛ كما أن أهل الدرجات يتفاوتون. 

وقد بين تعالى الأصناف العامة للخلق. فقسمها إلى 
نلانة أقسام, تختلف رحمة كل واحد منهم بحسبهاء وهذه 
الأصناف عبرت عنها كثير من سور من القرآن الكريم نذكر 
ثلاثة منها هناء وهي الواقعة: والإنسان والمطففين: 





أما في سورة الواقعة. فقد ذكر الله تعالى أن الخلق 
يقسمون إلى ثلاثة أصناف عبر عنها بقوله تعالى: (وَكُنتُمَ 
أَرْوَاجَا ثَلاثةَ فَأَصْحَابُ المَيْمَنَةٍ مَا أَصْحَابٌ المَيْمَنَةِ وَأَضْحَاتُ 
المَشامَة ما أصحاث القشافة والسابقون السابفون أولئِك 
المُقَرَُونَ فى جَنَاتٍ النَّعِيم) (الواقعة: 7 - 12) 


(1) الإحياء. 





أسرار الأقدار (497 ) 
ثم عبر عن الجزاء الخاص المعد لكل صنف» ثم ختمت 
بذكر يم في القيامة الصغرى والبرزخ بقوله تعالى: 
فامًا إن كانَ مِنْ الْمْفَرَبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانَ وَجَنَهٌ تعِيم وَأمًا 
إن كَانَ مِنْ أضكاب الْيَمِينِ فَسَلامٌ لك مِنْ أَضْحاب الْيَمِينٍ 
وَأَمَا إن كان مِن المُكَدْبِينَ الضّالِينَ فَنْرُلُ مِنْ حَمِيم وَتَضْلِيةٌ 
ئ (الواقعة: 88 - 94) 
رة الإنسان, فقال تعالى: (إنَا ][ عْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ 
وَأْغْلالاً وَسَعِيراً) (الإنسان: 4) فهؤلاء هم أصحاب 
0 ثم قال تعالي بعدها: (إِنَ الأبْرَارَ يَشْرَبَون مِن 
كأس كَانَ مِرَاجُهَا كَاقُوراً4 (الإنسان: 5), وهؤلاء هم 
أصحاب اليمين, ثم قال تعالى بعدها: (عَبْناً يَشْرَبُ يها عِبَادُ 
الله يُفْجُرُوتَهَا تفجيراً) (الإنسان:6), وهؤلاء هم المقربون 
السابقون: ولهذا خصهم بالإضافة إليه وأخبر نهم يبشريبون 
بتلك العين خالصة بينما تمزج للأبرار مزجاً كما قال تعالى 
فى سورة المطففين, فى شراب الأبرار: (وَهِرَاجْهَ من 
تسييم غَيْنا يَشْرَبٌ بقا المُْفَرَّمُو ن) (المطففين:7< - 28) 
أما في سورة المطففين, فقال تعالى عن الفجار: 
كلا إن كنات الفجَارٍ لَفِى سِحَين وَمَا أذْرَاكَ مَا سِجَينٌ كِنَاتُ 
مَرْقُومٌْ) إلى قوله تعاإلى: (كَلا إِنْهُمْ عَن رَبْهِمْ يَوْمَيْذِ 
بُون ثُمَّ إِنََهُمْ لَصَالوا الجَجِيم ,م 00 نَم يُقَالٌ هد اذى سم 
به تكدنون) ا 7 - 17) 
ثم تحدثت الآيات القرآنية عن الأبرار الذين هم أصحاب 
إليمين» فققيال تعالى: (كَلا إِنّ كِنَاتبٍ الأَبْرَارٍ لَفِى عليين وَمَا 
أدرّاك مَا عِلَبُونَ) (المطففين: 18 - 19) 





ثم ذكر تعالى النعيم المعد لهمء فقال تعالى: (َيُسْقَوْ 
من رَحِيقٍ مَحْتثُوم ل دف الل لامر 
الْمُتَتَافْسُونَ4 (المطففين: 25 - 2)26 ثم قال تعالى: 
(وَهِرَاجُهُ من تسنيم غَيْناً يَشْرَبُ يها الْمْفَرَّبُونَ) 
(المطففين: 27 د 28) والتسنيم اهو أعلى اشيرية الجنة, 
فاخدر بعالت أن عراج شرات الأثار هن النشنية. وآأن 
المقربين يشربون منه بلا مزاجء ولهذا قال تعالى 





أسرار الأقدار (498 ) 
بعدها: (غَيْناً يَشْرَبُ بها المُقَرّبون) (المطففين: 428: 
كما قال تعالى فى سورة الإنسانٍ سواءًء قال ابن عباس 
وغيره: يبشرب بها المقربون صرفاء ويمزجح لأصحاب اليمين 


مزجا. 
وقد شبه الغزالي هذه التقسيمات بملك من الملوك 
وبي و ارو عبج ا اس اير 
الناجون: ويخلع 0 فحصيههم فهم الفائزون» فإن كان 
الملك عادلاً لم يقسمهم كذلك إلا باستحقاق؛ فلا يقتل إلا 
جاحداً لاستحقاق الملك معانداً له في أصل الدولة, ولا 
لد ل الا راك ل الل ل ل م 
لتعدت دلم يعدم لجلع عليه ولك يشلك إلا على من أنبلى 
عمره في الخدمة والنصرة: نم ينبغي أن تكون خلع 
الفائزين متفاوتة الدرجات بحسب درجاتهم في الخدمة: 
وإهلاك الهالكين إما تحقيقاً بحر الرقبة أو تنكيلاً بالمثلة 
بحسب درجاتهم في المعاندة: وتعذيب المعذبين في الخفة 
والشدّة وطول المدّة وقصرها واتحاد أنواعها واختلافها 
بحسب درجات تفقصيرهم » فتقسم كل رتبة من هذه الرتب 
إلى درجات لا تحصى ولا تنحصر. 

ثم عقب على هذا المثال بقوله: (فكذلك فافهم أنّ 
الناس في الآخرة هكذا يتفاوتون» فمن هالك: ومن معذب 
مدّة» ومن ناج يحل في دار الشلدفة ومن فائز) )1( 


بعد هذا.. 

نتساءل عن قوله تعالى: (وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كَل شَييّءٍ )2 
(لأعراف: 6), وقوله تعالى: ١‏ كَنَبَ رَكُمْ عَلَى تفسه 
الرَّحْمَةَ) (الأنعام: 54) فنقول: | 

هل تشمل هذه الرحمة العظيمة هذه الاصناف جميعا؟ 


(1) الإحياء, 





أسرار الأقدار (499 ) 


1 رحمة المقربين 


المقربون هم أصحاب القلوب الطاهرة النقية الذين لم 
يريدوا من الأكوان غير رب الأكوان. 

هم كالمرآة الصقيلة. أو كصفحة الماء الصافي, أو 
كالجوهر اللامع ليس لها رغبة في غير أن يشرق على 
صفحاتها الجمال الخالد. 

وكما أن أحوال هؤلاء المقربين مع ربهم محجوبة عن 
أكثر الخلق2, فلا يرون فيهم إلا بشرا مثلهم يأكلون 
ويشربون ويمشون في الأسواقء» شغلتهم مظاهر البشرية 
عن أحوال الخصوصية:ء فكذلك ما أخبرت عنه النصوص من 
الجزاء المعد لهم والرحمة الخاصة بهم. 

ولذلك لما سأل موسى عليه السلام ربه عن أدنى أهل 
الجنة منزلة أجابه. لكن عندما سأله عن أعلاهم منزلة قال: 
(أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت 
فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر) (1) 

ولهذا عندما ذكر الله هؤلاء المقربينٍ العارفين بر بهم 
الساجدين بكل كيانهم لهء فقال: (إِنَمَا يُوْمِنُ بِايَاتِنَا الذين 
إذا ذَكْرُوا بها خَرُّوا سُكَّدًا وَسَبَ بِحَمْدٍِ رَبهِمْ وَهُمْ لا 
يُسْتَكْيِرُونَ (15) تَتَجَاقى جَنو حُتُوبة بَهُمْ عَنِ المَضَاجِعَ يَدَعَونَ رثقهم 

خَوْفَا 1 ا رَرَفتاهم + يُتْغِفُونَ (4)16 (السجدة) ذكر 





يعدها ما أعد لهم النعيم , فقال: (قَلَا تعْلمُ نَفْسْ 0 
أخفِيّ لَههُمْ مِنّ هَرَةِ أَعْيُنٍ جَرَاءَ بمَا كَانُوا يَعْمَلونَ (17)) 
(السجدة) 


)1 رواه أحمد ومسلم والترمذي. 





أسرار الأقدار (500 ) 
وفي الحديث القدسي الجليل قال صلى الله عليه وآله 
وسلم: (قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين 
ات ولا أذن سمعت »؛ ولا خطر على قلب يشر) قال ابو 
هريرة: (اقرأوا إن شئتم: (قَلَا تَعْلَمُ نفس ما أخفِي لَهُم مُن 
قَرَّةِ ة أَغين جَرَاءِ بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)) (1) 
قال صلى الله عليه وآله وسلم: (من يدخل الجنة ينعم 
ا ا التي ا 1 بشر) (2) 
ا ا 0 
أنفسهم لا يعرفون الرحمات الخاصة بهؤلاء المقربين. قال 
صلى الله عليه وآله وسلم: (إن أهل الجنة ليتراؤن أهل 
الغرف من فوقهم كما تراؤن الكوكب الدري الغابر في 
الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم) (3) 
0 فما سر هذا الإخفاء؟ 
- الا واحدمة فكيف : د لصوي 
من غيم ارد إلا النرر اليسير, ا هو في أكثره 
مجمل يحتاج الى تفصيل» أو غامض يحتاج إلى بيان؟ 
والجواب ‏ ف أن الجزاء المعد لهم لا يمكن 
تضوره لفو اع يي القدرة على التعبير 


والأمر في ذلك يشبه تعليم الأميين أعقد النظريات 
الرياضية, أو إقناعهم بأخطر المسائل الفلسفية. 


) 00 البخاري ومسلم. 
)2 ) رواه الطبراني بإسناد حسن الترمذي رجاله. 
31) دراه البخارى ومسلم. 





أسرار الأقدار (501 ) 

ولدذلك كان أكثر ها ورد من جراتهة. إن اننشيا بحض 
الجزاء الحسي ‏ ألغازا تعيا العقول في تحديد معانيهاء 
فلذلك لما قال صلى الله عليه وآله وسلم: (صلوا علي فإن 
الصلاة علي زكاة لكم واسألوا الله تعالى لي الوسيلة) (1) 
احتار الصحابة في هذا اللفظ الذي يعرفون معناه ولكنهم 
لا يعرفون حقيقته, فقالوا: (وما الوسيلة؟): فقال صلى 
الله عليه وآله و : (هي أعلى درجة في الجنة لا ينالها 
إلا رجل واحد 5 ن أكون أنا هو) (2) 

وهذا التعريق بالوشيلة مته صلى الله عليه وآله وشسلم 

بين قيمتهاء ولكنه لم يبين حقيقتها لعدم إطاقة العقول 
ل معناها. 

ومن جهة ثانية فإن للمقربين الذين هم عصارة عصارة 
البشرءه وخلاصة خلاصة الخير من المقامات والأحوال ما 
يجعل من كل واحد منهم عالما خاصاء فتكون له رحمته 
الخاصة به» والتي تنسجم مع حقيقته وطبيعته. 

]ل لسر أ د ول الله ع أل عا 
وآله وسلم من بين الخلق جميعا بالمقام المحمودء قال 
تعالى: (وَمِنَ اللّبْلِ فَتَهَكَدْ به تافِلَةٌ لَكَ عَسَى أن يَبِعَنَكَ رَثُكَ 
مَقاماً مَحْمُوداً) (الاسراء:ود) 

وهو مقام تتيه العقول والأرواح في معرفة كنهه. 

فهو مقام منسجم مع رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فكل شيء فيه صلى الله عليه وآله وسلم ينطق 
بالحمد: فاسمه محمد وأحمد, وهو محمود عند الله ومحمود 
عند ملائكته ومحمود عند إخوانه من المرسلين» وأمته 
الحمادون يحمدون الله على السراء والضراء. وصلاة أمته 
مفتتحة بالحمدء وخطبته مفتتحة بالحمدء وكتابه مفتتح 
بالحمد: وبيده لواء الحمد يوم القيامة: وعندما يسحد بين 
بدي ربه تعالى اللمت مد ويؤذن له فيها يحمد ريه بمحامد 


(1) رقاة الترمفدذى:. 
(2) رواه الترمذي وابن مردويه. 





أسرار الأقدار (502 ) 

وحتى نبين قيمة هذا المقام المتجلية في بعض 
مظاهره نذكر أن مشهدا واحدا من مشاهد ذلك المقام 
يطوق أعناق الخلائق جميعا بالشعور بالمنة نحو رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم. 

ففي ذلك الموقف الذي يغضب الله فيه غضبا لم 
يغضصبٍ الود ف بعده مثله» وفي ذلك اهما الذي ينتشغل 
صلى الله عليه وآله 00 العارف بربه الحامد له فيشفع 
للخلائق جميعا بعد آلاف من سنين الانتظار. 

ولو أردنا أن نعرف قيمة هذا الموقف مقارنة بما 
تعيشه تقول: إن كل ها عر به الشير من احذات لا بشساوى 
لحظة واحدة من ذلك الموقف. 

ونعود إلى ما كنا فيه فنقول: بأن هذا المقام المحمود 
يتناسب تناسبا تاما مع طبيعة رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم, فلذلك كان من رحمة الله له أن يهبه هذا 
المقام. 

فطبيعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما أخبر 
القرآن الكريم: وكما أخبرت حوادث السيرة: وكما عرفه 
العارفون عيبن من عيون رحمة الله على عباده» بل هو 
رحمةكبرى من رحمات الله, بل هو شمفس الرجهة التي 
تفيئ إلى دفتها جميع الخلائق 

ولهذا ورد في القرآن الكريم الإخبار بأن الرجمة هي 
علة إرسالة, كما قال تعالى: (وَمَا أَرْسَلتاكَ إلا رَحْمَة 
لِلعَالَمِينَ (الانبياء:107) بل إن الله تعغالى سماه باسمين 
مِنِ أسماء رحمته, فقال تعالى: (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُول مِنْ 
أَنْفْسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْهِ ما عَيْثُمْ حَرِيص عَلَيِْكُمْ بِالْمُؤْمِيِينَ رَؤُوفٌ 
رَحِيمٌْة (التوبة:128) 

وفي هذه الآية تصريح عظيم بما كانت عليه طبيعة 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حب للخير 
والرحمة على كل الخلائق: ولهذا قال صلى الله عليه وآله 
د شلم: (إن الله ل بحرم جرعة إلا وقد عل أنه تبطلعها 





وير سس و مر 
كتهافت الفراش والذباب) (1) 
(1) رواه أحمد والطبراني في الكبير. 





أسرار الأقدار (503 ) 

وبناء على هذا كانت الرحمة الخاصة برسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم مرتبطة بهذه الطبيعة,. فكان المقام 
المحمود الذي هو جزء من أجزاء فضل الله عليه متناسبا 
تماما مع رحمته وحرصه . 
وهكذا يقال في الكوثر.ء فرسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم لا يصيبه الظمأ الذي يصيب الخلائق» وهم في 
ذلك الموقف الشديدء وكيف يصيبه وهو رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم, ولكن طبيعته التي خلقه الله عليها 
جعلته يأبى أن يروي في الوقت الذي يعطش فيه 
المؤمنون.» فكان الكوثر جزاءا متوافقا تماما مع هذه 
لطبيعة. 


١ 

عن أتس بن مالك قال: (بينا رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم بين أظهرنا في المسجد إذا أغفى إغفاءة» ثم 
رفع مبتسماً قلنا: ما أضحكك يا رسول اللّه؟ قال: لقد 
أنزلت على آنفاً سورة, فقرأ: (بسم الله الرحمن الرحيم 
ِنَا أغطيتاك الكَؤتر فَصَلّ لِرَبكَ وَائْحَرْ إنّ شَابتك هُوَ الأئتز): 
ثم قال: أتدرون ما الكوثر ؟ قلنا: الله ورسوله أعلم, ل 
كي ترد عليه ام ينوم القيامة أنيته عدر ار في 
السماء فيختلج العبد منهم. فأقول: رب إنه من أمتي, 
فيقول: إنك لا تدري ما أحدث بعدك) (1) 

ففي هذا الحديث إشارة صربيحة إلى علة تخصيص 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الرحمة 
الخاصة. 
إن من الصالحين من تمنى أن يدخل النار بدل الخلائق, 





111 
عليه واله وشل > 

والجواب عن هذا: إن الفرق عظيم بين الدعوى 
على كير الامتحان. 


(1) رواه مسلم وابو داود. 





أسرار الأقدار (504 ) 

ونحن لا ننكر الدعوى ولا الشعور بهاء ولا فضل من 
نطق بهاء ولكن نقول: إن تلك المواقف الشديدة التي 1 
يمكن تضورهاء؛ والتى لا تستهر شاعات وأياماء بل قرونا 
طويلة ممتدة تظهر الطبيعة الحقيقية التي تتشكل منها 
الروح. 

ولتصور هذا نرى كيف تتخبط الخلائق في البحث عن 
المخلص الذي يخلصها من تلك الأهوال الاف السنين, 
تجد إلا من يعتذر لهول الموقف. 5 

بل نرى أن ما أخبر عنه صلى الله عليه وآله وسلم من 
رجوع الخلق إلى الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ هو مرحلة أخيرة 
يا ل لس ا 


د" لم تكمل الرحمة لأحد إلا لواحدء فاستحق ذلك 
المقام المحمود. 

عن ابن عمر قال: (إن الناس يصيرون يوم القيامة 
جثاء. كل أمة تتبع نبيها يقولون: يا فلان اشفعء يا فلان 
اشفع» حتى تنتهي الشفاعة إلى محمد صلي الله عليه وآله 
وسلم: فذلك دوم يببعته الله مقاما محمودا), وفي رواية: 
(إن الشمس لتدنو حتى يبلغ العرق نصف الأذن, فبينما هم 
كذلك استغاثوا بآدم, فيقول: لست بصاحب ذلك: ثم 
فيشفع بين الخلق, فيمشي حتى يأخذ بحلقة باب الجنة, 
فدوعند ببعنه الله مقاما محموداء تحمدة اهل الحفع كلهم) 
)1( 





ومثل ما ذكرنا من الرحمات الخاصة برسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم الرحمات الخاصة بغيره من المقربين؛ 
سلوكه في الدنيا. 

000000 
ذلك الموقف الشديد الذي تفزع فيه الخلا ٠‏ ويبهتون. 

فقد أخبر صلى الله عليه وآله وسلم أنه عندما تغشى 
الظلمات أرض الموقف, فلا يكاد أحد يرى أحدا تلمع من 
لا يتناسب معه إلا ذلك المقام: 


(1) رواه البخاري وابن جرير وابن مردويه. 





أسرار الأقدار (505 ) 

فعلى بعضها المتحابون في الله. كما قال صلى الله 
عليه وآله وسلم: (ليبعثن الله أقواما يوم القيامة. في 
وجوههم النورءه على منابر اللؤلؤء يغبطهم الناس ليسوا 
بانبياء ولا شهداء. هم المتحابون في الله من قبائل شتى, 
وبلاد شتى » يجتمعون على ذكر الله يذكرونه) (1): وقال 
صلى الله عليه وآله وسلم: (إن لله تعالى عبادا ليسوا 
بأنبياء ولا شهداء, يغبطهم النبيون والشهداء بقربهم 
ومقعدهم من الله يوم القيامة. عباد من عباد الله من 
بلدان شتى وقبائل من شعوبء أرحام القبائل لم يكن 
بينهم أرحامء يتواصلون بهاء ولا دنيا يتباذلون بهاء يتحابون 
بروح الله. يجعل الله في وجوههم نوراء يجعل لهم منابر 
من لؤلؤ قدام الرحمن تعالى, يفزع الناس ولا يفزعون, 
ويخاف الناس ولا يخافون) )2( 

وعلى بعضها الذين يحببون عباد الله إلى الله». ويحببون 
الله إلى عباده. قال صلى الله عليه وآله وسلم: (ألا أخبركم 
بأقوام ليسوا بأنبياء ولا شهداء؟ يغبطهم يوم القيامة 
الأنبياء والشهداء بمنازلهم من الله على منابر من نور 
يرفعون الذين يحببون عباد الله إلى الله. ويحببون الله إلى 
عباده: ويمشون في الأرض نصحاء: قيل: كيف يبحبيون عباد 





1ت 1ك قار :طروت 2 ان اله وضع 2 عي 
يكرهه الله, فإذا أطاعوهم أحبهم الله) (3) َ 

وعلى بعضها المقسطونء كما قال صلى الله عليه وآله 
نور عن يمين الرحمن عرز وجل وكلتا ‏ يديه يمين, الذين 
يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا) (4) 

وعلى بعضها الذين أكرموا الفقراء والمساكين, قال 
صلى الله عليه وآله وسلم: (يصيح صائح يوم القيامة أين 
الذين أكرموا الفقراء والمساكين ادخلوا الجنة لا خوف 
عليكم ولا أنتم تحزنون» ويصيح 

11 رفاك الطيراد. ف الكير 

(2) رواء احمد والطيراتى في الكبثير والبيهقى. 

(3) رواه البيهقي عا سعيد النقاش في معجحمه وابن النجار. 

(4) رواه اه ومسلم والنسائي. 





أسرار الأقدار (506 ) 

صائح يوم القيامة أين الذين عادوا مرضى الفقراء 

00 ل دون إلى المساجد في الظلمء قال 
صلى الله عليه وآله وسلم: (بشر المدلجين إلى المساجد 
في الظلم بمنابر من نور يوم القيامة يفزع الناس ولا 
يفزعون) (2) 

وعلى بعضها المهاجرون الذين فزعوا في سبيل الله, 
قال صلى الله عليه واله وسلم: اللمهاجرين منابير من ذهت 
يجلسون عليها يوم القيامة قد أمنوا من الفزع) (3) 

وعلى بعضها الشهداء الذين قدموا ام في سبيل 
الله قال صلى الله عليه وآله وسلم: (الشهداء عند الله 
على متثاير من ياقوت في لل عرش الله بوع لا طظل إلا 
ظله؛ على كثيب من مسك, معو نالع الرب ألم اوف لكر 
وأصدقكم؟ فيقولون: بلى وربنا) (4) 

بل إن الرحمات الكثيرة التي ينالها الشهيد ابتداء من 
ذلك الجرح الذي رفع روحه إلى الله تجعله يتمنى أن يعود 
إلى الحياة من جديد ليقتل في سبيل الله آلاف القتلات, 


قال صلى الله عليه وآله وسلم: (ما من نفس تموت لها 
عند الله خيرء ات ترجع إلى الدنيا إلا الشهيدء فإنه 
يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى مما يرى من 
فضل الشهادة) (5) 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم لجابر عند 0 
أبيه: (أعلمت أن الله أحيا أباك فقال له: تمنّء فقا 
إلى الدنيا فأقتل فيك مرة اخرى» قال: إني قضيت ا 
إليها لا يرجعون) (6) 

رواه ابن عكار والشيرازي في الالقاب والرافعي. 


رواه الطبراني في الكبير. 
3 0 حبان والحاكم. 


رواه أحمد والتسائى وابن ن ماجة وابن خيان: 


أسرار الأقدار (507 ) 

بل إنه صلى الله علية واله وسلم تمتنى - لما راى من 
رحن الل بالسهية أن سوبت شط[ كال على الل عا 
وآله وسلم: (والذي نفسي بيده لولا أن رجالا يكرهون أن 
يتخلفوا بعدي ولا أجد ما 0 ما تخلفت لوددت أني 
أقتل في سبيل الله : ااأخناا نم اقل ن. اخياا نم اقل نم 
أحيا ثم أقتل) (1) 

١‏ وأدل رحمة ينالها هذا الشهيد أن يحفظ ذلك الدم الذي 
أراقه في سبيل الله ليراه في القيامة عطرا فواحا يشهد 
له بالشهادة2. قال صلى الله عليه وآله وسلم: (ما من 
فكروحخ تجرجحافى سيل الله واللك اعلم حكن بخرجح فى 
سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه كهيئته يوم جرح اللون 
لون دم والريح ريح مسك) (2) 

بل إن من رحمة الله بالشهيد أن لا يجد ألم القتل حتى 
لو تقطع جسمه أشلاء في سبيل الله. قال صلى الله عليه 
وآله وسلم: (ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد 
أحدكم من مس القرصة) (3) 

وبعد قتله مباشرة ينزل عليه من فضل الله ما يجعله 
مبهوتا حائراء قال صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تجف 





الأرض 0 دم الشهيد حتى ببتدره زوجتاه كأنهما ظثران 
أظلتا أو أضلتا فصيليهما ببراحج من الأرض بيد كل واحدة 
]ل ل اليا ا عا 

ولهذا يصحح القرآن الكريم الخطأ الشائع الخطير بأن 
الشهيد مدت » وان الشهادة موت ه بحقيقة عظمى, وهي أن 
الشهيد لم يمتء لا بالمعنى المجازي الإيحائي الذي يعتبر 
الشهيد حيا في كتب التاريخ وعلى ثرى الأرض وفي ذاكرة 
الشعوب, وإنما حباة حفقيفهية لا فرق بينها وبسن هذه الحياة 
إلا في أن تلك إالحياة أفضل بكثير من هذه الجياة2» قال 
تعالى: (وَلا تَقُولُوا لعن يُعْتلٌ في شبيل الله أفواث بل 
أَحْبَاءٌ وَلَكِنْ لا تَشْعْرُونَ) (البقرة:154) 





أسرار الأقدار (508 ) 
وليدفع تعالى الأوهام التي تؤول معنى هذه الحياة 
أخبر تعالى عن الرحمة التي يجدها الشهيدء والتي لم يجد 
جزءا من رملايين الأجزاء منها في إلدنياء قال تعالى: (وَلا 
تَحْسَبَنّ الَّذِينَ قيَلُوا فِي سَبِيلٍ الله أَمواناً بَلَ أَخْيَاءٌ عِنْدَ 
رَيْهِمْ يُرْرَكُونَ فَرِحِينَ بِمَا آَنَاهُمَ اللْمء مِنْ فَصَلِه وَيَسْتَبشِرُونَ 
بالذين لَمْ يَلحَقَوا بهم مِن حَلْهْهِمْ ألا < حَوف عَليُهمْ ولا هم 
يَحرَنونَ) (آل عمران: 169‏ 170) 
فقد أخبر تعالى في هاتين الآيتين الكريمتين بكل ما 
يدل على الحياة الحقيقية للشهيدء فهو يرزق كما يرزق 
الأخباء. وهو بتتيع اخبار إخوانة الذين كانوا مغة: بل أخير 
تعالى أن الشهيد يستبشر مطلقا سواء استشهد إخوانه 
قنالوا متل قصله: أو اسصورا فتحقي ما قدم من أجله دمة. 


سا لل 


ا ففي الحديث في تفسير قوله تعالي: زولا تَحْسَبَنٌ 
١‏ قَيَلُوا فِي سَبِبلٍ اللَهِ أَمواتاً بَلُ أخْيَاءٌ عِنْدَ رَبُهمْ 
وآله وسلم : (أرواحوم فى حوف طدر خضر لها قادعل 
معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى 


2ه 





تلك القناديل فاطلع عليهم ربهم إطلاعة فقال: هل 
تشتهون شيئاً؟ فقالوا: اد شديء ستهى وحن شرج من 
الحنه حيتث دنا فصعل رت بهم ثلاث مراتء: فلما رأوا 
ل ركنا كن إن الما قالوا: يا رب نريد أن ترد 
ا ا ا 0 
ا 1 1 


ولهذا كان صلى الله عليه وآله وسلم يعزي أسر ( 


الشهداء بهذا الجزاء العظيم الذي نالوه»: لما أصيب حارثة 
يوم ندر وهو غلام جاءت أمةه إلى النبى صلى الله عليه واله 
وسلم: فقالت: (يا رسول الله قد عرقت منزلة حارئة 


)10 رواه اأحمد وابو داود والحاكم. 


أسرار الأقدار (509 ) 
مني فإن يكن في الجنة أصبر وأحتسب وإن تك الأخرى 
ترى ما أصنع فقال ويحك أوهبلت أوجنة واحدة هي إنها 
جنان كثيرة وإنه في جنة الفردوس) (1) 
فهذه النماذج هي بعض ما يناله هؤلاء المقربون من 
رحمات بحسب أعمالهم وطبائعهم ورغبا 
بل أأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن" رفيق 0 
محبته» والاقتداء بتسنته الشاملة لجميع أحواله: 0 صل 
الله عليه وآله وسلم: (إن من أحبكم إلي وأقربكم مني 
مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاء وإن أبغضكم إلي 
ار قالوا: يا رسول الله ما المتفيقهون؟ قال: 
المتكيرون) (2) 
وهذا المعنى هو العزاء العظيم لمحبي رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلمء فإنهم لا تقر أعينهم بأي نعيم ما لم 
يروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويكحلون 
أبصارهم وبصائرهم بطلعته؛ فلذلك كانت الرحمة الخاصة 
م أن ينالوا هذا الجزاء. 
عن سعيد بن جبير قال: جاء رجل من الأنصار إلى 
00 الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو محزونء: فقال 
له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (يا فلان مالي أراك 
محزوناً؟) فقال: (يا نبي الله شيء فكرت فيه): فقال: (ما 
هو؟) قال: (نحن ا ونروح لطر إلى وجهك ونجالسك, 
عل ار عل ل 2ل الك عل لآل ل سا 
حققّى أتاه جيريل هذه الآية: (وَمَنْ ّ بطع الله وَالرَسشول 
فَأُولَيْكَ مَعَ الذِين أَنْعَمَ اللَهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النّْبِيّينَ وَالصٌّديقِينَ 
وَالشْهَدَاءِ وَالصَالِجيه “ وَحَسُنَ أولَيْكَ رَفِيقاً) (النساء:و6), 
فبعث النبي صلى الله عليه واله وسلم فبشره. 


) 1( رواه البخاري. 
)2( رواه ابن 5 نيه وأحمة وابن . حبان والطبراني. 
(3) رواه ابن جرير. 








أسرار الأقدار (510 ) 

وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلمء, فقال: 
با رسول الله! إنك لأحب إلى من نقسى: واحف إلى من 
أهلي. وأحب إلى من ولدى: وادين لأكون فى البت فادكرك 
فما أصبر حتى آتيك 0 البكء وإذا دكرت مهوتي وفوتك 
عرفت أنك إذا دخلتٌ الجنة رفعت مع النبييّن» وإن دخلتُ 
الجنة حشبت أن لا آراك), فلم يرد عليه الندى صلى الله 
عليه وآله وسلم حتى نزلت عليه الآية السابقة (1). 

وجاء تويان. مولئى رشول الله صلى الله علية وآله 
وسلم: وكان شديد الحب: له قليل الصبر عنه؛: قأتاة ذات 
يوم وقد تغير لونه ونحل جسمهء يعرف في وجهه الحزن؛ 
فقال له: (يا ثوبان ما غير لونك؟) فقال: (يا رسول الله ما 
بي ضر ولا وجع: غير أني إذا لم أرك اشتقت ‏ إليك 
واستوحشت وحشة تعد بدة حتى لقاك, نم ذكرت الآخرة 
وأخاف ألا أراك هناك؛ لأني عرفت أنك ترفع مع النبيين 
وأني إن دخلت الجنة كنت في منزلة هي أدنى من منزلتك, 
وإن لم أدخل فذلك حين لا أراك أبدا) فأنزل الله تعالى 
هذه الآية (2). 

يشض 

بعد هذا.. 

هل نطمع ‏ ونحن في هذه الدار ‏ أن ندخل إلى الجنة 
لنتلمس بعض رحمات الله لهؤلاء الذين فنت أرواحهم في 
معرفة الله ومحبته؟ 

هل نطمع أن نتلمس بعض ذلك الذي يجل عن أي اسم 
أو وعى أو تعبير؟ 
م ات له 0 الخلق على فنك 
فيختاروا من السبل ما يتناسب معهم لإقامة الحجة عليهم. 

وقد أخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن الجنة دار 
الرغبات والأشواق2» فكل رغبة في النفس يحجعلها الله 
تعالى بين يدي الراغب فيها. 

(1) رواه الطبراني وابن مردويه وأبو نعيم في الحلية والضياء المقدسي في صفة 


الجنة وحسنه. 


و : 
(2) رواه ابو صالح. 





أسرار الأقدار (511 ) 

وانطلاقا من هذا نستطيع أن نتلمس ذلك النعيم الخفي 
من هذه الرغبات الظاهرة:ء وقد اتفق العارفون بالله على 
أن أكبر رغبة لهم: ولا تتحقق الرحمة الكاملة بهم إلا 

هي لقاء الله وقد قيل لرابعة: (كيف رغيتك في 

الجنة؟): فقالت: (الجار ثم الدار) 

:ورابعة في هذا أثر من آثار امرأة فرعون التي قالت: 
َرَت ابن لِي عِنْدَكَ بَيْتاً في الجَنَّةِ4 (التحريم: 11) فقدمت 
الجار قبل الدار. 

ولذلك يقول العارفون: (ليس خوفنا من نار جهنم ولا 
رجاؤنا للحور العين وإنما مطالبنا اللقاء ومهربنا من 
الحجاب فقط) 

وقالوا: ل ل ل يعبده لطلب 
جنته أو لخوف ناره, بل العارف يعبده لذاته فلا يطلب إلا 
ذانة فقط, قأما الحور العين والفواكة فقد لا يشتهيهاء 
وأما النار فقد لا يتقيها. إذ نار الفراق إذا استولت ربما 
غلبت النار المحرقة للأجسام, فإن نار الفراق نار الله 
الموقدة التي تطلع على الأفئدة» ونار جهنم لا شغل لها إلا 
مع الأجسامء وألم الأجسام يستحقر مع ألم الفؤاد) 

وقالوا: 

وفي فؤاد ا نار جوى... أحرٌ نار الجحيم أبردُها 

ولا يسبغى أن 0 من هذه الأقوال أن هؤلاء يتكبرون 
على النعيم الحسي يأنفون منهء فالطبيعة التي طبع 
عليها الإنسان تأبى 0 0 ما يختلج في صدرهم من 

قد شبه الغزالي احوال هؤلاء بالعاشق المستهتر 
7 ل اك كم او ميد م يد 
يصيبه في بدنه» لم يبق في قلبه متسع لغير محبوبه حتى 





أسرار الأقدار (512 ) 





ل ا رن 
غلب عليه الوجد فغدا على النار وعلى أصول القصب 
عجن م الب 1 بي 7 عبر سورد 5 وو كوي 
ل ال لأنّ الغضب نار في 
القلب.. واحتراق الفؤاد أشدٌ من احتراق الأجسادء والأشد 
يبطل الإحساس بالأضعف كما تراه فليس الهلاك من النار 
والسيف إلا من حيث إنه يفررق بين جزأين يرتبط احدهما 
بالآخر برابطة التأليف الممكن في الأجسام, فالذي يفرق 
بين القلب وبين محبوبه الذي يرتبط به برابطة تأليف أشدٌ 
إحكاماً من تأليف الأجسام فهو شد إيلاما) 0( 
بهذه الرؤية والمصاحية والمعرفة التي هفت م لها. 

ورحمة هؤلاء بهذا رحمة لا يمكن تصورهاء ولا الطمع 
فيها ا لولا إخبار الله بها ووعده عباده الصالحين بتحقيقها. 


لض 

قد يقال بعد هذا: فإذا رجع الأمر إلى أن رحمة كل 
شخص تتناسب مع ل وطبيعة المقربين روحانية 
مخصضة؛ شهل يقتصى هذا ان كون سههه اروحانا محضاء 
وإن كان كذلك فكيف القول فيما ورد في النصوص من 
النعيم الحسي الجزيل المعد لهم؟ 

والجواب عن ذلكء: والله أعلم, أن كل ما يتمتع به 
المقربون من نعيم م مع طبيعتهم. 

وطبيعة المقربين الروحانيين في المفهوم الإسلامي 
وحسب ما توضحه النصوص لا يخرج عن الطبيعة البشرية, 
ولذلك قال تعالى في أقرب خلقه إليه: (قَلَ إِنَّمَا أنَا بَسَرُ 

مم يُوحى إِلََ) (الكهف: 110) 


(1) الإحياء. 





الشرار الأقدار (513 ) 
وهو نفس قول سائر الأنبياء 35 عليهم إلسلام , .كما 
قال تعإلى: رَقَالَت لَهُمْ رُسُْلَهُمْ إن تحر تحن إلا بَشسَرٌ مِثْلَكُمْ 
وَلَكِنّ الله : - يش على ه مَنْ يَشَاءٌ مِنّ عِبَادِهو4 ا 1) 





وهذه الطبيعة البشرية هي المرآة التي تتجلى على 
صفحتها الحقائق الروحانية.» ولهذا لا تنافي بين الحس 
والمعنى,. ولا بين الجسد والروح إلا فيمن لم تتوحد ذاته: 
ولم يعرف ربه» أما الذي عرفه.؛ فإنه لا يحجبه عن الله 
لشسيء . 

وقد يبسن النورسي روحانية الأجسام بقوله: (على 
الرغم من كتثافة المتراب وظلمته: نسبة الى الماء والهواء 
والضياء فهو منشا لجميع أنواع المصنوعات الإلهية. لذا 
يسمو ويرتفع معنىَ فوق سائر العناصر.. وكذا النفس 
الل ا ل لي ارات فانها ا وس 0 


فالجسمانية كذلك هي م 0 لخليات” الأسماء 


الإلهية. وأكثرها احاطة واغناها.. فالالات التي لها القدرة 
على وزن جميع مدخرات خزائن الرحمة الإلهية وتقديرهاء 
انعا هت قد الحسيحاسة. اد لولم تكن حانة الدوق الدب 
في اللسان ملا حاوية على آلآت لندوق الررق بعد أنواع 
المطعومات كلها لما كانت تحسن بكل منها؛ وتتعرف على 
الاح ا يا دلا كا لي | مار 
بعضها عن بعض. 

د كدا كان أجهرة .. نه اغك الأرساء الال. 2 المحلةء 
ل بها وتذوقها وادراكهاء انما هي في الجسمانية) 
1 

تاهاتم عا اشر نت عل الل عل وللة 
وسلم من الهام أهل الجنة التسبيخ كما تلهم التفس. قال 
صلى الله عليه واله وسلم: (إن أهل الجنة أكلون فيها 
ويشربون ولا يتفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا 


(1) الكلعة الثامنة والتشرون. التورسى. 





أسرار الأقدار (514 ) 
يمتخطون ولكن طعامهم ذلك جشاء ورشح كرشح 
المسك يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس) (1) 
الحس إلا به هو نفس التسبيح الدال على المعرفة بالله: 





فلذلك لايغفلون عن الله طرفة عين ولا أقل من ذلك. 
2< رحمة الأبرار 


الأبرار هم أصحاب القلوب الطاهرة الذين لاح لهم 
فضل د في أعمال الكرة ا إليها بتسابقون في 
ا فيها. 

والفرق بينهم وبين المقربين أن المقرب لاح له نور 
الحق. فأسرع بالتقرب إليه» ومعرفته ومحبته غافلا عما أعد 
له من فضلء2 مقدما الجار على الداره أما الأبرار, فهم 
كالتجار يعملون الطاعات» وينتظرون العوض» أو بتو سعون 
في البر طمعا في الفضل. 

فالأبرار تعرفوا إلى الله الرحدم الوادت ل 
حكمةه من أننات أو أمارات: ففصل الله هد داعنهم إلى 
الله. 

أما المقربون فداعيهم إلى الله هو الله.: فهم مكتفون 
و اال 

ولا فرق في الأعمال , بين المقربين والأبرار» بل قد 
العمل عن العمل 


[1) رواكاحقة ومئئله ورد ناوه 





أسرار الأقدار (515 ) 
ولتعرب مثالا على ذلك تعمل عظيم من اعمال الير هو 
قيام الليل. فالمقرب حاديه إلى القيام ومهيجه إليه (الحب 
لله وقوة الإيمان بأنه في قيامه لا يتكلم بحرف إلا وهو 
جارك وهو مطل علد عع مساهدة ه] خظزر عله وان 
تلك الخطرات من الله تعالى خطاب معهء فإذا أحب الله 





تعالى أحب لا محالة الخلوة به وتلذذ بالمناجاة فتحمله لذة 
المناجاة بالحبيب على طول القيام) 

وهؤلاء يشعرون بان نفس القيام هو جنتهم وجزاؤهم, 
فلذلك لا يتنظرون عليه عوضاء وكيف ينتظر المحب 
الولهان العوض عن ملاقاة حبيبه وهي كل مراده,ء بل 
يشعرون بمنة الله عليهم بتحريكهم لعبادته ومناجاته. 

وقد روىق عن المقريين عن هذه الأمة عا يدل على هذا 
المعنى, فقد قيل لبعضهم: كيف الليل عليك؟ فقال: ساعة 
أنا فيها بين حالتين أفرح بظلمته إذاجاء وأغتم بفجره إذا 
طلع: ما تم فرحي به قط. وقال علي بن بكار: منذ أربعين 
سنة ما أحزنني شيء سوى طلوع الفجر. وقال الفضيل بن 
عياض: إذا غربت الشمس فرحت بالظلام لخلوتي بربي, 
إذا ظلعت حزنت لدخول الناس علت. وقال أبو سليمان: 
هل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم ولولا 
الليل ما أحببت البقاء في الدنياء وقال أيضاً: لو عوض الله 
أهل الليل من ثواب أعمالهم ما يجدونه من اللذة لكان ذلك 
أكثر دن واب اعمالهم. 

وقال بعض العلماء: ليس في الدنيا وقت يشبه نعيم 
أهل الجنة إلا ما يجده أهل التملق في قلوبهم بالليل من 
حلاوة المناجاة. وقال بعضهم: لذة المناجاة ليست من 
الدنيا إنما هي من الجنة أظهرها الله تعالى لأولياته لا 
يجدها سواهم: وقال ابن المنكدر: ما بقي من لذات الدنيا 
إلا نلاث. قيام الليل ولقاء الإخوان والصلاة في الجماعة. 

أما الأبرار فإن حاديهم إلى ذلك إما خوف يلزم قلوبهم 
من عذاب اللهء فهم يبادرون إلى الوقاية منهء أو شوق إلى 
فضل الله يحرك جوارحهم إلى القيام بطاعته: 


أسرار الأقدار (516 ) 


منع القران بوعده ووعيده مقل العيون بليلها أن تهجعا 


.فهموا عن الملك الجليل كلامه فرقابهم ذلت إليه 
2ك انل ا 7 

ويروى من باعت الخوف أن علاما باليصرة اسمه صهيبت 
كان يقوم الليل كله فقالت له سيدته: إِنْ قيامك بالليل 





يضر بعملك بالنهار. فقال: إنّ صهيباً إذا ذكر النار لا يأتيه 
النوم. 

ويروى من باعث الشوق أن بعض الصالحين رجع من 
غزوته فمهدت امرأته فراشها وجلست تنتظره2. فدخل 
المسجد ولم يزل يصلي حتى أصبح فقالت له زوجته: كنا 

ك مدة فلما قدمت صليت إلى الصبح؟ قال: والله إني 
تفكر في حوراء من حور الجنة طول الليل. فنسيت 

0 والمنزل فقمت طول ليلتي شوقاً إليها. 

ويروى عن اجتماع الباعثين أنه قيل لغلام وهو يقوم 
كل الليل فقال: إذا ذكرت النار اشتدٌ خوفي وإذا ذكرت 
الجنة اشتدٌ شوقي فلا أقدر أن أنام. 

وجميع هؤلاء عارفون بالله ومحبون له» ولكن الفرق 
بينهما في كمال المحبة والمعرفة ونوعهاء (فالعباد 
المواظبون على ذكر الله بالقلب واللسان الذين يصدقون 
بما جاءت به الرسل بالإيمان التقليدي ليس معهم من 
محاسن صفات الله تعالى إلا أمور جميلة اعتقدوها بتصديق 
من وصفها لهم. والعارفون هم الذين شاهدوا ذلك الجلال 
والجمال بعين البصيرة الباطنة التي هي أقوى من البصر 
الظاهر) (1) 

وإلى هذا الاختلاف الإشارة بقوله تعالى: (قَلَ كُلٌَ 
يَعْمَلُ عَلَى شَاكلَيَهِ فَرَبّكُمْ أَعْلَمٌ بِمَنْ هُوَ أهقدى سبيلاً) 
(الاسراء:84) 

وإلى ذلك أيضا الإشارة بقوله تعالى: (أولَيْكَ الّذِينَ 
يَدْعُونَ يَبْتَعُوونَ إلى رَبّهِمٌ الْوَسِيلَة أَنّهُمْ أَفْرَتْ وَيَرْحُونَ 
رَحْمَتَهُ وََيَحَافُونَ عَذَابَهَ إن عَدَابَ رَبك كَانَ مخذورا) 
(الاسراء:57): 


1) الاحاء. 





أسرار الأقدار (517 ) 
فقد جمع تعالى في هذه الآية الكريمة بين بواعث 
العارفين المقربين» وهو التقرب إليه بحبه وفعل ما يحبه. 
وبين بواعث الأبرار والمقتصدين» وهي رجاء الرحمة وخوف 
العذاب. 





!دكا 

بعد هذا التمهيد الذي لا بد منه للتعرف على طبيعة 
الأبرار السابق منهم بالخيرات والمقتصدء نتسناءل عن 
الرحمة المغدة لهمء والتي نتطلبها طبائعهم. 

والجواب عن هذا: أن الكريم الجواد إن صحب لغرض لم 
يبخل على مصاحبه بما طلبه من غرضء والأكرم الأجود هو 
من أنال مصاحبه فضلا زائدا على طلبه: وأكرم الأكرمين 
وأجود الأجواد من يكون عطاوه ممتدا لا يفنى: عظيما لا 
يحدء ولا يتحقق ذلك في غير صحبة الله. 

ولذلك فإن الله تعالى ‏ برحمته وكرمه ‏ أعد لكل عمل 
من اعمال اكير ما نناسب معة من خراءء؛ أو ها ينناسبي مع 
صاحبه من طبيعة ورغبة. 

ولهذا وردت النصوص الكثيرة ترغب في الجنة وما فيها 
من الجزاء, قال صلى الله عليه وآله وسلم: (من خاف أدلج, 
ومن أدلج بلغ المنزلء ألا إن سلعة الله غالية: ألا إن سلعة 
الله الجنة) (1) 
. ويروى أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم فقال: يا رسول دلني على عمل إذا عملته 
دخلت الجنة فقال: تعبد الله ولا تشرك به شيئًا وتقيم 
الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال: 
والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا أبدا ولا أنقص 
منةء فلما ولى قال: من سره أن ينظر إلى رجحل من اهل 
الجنة فلينظر إلى هذا (2). 

وغيرها من النصوص الكدرد ري 


3 


(1) رواه النسائي. 
(2) رواه البخاري ومسلم. 


أسرار الأقدار (518 ) 
قد يقال هنا: فإن كان الجزاء محض رحمة إلهية: فلماذا 


لم ساد الاين فل الحراء. ل لمانا ا لف ساد انهم قفن 
نعيم الجنان؟ 





والجواب عن ذلكء والله أعلم» هو أن الأسماء الإلهية 
الحسنى تقتضي تنوع الجزاء بحسب الأعمال: فالرحمة 
تقتضي إفاضة الإحسان بلا حدودء والعدل يقتضي توزيع 
الجزاء بحسب الأعمال: والحكمة تقتضي ترتيب ما يدل على 
الطبائع والنفوس حتى يتشكل الجزاء منها. 

والعقل والعادة يدلان على هذاء فنحن في حياتنا لا 
نتعامل إلا على هذا الأساس. فنعطي لكل شيء ما 
بستحقه من الجزاء بحتسبيةه . 

ولهذا يخبر القرآن الكريم عن تنوع الجزاء بحسب تنوع 
الأعمال: 

فأخبر تعالى أن عمل العالعم المؤمن يرفع درجات على 
عمل الجاهلء؛ قال تعالى: (يَا أيّهَا الذين امَنُوا إِذَا قِيِلَ لَكُمْ 
تَفَسَحُوا في الْمَجَالِسِ فَإِفْسَحُوا يَفْسَح اللَهُ لَكُمْ وَإِذَاءِ قِيل 
نشزوا فَانْشْرُوا يَرْقَع اللَهُ الْذِينَ عدوا عِكم وَالَذِينَ أو نوا 
الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرُ4 (المجادلة:11) 

وأخبر أن عمل المجاهدين أفضل من أعمال القاعدين, 
قال تعالى: (لا يَسْنَوي الْفَاعِدُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ غَيْرْ أولي 
الصّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ 7 فب شبيل الله بِأَمُوالهمْ وَأَنْفَسِهِمْ 
فَضّلٌ الل الْمُجَاهِدِينَ يأْمْوَالِهِمْ وَأَنْفَسِهمْ ِعَلَى القاعِدِينَ 
دَرَجَةَ وَكْلاً وَعَدَ اللَهُ_الْحَسْتى وَفَضّلَ الله الْمُجَاهِدِينَ عَلَى 
الْقَاعِدِينَ أخِراً عَظِيماً) (النساء:5و) 

وأخير أن اعمال البر العظمى أعظم من من اعمال 
الخير التي يتهافت عليها الخلق غافلين عن أصول البرء 
قال تعالى: (أجَعَلْتُمْ سِقَايَة الْحَاحٌ وَعِمَارَةَ سجر الْجَرَامِ 
كَمَنْ آمَن باللَهِ وَالْيَوْم ‏ الْآخِرِ وَجَاهَدَ في سَبيل الله لآ 


عم 


يَسْتَوُونَ عِندَ الله وَاللَهُ لآ يَهْدِي الْقَوْمَ الظالمين) 





أسرار الأقدار (519 ) 
سَّ وأخبر أن: (الّذِينَ آمَبُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَرُوا في سَبيل 
لله بِأموالهمْ وَأَنْفْسِهِمْ أَعْظمٌ دَرَجَهَ عِنْدَ الله وَأولَيِكَ هُمّ 
0 (التوبة:20) 


بل 4 ان الأعمال, وإن تساوت 00 صورها 0 
2 قم من تفي مِن كَل القئحِ وقائل أولنك أَعْظُمْ 
دَرَجَهَ مِنَ إلّذِينَ أنققوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلوا وكلاً وَعَدَ الله 
الْحْسْتى وَاللَّهُ بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرْ) (الحديد: 10) 

رك ار جل ]لك ل ياك لل ع فس السك 
والإطعام عند الحاجة2ء فقال: (أيما مؤمن سقى مؤمناً 
شربة ماء على ظمأ سقاه الله تعالى يوم القيامة من 
الرحيق المختوم, وأيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه 
كسا الك حن خضر الحة) (10) 


5 - رحمة الظالمين 


الظالمون ‏ هنا هم من عرفوا الحقء ولكنهم آثروا 
--- على سلوك سبيله» فجمعوا بين الإيمان الذي 
وقعوا تحت اسمئ العدل. الرحية 

وقد عرف ابن القيم هذا الصنف بأنه من (تحلى بأصل 
الإيمان». ولكن قصر في الوفاء بمقتضاهء فإنٌ رأس الإيمان 
هو التوجيد. وهو أن لا يعبد إلا الله؛ ومن أاتبع هواه فقد 
اتخذ إلهه هواه» فهو موحد 0 لا بالحقيقة) (2) 

وهذا الصنف بذلك يجمع أمر 

الإيمان الصحيح الجازم بالله” ونغسانا الإيمان» فيذعن 
لهاء ويوقن بها. 


1 دناه امد 
(2) الاحياء. 





أسرار الأقدار (520 ) 
والسلوك المنحرف عما يقتضيه الإيمان: وهذا السلوك 
كالمتحرقف ببذا من الصغائر لنتعى الى الكبائر؛ ويبذا من 
اللمم» وينتهي بالإصرار. 
تقتضيه أسماء الله 0 وكلها بعد ذلك 0 إلى 


رحمة الله. 

أما الرحمة الإلهية,. فهي تطلب المغفرة لهؤلاء والستر 
عليهم ومحو ذنوبهم وإدخالهم دار الرحمة الإلهية بعد 

والعدل يقتضي مجازاتهم بذنوبهم2» وتطهيرهم من 
رذائلهم» فجوار الله تعالى لا يتحقق إلا للطيبين. 

والحكمة تقتضي ما يصلح هؤلاء: ويجعلهم أهلا للرحمة 
الإلهية. 

ولهذاء يرد في القرآن الكريم ربط المعاصي 
والمخالفات بالمغفرة والرحمة: أو بالعزة والحكمة: وما 
شاكل ذلك: 

فمن الربط بالمغفرة والرحمة قوله تعالى: (وَآخَرُوِنَ 
إِغْتَرَفُوا بدُتوبهم خَلَطُوا عَمَلاَ صَالِحاً وَاحَرَ سَيّئاً عَسَى الله 
أن نوت عَلَيهِمْ إن اللة عَفُورٌ رَحِيمٌ) (التوبة:102), وقال 
تعالى: (وَلَو أَنَهُمْ صَبَروا حَتى تخزع الَبْهِمْ لكان خَبْرا لَهُمْ 
وَاللَهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ) (الحجرات:5): فأخبر تعالى عن مغفرته 
لهم ورحمته بهم من غير أن يذكر توبتهم. 1 

أما ما ذكر مرتبطا بالتوبة فكثير جدا في القران 
الكريم. 

| ومثل ذلك الربط بالمغفرة والحلم» كما قال تعالى: (لَا 

خِذْكُمْ اللَُ باللعْوِ في نماكم ولكن يَوَاحَدَكم بها كستت 
0 وَاللَهُ عَفُورْ عَلِيم) (البقرة (5») وقوله تعالى: 
ولا متاح عَلَبْكُمْ فِيمَا عستم به من خِطبَّة النْسَاءٍِ 0 
. عَلِمَ الله 


أكتنْثُم فِي 00 نكم سَتَذْكْرُونَهُنَ وَلَكِنْ لا 
تُوَاعِدُوهَنٌ سِرا سر ان لوا قَؤلاً مَعْرُ وفآ وَلا تَعَزِمُوا عَقَدَةَ 
النكاج حَتَى يَبْلعَ امات 0 ليوا 9 اللة يَعْلَمُ مَا في 
انفسِكم فاخدّزوة هُ وَاعْلَمُوا أنّ اللة عَفُورٌ 





أسرار الأقدار (521 ) 
حَلِيمَ )4 (البقرة:235):» وقوله تعإلى: [إنّ الّذِينَ تَوَلَّوَا 
مِنْكُمْ يَوْمَ التقى الْجَمْعَانِ إِنّمَا اسْتَرَلَّهُمٌ الشَيْطَانُ بتعض هما 
كَسَبوا وَلَقَدْ عَقَا اللَهُ عَنّْهُمْ إن اللجِ عَفُورُ حَلِيمُ)4 (آل 
عمران:155): وقوله تعالى: [يَا يها الذينَ عدوا لا تشألوا 


7 . 8 ىَ 


عَنْ أشْبَاءَ إن تيد لك نم تَسُوْكُمْ وَإِنْ تشأ تشألوا عَنْهَا ا 
القَرزآنٌ مبدَ عَقَا | الل عَنْهَا وَاللَهُ 0 حَلِيمٌ 4 
(المائدة:101) 
فالله تعالى في هذه الآيات وعد بالمغفرة والحلم من 
غير ان يذكر صدور توبة منهم. 
ومن الربط بالعزة والحكمة:» والتي قد تقتضي العقاب 
المطهر قوله تعالى: ( فَإِنَ رَلَلْئُمْ مِن بَعْدٍ مَا جَاءَنَكُمٌ البَيِتَاتُ 
فَاعْلَمُوا أب اللة عَزِيرٌ حَكِيمٌ) (البقرة :9 وقوله تعالى: 
(وَالسََارِقَ وَالسَارِقَةٌ فَافْطعُوا أُيْدِيَههُمَا جَرَاءَ بمَا كَسَبًَا تَكَالاً 
مِنَ اللَهِ وَاللَهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ) (المائدة:38) 
فحال هؤلاء إذن متروك للمشيئة.ء فقد تغفر لهم 
خطاياهم مغفرة محضة: وقد تغفر لهم بعد تعريضهم لكير 
الامتحان» ولهذا اختلفت المدارس الإسلامية في شأنهم, 
فمنها من غلب الرجاءء: ومنها من غلب الوعيد:ء وكلها على 
حق في بعض جهاتهاء كما ا 
وقد عبرت النصوص القرآنية عن هذا الصنف من الخلق 
بظالمي أنفسهمء كما قال تعالى: (ثْمَّ أ وَرَنْنَا الْكِتَابَ الّْذِينَ 
ل فيه ظَالِمٌ لِتَفْسِهِ 3 ار مقتصة 
مِنْهُمْ سَابقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللْهِ ذَلِكَ هُوَ ال اكير 
(فاطة :2) وقال تعالى: ل وَبَارَكْتَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاق وَمِنْ 
دَرَيِيهمَا مَححسِنٌ وَظَالِمٌ لتفسه هُ مَبِينْ ) (الصافات: 02) 
والظالم لنفسه يحتمل في النصوص القرآنية أن يراد 
به المؤمنين المخطئين أو الكافرين الجاحدين, كما قال 
تعالى: ١‏ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِتفسِه فَالَ مَا أظَّنٌّ أَنْ تبي 
هذه أبَداً4 (الكهف:35) 





اران الأقدار (522 ) 
تعالى: جنات" عَدَنِ يَدَ يَدْخُلُوتَهَا يُحَلُوْنَ ا 
ذهب وَلَؤْلُوَاً وَلِبَاسُههُمْ فِيهها حَرِيرٌ4 (فاطر:33) للظالمين 
لأنفسهم على قولين (1): 


وذهب طائفة اخرى إلى أن الظالمين ا عن 0 
المصطفين, وأن الوعد بالجنات قاصر على المقتصد 
والسايبق دون الظالم لنفسه» وفسروا الظالم لنفسه 
بالكافر. والمقتصد المؤمن العاصى,. والسابق المؤمن 
والذي تقدم ذكره سالفا. 

وعلى هذا ندل الصوص الكتيرةت 1 تقصر الوعد 
بالثواب على المتقين دون الظالمين2» بل لم يأت في 
القرآن الكريم ذكر الظالم لنفسه إلا مصحوبا بالوعيد, كما 
قال تعالى: (وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ م وَلَكِنْ ظُلْمُوا أَنفْسَهُمْ سَههُمْ فَمَا أَعْنَتْ 
عَنْهُمْ الِهَنْهُمْ التي يَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله مِنْ شَيْءٍ لما جَاءَ 
1 رَبك وَمَا رَادُوهُمْ عَبْيَ تَنْبيبٍِ) (هود ) وقالٍ تعالي: 

(وَسَكْتمْ في مَسَاكِنِ الذينَ ظظلَمُوا أَنْفُْسَهُمْ وَتَبَيّنَ لَكمْ 
0 فَعَلْنَا بهمْ وَصَرَبَنَا لَكُمّ الْأَمِتَالَ)4 (ابراهيم 45)» وقال 


د ا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْقارنا وَظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ 
اهم َحَدِيتَ وَمَرَ قُنَاهُمْ كل مُمَرَّقٍ إنّ في ذَلِكَ 2001 


بل إِنَ القرآن الكريم يصرح بأن الظالم لنفسه هو من 
خفقفت موازينه ورححت سيتاته» وهو ما يدل 00 خدييارته 
وعدم نجاته» كما قال تعالى: ( فَمَن تَقِلَتْ مَوَإِزِيئَهُ فَأَوْلَيْكَ 
هُمْ المُفَْلِحُونَ وَمَنْ حَفْت هَوَازِيئَهُ فَأَوْلَبِكَ الذين حَسِرُوَا 
أَنْفْسَهُم بِمَا كَانو] | بإيَاتِنَا يظَلِمُونَ), (الأعراف: 8 - 9): وقال 
تعالى: (وأمًا مَنْ خَفْتْ مَوَازِيتَهُ فأمُّهُ هَاويَةُ) (القارعة: 8 - 


(9 
<<! 


11 انظر الزار في ذلك عن السلف فى الدن السئور 7/ 25: 





أسرار الأقدار (523 ) 
بعد هذا الخلاف نحاول تبين الحق والجمع بين النصوص 
من الزاوية التي 0 فيها من سر الرحمة الإلهية الشاملة. 
ل 


ونبادر فنقول بأن كل إنسان باعتبار عظمة حق الله 
وتقل أدائه أداء كاملا ظالم لنفسهء فحق الله تعالى المعبر 


عنه في قوله تعالى: (انَقُوا اللّة حَقَ بُقَاتِهِ4 (آل عمران: 
0 - كما فسره عبد اللّه بن مسعود ‏ أن يطاع فلا 
بعصى/ وأن يذكر فلا ينسى, وأن يشكر فلا يكفر) (1) أعظم 
من أن يطيق أحد أداءه أداء كاملا. 

فحق الله هو أن تحصى كل نعمة من نعمه وتشكر, 


وذلك مستحيلء» كما قال تعالى: (وَإِنْ تَعُذَُوا نِعْمَتَ اللَهِ لا 
تُخْصُوها إنّ الأنسَان لَظلومٌ كَقَارٌ) (ابراهيم: 34)/ ولهذا 
ختتمت هذه الآية 7- الإنسان وكفره: كما قال 


(إن حق الله أثقل من م به العبادء وإن نعم اللَّه ير 
من أن يحصيها العباد, ا انانين وامسوا نانين) 
بل إنهم لو أطاقوا إحصاءها لكان إحصاؤهم لها نعمة 
اخرى تسود الشكر. ودلك عا تورف للتطلبط. متيل" 
ولهذا حكى الله تعالى عن ظلم المصطفين من عباده 
لأنفسهم: كما قال تعالى عن آدم وحواء - عليهما السلام ‏ _: 
( قال رَبَّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرُ لنا ودحخها :5و5 
من الْحَاسِرِينَ) (لأعراف 03 5 
وحكى تعالى عن موسى عليه السلام قوله: (رَبٌ إني 
ظَلَمْتُ تفسي فَاعْفِرَ لِي) (القصص: 16) 0 
وحكى عن يونس عليه السلام قوله: إلا إلة إلا أنت 
سُبْحَاتَكَ إثي كنْتُ مِنَ الظالِمِين) (الانبياء: 1 ا 
وأخبر تعالى عن ععات المتقين» وأنهم يقع منهم ظلم 


(1) واه الحاكم فى المستدرك وقال: صحيج على شرط الشيخين. 





أسرار الأقدار (524 ) 

إصرار على ذلك, كما قال تعالى عن عباده المتقين 
الموعودين بالجنات التي عرضها الات والأارض: 
زَوَالذِينَ إذا فَعَلُوا فاحِشسَة أو ظَلَمُوا أَنْفْسَههُمْ دَكَرُوا اللة 
فَأنت عق سْتَغْفَرُو! لِدُ تُويهم وَمَنْ يَغْفِرَ الدَنُوت إلا اللهُ وَلَمْ دوا 
عَلَى مَا فَعَلُوا و وَجة همْ يَعَلمُونَ) (ال عمران:135) 

ولهذا 0 0 الله عليه وآله وسلم أن أوفق الدعاء 
أن يقول الرجل: (اللهم أنت ربي وأنا عبدك. ظلمت نفسي 





واعترفت بذنبي » يا رب فاغعفر لي ذندي » إنك أنت ردي ١ه‏ 
وإنه لا يغفرٍ الذنوب إلا أنت) (1) 

ومن الأدعية المأثورة: (اللهم إني ظلمت نفسي ظلما 
كثيراء وأنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فاغفر لي مغفرة من 
عندك وارحمني؛ إنك انت الغفور الرحيم) )2( 

قد يقال بعد هذا: لقد عرفنا في سر العدل أن الله 
تعالى لا يظلم الناس شيئاء ولكن الناس أنفسهم يظلمون: 
فكيف يستوي في موازين اصطفاء الله السابقون مع 
الظالمين لأنفسهم» فهل يرجع الأمر إلى محض المشيئة, 
أم أن هناك قوانين وسننا ضابطة لهذا الاصطفاء تمنع 
تساوي الفريقين؟ 

والجواب عن ذلك أن جناب الحق العدل الحكيم يعز عن 
أن يساوى تسن المحسن والمسيئ, ويعسن القريب والبعيدء 
كما لا تستوي الظلمات والنورء ولا الظل ولا الحرور. 

بل هو تعغالى - مضع مشيئتة المطلقة - أخيرنا بقواتنين 
الثواب العف التي يتعامل بها مع عباده,. حتى يقيم 
الحجة علينا. 


(1) رواه محمد بن نصر في الصلاة. 
(2) رواه البخاري ومسلم. 





أسرار الأقدار (525 ) 

فلذلك كان من الذنوب ‏ التي هي سبب الظلم للنفس 
ما يكفي في تطهيره العمل الصالح بعده,: وكان منها ما 
تكفي فيه المغفرة المجردة من العمل: وكان منها ما يحتاج 
إلى التوبة النصوح.ء وكان منها ما يستدعي استحلال 
الخلائق ورد حقوقهم. 

فالذنوب كالامراضء» منها ما يزور الفينة بعد الفينة 
ليغادر من غير أن يترك افة او يحدث ضرراء بل قد تكون 
زيارته عافية: وربما صحت الاجسام بالعلل: وإلى هذا النوع 
من الذنوب الإشارة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم) (1) 





الأعمال الصالحة: والى ا | الإشارة 0 تعالى: واكم 
الضّلاةَ طَرَفَي إِلنَّهَارٍ وَرُلَغاً مِنَ اللَيْلِ إنَّ الْحَسَنَاتِ يُدْجِبْنَ 
السَيْنَاتِ ذَلِكَ ذكرى لِلذَاكِرِينَ) (هود:114) 

وإليها الإشارة بالأحاديث الكثيرة الدالة على مغفرة 
الذنوب ارتباطا بالأعمال الصالحة, كقوله صلى الله عليه 
والهت وسلم (الصلوات الحمش, «الحمعة الى الجمعة, 
ورمضان إلى رمضان: مكفرات لما تينهن ' إذا اجتنبت 
الكبائر) (2),. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (ألا أنبئكم 
بمكفرات الخطايا! إسباغ الوضوء على المكاره» وكثرة 
الخطا إلى المساجدء وانتظار الصلاة بعد الصلاة.» فذلكم 
الرباط) (3). 

ولهذا أرشد صلى الله عليه وآله وسلم إلى إتباع 
السيئات بالحسنات, كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: 
(4), وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (اتق الك حسما كرب 
وأتبع السيئة الحسية 


[1) رواه عمد ومنطلم. 

)2( رواه أحمد ومسلم والترمذي والنسائي. 
)3 رواه م والطبراني في الكبير. 

41 رناء السساني. 





أسرار الأقدار (526 ) 
تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن) (1): وعندما قال أيو 
ذر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يا رسول الله 
أوصني):, قال: (إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحها), قال: 
قلت: (يا رسول الله أمن الحسنات (لا إله إلا الله)؟): فقال 
صلى الله عليه وآله وسلم: (هي أفضل الحسنات) (2) 
ومن الذنوب ما يحدث جراحا خطيرة في القلب» فتغير 
طبعه: وينتكس انتكاسة خطيرة توحب إجراء عملية تصحيح 
لح و لاك ل ل ل ل 
قال تعالى: :. (إنْ تَجْتَيْبُوا كْبَائِرَ ما تهون عَنْهُ تُكَفز عَنْكُمْ 
سَيِيَاتَكُمْ و م مُدْخَلا ككرِيما) (النساء: ). وقال تعالى: 
(وَالَذِينَ 0 كَبَائْرَ الأثئم وَالفَوَاحِشَ وَإِدَا مَا عَضِبُوا هُمْ 


يَعْفِرُونَ) (الشورى:2)37 وقال تعالى: (الذين يَجْتَيبُونَ 
كَبَائِرَ الأثم وَالْفَوَاحِشَ) (لنجم: 32) 

وقد سمى صلى الله عليه وآله وسلم هذا النوع من 
الذنوب بالموبقات2» فقال صلى الله عليه وآله 0 
(اجتنبوا السبع الموبقات): قيل: (يا رسول الله وما هن؟), 
قال: (الشرك باللّه وقتل النفس التي حرم اللّه إلا بالحق, 
والسحرء وأكل الربا وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف, 
وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات) (3) 

وليس المراد في هذا الحديث تحديدهاء بل المراد ذكر 
مجامعهاء عن سعيد بن جبيرء أن رجلاً قال لابن عباس: (كم 
الكبائر. سبع؟): قال: (هن إلى سبعمائة أقرب منها إلى 
سبعء غير أنه لا كبيرة مع استغفارء ولا صغيرة مع إصرار) 

. وقد ورد في أحاديث أخرى ذكر غيرهاء وقد كتب رسول 

الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أهل اليمن كتاباً فيه 
الفرائض والسنن والديات2» وكان في الكتاب: (إن أكبر 
الكبائر عند الله يوم القيامة: 


(1) رواه إحمد والترمذي والحاكم. 
(2) رواه أحمد. 


2)/ 
(3) رواه البخاري ومسلم. 





أسرار الأقدار (527 ) 
إشراك باللّه, وقتل النفس المؤمنة بغير حقء والفرار 
ف ميل الله بوهم الرحفه و عقوق الوالدس,: ورمى 
المحصنة, وتعلم السحرء وأكل الرباء ا. وأكل مال اليتيم) )1( 
رسول اللّه أي الذنب أعظم؟), فقال: (أن تجعل ل 0 
هو خلقك)., قلت: (ثم أي؟): قال: (أن تقتل ولدك خشية 
3 يطعم معك), قلت: (ثم أي؟): قال: (أن تزاني حليلة 
جارك) )2( 
فهذه الذنوب وغيرها تستد عي اعرد ؛ 
إما التوبة النصوح المطهرة التي ترد فيها الحقوق 
لاححانها؛ ورد فيه الفطرة إلى أصالها. 
ن تحرى لهذا الذي انتكست نكسه؛ وتغبير تت طبيعته 
5 جراحية تعيد لفطرته أصالتهاء ولنفسه طيبتهاء 





قد يقال عند هذا: 0 
يكون الله الرحيم معاقباء وكيف تأذن رحمة الله التي 
وسعت كل شيء في وجود العقوبة؟ 

والجواب عن ذلك هو ان ما ورد في الشرع من 
اصطلاح (العقوبات) في الحقيقة ليس إلا نوعا ممن المجات 
(5). فكما أنه لا يقال للجراح الدى حاول جهذه أن يخلض 
المريض من الأذى الخطير الذي لحق بدنه معاقباء فكذلك لا 
يقال للعمليات التي تترتب على هذا 


ال ولك را لب اكور 

(2) رواه البخاري و : 
0 ار ف لسري (تعالوا بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاء ولا تسرقوا ولا 

تزنوا ولا تقتلوا أولادكم, ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف, 

فمن وفى منكم فأجره على الله: ومن اصاب من ذلك شيئا قعوقب به فى الدنيا فهو له 

كفارة, ومن إآضات دن ذلك شيئًا فستره الله فاظره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفا 
عنه) 





أسرار الأقدار (528 ) 

النوع من الخطايا بأنها عقوبات إلا بنوع من المجازء 
فالرحيم سملم سس سمه أن يعاقب لغير علة أو لغير 

ولعله لأجل هذا ورد الوعيد بالعذاب في مواضع من 
القرآن الكريم بصيغة البشارة, كما قال تعالى: (إِنَّ الْذِينَ 
يَكْفُرُونَ,ٍ بآيَاتِ الله وَيَقَتْلُونَ التبيِينَ , 0 بِعَيْرٍ حَقّ وه 
الذين يَأْمْرُونَ بِالْفِسْطٍ مِنَ النّاس فَبَسْرْهُمْ بِعَدَاب ليم 
(آل عمران:2)21 وقال تعاليى: (وَإِدَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَائْنَا وَلَى 
مُسْتكْبراً كَأنْ لَْمْ يَسْمَعْهَا كَأنَّ فِي أذُتَيْهِ وَفراً فَِشْرْهُ بِعَدَاب 
اليم (لقمان:7): وقإل تعالى: ( يَسْمَعٌ آيَاتٍ الله تُتْلى عَلَيْهِ 
نَم تصرٌ مشتكيراً كان لم يتشفقها قبشرة بِعَدَابِ أليم) 


(الجانية:8) 
ومثل ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
الكنازين بكي في ظهورهم يخرج م حا وس ل 


قبل أقفائهم يخرج من جباههم) (1) 


فهذه النصوص وغيرها مع استعمالها لأساليب العرب 
في ذكر الوعيد بصيغة البشارة إلا أن لها دلالة غير مباشرة 
على البشارة الحقيقية: ومثئل ذلك أن يقال لمريض ميو س 
من مرضه: : (اسشره فإن هناك عملية خطيرة وشديدة والبمة: 
وهي في ظاهرها عذاب: ولكنها في حقيقتها علاج لهذا 
الداء), أفلا يعتبر هذا بشارة؟ 

وقد أشار إلى هذا البعد التطهيري للعقوبة قوله صلى 
الله عليه والهة وسلم فى اخر.من بدخل الجنة: (آخر رجل 
يدخل الجنة رجل يتقلب على الصراط ظهرا لبطن كالغلام 
نصرية أنوة وهو تفزامنهة. بتخراغنه عجله أن يسدر فتفول: 
يا رت يلك فى الحنهة وتحدى عن النار! فبوحى الله إلبه: 
عبدي أنجيتك من النار وأدخلتك الجنة تعترف لي بذنوبك 
وخطاياك »؟ فيقول: العبد: نعم با رب وعزتك وجلالك لثن 
نحيتني من النار لأعترفن لك يذنوني وخطاياي! فيحوز 
الجسر ويقول فيما بينه وبين نفسه: لئن اعترفت له 
بذنوبي وخطاياي ليردني إلى النار! فيوحي 


(1) رواه احمد والبخاري وغيرهما. 





أسرار الأقدار (529 ) 
الله إليه: عبدي اعترف لي بذنوبك وخطاياك أغفرها 
لك وأدخلك الجنة فيقول العبد: وعزتك وجلالك ما أذنبت 

ذنبا قط ولا أخطأت خطيئة قط! فيوحي الله إليه: عبدي إن 
لي عليك بينة فيلتفت العبد يمينا وشمالا فلا يرى أحدا ممن 
كان يشهده في الدنيا فيقول؛ يا رب ارني يينتك! 
فيستنطق الله تعالى جلده بالمحقرات فإذا رأى ذلك العبد 
يقول: يا رب عندي - وعزتك - العظائم المصمرات! فيوحي 
الله إليه: عبدي! أنا أعرف بها منك, اعترف لي بها أغفرها 
لك وادخلك الحةه.: فشرقف المدة دوت فدخل الله هذا 
أدنى أهل الجنة منزلة فكيف بالذي فوقه) (1) 

ولعل رؤية أهل النار لنجاة مثل هذا هي التي جعلتهم 
يقولون: [رَبُنَا ا تَعْمَلُ صَالِحاً غَيْرَ الذي كنا 00 
(فاطر: 37) ( رَيَنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا تَعْمَلُ صَالِحاً 
مُوقِنُونَ) (السجدة: 02 


سنت 





الكنهم لا يخرجون منها لعدم استكمال الطهارة, ولأن 
يم وما لل ان يقول المنافق مثل هذا : نم 1 
منهته متى شاء. 
سس 


قد يقال: فلماذا هذه العملية الأليمة؟ 

لماذا لاتشمل هؤلاء الرحمة2 فيدخلون الجنة من غير 
آلام؟ 

والجواب عن ذلك,ء هو أن الحكمة الإلهية اقتضت تطهير 
006 يجاور دار الرحمن تطهيرا متناسبا مع الجرائم التي 
عملهاء ول ثرت مثلا مقربا لذلك: وهو أن من تتحشت روحه 
بالفواحش وأنواع 0 لا يليق 0 يدخل جنة 0 
وليس في الجنة إلا الطهارة' 


1 )..واة الظيرانى فى الكبير. 





أسرار الأقدار (530 ) 

ولهذا ورد في الأحاديث المخبرة بأنواع العقوبات التي 
ا ل ا 

فقد رأى صلى الله عليه وآله وسلم الذي يأخذ بالقرآن 
فير فضه وينام عن الصلاة المكتوبة مضطجعا: وآخر م 
عليه بصخرة:» وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيتلغ بها - 
رأسه فيتدهده ا دا ههنا فيتبعه فياخذه ولا برجع 
ما ل المرة الأولى (1). 

فقي ذلك أكبر تنبيه له وتاديب وتبيان لعظم ما كان 

3 صلى الله عليه وآله وسلم الذي يغدو من بيته 
فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق مستلقيا لقفاه, وآخر قائم عليه 
يتكلوب من حديده وإذا هو ناعى أحد شقي وحهه فيشرا شر 
شدقه إلى قفاه ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل 





ا 
يعود إليه فيفعل به كما فعل في المرة الأولى. 

فهذا تاديت مناسشت تماما للكذب راد عنة. 

رأى الزناة والزواني على بناء مثل التنور عراة» وإذا 
ضوضؤا. 

وفي هذا إشارة واضحة إلى حفلات الرقص الماجنة 
التي يختلط فيها الرجال والنساءء فلذلك كان أكبر رادع 
لهم هو أن تصور تلك الحفلات ذاتها بصخبهاء مصحوبة 
بذلك العذاب الشديد.ء لينمحي من القلب استحلاء تلك 
المعصية: وتنمحي من الفطرة صورة ذلك الشذوذ. 

ورأى صلى الله عليه وآله وسلم آكل الربا على نهر 
أخمر مل الده: وضة سسا فيه وإذا غل. ا باطيء النهر 
رجل قد جمع عنده حجارة: وإذا ذااك السابح بسيح نم 7 4 
الك الدى قد حسم عيده ججارة 


(1) رواه البخاري ومسلم. 





أسرار الأقدار (531 ) 
و عه يمعاي كم ند مود رن 
جع إليه كلما رجع فغر له فاه فالقمه حجرا. 
0د] 1 اده تماما مع هذا السلوك. 

لهذا أخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن المتكبرين 
(حشرون يوم القناعة ٠‏ أغنال الدر. فى ضور الرجالٌ 
يغشاهم الذل من كل مكان/, يساقون إلى سجن في جهنم 
تيتسمى بولس تعلوهم نار الأنيار, يسقون من عصارة اهل 
النار طينة الخبال) (1): فهذا الإذلال الشديد تأديب قد ينزع 
الكبر من صدورهم, ليستحقوا دخول الجنة. فالجنة لا 

ا الله عليه واكك وشلم أن من شرب المشكر 
يسقى يوم القيامة من طينة الخبال. وفسرها صلى الله 
عليه وآله وسلم بأنها عرق أهل النارء أو صديد أهل النارم 
حتى يمحى حبها تماما من قلبه. 





ل ا ا ل ا 2 ال الم 
المسلمين شينا فاحتحب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم 
وفاقتهم احتحب الله عنه بوم القيامة دون خلته وحاجته 
وفاقته وفقره) (2)2: فهذا الاحتجاب كفيل بنزع ما لصق 
بغطرته من ذلك السلوك. 

بل إن هذه لب ا | هي في 0 جمد 
ب اب يف الي 1 اتدل اريم الا درا 0 
الكفار وغيرهم في الدنيا. 

ومن ذلك مثلا أن الله تعالى قال لموسى عليه السلام 
عندما دعا قومه لدخول الأرض المقدسية وابائهم: (فَإِتَّهَا 

مْحَرَّمَهُ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ ع اسَتَة بَتِبهُونَ في الأزض قلا تأسَ عَلَى 
الْقَوْمِ الفَاسِقِينَ14 (المائدة :26 فهي عقوبة بحرمانهم من 
الأرض المقدسة: لأن أنفسهم حينذاك كانت مستمرئة 
للدل: فاحتاجت إلى نذريب يدوم أربعين شنة لبقلع آثار 
ذلك الاستمراء. 


(1) رواه إحمد والترمذي. 
)2( رواه 01 داود وابن ماجة والحاكم. 





أسرار الأقدار (532 ) 
شض: 


وهدا ما يرد الار من الأسئلة والسيهات التي وده 
الله تعالى ل الجنة دار الرغبات التي لا تحد, فبالإمكان 
إذن أن يطلب أهل الجنة رغبات شاذة. 
فيها أهل الجنة نساءهم وحور عينهم ويرقصون 0 
كما كانوا يلهون في الدنيا. 

أو بإمكانهم أن يمارسوا أنواع الشذوذ الذي كانوا 

أو بإمكان من جرت اللصوصية في عروقه: فلم يستحل 
إلا ما جاء به من عرق اللصوصية أن يكون عصابة في الجنة 
تغير على قصورهم وضياعهم. 





أو بإمكان من تمكن حب الاستبداد والتسلط من نفسه 
أن يقيم امبراطورية في الجنة يحكم فيها بنفسه ولنفسه. 

والجواب عن هذا أن الفطرة والطيبة التي يملكها أهل 
الجنة سواء بسلوكهم الصالح في الدنياء وحفاظهم على 
أمانة الروح التي أودعت جنباتهم: أو بالتطهير الذي تعرضوا 
له تحيل عليهم مجرد التفكير في الخبث. 

ولهذا ورد في النصوص الإخبار عن أن الجنة لا يدخلهاء 
بلاط سم اريجها من الم اتدوفر فيه والطيية «الكافته: 
والفطرة الأصيلة 

ومن ذلك الإخبار بعد دخول البخلاء الجنة. قال صلى 
الله عليه وآله وسلم: (قال إن الله تعالى غرس جنة عدن 
بيده وزخرفهاء دامر الملائكة فشقت فيها الأنهار, فتدلت 
فيها الثمارء فلما نظر إلى زهرتها وحسنهاء قال: وعزتي 
وجلالي وارتفاعي فوق عرشي لا يجاورني فيك بخيل) (1) 


10 تامار الجر بالمط. ف كاب الخلا 





أسرار الأقدار (533 ) 

وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يدخل الجنة 
مدمن خمر ولا ديوت» قال صلى الله عليه وآله وسلم في 
الحديث القدسي: (وعزتي لا يسكنها مدمن خمر ولا ديوث): 
قالوا: (يا رسول الله وما الديوث؟): قال: (من يقر السوء 
في اهله) (1) 

وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يجد ريح الجنة 
من قتل معاهداء قال صلى الله عليه وآله وسلم: (من قتل 
معاهدا لم برح رائحة الحنة» وأن ريحها .ليوجد من مسبيرة 
أربعين عاما) (2): وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (ألا من 
قتل نفسا معاهدة له وذمة رسوله ماحد بذمة الله فلا 
يرح رائحة الجنة» وإن الجنة ليوجد ريحها من مسيرة سبعين 
خريفا) (3) 

وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يجد_ريح الجنة 
أي وال بات غاشا لرعيته. قال صلى الله عليه وآله وسلم: 
(ما من إمام ولا وال بات ليلة سوداء غاشا لرعيته إلا حرم 
الله عليه الجنة وعرفها يوجد يوم القيامة من مسيرة 





سبعين سنة) (2)4 وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (من 
يعاود رحد ١‏ عير ا ا 0 
ريحها ليوجد من مسيرة مائة عام من انتسب إلى غير 
ل ل ا ات تن 
5 

ار صلى الله عليه وآله وسلم أنه (لا يدخل الجنة 
ل يي ات ولا منان بعمله على الله) 
6 


(1) رواه ه الخرائطي ف في مساوئ الاخلاق. 
0 رواه حمر والبخاري وابن ماجة. 

(4) رعاه اه 0 
(6).رماه اس عشاكر. 


أسرار الأقدار (534 ) 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (إياكم وعقوق 
الوالدين! فإن الجنة يوجد ريحها من مسيرة ألف عام ولا 
يجد ريحها عاق ولا قاطع رحم ولا شيخ زان ولا جار إزاره 
خيلاء. إنما الكبرياء لله عز وجل) (1) 

آأخر صلى الله عليه وآله وسلم غر هديرن الصيفين 

دن أهل النار. فقال صلى الله عليه وآ وسلم: (صنفان 
من أهل النار لم أرهما بعد: قوم معهم سياط كأذناب البقر 
يصضربون الناس, ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات 
رؤسهن كأسنمة البخت المائلة: لا يدخلن الجنة ولا يجدن 
ريحهاء وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا) (2) 

واخير صلى الله علبة 0 وسلم أن المراة التي تسال 
زوجها الطلاق من غير سبب لا تجد رائحة الجنة2» فقال 
صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تسأل المرأة زوجها الطلاق 
في غير كنهه فتجد ريح الجنة! وإن ريحها لتوجد من مسيرة 
أربعين عاما) (3) 

ونرك في كثير من هذه الاحاديث مسافات مختلفة لبعد 
رائحة الجنة» وهي تعني بعد صاحبها أو قربه من الجنة, 
بحسب نوع حجحرمه:؛ وقدر الحاجة إلى تطهيره. 





وقد أشار حديث أدنى أهل الجنة منزلة إلى هذاء فقال 
صلى الله عليه وآله وسلم: (أدنى أهل الجنة منزلة رجل 
صرف الله ودهةه خرن البار فيل الحنه ومتئل له شجرة ذات 
ظل فقال: أي رب! قدمني إلى هذه الشجرة أكون في 
ظلهاء فقال الله تعالى: هل عسيت إن فعلت أن تسألني 
غيره؟ قال: لا وعزتك! فقدمه الله إليهاء ومثئل له شحرة 
ذات ظل وثمرء فقال: أي رب! قدمني إلى هذه الشجرة 
فأكون في ظلها وآكل من ثمرهاء فقال الله تعالى له: هل 
عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسألني غيره؟ فيقول: لا 
وعزتك! فيقدمه الله إليهاء فيمثل الله تعالى له شجرة 
اخرى 


(3) روه 21 ذاود 





أسرار الأقدار (535 ) 

ذات ظل وتثمر وماء: فيقول: أي رب! 'قدمني إلى هذه 
الشجرة أكون في ظلها وآكل ثمرها وأشرب من مائها! 
فيقول له: هل عسيت إن فعلت ن شالى غيرة؟ فيقول: 
لا وعزتك لا أسألك غيره»: فيقدمه الله إليهاء. فيبرز له باب 
الجنة فيقول: أي رب! قدمني إلى باب الجنة فأكون تحت 
نجاف الجنة فأرى أهلهاء فيقدمه الله إليها فيرى الجنة وما 
فيها فيقول: أي رب أدخلني الجنة! فيدخله الجنة, فإذا دخل 
الجنة قال: هذا لي؟ فيقول الله تعالى له: تمن! فيتمنى, 
ويذكره الله عز وجل: سل من كذا وكذاء حتى إذا انقطعت 

به الأماني قال الله تعالى: هو لك وعشرة أمثاله» ثم يدخله 
الجنة فتدخل عليه زوجتاه من الحور العين فتقولان: الحمد 
لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك! فيقول: ما أعطي أحد مثل 
ما أعطيت) (1) 

فهذا الحديث الشريف يشير إلى أن أهل النار من 
الظالمين لأنفسهم في رحلة مستمرة طويلة من النار إلى 
الجنة. بحسب جرائمهم: وبحسب قا للتطهير. 

ولعله لأجل هذاء والله أعلمء. كان الصراط بين الجنة 
والنار» والصراط يشير إلى الاستقامة, قال الغزالي؛ (ولما 





كان الصراط المستقيم الذي لاا يكمل التوحيد إلا 
الصراط الموصوفق فقي الآخرة: فلا ينفك سر عن ميل عن 
الاستقامة ولو في أمر تسير: إذ لا يخلو عن اشاع الهوى 
ولو في فعل قليل2: وذلك قادح في كمال التوحيد بقدر 
ميله عن الصراط المستقيم: فذلك يقتضي لا محالة نقصانا 
في درجات القرب؛ ومع كل نقصان ناران: نار الفراق لذلك 
الكمال الفائت بالنقصانء» ونار جهنم كما وصفها القرآن؛ 
فيكون كل مائل عن الصراط المستقيم معذبا مرتين من 
وجهين) (2) 


10 ناه احمة. 
(2) الإحياء. 





أسرار الأقدار (536 ) 

ولهذار ورد في القرآن الكريم قوله تعالى: (كَانَ عَلَى 
رتك حَنما مقضصنًا) (مريم:71): ففيها دالة على أن كل 
الخلق يعرضون على النارء ولكن مكثهم فيها بحسب 
أعمالهم» وهذا ما نصت عليه الأحاديث الشريفة والآثار عن 
السلف الصالح,. عن أبي سمية قال: اختلفنا في الورودء 
فقال بعضنا: لا يدخلها مؤمن» وقال بعضهم يدخلونها 
جميعاًء ثم ينجي اللّه الذين اتقواء فلقيت جابر بن عبد الله 
فقلت له: إنا اختلفنا في الورودء فقال: يردونها جميعا, 
وأهوى رةه إلى أذنيه» وقال: ضصُنَّنَا إن لم أكن سمعت 
رسول الله صلى الله عليه والة. وسلم يقول: (لا يبقى بر 
ولا فاجر إلا دخلهاء فتكون على الخوؤضن 7 وسلاماً كما 

نحي الله الدسن اتقوا وبدر الطامين فيها ع )1( 
ولهذا اشتد خوف السلف الصالح من هذا الورودء والذي 
يدل على استحالة كمال الاستقامة2. عن قيس ابن أبي 
00 كان عبن الله سن رحاحة واضنا رانه فب حيرا 
ته فبكى, فبكت امرأته. قال: ما يبكيك؟ قالت: رأيتك 
0 فبكيت» قال إني ذكرت قول الله تعالى: (وَإِنٍ م 
إلا وارنهااة فلا أدري أنجو منها أم لا؟ وكان ما (2), 





وكان أبو ميسرة إذا أوى إلى فراشه قال: يا ليت أمي لم 
تلدني» ثم يبكي, فقيل له: ما يبكيك يا أبا ميسرة؟ فقال: 
أخبرنا أنا واردوها ولم نخبر أنا صادرون عنهاء وعن الحسن 
البصري قال, قال رجل لأخيه: هل أتاك أنك وارد النار؟ 
قال: نعم, قال: فهل أتاك أنك صادر عنها؟ قال: لاء قال: 
ففيم الضحكء قال: فما رئي ضاحكاً حتى لحق بالله. 

وهذا الورود المتيقن: والذي هو من مقتضيات حكمة 
الله التي تأبى دخول غير الطيبين» يختلف باختلاف درجات 
الخىسث ونور كه ه وقابلية صاحبه للتطهيرء وقد قال عيد الله 
بن مسعود: : (يرد الناس 0 الصراطء وورود هم قيامهم 
حول النار» ثم يصدون عن 


(1) رواه ابن حبان. 
(2) رواه عبد الرزاق. 





أسرار الأقدار (537 ) 

الصراط بأعمالهم» فمنهم من يمر مثل البرق» ومنهم 
من يمر مثل الريح» ومنهم من يمر مثل الطيرء ومنهم من 
يمر كأجود الخيل» ومنهم من _ يمر كأجود الإبل» ومنهم من 
يمر كعدو الرجُل2 حتى إن آخرهم مرا رجل نوره على 
موص قدعيه بغر فيكفا به الشراط: والضراط بحص شرلة, 
عليه حسك كحسك القتادء حافتاه ملائكة معهم كلاليب من 
نار يختطفون بها الناس) (1) 

وح اشتحاء هذا الورود لبكمة الله فير سس كذلك 
مع رحمته:» فلا يعرف قيمة الجنة من لم يعرف النارء ولا 
يعرف قيمة النجاة من لم يرد موارد الهلكة: ولا يعرف قيمة 
القرب إلا من صلي بنار البعد. 

انض 


قد كاب الخوص الكشثرة الناقة فى وعد هنا 
الصنف بعدم دخول الجنة سببا فيما ذهبت إليه طوائف 
الوعيدية من خلود مرتكبي الكبائر في جهنم» ومع أن هذا 
القول سافن مع الكثير مر القتصوص الدالهة على جروج 
الموحدين من الجنةء والتي سنعرضها في محلها من هذا 





الفصلء إلا أنه لا ينبغي التشنيع على القائلين بهذا القول 
أو عدهم مبتدعكة بهذا. 

فالحكمة الإلهية تقتضي وجود من يقول بهذا غضبا 
لخخارم اللهة: بل قد ورد فى التصوص ما بنشر إلى أن عن 
طوائف الملائكة من خلقه الله غيورا لمحارم الله فلذلك 
لالد لكا لوج 0 





أسرار الأقدار (538 ) 

وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: (وَقِيلَ مَنْ رَاق) 
(المدثر:27), فقد قال ابن عباس في تفسيرها: (من يرقى 
بروحه ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب) (1): فاعتبر هذا من 
كلام الملائكة. ٍ 
وعلى ذلك يفسر ما ورد في النصوص من اختصام الملأ 
الأعلى, كما قال صلى الله عليه وآله وسلم في قول الله 
تعالى له: (هل تدري فيما اختصم الملأ الأعلى). قال صلى 
الله عليه وآله وسلم: (قلت: نعم يا رب في الكفارات 
والدرجات,. قال: فما الكفارات؟ قلت: إنشاء السلام, 
وإطعام الطعام, وصلة الأرحام»؛ والصلاة والناس نيام قال: 
فما الدرجات؟ قلت: إسباغ الطهور في المكروهات ومشي 
على الأقدام إلى الجماعاتء» وانتظار الصلاة بعد الصلاة؛ 
قال: صدقت) (2) 

وعلى ذلك أيضا يفسر ما ورد في الآحاديث من أنه (ما 
من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان» فيقول أحدهما: 
اللهم أعط منفقا خلفاء ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا 
تلفا) (3) 

ف فس ماتشيل الله تقال لكل وين عن 
بخص السسات. ها كال سالن: (مَا يَلفِظْ مِنْ قَوَلٍ إلا 
لَدَيْه رَقِيتٌ عَتِيد) (18:3) 0 

وكما أن رحمة الله سبقت غضبهء2 فقد جعل ملك 
الرحمة أمينا على صاحب الشمالء قال الأحنف بن قيس: 
(صاحب اللمين يكنب الخير وهو امسن على صاحب الشمال 





فإن أصاب العبد خطيئة قال له: أمسكء. فإن استغفر الله 
تغالى نهاد ان تكنبها وإن انى كتبها) 

ومثل ذالك منكر ونكير وميتشر ويبشيرء وملائكة الحنة 
وملائكة النار.. 

(1) رواه ابن ابي حاتم. 


21 رعام]اس عشاكر. 
روا السانى. 





أسرار الأقدار (539 ) 
بنعصهم من مفاسد الأمان, وخاف عضوم من ا 
القنوطه ومن مفسدة تكذيب البشرى ومفسدة تقة الانسان 
بنفكسه وحوله وقوته وعلمه: فكانت هذه المقاصد هي 
الحامل على هذه الأقوال. 


!كا 

ولكن مع هذا العذر الذي نقيمه لهؤلاء الوعيدية: 
مقدرين غضبهم لمحارم الله؛ وإعما لظواهر النصوص 
التي تدل على هذا الوعيد الشديد, إلا ن الحق الذي نعتقده 
العذات ليس عقصودا لذانة: 1 حو لحكمه الدريية 0 

ولهذا اعتبر الله تعالى النار في سورة الرحمن من 
جملة نعم الله على بعباده إلذين خافوه واتقوه فقال 
تعالى: عه لون ال كدت بها الْمُجْرءْ مُون يَطُوهُونَ 
َبْتَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنِ) (الرحمن: 43‏ 44), ثم قال تعالى 
بعدها: (فَبِأَيّ آلاء 80 تُكَدْبَانِ) (الرحمن:45) 
ولهذا قال بعضهم: (خلو الله الثنار رحمة بخوفف بها 
عباده لينتهوا) )1( 

ولهذا وردت النصوص الكثيرة المتواترة على خروجح 
الموحدين من النار ودخولهم الجنة2» وقد قال صلى الله 
عليه وآله وسلم: (ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات 
على ذلك إلا دخل الحنة وإن زنى وإن سرق وإن زنى وإن 
سرق وإن زنى وإن سرق وان رغم أنف أبي ذر) (2) 

وقد أخبر صلى الله عليه وآله وسلم عن أثر التوحيد 
في النجاة2. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (إن الله 


--- 





ا 0 على رؤوس الحاددو | يوم القيامة 
01 أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ 
فيقول: لا يا رب! فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب! 
فيقول: بلى: إن لك عندنا حسنة: وإنه لا ظلم عليك اليوم. 


)1 رواه ابو نعيم . 





أسرار الأقدار (540 ) 

بطاقة فيها (أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا 
عيده ورسوله): فيقول: احضر ورلل. فيقول: با رب ه ما 
هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: فإنك لا تظلم. 
فتوضع السجلات في كفة:ء والبطاقة في كفة.2. فطاشت 
السجلات وثقلت البطاقة. ولا يثقل مع اسم الله تعالى 
شيء) (1) 

بل قد ورد ما هو أخطر من ذلكء. فقد قال صلى الله 
عليه وآله وسلم: (إن الله تعالى حرم على النار من قال لا 
إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى) (2) 

وهذا الحديث لا يتعارض مع ما ذكرنا من إمكانية دخول 
الموحدين الجنة, لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قيد التوحيد بالإخلاص» وهو يعني البعد عن محارم الله, 
قال صلى الله عليه وآله وسلم: (من قال لا إله إلا الله 
مخلصا دخل الجنة) قيل: (وما اخلاصها) قال: (أن تحجزه 
عن محارم الله) (3) 

أما من لم يحجزه التوحيد عن معاصي الله وورد الآخرة 
ملطحا بهذة الأورار: فإن الصوصض آاخرت بورودة إلى 
النارء وبقائه المدة الكافية لتطهيره» ثم يخرج بعدها إلى 
الجنة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: (يدخل أهل الجنة 
الجنة وأهل النار النار ثم يقول الله عز وجل: أخرجوا من 
ار لا ل ل سن شان سول 
منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت 





ا في جانب السيلء ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية) 
4 

وفي حديث آخر, قال صلى الله عليه وآله وسلم: 
(يعذب ناس من أهل التوحيد في النار حتى يكونوا حمماء 
تم تدركهم الرحمة: فيخرجون. وتنطرجحون على ابواب الخجنة 
فيرش عليهم هل الجنة الماء فينبتون كما ينبت الثغاء في 
حمالة السيل ثم يدخلون الجنة) (5): وقال صلى الله عليه 
وآله وسلم: (ليصيبن ناسا سفع 


1) رواه البخاري والترمذي وغيرهما. 
2) رواه اكه 
قا رراء الحاكم والطترانى فى الكي ؤانه عم فى الجلة: 
ا سل 
5 واة امس والك مدد! 





أسرار الأقدار (541 ) 
ار ل ع0 لدت ثم يدخلهم الله الجنة 
فهذان الحديثان يشيران الت أن هؤلاء لكثرة ذنوبهم 
تكاد النار تطحنهم طحناء لينشأوا في الجنة نشأة أخرى 


شن 

قد يقال بعد هذا: فلماذا كان هذا الجزاء مختصا 
بالتوحيد: أوليس من الكفار من هو أحسن خلقء وأكثر عدلا 
من بعض هؤلاء الموحدين؟ 

والجواب عن ذلك ما عرفنا في الفصول الماضية من 
أن الشر فى خلق الأسسان هو تحقيق العتودية للةء واعلى 
درجات هذه العبودية هو التسليم التام لله. وأصحاب هذه 
العبودية هم أصحاب الرحمة الخالصة التي لم يشبها أي 


وأدنى درجات هذه العبودية هو الإقرار بالله وبتوحيده: 
الخلود في عذاب الله. 

وسر ذلك أن الشر ‏ كما ذكرنا سابقا ‏ هو أعظم 
تخريب لبنيان الكون» كما قال تعالى إنكارا على من زعم 


ع فى ا 0 إلا آنِي الرَّحْمَن عَبْداً)4 (مريم:88 
93) 

فكل حرف في هذه الآيات ينطق بخطر الشرك, وبعظم 
جرمهء فلذلك إن انتفى الشرك كان الأمر أيسر, وكانت 
والتطييب الذي يؤهل لدخول الجنة. 


(1) رواه أحمد والبخاري. 





أسرار الأقدار (542 ) 
يشض 


التطهير 0 الجنة , يرخلها” إلا ا فما القول فيما 
تواتر في التصوض من أن الله تعالى باآدن بالشفاعة لمن 
شاء من عباده, فيدخلون بالشفاعة إلى الجنة», أو يخرجون 
بالشفاعة من النار. فهل تملك الشفاعة لهؤلاء أن يطهروا 
من ذنوبهم» ومما لحق فطرتهم من الدنس 

والجواب عن ذلكء والله أعلم, أن ال 00 المقدسة 
كما أخبرت عن جدوى الشفاعة وتأثيرهاء وهي من التواتر 
والكثرة ما لا يمكن غض الطرف عنهء أو تحريفه بأنواع 
التأويل» فقد ورد مقابل ذلك كذلك ما يدل على عدم 
جدواها. 

فقد قال تعالى: (وَأَنْدِرَهُم يَوْمَ الْآرَقَة إذ الْقُلُوبُ لدتى 
الْحَتَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلآ شفيع يُطَاغ) 
(غافر:18), وقال تعالى: (لَيْسَ بِأمَانِيُكُمْ ولا أمَانِيّ أهقل 
الكِتاب مَنْ يَعة سُوءاً بُخْرَ بِهِ ولا يَجِدْ لَهُ مِنْ دون الله وَلئا 
ولا تصبرا) (النساء :40123 0 تعالى: وَانَقُوا ' يوم __ 
مه عَدْلَ وَلا هم نزوت 74 (البقرة 48), وغيرها من آبات 
القرآن كديا 





ولا يصح 1 هذه النصوص كما أولها بعضهم - من 
ان المراد منها الكافرون دون الفؤمين: تذليل ها ورد في 
صفة الكافرين, كما قال تعالى: (قَمَا 0 شَفَاعَهٌ 
صحة هذا التأويل. 

ومن ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم لأهل بيته, 
وهم أقرب الناس إليه: (إلا ان لي عملي ولكم عملكم, إلا 
آى لاااعنىي عبكم من الله شبتاء إلا.آن أولناتى منكم 
المتقون, ألا لا أعرفنكم يوم القيامة تاتون بالدنيا 
تحملونها على مر ويأتي الناسٍ يحملون الآخرة. يا 
د الك ا 


1) رواه الطبراني في الكبير وغيره. 





أسرار الأقدار (543 ) 
ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم في تاركي 
الزكاة: (لأعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل شاة 
نغاء ينادي: يا محمد يا محمد! 0 : لا أملك لك من الله 


شيئاً قد بلغتك, ولأعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل 
جملاً له رغاء يقول: يا محمد يا محمد؟ فأقول: لا أملك لك 
من الله شيئاً قد بلغتك, ولأعرفن أحدكم يوم القيامة يحمل 
فرساً له جمحمة ينادي: يا محمد يا محمد! فأقول: لا أملك 
لك من الله شيئا قد بلغتك, ولأعرفن أحدكم بأتى يوم 
القيامة يحمل قسماً من أدم ينادي: يا محمد با محمد! 
فأقول: لا أملك لك من الله شيئاً قد بلغتك) (1) 

بل منه وأوضح دلالة مع تعرضه للتأويل ‏ قوله صلى 
الله عليه وآله وسلم: (ألا وإنه يجاء ب فيؤخذ 
بهم ذات الشمال فأقول: أصحابيء فيقال: إنك لا تدري ما 
أحدنوا_ بعدك فأة ع د عا 0 
الا قا امزنين به أن اعْبُدُوا الله إلله رَثيٍ وا كنت عَلَيهِمْ 
شَيهيدا مَا دُمْتُ فِيهمُ فَلَمَا نَو 0 الرَّقِيبَ عَلَيْهُمْ 
وَأَنْتَ عَلَى كَل شَيِيْءٍ شَهِيدٌ دن ع عَذِبهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ 
تغهِز لَهُمْ فَإِنَكَ انت العَزِيرٌ اكيم ؟ (المائدة :7 - 118), 


0 





ل ل ا ا ا 0 
فارقتهم) (2) 


فكيف نتعامل إذن - مع هذه النصوص» ونحن إن قدمنا 
أحدها أخرنا الآخر: والشرع طالبنا بتقديمها جميعا؟ 

والجواب عن ذلكء والله أعلم» أن الشفاعة نوع من 
أنواع التطهيرء كما أنها سيب من أسباب الرحمة. 

قد يستغرب هذاء فالشفاعة رحمة صرفة» والتطهير 
كما اناف الشد معان ل 6 سمي لحان 
الشفاعة ولطفه مع شدة العذاب وقسوته؟ 


(1) رواه ابن جرير. 





أسرار الأقدار (544 ) 

والخوات عن ذلك: هنال شسيط:؛ وهو أن من الخلق من 
برده عن عه تقلده لمنةء أو سواعه لكلمة طببة” أو 
استشعاره لشعور نبيل : فمعدنه يتقبل ذلك, وبيتستسيخه ' بل 
قد يؤثر فيه هذا السلوك أكثر من جميع أنواع العقابء بينما 
نجد من الخلق من لا يردعه إلا طول العقابء: وأنواع 
العذاب, فلذلك لا تردعه الكلمة الطيبة ولا ا السبيل: 
فإن ردع ظاهرا لم يردع وا رده لحظة رجع بعدها. 

وبمثل هذاء ولله المثل الأعلى. أحوال الآخرة2» فمن 
الخلق ‏ وهم أكثر الخلق ‏ من لا يجدي معه إلا الشدة 
والتعنيف والقسوة لكف نفسه الرعناء. فلذلك أخبرت 
النصوص أن أكثر تطهيرات الآخرة من نوع العقوبات: ومنها 
ما يقبل التطهير بهذا النوع الذي سماه الشرع شفاعة, 
ومنها ما يحتاج إلى النوعين2» فيطهر بالشفاعة والنار 
جميعا. بحسب ما دنس فطرته الأصلية من ذنوب. 

ونرى أن لهذه الشفاعة شروطها الخاصة بهاء وأهمها 
التعلق بالشافع ومحبته2» وهي المحبة التي تحرق خطايا 
المحب خاصة إن علم المشفوع له بتدخل الشافع بإذن الله 
في محو أوزاره» وقد توؤخر هذه الشفاعة لذلك الى ان 


شفاعة الدتاعييان 
578 الوسطاء ' ورحمة الله ع 0 أن تحتا ‏ ا 
الوسطاء. 

ولكن الله تعالى شاء برحمته, كما شاء في الدنيا أن 
يفيض فضله على عباده عبر عباده2: أن يجعل من عباده 
ا فيكرمهم من جهةء ويطهر المشفوع فيهم من جهة 
خرى 

در 06 5)] 2 الك ير طم لاس لبعد 
كانت الحكمة في ظهور منكري الشفاعة, فإن هناك من 
المتناسب معه هو إزالة هذا الوهم عنه. 


أسرار الأقدار (545 ) 
ولذلك لم يكن القول بإنكار الشفاعة أو تأويلها بدعة 
ضلالة2ء وإنما هو فهم من الفهوم2 قد يحتاج إليه في 


4 - رحمة الجاحدين 


بعد هذا البحر المحيط رحمة الله الواسعة 9 يحق 
لنا ‏ نحن الأقزام الغلاظ 0 نتساءل عن 
الذين مكثوا في النار آلاف الآلاف من السنين» 0 
منها: أو اكنثر منها. 

أيظلون في النار أبد الآباد ‏ حيث لا حدود للزمن ‏ تبدل 
جلودهم, ويذوقون من أصناف العذاب المتصاعد ما لا 
ينتهيعي مدده ولا عدده؟ 

أم يألفون النار بعد وحشة:2» ويتنعمون 6 تعد عذاب» 
كما يتنعم أهل الصحارى بحر صحرائهم: وأهل القطبين 


ام - باترى - ينهي ما كتنب لهم من عذاب:؛ كما تنتهى 
فترة المسجون بطول مكثه في سجنه؟ 

وهل في هذه الحالة يخرجون بعد تغير صفاتهم وتبدل 
سبيرهقم وتحولهم خلقا اخر فتنسجم الحكمة مع الرحمة: 
ويمتزجح العدل بها جميعاء أم يخرجون بمجرد اقتضاء رحمة 
الله ذلك فرحمة الله تسبق غضبه؟ 

هذه أسئلة كثيرة يتيه العقل في مبادتئهاء ولم يرد في 
النصوص القطعية ما يشفي غليل السائلين فيها. 

وسر ذلك أنها من العلم الذي قد يضر سماعهء فالغافل 
الجاحد إن سمع مثل هذا قد يجعل منه زادا لغفلته. وسببا 





أسرار الأقدار (546 ) 
قد كان هذا سببا لإحجامي عن الحديث في هذه 


المسالة؛ دلولا أن التصودصض تكاد تشير البها ما دكرتها. 





زيادة على ذلك,. فإن العاقل الذي سد منافذ الغفلة 
يرى من رحمة الله فيها ما يملؤه محبة له وشوقا إليه 
وتطلعا لما في يديه. 

ومن هذا الباب نطل على هذه المسألة غير باتين فيها 
بقول من الأقوال. مرجعين الأمر لإرادة الله ومشيئته, 
ا 
يدل عليه العقل الواعي لحكمة الله ورحمته ليشرب م 
كلٍ إنسان ما ينسجم مع طبيعته: كما قال تعالي: ( كلا نَمِدٌّ 
هَؤّلاءٍ وَهَؤّلاءٍ مِنْ غَطاءٍ رَبَكَ وَمَا كَانَ ل ا 
(الاسراء:20) 


خلود العدات 


أكثر النصوص القطعية تدل على خلود الكفار في 
العذاب». وبأن النار لا تفنى: ولا يفنى ما فيهاء وقد ورد في 
مواضع مختلفة من القرآن الكريم» وبصيغ مختلفة الدلالة 
على هذا الى 7 

ومن ذلك الإخبار عن مقامهم فيها بصيغة الخلود, وهو 
يقتضي التأبيد.ء وهو أكثر ما ورد في القرآن الكريم مما 
يدل على خلود أهل النار في النارء كما قال تعالى: 
(وَالَذِينٍَ كَقَرُوا وَكَذْبُوا بآياتِتا أولَيْكَ أَصْحَابٌ الثَّار خَالِدِينَ 
فِيهَا وَبنْسَ المَصِيرٌ), (التغاين :0 وقالٍ تعالى: (والدين 
كَفَرُوا و بِآيَامِنَا أُولَيْكَ أْصْحَابُ الثار 5 هُمْ فِيهَا جَالِدُونَ) 
(اليقرة:39)» وقال تعالي: (وَالَْذِينَ كَفَرْوا أَوْلِيَاةْ ؤَهُمُ 
الطّاعُوتُ يُخْرِجُوتَهُمْ مِنَ النُور إلى الظَلْمَاتٍ أُولَيْكَ أَصْحَاتُ 
الثّارِ هُمْ فِيها ِخَالِدُونَ) (البقرة: 2))257» وقال تعالى: 
(وَالَدِينَ” كَذَّبُوا بِآياتِنَا وَاسْتكبَروا عَنْهَا رانك نات الثَارِ 


هُمْ فبها خَالِدُونَ) (لأعراف:36), وقال تعالى: (وَالَذِينَ 
كيدَبُوا. السَيْتَات جَرَاءٌ 0 سين تعتلها وَنَرهَفهَْمْ ذله ما لهم عن 





تعالى: ما كَانَ لِلْمُشْركِين أَنْ تَعَمَر يَعَمَروا مَسَاحد الله شَاهِدِينَ 
عَلَى أَنْفسِهِمْ بِالكْفْرٍ أولَّيِكَ حبطّث لت أعْمَالْهُمْ وَفِي الثّارٍ هُمْ 
خَالِدُونَ) (التوبة:17): وقال تعالى: (لَوْ كَانَ هَولاءٍ آَلِهَةَ مَا 
وَرَدُوهَا وَكَلُ فِيهَا خَالِدُونَ) (الانبياء:99), وقال 5 (إنَّ 
المُجْرِمِينَ في عَذدَابِ جَهَهنّمَ خَالِدُونَ1 (الزخرف:2)74 وقآل 
تعالى: (فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا نا أَدهُمَا فِي الثَار خَالِدَيْنِ فيقا وَدَلِكَ 
جَرَاءٌ الظَالِمِينَ) (الحشر:2)17» وقال تعالى: لتَرَى كثيراً 
مم د بَتَوَلوْنَ الذين كَقَرُوا لَبِنْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُن أَنفْسْهُم أن 
سَخِط اللَهُ عَلَبْهِمْ وَفِي الْعَذَابٍ هُمْ خَالِدُونَ) (المائدة:80) 
أو يعبر عن ذلك بعدم الخروج من النار؛ كما قال تعالى: 
(وَقَالَ الذين اتْبَعُوا لَؤ أنّ لَنا كرّهَ فتتبَرًا مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَأُوا 
نا كَدلِكَ برهم الله أعْمَالهُمْ عشراب تِ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ 
بِجَارِجِينَ مِنَّ الثار4 (البقرة:167): وقآل تعآلى: (ذَلِكُمْ 
ِأَنَكُمْ الْحَدْئَمْ آيَاتٍ الله هُرُواً وَعَرَنْكُمُ الْحَيَاهُ الدَّنْيَا فَالْيَوْمَ لا 
يُخْرَجُونَ مِدَْا وَلا هة هم يستعتبون) ا :05) 
أو يعبر عن ذلك بأنهم كلما أرادوا أن يخرجوا منها 
أعيدوا , ٠‏ كما قال تعالي: : (كُلْمَا أَرَادُوا أن يَخْرَجُوا مِنْهَا 
من عَم اغيذدوا فيقا وَدُوقُوا عَدَاتِ الحريق) (الحج:22), 
قال تعالى: (وَأَمَا الذِينَ فسَفوا فَمَأوَاهُمٌ الام كُلْمَا أَرَادُوا 
أن يَخْرْجوا مِنقار أَعِيدُوا فيا وَقَيلُ لَههُمْ 1 عَدَابَ الثَارِ 
ى كتثم به تونت) (السحدة َ00) 
ا بكون العذاب مقيما مستقراء كما قال 
تعالى: زَيُرِيدُونَ أن يَخْرْجُوا مِنَ النَّارٍ وَمَا هُمْ بِحَارِجِينَ مِنْهَا 
مم عَدَاثٌ مُقِيم) (المائدة:37) 
000000 ذلك بكون العذاب مقيما ملازماء كما قال 
تعالى: (وَالْذِينَ _يَفُولُونَ رَبَنَا اضرف عَنَا عَدَاتَ جَهَنَّمَ إِنّ 
عَذَابَهَا كَانَ عَرَاماً) (الفرقان:65) أي لازما. 





أسرار الأقدار (548 ) 
أو يعير_ عن ذلك بعد 000 من العذابي كما قال 


تعاالى: (أولَيْك الذِينَ اشْتَرَ و الْحَيَاةَ الدَّنْيَا بالآخرة قلا 
دق 26 م العَدَاتُ ولا هُمْ :8 يَنْصَرٌَونَ) (البقرة :6 وقال 


0 (لا يُفَثَّرْ عَنْهُمْ و 0 مُبِلِسُونَ) (الزخرف:75) 


أو يعبر عن ذلك بدوام تسعير النار وإيقادهاء كما قال 
تعالى: (وَمَنْ يَهْدٍ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدٍ وَمَنْ يُضْلِلَ فَلَنْ تجد دل 
أوْلِيَاءَ مِنْ ذَُوَنْهِ وَتَحْشْرُهُم, يوه مَ إلْقِيَامَةِ عَلَى وَحُوههمْ عَمْيا 


وَنكماً وَصْماً مَأَوَاهُمْ 0 عا حك رداهة شما] 
(الاسراء:97) 1 

أو يعبر عن ذلك بتجديد الأهلية للعذاب», كما قال تعالى: 
(إنَّ الَّذِينَ . كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُضلِيهمْ تاراً كُلْمَا ِنَصِجَتْ 


خَلودَهم بدلاهة خلونا عَيْرَهَا لِيَدُوقُوا العَدَابَ إِنَّ الله كَانَ 
عَزِيزاً 211 (النساء :66) 

أو يعبر عن استحالة دخولهم الجنة بما يدل على 
الاستجالة العقلية, كما قال تعالى: (إنَّ الذِينَ كَدْبُوا بِآياتِنًا 
وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لإا تُقَنَّمُ لَهُمْ أَنْوَابُ السَّمَاءٍِ وَلا يَدْخُلُونَ 
الجَنّةَ حَتَى يَلِجٍ الْجَمَك فِي سَمٌّ الحِيَاطٍ وَكَذَلِكَ تخزي 
الْمُجْرِمِينَ ن (الأعراف:40) 1 

وقد ورد في الأحاديث الشريفة من النصوص ما يدل 
على هذاء ومن ذلك قوله صلىئ الله عليه واله وسلم؛ (يؤنى 
بالموت في صورة كبش أملح فيوقف بين الجنة والنارء نم 
يذبح» ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت: ويا أهل النار 
خلود فلا موت) )1( 
النصوصء ولم يخالفه إلا القليل الذين سنذكر بعضهم في 
القول الثاني. 

ما دلالة العقل والحكمة على خلود الكفار في جهنم, 
فقد أجاب عنها أصحاب هذا القول في معرض ردهم على 
المخالفين من أصحاب القول الثاني»: وسنكتفي هنا بإيراد 
6 


1) ركاه الخارى وفسلة 





أسرار الأقدار (549 ) 
ذكره علم من الأعلام الكباره وهو العلامة الطباطبائي 
الذي عرض في تفغسيره )1( إلى بعض الإشكالات المترتبة 
على القول بالخلود في العذاب2 والمطروحة من قبل 
احكانت القول الثاني.» وخصوصا صدرالدين الشيرازي وابن 





عربي والقيصري وغيرهم» وهي نفسها التي ذكرها ابن 
تيمية وابن القيم وغيرهما. 

ومن تلك الإجابات رده على الإشكال المتعلق بكيفية 
الجمع بين كون رحضة الله واشعة غير متناهية:؛ وبين أن 
يخلق من مصيره إلى عذاب خالد لايقوم له شيء ؟ 

فقد أجاب على هذا الإشكال بأن معنى الرحمة الإلهية 
هو الإفاضة لما يناسب الاستعداد التام الحاصل في القابل, 
والرحمة رحمتان: رحمة عامة» وهي إعطاء ما يستعد له 
الشيء وشتافقه في ضراط الوحود والكبيونة: ورحمة 
خاصة: هي إعطاء ما يستعد الشيء في صراط الهداية إلى 
التوحيد دسعادة القرب. . وإعطاء صورة الشقاء اللازم: 
الذي أثره العذاب الدائم للانسان المستعد له باستعداده 
الشديد: لا يناقى الرجحمة الغامة بل هو عنهاء وأها الرحمة 
الخاصة فلا معنى لشمولها لمن هو خارج عن صراطهاء فلا 
منافاة بين العذاب الدائم والرحمة سواء العامة منها أو 
الخاصة كما تبين» على أن الإشكال لو تم لجرى في العذاب 
0 أيضاً حتى أنواع العذاب الدنيوي. 

من الإشكالات التي أجاب عنهاء ما ذكره المخالفون 

ف رأ العذاب إنما يكون عذاباً إذا لم يلائم الطبع فيكون 
قسراء ولا معنى للقسر الدائم: فكبف يصح وحود عذاب 
دائم ؟) 

فقد أجاب عن ذلك بقوله: (يجب أن يعين معنى عدم 
ملائمة الطبع: فانه تارة بمعنى عدم السنخية بين الموضوع 
والأثر الموجود عنده» وهو الفعل القسري الذي تصدر عن 
قسر القاسرء ويقابله الاثر الملائم الذي يصدر عن طبع 
الشيء إذا اقترن به آفات سم رسخت 


1 شسر الفيان. ‏ 1 ض 413 416 





أسرار الأقدار (550 ) 
فيه :» فصارت صورة في الشيء,: وعاد الشيء يطلبه 
نهدا الو جود وهو فى عدن الخال لا بحنه, كما مثلنا فيه من 
مثال الماليخوليائي2» فهذه الآثار ملائمة لذاته من حيث 





الطباخ للا ”0 وهي 0 عذاب تلصدات حد العدا عليهاء 
والوجدان في عن كونها . كه من حيث الصدور) . 

ومن الإشكالات (آن العبد لم يذنب إلا ذنباً منقطع 
الآخرء فكيف يجازى بعذاب دائم؟) 

وقد اجاب عنه بأآن العذاب ترتب أثر غير مرضي على 
موضوعه الثابت حقيقة2» وهو صورة الشقاء. فهذا الأثر 
معلول الصورة الحاصلة بعد تحقق علل معدةه وهضي 
المخالفات المحدودةء وليس معلولاً لتلك العلل المعدة 
المحدودة حتى يلزم تاشر المتناهي أنرا غير متناه» وهو 
محال نظير تصور المادة بالصورة الانسانية بتوسط علل 
معدة2 ولا معنى أن يسأل ويقال: إن الآثار الإنسانية 
الصادرة عن الانسان بعد الموت صدور دائمي سرمدي 
لحصول معدات مقطوعة الأمر للمادة. فكيف صار مجموع 
منقطع الآخر من العلل سينا لصدور الآثار المذكورة 
وبقائها مع الانسان دائماً. لأن علتها الفاعلة ‏ وهي 
الصورة الانسانية - موحودة معها دائما على الفرض: فكما فكما 
لا معنى لهذا السؤال لا معنى لذلك أيضاً. 

ومن الإشكالات (أن أهل الشقاء لا يقصر خدمتهم 
لنظام التكوين عن خدمات أهل السعادة. ولولاهم لم 
تتحقق سعادة لسعيدء فما هو الموجب لوقوعهم في عذاب 
مخلد؟) 8 

وقد أجاب عنه بقوله: (إن الخدمة والعبودية أيضاً مثل 
الرحمة على قسمين: عبودية عامة» وهو الخضوع والانفعال 
الوجودي عن مبدأ الوجودء وعبودية خاصة وهو الخضوع 
والانقياد في صراط الهداية إلى التوحيد2ء ولكل من 
القسمين جزاء يناسبه وأثر نترتفت عليه ويخصضه من الرحمة: 
فالعبودية العامة في نظام التكوين جزاؤه الرحمة العامة: 
والنعمة الدائمة 





أسرار الأقدار (551 ( 
الخاصة 0 0 الخاصة؛ وهي النعمة 0 على أن 


هذا الإشكال ل ا 0 
الدنيوي أ, 

دعن الإشكالات (أن العذاب للعاصي انتقامء ولا يجوز 
الانتقام على الله تعالى, لأنه لا يكون إلا لجبر النقص, 
والله تعالى هو الغني المطلق2: فكيف يجوز منه العذاب 
المخلد؟) 

وقد أجاب عنه بقوله: (إن العذاب الدائم مستند إلى 
صورة الشقاء الذي في الانسان,. وإلى الله سبحانه 
بالمعنى الذي يقال في كل موجود إنه مستند اليه تعالى لا 
تمغنى الانتقام وتشفي الصدر المستحيل عله تعالى: تعم 
الانتقام بمعنى الجزاء الشاق والأثر السيء الذي 7 9 
المولى عيده لتمرده عليه مما يصدق فيه تعالى, ولكن لا 
يستلزم كون العذاب انتقاماً بهذا المعنى إشكالاً البتة. على 
أن هذا الإشكال لو تم لورد في مورد العذاب المؤقت 
المنقطع في الآخرة: بل في الدنيا أيضاً) 

وربما يدل على الكثير من الإجابات التي ذكرها 
الطباطبائي قوله تعالى: (وَلَوْ رُذُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ 
وَإِنّهُمْ لَكَاذِبُونَ) (الأنعام: 2/)28 فالآية الكريمة تدل على 
غاية عتوهم وإصرارهم وعدم قبول الخير فيهمء فلا تصلح 
نفوسهم الشريرة الخبيثة إلا للعذاب, ولو صلحت لصلحت 
العلويلة في نفوسهم ولم يطببها علم أنه لا قابلية فيهم 


انتهاء العذاب 


وهذا مما قد تحتمله الأدلة2» وإن كان جماهير العلماء 
على خلافه: والحكمة تقتضي أن يذهب جماهير العلماء إلى 
ذلك, فإن انتشار مثل هذا العلم قد يكون سبيلا من سبل 
ولكن العلم به مع ذلك لا يخلو من مصلحةء بل إن 
مصلحته للقلوب الواعية والفطر السليمة أعظم من 








أسرار الأقدار (552 ) 

الأسئلة الكثيرة التي قد تحتار فيها العقول: ولا تجد لها 
مسلكا في غير رحمة الله التي وسعت كل شيء. 

وقبل أن نذكر الأدلة نحب أن ننبه إلى أن الذين قد 
يبادرون لإنكار هذا القول: أو يشنعون على القائل به قد لا 
يتصورون حقيقة الخلودء أو قد لا يعطونها حقهاء فلذلك لو 
تركوا لخيالهم أن يمتد نهم ليتصور بعض حقيقة الخلود, 
فلربما نزعوا عن بعض التشنيع والمبادرة بالإنكار. 

فلذلك نرى ان ما ورد في تحديد فترة مكوث الكافرين 
في النار من الآثار التي قد لا يسلم لها كافية في الردع 
والزجر بغض النظر عن ذكر 0 

ومن أمثلة هذه الآثار ما ذكرمٍ ابن كثير بقوله 
تفسير قوله تعالى: (لابثِينَ فِيها أخقاباً) (النبأ:23): رك 
ماكنين فيها أحقاباً, وهي جمع حقب وهو المدة من 
الم قد اختلفوا في مقداره. فقال ابن جريرء قال 

ا طالب لهلال الهجري: (ما تجدون الحقب في 

0 الله الميزل؟), فقال: (نجده ثمانين سنةء كل سنة 
0 عشر شهراًء كل شهر ثلاثون يوماًء كل يوم ألف سنة) 
1 
ا ألف سنة 1 م ١|‏ الله 0 ذكر أن 
مكثنهم يستمر أحقابا بدون تحديدء وبذلك يصبح العدد مهولا 
جدا لا يمكن تخيله. 

فإذا اعتبرنا عدد الأحقاب سبعمائة على حسب ما ذكر 
السديء, فإن العدد يصبح عشرين مليارا ومئة وستين مليونا 
[20160000000 ] 

وفي رواية: (الحقب أربعون سنة, كل يوم منها كألف 
سنة مما تعدون): والحقب الواحد بهذا هو عبارة عن اربعة 
عشر مليونا وستمئة ألف سنة [14600000] 


(1) الدر المنثور: 8/ 395. 





| أسرار الأقدار (553 ) 


فإذا اعتبرنا عدد الأحقاب سبعمائة على حسب ما ذكر 
عليونا  ]10220000000[‏ 

وقد ذكر السدي أن عدد الأحقاب سبعمائة حقب: كل 
حقب سبعون سنةء كل سنة ثلثمائة سدون بوها. كل .وه 
كالف شنة هما بعدون) وهذة فكت هل النار بحسب هذا 
الى جيل إل شيعه عدر علارا د سسيات داسف علدا 
1+1 
النهائية» ولكن من جهتين: 

ولا: ا رن 
بمجرد الرأي2. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم ذكر 
كثيرا من الحقائق التي لم تشتهر إلا بين الخاصة من أهل 
١ 0‏ حدىن لا يفش بهاء وقة دذكر ا نض آدلهة ذلك عم 

وثانيا: أن تصور مثل هذه الأرقام الضخمة كاف وحده 
للزجر.ء بل إن ذكر مثل هذه الارقام قد يكون أردع ار 

من ذكر الخلود نفسه عند الكثير من العامة الذين لا 

يستطيع خيالهم أن يتخبل ما تحمله كلمة الخلود من معان. 
قد بردكه عن جرائمه توعكده واي الو و سحن هو 
جنة بالنسبة لجهنم؛ فكيف لا يردع يهذه السنين الطويلة 

اما المحره الدى فد ستحلي هذا المعتى, لا 
يخافت من عذاب الخلود نفسهء فكيف يخيفه العذاب 
المحدود. 

قدريية إنكار ها قد تتتعملة عت النصوصض هر هذا 
المعنى خوفا من الفساد غير صحيح أو غير لازم, فالكفار 


برد عكون» والمدمنون الأتقباء العارفون انهم عدو حيد ظم 
نحو الله حر ألار رله دخلوا إلنها احوف الناس مر 
النا 

ر 





أسرار الأقدار (554 ) 

والموةعدون العغضاهة يعلفون انهم يدخلون الثنار وأنهم 
يخرجون منهاء ومع ذلك لا يردعهم ذلك عن ما هم فيه. 

بعد هذا. 

سنحاول أن نتناول هنا باختصار ما ذكره علمان من 
علماء هذه الأمة» ينتمي كل منهما لطائفة من طوائفها 
الكبرى». حتى نبين أن الخلاف في هذه المسألة لا يحوي أي 
اصطفاف طائقي: بل هو وجهة تنظر موحودة بين 

أما الأول2» فهو ابن القيم الذي دافع عن هذه الرؤية 
في كتبه المختلفة,. وتبعه على ذلك بعض العلماء من 
القدامى والمعاصرونء, كما انتقده آخرون من أصحاب 
القول الأول. 

ومن العلماء المعاصرين الذين أيدوه2ء بل أثنوا عليه 
بسبب هذا القول الشيخ محمد عبده الذي نقل في تفسيره 
اسان قول ابن القيم بفناء النار بتفصيله بما يقارب 

صفحةً: وفي ختامه يثني مادحا لابن القيم وداعياً له 
ا يكافئه الله أفضل ما يكافيء العلماء العاملين 
ويقول: (فما أعظم ثواب ابن القيم على اجتهاده في شرح 
هذا القول المأثور عن بعض الصحابة والتابعين» وإن 
خالفهم الجمهور الذين حملوا الخلود والأبد اللغويين في 
في الواقعء, وتفشن الأهر بالنسبة إلى تغامل ' الناس 
وعرفهم في عالمهم) (1) 

وأما الثاني: فهو صدر المتألهين. صاحب الحكمة 
المتعالية,» والذي حاول أن يجمع فيها بين القرآن والبرهان 
والعرفان» وقد سعى إلى تطبيقها على هذه المسألة كما 
طبقها على غيرها من المسائل الفلسفية والعقدية الكبرى 
(2). 

5 تفسير المنار. ج 8. ص 99. 

(2) يذكر الكثير من الباحثين أن صدرالدين الشيرازي قد رجع عن نظرية الخلود 
النوعي إلى القول بالخلود الشخصي في كتاب العرشية ‏ الذي قيل إنه 7 و له 
حياته ‏ كما صرح به عدد من المعلقين والمحشين على كتب صدر المتألهين: فبعد أن نقل 
ل ل ل ل ا اط الا الس كي د ليا سه علي د ليس 
نعيم في النار. فيتلذذون بماهم فيه من نار وزمهرير. لكون طباعهم تقتضي ذلك, قال: 
(وصاحب (الفتوحات المكية) أمعن في هذا الباب وبالغ فيه في ذلك الكتاب: وقال في 


القضوض. وأما أهل الثار ففالهم إلى اليم إن لبد لصورة النار بعد انتهاء مده الققاب أن 
تكون برداً وسلاماً على من فيها. وأما أناء والذي لاح لي - بما أنا مشتغل به من الرياضات 


الع ا ل و ال وفيها 
العذات الداتم. لكن الامها متقتة متعددة على الاستمرار بلا اتفطاع. والجلود فيها متدلة 
وليس هناك 0 راج واظمسان لان م لعها من ذلك العالم مترله غالم الكون والمساء 
من هذا الغالما | صدرالين الشرارف العرسة ض 85) 

وقد اعتير المحشون والمعلقون على كتف صدرالدين الشيراري عبارة الشيخ هذه انها 
تدلٌ على رجوع عن 00 النوعي, فقال الخواجوي: وليعلم أن المصنف 00 _- في 
التران الكريم ع 5 30 (التعليقة) 

وقال خلال الدين الأشفانى فى تسليقه على شوافة الريوبية: (مسالهة خلود الكفار 
وانقطاع العدات عتهم ال بلاتم المواعد الحقلية ا الاردء عر حملة )لدت كليم 
السلام. وقد عدل عن هذا القول العصضنف العلافة) (صدرالدي الششرارى: شواهد الريوية 
(المقدمة). ص 319 (التعليفة) 

وقال ملاهادي السبزواري في تعليقته على شواهد الربوبية: وبعص كلمات المصنف 
(قدس سره) متشابهة, ولكن كلامه في رسالته المسماة بالحكمة العرشية محكمء, فليرد 
ا ا ا ل لل ل ال ل 
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رؤية ابن 0 


سه هذا القول من أدلة إل ثلاثة أنواع: 


الدليل الأول 


ما ورد في القرآن الكريم من الأمارات الدالة على هذا 
الاحتمال. فالقرآن الكريم إذا ذكر جزاء أهل رحمته وأهل 

عضبه معا فرق بين حراء اهل الرحمة وحراء اهل الغضب: 
ومن ذلك بان يذكر خلود الموّمنين في الحنة ولا يذكر 
خلود الكافرين, كما قال تعالى في الكافرين: (يَوْمَ_تَبِيَضٌ 
ؤوَجَوةٌ وَنَسوَدٌ وجُوهٌ قأمًا الْذِينَ اسْوَدّت وُحوفَهُم كرتم 
بَعْدَ إِيمَايِْكُمْ فَدُوقُوا الْعَدَابَ يما كُنْثُمْ تَكَفْرٌ 0 711 
رات 0 نم قال بعدها في المؤمسن: (وَأهًا الدين 
هُههُمْ فَفِي رَحْمَةِ الله هَمْ فيها حَالِدُونَ؟ (آل 
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أو أن يذكر خلود الكفار مطلقاء ويذكر خلود المؤمنين 
مؤبداء كما قال تعالى: (إن الدين كَفَرُوا مِنْ أَهْلٍِ الكِتاب 
وَالمُشْرِكينَ في تار جَهَِنْمَ خَالِدِينَ فِيها أوليِكَ هُمْ شَرٌّ 
الْبَرِنَة 4 (البينة:6) وفي المقابل قال عن جزاء المؤمنين: 
(جَرَاوْهُمْ عِنْدَ رَيُهِمْ جَنَّاتُ عَدْتٍ تَجْرِي مِنْ نَحْيِها الأنهاز 
خالزين فيها أنذا وَرَصوا عَنهَ ذلك لهدت حخشّئ رثة) 
(البينة:8) 

أو أن يذكر خلود الكفار مع الاستثناء والإخبار عن إرادة 
الله كما قال تعالى: (قَأَمًا الَذِينَ شَقُوا قفي الثار لَهُمْ 
فيا رَفِيرٌ وَشهيق حَالِدِينَ فِيها مَا دَاممتٍ الشّمَا دَات وَالَاَرَ ضع 
إلا مَا شَاءَ رَبَّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَغَالٌ لِمَا يُرِيدُ) 77 :) بينما 

عن عدم الفطاح سم اهز الحم كما قال تعالى: 

وما الذينت سْعِدُوا ‏ فَفِي الجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيها ما دَامَتٍ 
السَّمَاوَاتٌ وَالْأَرَضْ إلا ما شَاءَ رَبُكَ غَطاءً غَيْرَ مَجْدُوذِ) 
(هود 0 

وقد يقال هنا: ولكن في مقابل ذلك قد ورد في 
النصوص الجمع بينهما في الذكرء والقضاء لهم بالخلود 
جميعاء كقوله تعالى: (يَلَكَ حُدُودٌ اللَّهِ وَمَنْ يُطع اللة 

وَرَسُولَهُ يُدْخِلَهُ جَنَّاتِ تَجْري مِنْ تَخْيَها الأنهارٌ حَالِدِينَ فِيها 
دك الْفَوْرٌ الْعَظِيمُ ‏ (النساء :) وقوله بعدها عر 

لعصأة: : ل وَمَنْ يَعْصٍِ له درول وَيَتَعَدٌَ حَدودة له نا 1 

0 فيها وَلَهُ عَدَاتٌ مُهِينٌ) (النساء:14) 

والجواب غن هذا - كما يذكر آبن القم أن عكرد دذكر 
الخلود والتأبيد لا يقتضي عدم النهاية2. لأن الخلود هو 
المكث الطويلء كقولهم قيد مخلد. 

زيادة على أن تأابيد كل شيء بحسبه: فقد يكون التأبيد 
لمدة الحياة: وقد .يكون لمدة الدنياء كما قال تعإلى عن 
اليهود: (وَلَنْ يَتَمَنَوْهُ أبداً بمَا قَدَّمَتْ نردوم وَاللَهُ 5 
بِالظالِمِينَ) (البقرة:95) مع العلم 0 يتمنون الموت 
آلنار حيث يقولون: (يَا مَالِكَ لِيَفْض عَلَيْنَا رَبََكَ قَالَ نكم 
مَاكِثونَ4 (الزخرف:77) 
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زيادة على هذاء فإن الله تعالى ذكر خلود بعض أهل 
المعاصي في النار مع إجماع العلماء على آن الموحدين 
يخرجون منهاء كما مر سابقا. 

ومن ذلك قوله تعالى: [وَمَنَ + تخص. الله وَرَنشُوله وَمَتَعَدّ 
حدودة ده تاراً خَالِدآً 0 1 وله عَدَابٌ مهن 
(النساء 04 وقوله تعالى: (ألمْ يَعْلَمُوا أنه مَنْ يُحَادِدٍ اللة 


وَرَسُولَهُ قأنّ لَهُ تار حَهَنَّمَ خَالِداً فيها ذَلِكَ الْخِرْي الْعَظِيمٌ) 
(التوبة :63) 

وهذان النصان قد يؤولان بالكفارء إلا أن قوله تعالى: 
(وَمَنْ_بَفَثُْلَ مُوْمِنا مِنا مُتَعَمّداً فَجَرَاؤُهُ جَهَنّمُ خَالِداً فِيها وَعَضِبَ 


اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَد د لَهُ عَدَابًِ عَظِيما) (النساء:93) لا يمكن 
تأويله: فالآية السابقة تتحدث عن قتلٍٍ المؤمن للمؤمن, 
كما قال تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أن فقتل وهنا إلا خطأ 
وَمَنْ قَئَلَ مُؤْمِناً خطأ فَتَحْرِيرٌ رَقَبَةٍ مُؤْمِتَةٍ ووتة مُسَلْمة إلى 
أَهله إلا أن يَصَدَّهُوا فَإِنْ كان مِنْ قَوْمٍ عدو لَكُمْ وهو مذ 
قَتَخرير رَفَبَةٍ مُوْمِنَةٍ وَإِنْ كان مِنْ قَوْم بَيْنَكمْ وَبَيْتَهُمْ ٠‏ 
قَدِيَةُ مَسَلْمَةٌ إلى أَفْلهِ وتخريز رقَبَةٍ مُوْمِتَهِ فَمَث أ 
قَصِيَاِمُ شَهِرَيْنِ مُتَنَابِعَيْن تَوْبَةَ مِنَ الله وَكَانَ اللّهُ عَلِيما 
حَكِيماً) (النساء:92) 

وقد روي في النصوص ما يؤيد هذاء كما روى سالم بن 
أبي الجعد قال: كنا عند ابن عباس بعدما كف بصره فأتاه 
رجل_فناداه: .يا عبد الله بن عباس ما ترى في رجل قتل 
] متعمداً؟ فقال: جزاؤه جهنم خالدآ فيها وغضب الله 
عليه ولعنه روأعد له عذابا عظيماء قال: افرأيت إن تاب 
وعمل صالحاً ثم اهتدى؟ قال ابن عباس: ثكلته أمه 2 
التوبة والهدى؟ والذي نفسي بيده لقد سمعت نبيكم صلي 
الله عليه وآله وسلم تقول : نكلنه أمه قائل مؤمن متعمداء 
حاء دوم القيامة اخدهة نيفنة أو بشماله تشخب أوداجه من 
قبل عرش الرحمنء: يلزم قاتله بشماله وبيده الأخرى رأسه 
يقول: يا رب سل هذا فيم قتلنيء, وإيم الذي نفس عبد اللَّه 
لف ال د ال ف ها ل ا لول اسلصن 
)1( 


(1) رواه ابن جرير. 


5 
6 


1 
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فهذه النصوص ص مع ما تواترت به الأحاديث عن رسول 
الله صلى الله عليه واله وسلم من أنه يخرج من الثار عن 
كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان يدل على أن 
الخلود لا يعني بالضرورة الأبد. 

فنحن بهذا - كما يرى ابن القيم- بين أن نقول بخلود 
عصاة الموحدين في النارء وبين أن نعتبر أن لفظ (الخلود) 
لا يدل بالضرورة على الأبد الذي لا نهاية له» والقول الثاني 
أهون من القول الأول. 

قد يقال هنا: فأهل الجنة كأهل النار إذن, فلا خلود 
للطرفين: ما دامت النصوص الدالة على الخلود واحدة. 

والجواب عن هذا - كما يذكر ابن القيم- أن الله تعالى 
خص أهل الجنة بما يدل على الخلود الحقيقي الذي هو 
الأبد الذي لا نهاية له ومن ذلك قوله تعالى: إن هَذَا 
لَرِرقُتا مَا لَهُ مِنْ تَقَادِ) (ص:54)/ وقوله تعالى عن نعيم 
الجنة: (غعَطَاءً غَيْرَ مَحْدُوذِة (هود: 2)108 وقوله تعالى: (إِنّ 
الذي آمَنُوا وَعَمِلُوا الضَالِحَاتٍ لَهُمْ أَجْرٌ _غَيْرٌْ مَمْنُونٍ) 
(فصلت:8), وقوله تعالى: (إلا الذين آمَنُوا وَعَمِلَوا 
الضَالِحَاتٍ لَههُمْ آخْر عَيْرْ مَمْنُون4؟ (الانشقاق:25) أي غير 
مقطوع, كم ل اس ا ا 

وقد ذكر ابن القيم وجوها كثيرة لتميز الجنة عن النار 
تقتضصي خلود الحنة دون الناره ومنها (1): 

1. أنه تعالى أخبر بما يدل على انتهاء عذاب أهل النار 
في عدة آيات؛ ولم بخبر نما يذل على انتهاء تعيم اهل 
الجنة» ولهذا احتاج القائلون بالتأبيد الذي لا انقطاع له إلى 
تأوبل تلك الآبات: ولم يحىء فى نعيم. أهل الجنة ما 
بخما د إلى تخصيصه بالتأويل. 

. أن الأحاديث التي جاءت في انتهاء عذاب النار لم 
ع ا ور ١‏ 


(1) شفاء العليل: 262. 
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3. أت الصحابة والتابعين إنما ذكروا انقطاع العذاب, 
او 0 
50050 النار. 
5. أنه تعالى ينشئ في الجنة خلقا يمتعهم فيهاء ولا 
يبنشئْ في النار خلقا بعذيهم بها. 

6. أن الجنة دار فضلهء والنار دار عدله: وفضله يغلب 
عدله. 

7. أن النار دار استيفاء حقه الذي لهء والجنة دار وفاء 
حقه الذي أحقه هو على نفسه:؛ وهو سبحانه يترك حقه ولا 
يترك الحق الذي أحقه على نفسه. 

ومما يدخل في هذا الدليل أن القرآن الكريم يستثني 
بعد ذكر الخلودء فيرجع الأمر إلى المشيئة, وذلك كقوله 
تعالى: (فَأمَا الذينَ شَقوا فَفِي الثَارِ لَهُمْ فيها رَفِيرُ 
وَشَهِيقُ خَالِدِينَ فِيها مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضْ إلا مَا شَاءَ 

رَنّكَ إِنّ رَبَكَ فَقَالٌ لِمَا يُرِيدُ4 (هود:107)/ بينما ذكر أهل 
اله بعد الاستثناء بأن عطاءهم غير مجذوذء كما قال 
تعالى: (وَأَمَا الَّذِينَ سُعِيُوا فَفِي الْجَنَةِ خَالِدِينَ فِيها مَا 
دَامَتٍ السَّمَاوَاتٌ وَالأَرَضٌْ إلا مَا شَاءَ رَنّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْدُوذِ) 
(هود:108) 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: (أخبرنا الله بالذي 
يشاء لأهل الجنة» فقال تعالى: (وَأَمَا الذينَ سُْعِدُوا فَفِي 
الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيها مَا دَامَتٍ السََمَاوَاتٌ وَالأَرَضْ إلا مَا شَاءَ 

رَبَكَ عَطاءً عَيْرَ مَحْدُوذْ (هود:2)108 ولم يخبرنا بالدى يشاء 
لأهل النار) 

ومثل ذلك ما ورد من الاستثناء. بل رد الأمر إلى حكمة 
الله وعلمه في قوله تعالى: (ِوَيَوْمَ يَحْشْرُهُمْ حَمِيعاً يَأ 
مَِعْسَرَ الجن قَدِ اسْتَكْتَرْئُمْ مِنَ الأنس وَفَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ 
الأئس رننا شتقتة سنا تفص وتلقنا أخلتا الذي أخلت لنا 
قَالَ ١‏ 


قا مَنْوَاكَخ خالدين فبها إلا مَا شاءً 
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اللَهُ إِنّ رَبَكَ حَكِيمٌ عَلِيمُ) (الأنعام:128) وقال ابن عباس 
لعا عل 1 اله (إن هذه الآية لا ينبغي لأحد أن يحكم 
على الله في خلقه لا ينزلهم جنة ولا نارا) (1) 

وقد ذكر ابن القيم وجوها لاستبعاد ارتباط الاستثناء 
في هذه الآية بغير الكفارء ومنها: 

1. استكبارهم منهم أي من إغوائهم وإضلالهم وإنما 
استكبروا من الكفار. 

2. أنه عبر عنهم بأنهم أولياؤهم, وأولبائهم هم الكفارء 
كما قال تعالى: (إنَا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لا 
2 3 منونَ) (لأعراف: 27), فحزرب الشيطان 0 

3 أنهم شهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين» ومع 
هذا قال: (الثَارٌ مَنْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيها إلا مَا شَاء اللَهُ)4» ثم 
ختم الآية بقوله تعالى: (إنَّ رَنَكَ حَكِيخٌ عَلِيِمْ): فتعدييهم 
متعلق بعلمه وحكمته: وكذلك الاستتناء صادر عن علم 
وحكمة»: ٠‏ فهو عليم بما يفعل بهم حكيم في ذلك. 

ومن الأدلة المرتبطة بهذا - والتي ذكرها ابن القيم- أن 
القرآن الكريم قيد لبث الكفار في جهنم بعدد محدود تعرفه 
اإلعرب2 وهو (الأحقاب) في قوله تعالى: (لابثِينَ فِيها 
أخقاباً)4 (النبأ:23). فهذا اللفظ يدل على مدة مقدرة 
يحصرها العدد, كما تقدم من النصوص الدالة على ذلك. 

ولهذا تهرب المخالفون إلى التأويل2 فتأولٍ الزجاج 
الآية على أن الأحقاب تقييد لقوله تعالى: (لا يَدُوفُونَ فيها 
بَزداً ولا شَرَاباً)4 (النبأ:24), وأما مدة مكثهم فيها فلا يتقدر 
بالأحقاب. 

وقد استبعد ابن القيم هذا التأويل بحجة أنه يقتضي أن 
يكونوا بعد الأحقاب ذائقين للبرد والشراب. 


([1) رواة ايل زر وان المندر وابن أبي حابم وأبو الشيخ” 


ولبازه: 
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أما القول بأن الآية منسوخة بالنصوص الدالة على 
الخلود. فغير صحيح, لأن النسخ لا يدخل في الخبر إلا إذا 
كان بمعنى الطلبء فإن أرادوا بالنسخ البيان فهو صحيح, 





وهو إنما يدل على أن عذابهم دائم مستمر ما دامت باقية 
شهم فيها خالدون» وما هم بمخرجين. 

وفرارا من هذه التأاويلات استدل بعضهم على أن ذكر 
الأحقاب لا يدل على النهاية بعدم تقديرها بالعددء فإنه لم 
بعل عشرة ولا مانة وله قدرت العدد لم يدل على البهانة 
إلا بالمفهوم, فكيف إذا لم يقدر, ونضوا على آنه كلما 

والرد على هذا هو أن أهل انار سلف كني شهااد 
عذابهم بها د تكاس لمعدر تك - بحسب ا م فلذلك لا 

وقد رد ابن القيم على ا بأنه لو أريد بالاية 
بيان عدم انتهاء مدة العذاب لم يقيد بالأحقاب, فإِنٍ ما لا 
نهاية له لا يقال هو باق أحقابا ودهورا ماغصضارا او نحو 
ذلك, ولهذا لا يقال ذلك في نعيم أهل الجنة:. ولا يقال 
للأبدي الذي لا يزول هو باق أحقابا أو آلافا من السنين. 


الدليل الثاني 


وهو مستند إلى أن المقادير جميعا قائمة على أسماء 
الله الحسنى وصفاته العلياء فلا يشذ شيء عن هذه 
الأسماء,. وأول ذلك أن الله تعالى تسمى بالغفور الرحيم, 
ولم بتسم بالمعذب ولا بالمعاقب: بل جعل العداب والعقاب 
في أفعاله,. فهو فعل لا وصف. 

وهذا التفريق واضح في القرآان لكر ل ان 
تعالى: ( تَبّْ عِبَادِي أي أنا الِعَفُورٌ الرّحِيمٌ)4 (الحجر:49) ثم 
قال بعدها: (وَأَنَّ عَذَابي هُوَ الْعَدَابُ الأليمٌ) (الحجر:50) , 

ومثل ذلك قوله تعالى: (إنّ رَبَكَ سَرِيعٌ الْعِقاب وَإِنَهُ 
لَعَفُورٌ رَحِيم) (الأنعام: 165) 





اشرار الأقدإر (562 ) 
ومثله فولم و تعالى: رَفَإنَ كدوك قَقُلُ رَبَكُمْ ذو رَحْمَة 
وَاسِعَةٍ وَلا يُرَدْ بَاسُهُ عَنِ القؤ الْمُحْرِمِينَ) (الأنعام:147) 
ومثله فول 0 إن 7 رَبك لشديد) (البروح:12) 
ثم قوله بعدها: (وَهَ3قَ العَفُورٌ الْوَدُودٌ) (البروج :04) 


ومثله قولهِ تعالى: (غَافِرِ الدئبٍ وَفَابلِ التّؤبٍ شَدِيدٍ 
الْعِقَابِ ذي الطؤل لا إلة إلا هُوَ إِلَبْهِ الْمَصِيرُ (غافر:3) 
إنه تعالى بتمدح فى اسسمائه. الحستى بالعقو 
والمغفرة والرحمة والكرم والحلم, ويتسمى بهاء ولم يتمدح 
بأنه المعاقب ولا الغضبان ولا المعذب ولا المسقم. 
ثم إن الله تعالى قد كتب على نفسه كتابا بأن رحمته 
سبقت غضبهء وهذا الكتاب لا يخلف ولا يبدل. 
بل إنه تعالى رحجم أهل الناره وسيقت رحمته غعضبه في 
كل شؤونهم: رحمهم في حال شركهم بإقامة الحجة 
عليهم,» وبدعوتهم آله شهدا ان أغصوهة وآدها رشك 
وكد دوهم / وأمهلهم ولم يعاجلهم.ء بل وسعتهم رحمته 
نم إن الر سول 95 الله عليه وآله وسلم أخبر في 
حديث د الماع عن فقول أولي الغرم من الرسل: (إن ربي 
قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده 
مثله) (1): وهو تصريح بأن هذا الغضب العظيم لا يدوم. 
وبما أن أهل النار إنما دخلوها بما استوجبوه من ذلك 
الغضب, فلذلك لو دام ذلك الغضب لدام عذابهم», إذ هو 
موجب ذلك الغضب, فإذا رضي الله تعالى وزال ذلك 
الغتخب رال موجنة. 


(1) رواه البخاري ومسلم. 





أسرار الأقدار (563 ) 

ومثل ذلك ما ورد في النصوص من أن عقوبات الدنيا 
العامة آثار غضب اللهء فإذا استمر غضبه استمر ذلك البلاء, 
فإذا رضي وزال غضبم زال البلاء وخلفته الرحمة. 

ثم إن النصوص أخبرت بأن رضى الله أحب إليه من 

0 وعفوه احب إليه من عقوبته» ورحمته اح إليه من 
عذابه» وعطاءه أحب الك مل كه 

1 اشرت أن الأصل هو الرضى والعفو والرحمة 
والعطاء: وإنما بيقع ما يضادها ناينات تناقص موحب تلك 
الصفات والأسماء. 





ولهذا ورد في الصوصض الإخبار بأن اند وتر تحب 
ال سكو 2-2 الشاكري.. عنم حك الكانين؛ حواد 
يحب أهل الجود, حدنث مشي تحب أخل الحناء والسر عدون 

دده شالى إنسا كر عا شاد ذلل ككر. الكور 
والفسوق والظلم والجهل لمضادة هذه الأوصاف لأوصاف 
كماله الموافقة لأاسمائهة وصفاته: وإنما بريد تعاالى هذه 
الأمور مع كراهنه لها لأدانها إلى ماما بحه وتبرضاء:, فهو 
مرادة لغيرها لا لنفسهاء فلذلك إذا حصل بها ما يحبه وأدت 
إلى الغاية المقصودة له تعالى لم تبق مقصودة لا لنفسها 
ولا لغيرها فتزول ويخلفها أضدادها النى هي أحب اليد 
تعالى وهي موحب أسمائه ته (1). 

قد يقال هنا: بأن ا اللد م قصب خلود شه 
في العذاب, فالعذاب صادر عن عزته وحكمته وعدله: وكل 
هذه أسماء حسنى 'ه فكيف تقدم الرحمة عليها؟ 

والجواب عن هذا ما ذكرناه في الفصل الماضي من 
أسماء الله المركبة من أن الله تعالى إن أراد أن يرحم عبدا 
غفر لهه فتكون ال مقدمة للرحمة: ووسيلة لهاء 
فلذلك كان من أسماء الله الحسنى اسم (الغقور الرجيم): 
فكذلك عزة الله وحكمته وعدله قد تقترن برحمته وجوده 
ومغفرته» فتكون (عزة مقرونة برحمة:» وحكمة مقرونة بجود 
وإحسان وعفو 

(1) شفاء العليل: 264. 





أسرار الأقدار (564 ) 
وصفح:, فالعزة والحكمة لم يزالا ولم ينقص بل صدر 
ا و 
1 


نم إن الله تعال.ت. حكمنه ور جه - كما تشرى لم 
سيان اسمسونا اب سلزى الرحمة والرحيات 


والنعيم فقد جعل مقصودة لنفسهاء فالإحسان غاية 
والعذاب والألم وسيلةء فلا يصح قياس أحدهما على الآخر. 





ثم إنه تعالى أخبر أن رحمته وسعت كل شيءء كما قال 
تعالى: ا وَسعغت كَل شيع رَحَمَةَ وَعِلما) (غعافر: 7 
وقال تعالى: (وَرَحْمَتِي وَسِعَبتْ كُلَّ شََءٍة (لأعراف: 156) 

وهذه الرحمة الواسعة التي شملت كل شيء لا يستحيل 
أن تشمل هؤلاء المعذبين بعد انقضاء فترة طويلة على 
حتسب ما توحيه العدل والحكمة: وقد ورد في الحديث عن 
جندب بن عبد اللّه البجلي قال: جاء أعرابي فأناخ راحلته, 

1 ثم صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله 
لم فعا على رول ع[ الك عاب وال 0 7 
راحلته, فأطلق عقالهاء ثم ركبهاء ثم نادى: (اللهم ارحمني 
ومحمداً ولا تشرك في رحمتنا أحداً)2. فقال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (أتقولون هذا أضل أم بعيره, 
ألم تسمعوا ما قال؟).: قالوا: (بلى), قال: (لقد حظرت 
رحمة واسعة:, إن الله علّ وجل خلق مائة رحمةء فأنزل 
رحمة يتعاطف بها الحلق جنها وانسها وبهائمهاء وأخرٌ عنده 
كا وتسعين رحمة: أتقولون 1 أضل ام بعيره؟) )2( 

قد يقال هنا: إن الله تعالى خبر بعد ذكره سعة رحمته 
أنه يكتبها للمؤمنين الذين ذكر مواصفإتهم في قوله تعالى 
عقب ذكر سعة الوحمة ( فَسَأكْتيْهَا للذين فون و 
الركَاة وَالذِينَ هُمْ بآيايِنا يُؤْمِنُونَ) الأحرام 256 وهي 


11) شعاء الغليل: 263. 
)2( رواه أحمد وآابو داود. 





أسرار الأقدار (565 ) 

والجواب عن هذا: إن الرحمة المكتوبة في هذه الآية 
هي الرحمة الخالصة.ء. فلذلك يدخل هؤلاء المستظلون بظل 
هذه الرحمة إلى الجنة مباشرة من غير عقابء أما الرحمة 
المقترنة بعدل أو بحكمةء: فلم تنفها الآية عن غيرهم, 
بدليل ما تواتر من النصوص من دخول من كان في قلبه 
مثنقال ذرة من الإيمان الجنة مع كونه ليس منصوصا عليه 
في هذه الآية. 





وذكر الرحمة الخاصة بعد الرحمة العامة ليس غريبا في 
النظم الققرآني الذي قد ار من الخاص إلى العام أو 

ومن ذلك قوله تعالى: 0 الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنَ تفس 
واد وَجَعَلَ مِنْها روحها لتشكن إلبْها قَلَقَا تعشاها حمل 
حَمْلاً خفيفاً فَمَرَّتْ بِهِ فَلْمًا أَنْقَلَتُ ذَعَوَا اللّهَ رَبَهْهَ لمن انيما 
صَالِحاً لتكوتنَ مِنَ الشاكرينت)4 (لأعراف:2)189» فهذا 
استطراد من ذكر الأبوين إلى ذكر الذرية. 


الدليل النالث 


انطلق ابن القيم في الحديث عن هذا الدليل بقوله: 
(أي لذة وأي خير ينشأ من العذاب الشديد الدائم الذي لا 
ينقطع ولا يفتر عن أهله, بل أهله فيه أبد الآباد. كلما 
نضجت جلودهم بدلوا جلودا غيرهاء لا يقضي عليهم 

وقد ذكر ابن القيم اختلاف المدارس الإسلامية في 
الإجابة على هذا السؤال الخطير: 

فمنها من بادر فأنكر الحكمة: ورد الأمر إلى المشيئة 
المحضة التي لا سبب لها ولا غاية. وهؤلاء هم الذين جوزوا 
على الله أن يعذب أهل طاعته وأولياءه وينزلهم إلى أسفل 
الجحيم» وينعم أعداءه المشركين به ويرفعهم إلى أعلى 
جنات النعيم» (وأن يدخل النار من شاء بغير سبب ولا عمل 
اصلاء وأن ايغاوت' بن اضلها مع مشاويهم فى الأععال 
ويسوي 


(1) شفاء العيل: 252. 





أسرار الأقدار (566 ) 
بيتهم في العذاب فع تفاوتهم في الأعمال: وان يعذب 
الرجل يذنفب غيرة: وآن يتنطل حسناته كلها فلا ينينه نها أو 
يثيت بها غيره وكل ذلك جائز عليه لا يعلم أنه لا يفعله إلا 
خبر صادق إذ نسبه ذلك وضده إليه على حد سواء) (1) 





وهؤلاء تصوروا أن مجرد إرجاع الأمر إلى المشيئة كاف 
في الإجاية» استنادا إلى قوله تعالى: (لا يُسْألَ ع يَفْعَلٌ 
وَهُمْ يُسْأْلُونَ4 (الانبياء:23) 

وهذه الإجابة مع تقريرها للتوحيد إلا أنها غفلت 
عالم الحكمة الإلهية» ولذلك آثاره الخطيرة 0 الله 
أو السلوك إليه. فمعرفة الله تستدعي تكامل المعرفة لا 
الاقتصار على بعص جوانبهاء والسلوك تبع للمعرفة: وتمرة 
شجرتها. 

ومقابل هؤلاء مثبتو الحكمة الغافلون عن التوحيد, 
وهؤلاء (أوجبوا على الله سبحانه تخليد من أفنى عمره في 
طاعته: نم ارتكب كبيرة واحدة ومات مصرا عليها في النار 
مع أعدائه الكفار أبد الآباد. ولم يرقبوا له طاعة ولم يرعوا 
له إسلاما) (2) 
كل ما ورد عن الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ من العقاب, 
وتصور أن كل ذلك مجرد (تخويف وتخييل لا حقيقة له يزرع 
النفوس السبعية والبهيمية عن عدوانها وشهواتها فتقوم 
بذلك مصلحة الوجود) (3) 

بعد هذه الأجوبة المختلفة المتناقضة حاول ابن القيم 
أن يبين أن الغاية من كل ما شرعه الله تعالى من 
العقوبات أو أخبر عنه هو لتهذيب النفوس وتصفيتها من 
الشر الذي فيهاء ولحصول مصلحة الزجر والاتعاظ وفطما 
للنفوس عن المعاودة. 

1) شفاء الغيل: 252. 


(2) شفاء العيل: 252. 
(3) شفاء العيل: 253. 


: 





أسرار الأقدار (567 ) 
فإذا لم تنتج العقوبة هذه المصالح لم يعتبرها الشرعء 
ولم يعاقب بهاء (إنه تعذيب عليم حكيم رحيم لا يعذب سدى 
ولهذا ورد في النصوص أن الغرض من دخول النار 5 
التطهير والتطييب لأن الجنة لا يدخلها إلا الطيبون: كما 
قال تعالى: ( طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا حَالِدِينَ) (الزمر: 73) 


وقد ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
الخلض المؤمنون من ار كيحيدون على ختطره بين 
في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة) 
)1( 

'وفي الحديث الموقوف عن أبي أمامة قال: (لا يدخل 
منه مثل السبع الضاري) 

وهذا يدل على أن في العذاب المعد لأهل جهنم خاصية 
تطهير الروح وتطييبهاء وأن المكث في جهنم بحسب 
استعداد الروح للطيبة والتطهير. 

وربما نستشف هذا المعنى من الحديث الذي قال فيه 
صلى الله عليه وآله وسلم: (إن عبد في جهنم لينادي ألف 
دسعنة : : يا حنان يا منان» فيقول الله عرّ وجل لجبريل اذهب 
فأتني بعبدي هذاء فينطلق جبريل» فيجد أهل النار مكبينٍ 
يبكون, فيرجع إلى ربه عرّ وجل فيخبره. فيقول الله عز 
وجل: ائتني به فإنه في مكان كذا وكذاء فيجيء به: فيوقفه 
على ربه علّّ وجل: فيقول له: يا عبدي كيف وجدت مكانك 
ومقيلك؟ فيقول: يا رب شر مكان وشر مقيل: ٠‏ فيقول اللَّه 
عز وجل: ردوا عنديه فيقول: ها رب رما كنت اإرجو إذ 
أخرجتني منها أن تردني فيها.ء فيقول الله عرّ وجل: دعوا 
عبدي) (2) 


(2).رواه أحمد. 





أسرار الأقدار (568 ) 

ففي هذا الحديث إشارة جليلة إلى أن هذا العبد قد 
تطيبت روحه وتطهرت وحسن ظنه بربهه فاستحق بذلك أن 
يخرج من العذاب. 

وفي حديث آخر قريب من هذا قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: (إني لأعرف آخر أهل النار خروجاً من 
النار. وآخر أهل الجنة دخولاً إلى الجنة» يؤتى برجل فيقول: 
نخُوا عنه كبار ذنوبه وسلوه عن صغارهاء قال: فيقال له: 





عملت دعوم كذاء كذا وكذاء وعملت دوم كذاء كذا وكذاء 
فيقول: نعم: لا يستطيع أن ينكر من ذلك شيئاًء فيقال: 
فإن لك بكل سيئة حسنة. فيقول: .يا رب عملت أشياء لا 
أراها ههنا). قال: فضحك رسول اللّه صلى الله عليه وآله 
وسلم حتى بدت نواجذه (1). 

فهذا الحديث يشير إلى أن هذا الرجل قد هذب وأدب 
إلى أن صار يعترف بذنوبه وينبه إلينا. 

وقد أجاب على خصوصية ذلك المو در أو عن كان 
في قلبه ذرة من الإيمان» لأن تلك البذرة ستنبت في جهنم 
شجرة الإيمان التي تؤهله لدخول الجنةء. بأن الله تعالى 
0 تفزه عن الباطل والعبثء فأدلة النصوص والأكوان 

بآلاف الأدلة على أنه تعالى (خَلَقَ السَّمَاوَاتِ 

والارء ” بالحَقئ4 (الأنعام: 73) وأنه تعالى لم ؛ شينا عبثا 
ولا سدى ولا باطلاء كما قال تعالي: (وَمَا خَلَفَنَا السَّمَاءَ 
َالَْزْض وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطلاً دَلِكَ ظَنّ الذين كَفَرُوا فَوَيْلُ 
للذينَ كَفَرْوا مِنَ الثَّار)4 (ص:27).ءوقال العارفون بالله: 
( رَنَنَا ما خَلَفْتَ هذا َاطِلً) (آل عمران: 191) 

فلذلك فإن كل ما نراه من الأفعال والموجودات يستند 
إلى الحق فهو (وصفه واسمه وقوله وفعله: وهو سبحانه 
الحق المبين: فلا يصدر عنه إلا حقء؛ ولا يقول إلا حقاء ولا 
يبفعل إلا حقاء ولا يأمر الا بالحق: ولا يجازي إلا بحق, 
فالباطل لا يضاف إليه؛ بل بالباطل ما لم 


11 رواء مسلم. 





أسرار الأقدار (569 ) 

يضف إليه. كالحكم الباطل والدين الباطل الذي لم 
يأذن فيه ذلك بمشرعكه على السة رسلهء والمعبود الباطل 
الذي لا يستحق العبادة2 وليس أهلا لها فعبادته باطلة 
ودعوته باطلة: والقول الباطل هو الكذب والزور والمحال 

من القول الذي لا يتعلق بحق موجود بل متعلقه باطل لا 
حقيقة له) (1) 

وانطلاقا من هذا فإن الغاية من خلق الخلق هو عبادته 
التي تعني معرفته ومحبته» كما قال تعالى: (وَمَا خَلَقْبُ 





الجنّ وَالأنس إلا لِيَعْبْدُونِ) (الذريات:56) 

وقد فطر الله الخلقي على هذه المعرفة والمحبة: كما 
قال صلى الله عليه وآله وسلم: (كل مولود يولد على 
الفطرة: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانهء كما تنتج 
البهيمة جمعاء: هل تحسون فيها من جدعاء) )2( 

فالأاصل في الفطر البشري هو الطهارةء والفساد 
والانحراف عارض لها كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: 
(يقول الله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء, فجاءتهم 
الشياطينء فاجتالتهم على دينهم». وحرمت عليهم ما أحللت 
لهم. وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً) (3) 

ولذلك أرسل الله تعالى الرسل لتقويم الفطرة 
وتكميلهاء فمن الخلق (من استجاب لهم كل الاستجابة 
وانقاد إليهم كل الانقياد. فرجعت فطرته إلى ما كانت عليه 
مع ما حصل لها من الكمال والتمام في قوتي العلم النافع 
والعمل الصالح2 فازدادت فطرتهم كمالا إلى كمالهاء 
وهؤلاء لا يحتاجون في المعاد إلى تهذيب وتأديب ونار 
تذيب فضلاتهم الخبيثة وتطهرهم من الأردن والأوساخ, 
فإن انقيادهم لك أزال عنهم ذلك كله) (4) 


(1) 
)2 
0 رواه 0 0 الكبير. 


أسرار الأقدار (570 ) 
ومنهم من استجاب لهم, ولم تكمل استجابته: بل بقيت 
فيه بقية من الأدران والأوساخ التي تنافي الفطرة التي 
فطروا عليهاء والغاية التي خلقوا من أجلهاء فلذلك هيأ لهم 
الله تعالى بعلمه وحكمته (صن الأدوية الابتلاء والامتحان 


بحسب تلك الأدواء التي قامت نهم 4 فإن وفت بالخلاص 
منها في هذه الداره وإلا ففي البسرزخ: فإن وفى بالخلاصض 
وإلا فقي موقف القيامة وأهوالها ما يخلصهم من ثلك 
البقية. فإن وفى بهاء وإلا فلا بد من المداواة بالدواء 
الأعطم, وآخر الطب الكي فيدخلون 'كعر التمحيص 





والتخليص» حتى إذا هذبوا ولم يبق للدواء فائدة أخرجوا من 
مارستان المرضى إلى دار أهل العافية) 

ومن البشر من لم يستجيبوا للرسل ‏ عليهم السلام ‏ 
وخرجوا عن الفطرة: ولم يرجعوا إليهاء واستحكم فسادها 
أتم استحكام, فهؤلاء لا تفي جميع البلايا التي يمرون بها 
من مصائب الموت وما بعده وأهوال القيامة وما بعده من 
تطهيرهم من أوساخهمء ومما لحق فطرهمء فلذلك بحكمة 
العليم الحكيم أن يجاور بهم الطيبين في دارهم. 

وفي نفس الوقت لم يخلقهم الله للفناء2. فلذلك 
تقتضي رحمة الله المقرونة بحكمته أن يعالجوا في دار 
الابتلاء والامتحان2. فيتركون فيها الآباد الطويلة إلى أن 
يزول ما فيهم من درن الكفر والشرك. 

بل إن النار والعذاب في الحقيقة ليس إلا صورا 
متشكلهة من اعمالهم وديوبهم: كما قال صلى الله عليه 
وآله ل في الحديث القدسي: (يا عبادي إنما هي 
أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيراً 
تحار اللّه؛ ومن وحد غير ذلك فلا يلومن إلا اللصصةا (1), 
فالعذاب باق 


)1 رواه مسلم وغيره. 





أسرار الأقدار (571 ) 

قد يقال هنا: فالعذاب إذن لن يفارقهم» ولن يفارقوه 
لأن فطرهم أصبحت شرا محضاء والشر المحض يستحيل أن 
يتحول إلى خير محضء وإلا انقلبت حقائق الأشياء. 

والجواب عن هذا: إن الشر المحض يستحيل وجوده في 
هذا الكون لأن كل ما نتوهمه أو نراه من شر قد يكون خيرا 
متلبسا بصورة شر و شرا انحرف عن مساره مع بقاء 
أصل الخيرية فيه. 

ولهذا خلق الله تعالى ما نراه 8 الدواب الشريرة: 
أوالأفعال التي هي شر لما يترتب على خلقها من الخير 





اي (فلم يخلق لمجرد الشر الذي لا يستلزم خيرا بوجه 


فالخير هو المقصود من الخلق: والشر إنما قصد قصد 
الوسائل والمبادئ لا قصد الغايات والنهايات»: فإذا حصلت 
الغاية المقصودة بخلقه بطل وزال: كما تبطل الوسائل 
عند الانتهاء إلى غاياتها كما هو معلوم بالحس والعقل. 

وبناء على هذاء فإن العذاب شر وله غاية تطلب به, 
وهو وسيلة إليهاء فإذا حصلت غايته انتفى وجوده وارتفعت 
الحاجة إليه. 

وانطلاقا من هذاء فإن هذه القطر مع انخرافها 
الشديدء يمكن أن تعود بالعلاج الشديد إلى أصل الفطرة, 
فالفطرة لم تذهب بالكلية, وإنما أصابها مرض عضال قد 
يؤثر في علاجه ما ينزل على صاحبها من أنواع البلاء. 


تطهير الفطرة ونقويمها, كما قال تعالى: (وَلنذِبِقَتَهُمْ فته 
العذاب الآذتى دون الْعَدَابٍ الأكبَر لَعَلههُمَم + 0 
(السجدة 21), 0 تعالى أنه يعذبهم رحمة بهم ليردهم 
عدوه ليرجع إلى بره وكرامته. 

1 وبين الله تعالى _سنته في ذلك بقوله تعالى: ما يَفْعَلُ 
الله بَعَدَابكُم إن شَكرَيم وَاهَْنئم وكان الله شاكرا عَلِيما) 
(النساء:147) 


أسرار الأقدار (572 ) 
ومن النصوص الدالةه على هذا المعنىف كذلك قوله 
تعالى: ذلك بانههمٌْ لا ِيْصِيبُهُمْ ظمَأ ولا تَصَبٌ ولا 
في سَبِيلِ الله ول يَطأونَ مَوْطِئاً حل الْكْقَارَ وَلا يَنَالُونَ 
مِن عَدُوٌ تبلا إلا كيت لَهُمْ بهِ عَمَلّ صَالِحٌ إنَّ اللة لا يُضِيعُ أخِرّ 


الْمُحْسِنِينَ) (التوبة: 120): فقد أخبر تعالى أن يكتب لهم 
بهذه الأعمال التي ليست داخلة تحت قدرهمء وإنما هي 
ناشئة عن أفعالهم أعمالاً صالحة وثواباً جزيلاً. 

ومنها قوله تعالى: (وَلِيمَخُصَ اللَهُ الذين آمَنُوا وَيَمْحَقَ 
الْكَافِرِينَ) (آل عمران:141), فأخبر تعالى أن ألم لقتل 





والجراح في سبيله تمحيص وتطهير وتصفية للمؤمنين. 

ولهذا ورد في النصوص الإخبار بان_ من عوقب عن ذنب 
في الدنيا بأنه لا يعاقب عليه في الآخرة, كما ورد في 
الحديث الشريف عن علي قال: (ألا أخبركم بأفضل آية في 
كتاب الله تعالى حدثني بها رسول الله صلى إلله عليه وآله 
وسلم: (وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَيمَا كَسَبَتْ أَبْدِيكُمْ وَيَعْقُو 
عَنْ كَثِير)4 (الشورى:30) قال لي رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: (سأفسرها لك يا عليء ما أصابكم في الدنيا 
من بلاء أو مرض أو عقوبة فالله أكرم من أن يثني عليكم 
العقوبة في الآخرة» وما عفا الله عنه في الدنيا فالله 
أحلم),. وفي لفظ: (أجل من أن يعود بعد عفوه) (1) 
وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم: (من 
أذنب ذنبا في الدنيا فعوقب به فالله أاعدل أن يثني عقوبته 
على عبده؛ ومن أذنب ذنبا في الدنيا فستر الله عليه وعفا 
عنه فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفا عنه) (2) 

(1) رواه أحمد أبو يعلى. 

(2) رواة أحفد واس حرير وصحعة 





أسرار الأقدار (573 ) 

ويستوي في هذا العقوبات التشريعية والقدريةء ولهذا 
قال صلى الله عليه وآله وسلم في العقوبات التشريعية: 
(من أصاب منكم ذنبا مما نهى الله عنه فأقيم عليه حده 
فهو كفارة ذنبه) (2)1 وقال صلى الله عليه وآله وسلم: 
(أيما عبد أصاب شيئا مما نهى الله عنه ثم أقيم عليه [حده] 
كفر عنه ذلك الذنب) (2) _ 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم عن العقوبات القدرية: 
(ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا 
أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها خطاياه) (3), 
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يزال البلاء بالمؤمن 
في أهله وماله وولده حتى يلقى الله وما عليه من خطيئة) 
(4): وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن الحمى تنفي 
الذنوب كما ينفي الكير الخبيث الحديد (5)» وفي حديث آخر 





قال صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تسبي الحمى فإنها 
تذهب خطايا بني آدم) (6) 

وسرهذا أن هذا البلاء النازل يكسر سورة النفس 
وكبرياءهاء ويجعلها أهلا لتنزل الرحمة الإلهية: ولهذا ورد 
في الحديث ما يشير إلى هذا المعنى,. بل يكاد يصرح به:, 
حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث القدسي: 
(إن الله تعالى يقول يوم القيامة: يا ابن آدم! مرضت فلم 
تعدني؟ قال: يا رب! كيف أعودك وأنت رب العالمين! قال: 
أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده! أما علمت أنك لو 
عدنه ادك عندهه يا ابن آدم! استطعمتك فلم تطعمنى؟ 
قال: يا رب! كيف أطعمك وأنت رب العالمين قال: أما 
علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه! أما علمت لو 
أنك أطعمته لوجدت ذلك عنديء يا ابن آدم! استسقيتك فلم 


)(1) رواه لبور بن الكسن تن سفتان وأنو نعيم . 
فا رواد انس حجان 

3 رواه الجارى ومسلم. 

)4 رواه احفر والنسائي وابن ماجة.. 
(5) رواه الطبراني في لكر 

)6 رواه البخاري في الك المفرد. 





أسرار الأقدار (574 ) 

تسقني؟ قال: يا رب! كيف أسقيك 32 رب العالمين! 
وجدت ذلك 0 )00 

ففي هذا الحديث إشارة»: بل تصريح إلى أن الله تعالى 
ال مام اي و ناي وك 

ووحه الاستدلال بهذه النصوض” 5 وهو أن قانون 
العقوبات أو التمحيص الإلهي واحد في الدنيا والآخرة» ورب 
الدنيا والآخرة واحدهء وحكمته ورحمته موحودة في الدنيا 
والآخرة: بل إن النصوص تخبر 0 رحمته في الآخرة أكثر 
ظهورا من رحمته في الدنيا. 

ولهذاء فإن بقاء الخلق في النار مؤمنهم وغير مؤمنهم 
تابع لنوع ما في نفوسهم من اوزار وذنوب» وهي 


اختلافا شديداء وتبعا لاختلافها يكون استمرار بقائهم في 
النار. 

ولهذا ورد في النصوص الإخبار بأن المنافقين في 
الدرك الأسفل_ من النارء كما قال تعالى: (إِنَّ الْمُنَافِقِينَ 
فِي الدَّرَكِ الْأَسْقَلِ مِنَ الثّار وَلَنْ تجدَ لَهُمْ تصيرا) 
(النساء:145) قال ابن عباس: أي في أسفل النار. 

وو سر ذالك أن نفو سهم المطاطة المرنة المتحولة بصعب 
عليها أن تنتقل من حالة الانحراف إلى حالة الاستقامة إلا 
بعد تطهير طويل عميق. 

وهذا بخلاف من خفف عليه العذاب كمن أخبر صلى الله 
علنه وآالة. وسلم عنه نأنه فى ضحضاح من نار يغلي منه 
دماغه: فإنه سرعان ما تتطهر فطرته ليعود إلى عالم 
السعادة المحضة التي خلق لها. 


روية صدر المتالهيون 


انطلاقا من المنهج الذي تبناه صدر الدين الشيرازي 
في التعامل مع القضايا العقدية والفلسفية المختلفة: 
والذي يطلق عليه (الحكمة المتعالية)2» فقد حاول في هذا 
المحل أن يوفق 


)واه مشلك امغدرة 





أسرار الأقدار (575 ) 0 
بين ما ورد في العشرات من الآيات القرانية من الإخبار 
عن الخلود في جهنم (1): وبين الاصول العقلية التي تبناهاء 
والدالة على عدم إمكان دوام العذاب على أحدء فلذلك 0 
إلى القول بالخلود النوعي, حيث قال: (وعندنا أيضاً أصو 
دالة على أن الجحيم وآلامها 0 دائمة بأهلهاء كما 7 


الجنة ونعيمها وخيراتها دائمة بأهلهاء إلا أن الدوام لكل 
منهما على معنى آخر)_ )2( 

وقال في موضع آخر: (فان قلت: هذه الأقوال الدالة 
على انقطاع العذاب عن أهل الثار - وهي الأقوال التي 





دوام الآلام عليهمء: قلنا: لا نسلم المنافاة:» إذ لا منافاة بين 
عدم انقطاع العذاب عن أهل النار أبداً. وبين انقطاعه عن 
كل واحد منهم في وقت) 

ومن الأدلة التي استند اليها صدر المتألهين في إثبات 
الخلود النوعي وانكار الخلود الشخصي ما يلي: 


منافاة العذاب الأبدي مع الإيجاد والعلية 


حيث ذكر أن (في رتعذيب الله بعض عباده عذاباً أبدآً 
إشكالاً عظيماً,. خصوصاً عند القائلين بالتحسين والتقبيح 
العقليين. فان الله خالق العباد وموجدهم ومبدئهم 
ومعيدهم, وشأن العلة الفاعلة الافاضة والايجاد على 
معلولهاء 10 ليس المعلول إلا رشحة من رشحات جوده, 
والعلية) )3( 

وأشار إلى هذا المعنى في كتاب الأسفار وشواهد 
الربوبية بقوله: (ثم إنك تعلم أن نظام الدنيا لا ينصلح إلا 
بنفوء س حافية دقلوت غللاطظط شدادء فلو كان الناس كلم 
سعداء 

[01) الت5ا55 :هذا المطلت حصوصا قن تحفقفات فيه 05 كات (الكلرر فن 
ئت ) لتختر ع2 الخالو كاظة” لاك للدرانسات الإسلامة” 

(2) الاشفار 2 9 ص 348 شواهد الريوبية (المقدمة) ص 72914 

(3) صدرالدين الشيراري؛ تفسير القرآن, ع 5, ضص 298 299, 





أسرار الأقدار (576 ) 

بنقوسش خائقة من غذاب الله وقلوب خاضعة جاشعة 
لاختل النظام بعد القائمين بعمارة هذا الدار من النفوس 
الغلاظ العتاة كالفراعنة والدجاجلة» وكالنفوس المكارة 
كشياطين الإنس بجربزتهم وجبلتهم», وكالنفوس البهيمية 
الجهلة كالكفار... وثبت بموجب قضائه اللازم النافذ في 
كدر اللادد الحكم .رحد البصاء والايفاء خسنا ناا 
كان وحود كل طائفة تنحتسب قضاء إلهي ومقتضى ظهور 
اسم رباني: فيكون 0 غايات حقيقية ومنازل ذاتية 
والأمور الذاتية التي جبلت عليها الأشياء إذا وقع الرجوع 


اليها تكون ملائمة لذيذة» وإن وقعت المفارقة أمدآً بعيداً 
وحصلت الحيلولة عن الاستقرار عليها زماناً مديداً بعيداً, 
كما قال تعالى: (وَجِيلَ بَيْتَهُمْ وَبَبْنَ مَا يَشْنَهُونَ)»: ثم إن الله 
خالى بتحقى تجمعه الأسماء :د الضفات فى حمبع المراتت 
و لككاما 0 فهو 0 الرحنمة وهو العرير الظهارة 8 
00-7 


منافاة العذاب الأبدي مع الرحمة 
الالهية الشاملة للكل 


وقد عبر صدر المتألهين عن هذا الدليل بقوله: (فإن 
ذاته محص الرحمة والخير والنور» وكل ما يصدر عنه بحب 
أن يكون من باب الجود واللطفء والكرم» ووجود العاهات 
والشرور إنما يكون كنه بالغرض» وعلى سبيل الشذوذ 
والندور: ولأنه (ر سبقت رحمته غعضبه)» فإن الرحمة ذاتية: 
والغضب أمر عارضء والعرض الاتفاقي لا يكون دائمياً. 

ونقل لتأييد كلامه عن ابن عربي في (الفتوحات) قوله: 
(فعمرت الداران أي دار النعيم ودار الجحيم2» وسبقت 
الرحمة الغصب,» ووسعت كل شيء حتى جهنم ومن فيهاء 
والله أرحم الراحمين» وقد وجدنا في نفوسنا ممّن جبل 
على الرحمة بحيث لو مكنه الله في خلقه لأزال صفة 
العذاب عن العالمء والله قد أعطاه هذه الصفة, 00 
الكمال أحق به2 وصاحب هذه الصفة أنا وأمثالي: 
عباد مخلوقون اصحات اهواء واغراض: ولا شك آنه ا 
بخلقه مناء وقد قال عن نفسه إنه أرحم الراحمينء, فلا 
نشك أنه أرحم بخلقه 80 





أسرار الأقدار (577 ) 
ونحن عرفنا من نفوسنا هذه المبالغة) 
ونقل عن القيصري قوله: (واعلم أن من اكتحلت عينه 
بنور الحق يعلم أن العالم بأسره عباد الله وليس لهم 
وجود وصفة وفعل إلا بالله وحوله وقوته: وكلهم محتاجون 





إلى رحمته2ء وهو الرحمن الرحيم2» رومن _شأن من هو 
موصوف بهذه الصفات أن لا يعذب أحداً عذاباً أبداً) )1( 


ثبات وبقاء الفطرة وعرضية الهيئات 
الردية الموجبة للعذاب 


ذكر صدرالدين الشيرازي في الأسفار: أن جميع 
الخركات الطبيعة والاتتقالات فى .دوات الطبانع والقوس 
إلى الله وبالله وفي شبيل الله؛ والانسان بحست فطرنه 
داخلة في السالكين اليه» وإذا حصلت في الكافر والمنافق 
والعاضى ملكات ردية حاضلة عن الكفر والتفاق والغصيان. 
فلا شك ينحرف عما فطر عليهء وبقدر انحرافه عن الفطرة 
يعاقب في الآخرة, والآلام دالة على وجود جوهر أصلي ‏ 
دفي القطرد . يفاده الهيثات الحيوانية الردية. والالم 
الناشئ - الا والتقاوم بين المتصادين ليس 
غير قابل للفتساد.. وعدا العذات أآمر عارض على القطرة؛ 
والذاتي الت او اب اا يم اي ل 
مآله إلى الرحمة (2). 


الخلاصة 
بعد عرضنا للآراء المختلفة في هذه المسألة الخطيرة 
نتساءل عن الحال التي يؤول إليها هؤلاء؟ 
هل يظلون في النا و أبد الآياد.. لا تصبيهم رحمة الله..: 
ولا -- غعونه» لأن 0 تستد كي ذلك؟ 


أسرار الأقدار (578 ) 
أم أن فضل الله ورحمته ستسعهم كما وسعت كل 


شيء ؟ 





وفي تلك الحال.. هل يساكنون الجنة مع المؤمنين» مع 
أن المؤمنين تقربوا إلى الله ببغضهم, ووالوا الله 
بعداوتهم؟ 

ام تحول جهنم لهم جنة كجنة المؤمنين» فيتنعمون فيها 
كما يتنعم المؤمنون؟ 

أم تصبح لهم قابلية التنعم بالعذاب» كما يتنعم غيرهم 
بالنعيم؟ 

أو أن الأمر يختلف باختلاف طبائعهم ورغباتهم؟ 

أم أن هناك أمورا أخرى قد لا ندرك بعقولنا البسيطة 
حقائقها؟ 

والجواب عن هذا: أن الله تعالى رد الأمر إلى مشيئته, 
وكل ذلك ممكنء ولكن إعمالا لجميع النصوص نرى أن 
الممعنين في الكفر لا يخرجون من النار؛ بل يمكن أن تبدل 
في ذلك أي استحالة على القدرة الإلهية التي ل ل 
شيء. 

ولد دعانا إلى هذا هو ما دل من النصوص علي أن 
ا يخرجون من النإرء كما قال الخال (وَقَالَ الْذِينَ 
تَيَعْوا لَوَ أنّ لتنا ١‏ فَتَتَبَرّأْ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَا كَذَلِكَ بُرِيهمٌ 


31 للّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَر تِ عَلبْهمْ وما هُمْ بخارجين من الثي) 
(البقرة 0 فال ل (يُرِيدُونَ أن مِنَ الثَارِ 
وَمَ هم جِينَ مِيْهَا و هي عَدَاتٌ 0 (المائية :37 


وقال الى : ١‏ كلما أرادوا ن مخز 2وا هنها مِن عَم أعِيِدوا 
فِيقا قَدُوقُوا عَذَابٍَ الْحَرِيقٍ )4 (الحج :2 وقال تعالى: )3 َع 
إِلَّذِينَ فَسَفُوا فَمَأْوَاهُمَ الثَارْ كُلْمَا أَرَادوا أن _يَخْرْجُوا مِنْهَا 
أَعِيِدُوا فيها وَقِيلَ لَهُمْ دوقو عَدَاتَ الثار الذي كنم به 
تُكَدْبُونَ) (السجدة:20) 

ومثل ذلك ما ورد من أنهم لا يدخلون الجنة حتى يلح 
الجمل في سم الخياطء كما قال تعالى: (إنَّ الذِين كَذَّبُوا 
بآياتتا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لا, تُفَنَحُ لَهُمْ أَبْوَابٌ السَّمَاءِ ولا 


يَدْخُلُونَ الْجَنَهَ حَنّى بلح الْجَمَلّ في سَمٌّ الْخِيَاط وَكَدَلِكَ 
نجزي ي الْمُجْرمِينَ) (0 (لأعراف:40) 





أسرار الأقدار (579 ) 

وبذلك لا نقول بفناء النار» بل إنها كسائر خلق الله لم 
برد في النصوضص ها دل على قنائها! 

بل ولا نقول بفناء العذاب», وإنما نقول بأن الله تعالى 
برحمته قد يحيل العذاب عليهم نعيما مقيما قد لا يقل عن 
نعيم أهل الجنة. 

وقد نستغرب هذاء أو نضحك منهء ولكن التخلص من 
قيود الطبع يدل على أن العبرة في الأشياء لا بالأشياء 
وإنما الدانقين لهاء « فقد يكون الطعام مرا ممقوتا عند 
نفسه 0 العذاب ل القسوة ار ذلك طبعا 
فيه لا ينفك عنه. فتكون رحمة هؤلاء في توفير ما تستلزمه 

والجمع تبن هذا القول وما ورد في الخلود قد بيخفف 
الكثير من الطعون التي ووجه بها القائلون بفناء النار» مع 
أن الأمر في الأخير يرجع إلى مشيئة الله التي لا 0 
شيء, كما قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى: 
(خَالِدِينَ فِيهَا ما دَامَتٍ السَمَاوَاتٌ وَالْأَرَضُ إلا ما شَاءً رَبِّكَ 
إن رَنَكَ د فَغَالٌ لِمَا يُرِيدُ14 (هود:107): (لا ينبغي لأحد ان يحكم 
عل اله عي حر ولا درل سند و )1 


أسرار الأقدار (580 ) 
هذا الكتاب 


خلاصة الحقائق التي تبحث فيها هذه الرسالة هي أن 
نظام القدر الذي هو برنامج الكون ونظامه متا سن على 


التعرف على أربعة أسرار كبرى». كل سر منها يشكل حقيقة 
عظيمة من حقائقه: ويقع الخطأ بقدر الاقتصار على بعض 
أسراره والغفلة عن بعضها. 

دهده الأشسرار الأريعة. ش.؛ الوحيد و«القدل «الحكمة 
والرحمة ‏ 








في مرآة هذا السر غير الله». فنغيب بالله عن الكون الذي 
يتسبر ه06 

0 سر العدل يعيدنا إلى ذواتنا لنبصر إرادتنا؛ وهي 
ل ف. اطظر كبيرة واسحة عر الاختارات؛ لتحخعل حينها 
مس ولينا على تضصرقانا. 5 

وكشف سر الحكمة يجعل : من الكون مراة لتجليات 

وكشف شر الرحقة عيدنا إلى بدء الخلق وغاية الخلق, 
عاك عاو السو لمر ا بالوجود ليكرمهم 

وكشف كل سر من هذه » الأسرار ا بالسلام 
الشامل مع الله؛ ومع الكون: ومغ ذواننا: لأن أول خطيئثة 
هي الصراع: الضراع مع الله: وم تخطيط اللهء ومع مراد 
الله.. 


